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الندوة الثانية حول مشريوخ كتابية تاريج العرب .ا د دادايسي سيت 8 


ه النظام المالي 5 عهد الخلفاء الراشدين 000000 


و البلقاء » من الفتح الاسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري مو 
دء محمد خريسات 


ل+ صالح فياض أبو دياك 
وي استعمال العربية في الدواوين ألالية دي ع . ه1١‏ 


+ فالح حسين 


5 الادب 2 التارييح الارامي القديم 1 1 1 1 1 ا 
دء محمد حرب فرزاتث 


د. يسرى الكجحك 


+ 0 


تتوبه: 


0-1 قر قيب البحوث بخضع لاعتبارات قث ا" 


هي الاموريون في نصوص أببلا . وسو م ا 11 
ترجمة . قاسم طوير 


و وثيقة مقدسية تاريخية حلايياكة .ااا اا له الما 


و الارشيف الوطني الهندي في نيودلهي وموجوداته من وثائق العراق . ...... .. /الم1 
والخليج المربي ل مصطفى عد القادر اللنجار 

هي كندة وعلاقتها يملوك الفرس وعمالهم ملوك الجر؟ مانت نفب ..... 13586 
محسن يونس 


ى حغرافية اليمن في القرن الاول للهجرة . ب تي سيت ست .3086 
محمد سهفيد شكري 


هي لحات عن بهود الحزائر ( مئذ مطلع القرن م١‏ حتى .1839 ) ب "517٠.‏ 
مسدمد دادة 


ي قضية الموصل وصداهافي الاوساط العراقية ...ا 598.2 


جعفر الحبائي 


بعل الاشتراك السئوى : العام 1945 : ومجموعات السئوات 15481 62 5186| )2 
ك١‏ 2 كمكا ؛ ممكااء 


للافسراد : ابكرم ل..س ثلانون لرة سورية أو مابعادلها ٠‏ 

للمؤسسات : ( .ه ) ل.س خمسون لرة سورية او ما بعادلها 

البلاد الاجنية : )١١(‏ عشرة دولارات أميركية ( يما فيها اجور البريد الجوي ) . 

و يلم اتسديب بعل الاشاتراك ند شيك مصرفي لاهر : جامعة دم مشق ل لحنئة كتابة 
تاربخ العرب + 


و آد لتحوبل الفيمة الى حساب جامعة دمشسق الفتوح في مصرف سورية 
المركزي نحت رقم 1515/1517 ٠‏ 


ا مراسلات » بهن هكابه ايم ا لعرب 


دراسات تاريخية 
ل كن 
1 ؟؟ 


عول_تشرو عكتّابة ايم الريب 
1-1 تشرين الآول 1١9586‏ 


ان لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق © .وقد قطعت شوطا اساسيا في انجاز 
الخطوط الرئيسية لهذا لق روع على صعيد الاعداد الفكري الاولي » رأت انه مسن 
النافع عقد ندوة في رحاب جامعة دمشق من اجل عرض ما تم انجازه حتى الان ) 
ولتدارس تفصيلات الخطوات التنفيذية الضرورية كي ينتقل مشروع كتابة تاريخ العرب 
الى حيز التحقيق ٠٠‏ 

عقدت الندوة في مكتبة الاسد تحت رعاية السسيد الدكتور كمال شرف وزنسر 
التعليم العالي » وافتتحها السيد الدكتور محمد حرب فرزات بكلمة رحب فيها 
بالحضور »؛ وذكر بأن انعقاد الندوة الثانية هذه بعك مروت سنوات على اتعقناد الندوة 
الاولى تأكيد على استمرار المسيرة نحو الهدف المنشود ؛ وهو كتابة تاريخ العهرب 
بردة عريية واقلام مربية لبخرج الى النور موسوعة عربية كاملة تنبح للاجيال اشناشئة 
وعي تاريخ امتهم على حقيقته وصفاء رؤبتهم لحاضرها ومستقبلها الذي تصبو اليه 4 
تكون اسهاما متواضعا في التهيئة للوحدة العربية التي عمل من اجلها المناضلون و ضحى 
الشهذداء. 

والقى السيد الدكتور عادل العوا عضو لجنة كتابة تاريخ العرب كلمة اللحنة ») 
فأشار الى الاطار العلمي الذي يطرح فيه مشروع كتابة تاريخ العرب والمراحل التي 
احتازها ملذ ان كان فكرة . وبعد ان تحدث عن التاربخ عامة وأهميته وتنوع وجهات 
النظر في فهمه وتقويمه » تطرق الى الفرض من كتابة تاريخ العرب وبين انها تاتيتلبية 
لحاجة عصرية ملحفة تستهدف المعرفة للمعرفة من جهة » ومن جهة اخرى وفيالوقت 
ذاته العمل بوعي واختيار ومسؤولية » وهو هدف بشترك فيه ابناء الامة جميعا 
وستحيب لتحدبات ذاتية تتطلع الى تحرير الارادة القومية المبدعة » ودعوة السانية 
للاسهام في صنع تاريخ البشر القريب » وربما البعيد أيضا .واشار الدكتور العوا في 
ختام كلمته اللى النقاط الرئيسية في جدول اعمال الندوة » وهي لا تخرج عن مسعي 
كتابة تاريخ عربي يتسم بانله قومي وحضاري وانساني, 


ب © لدي 


ثم القى السسيد الدكتور محمد زياد الشويكي رئيس جابعة دمشسق رليس 
لحنة كتابة تاريخ العرب ممثل راعي الندوة كلمة ذكر فيها بما احتمعت عليه الاراعحول 
ما كتب بي التاريخ العربي » وائه لايمكن ان بعد تاريخا متكاملا لامة تشفل رقعة مسن 
الارض تمتد من المحيط الى الخليج ٠‏ اسهمت في اثراء الحضارة الانسائية بعطاء غير 
محدود © وكانت في حميع مراحل ثاريخها منفتحة على كل ماهو خير ٠‏ دقال الدكتور 
الشبوكي ان عودتنا الى تاريخنا القومي بحب أن تكون مودة صادقة اصيلة » تسسير 
بهدى العقل وتعتمد على فهم وادراك صادقين لعلاقة ماضيئا بحاضرنا ومستقبلنا » 
ليكون الوعي التارسخي مصدر قوة وعامل نماء وانقدم وخلق وأبداع :-.. 


ووجه الخطباء التحية والاجلال للقائد المناضل حافظ الاسد رئيس اللجمهورية» 
راعي العلم والثقافة باني نهضة سورية المعاصرة » التي تنعقد هذه الندوة في معلم بارز 
من معالمها في عهده ؛ مكتبة الاسد »© الصرح الثقافي الضخم الذي طال انتظارعها له» 
كغيره من الانجازات التي تمت في هذا العهد الميعون . 

وبعك استراحة قصرة انعقدت الجلسة المامة الاولى لبحضور خمسسة وأر بعين 
باحثا من القطر العربي السوري واقطار عربية ٠‏ وممثلي بعض مراكز البحث التاريخي) 
وطرحت فيها بعض فضايا تتناول صلب المشروع ء منها انه مشروع قومي يتوجه 
للافادة من امكانات المؤرخين والباحثين العرب في كل مكان » ومدى توافر الكفاءات 
اللازمة له ؛ وتهيلتة الأسباب الكفيلة بمشاركة الجامعات وار سسات العلمية العربية 
والعلمام والساحثين العرب مشاركة فعالة في تنفيله:. ومنها وحود اكثر من حهة طرحت 
وتطرح الفكرة كل من زاويتها الخاصة ودونما اية محاولة للتعاون والتنسيق فيما 
ببنها ) مع عدم وجود مدرسة تاريخية عربية واحدة أو وحدة في التوجه » ومنها 
ضرورة اللقاءات والاتصالات المباشرة بين الو سسمات العلمية والاكاديميةالعربية والعلماء 
والؤرخين العرب »واهمية التواصل الدائم المستمر وائره في توحيد الرؤية وتعبئة 
الطاقات » والنشاط الاعلامي واهميته بالنسبة مثل هذه المشروعات الكبيرة .. وقد 
أتففت الآراء على ان العمل في هذا المشروع المهم عمل دالم وليس آنياة » .وهو بالتالي 
عمل مؤسسة دائمة ذات امكانات علمية وادارية ومادية كبيرة . 

واستؤنفت الجلسة العامة في السامة السادسة مسساء » وتركز النقاش فيها حول 
وضع تصور لخطة العمل »؛ مع النظر بعين الاعتبار الى القضابا التي طرحت فيالجلسة 
الصباحية وتقدس اهميتها ا 

دار النقاش حول احداث « ,هيئة عربية » تتولى الاشراف على مسير العمل 
ومتابعته وتحديد صلاحياتها ووسائلها » .وحول المسؤولية العلمية ولوتحيدها في جهة 
واحدة أو تعددها بتعدد فتراتالتاربخ العربي» والمسؤولية الادارية ومركزيتها وتوفير 
مستلزماتها البشربة والمادية ؛ وحول حصر الكفاءات العلمية العربية وكيفية تامسين 


جد نه 


التواصل معها ؛ وعقد الندوات العلمية والتنظيمية وتحديد موضوعات عملها . والامور 
المالية ... وتناولت المناقشمات كيفية تنظيمعمنيات التاليف والمراجعة والتقويم والتحرير 
والتنسيق ... وتحديد مسؤوليانها » والافادة من النناط الاكاديمي في الجامعات التي 
تتبلى الشكرة »© كما تثاولت الكبور الذى يمكن أن 'تقوم به مجلة « دراسات تاريخية » 
ف هذه المرحلة .. 

وقد بينت المناقشات ان الاتفاق قائم على أهداف المشروع ومنطلقاته ومبادىم 
العمل فيه » وان 'نبعهددت 00 ف مدي العمل وتفصيلاته ) 0 وات 
العمل وتكوين الاثر اللازمة للمباشرة بالتنفيد : والعمل في الوقت نفسه على تهيئة 
الظروف والمستلزمات الضرورية » وسد الثغرات التي ابرزتها الناقشات . 

وف اليوم الثاني اجتمعت اللجان المتخصصة ( لجنة التاريخ القديم » لجنةالتاريخ 
الاسلامي والوسيط » لجئة التاريخ الحديث والمعاصر ) كل على حدة لدراسة مايخص 
كلا منها من المشروع ووضع توصياتها بشيأنه . 


وفي الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين في 1985/10/16 4 عقدت الجلسة 
العامة الختامية وانتهت الى أقرار التوصيات التالية : 
أولا : في تشكيل الاطر العلمية والادارية ٠‏ 
أعقيالها مين ولا عن بمعايعة سر الففل:.. 
5ت شغيل فثة اقرف هريية غدة اعقائيا من سعة ان نمائية © ديمهها الاقراقف 
على سير العمل ومتابعته حتى بخرج الى حيز الوجود . 


ب تتألف هيئة الاشراف من اعضاء لجان الاشراف المتخصصة , بالاضافة الى 
عضوين أو اكثر من ذوي المكانة العلمية » وبراعى في اختيار اعضائها التمثيل 
الجغراني . 

ل يكون لكل لجنة اشراف متخصصة مقرر بشارك في اعمال هيئة الاشراف . 

تتألف من مقرري هيئة الاشرآاف واللجان المتخصصة لجنة ادارية مسؤولة , 

1 ل براعي في اختيار المقررين أن يكونوا من المقيمين في دمشق ؛ مقر الشروع. 


ب لا 


احداث أمانة دائمة للجنة كتابة تاريخ العربم بجامعة دمشق تتولى الاجراءات 
الاداربة والتنفيذية 4 ولو فير الأمكانات ألللازمة لها :. 

م توصي الندوة بالعمل على احداث هيئة علمية ذات استقلال اداري ومالي »تتولى 
مسؤٌولية المشروع كاملة . 
ثانيا : في اسلوب العمل . 

١‏ توئيق الصلات مع اقسام التاريخ في الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي 
واالتعاون معها 4 والتواصل الدائم ممع امؤرخين والباحثين العرب ٠.‏ ونكم ذلك 
بتحرلد مدروس وبوساطة شخصيات علمية معروفة » وعن طر.يق الندوات 
الدورية » وتسمية ممثلي ارتباط في الجامعات والمؤسسات العلمية . 

“ا ب السعي للتنسيق مع مؤّسسات اخرى ؛ في الاردن والكويت والمغرب العربي ٠...‏ 

5 العمل على أعداد سلوغر افيا تاريخية عربية , 

ه ‏ اجراء حصر كامل للباحثين العرب وتخصصاتهم الدقيقة » تمهيدا للاتصال 
بمن تراه اللجان المختصة منهم . 

1 - العبمل على الافادة من النشاط الاكاديمي في الجامعات التي تتبنى الفكرة ‏ كتوجيه 
مهمات البحث العلمي لتتسق مع مشر وعكتابة تاريخ العربه» واختيار موضوعات 
الرسائل التي تعد لنيل الشهادات بشكل يساعد على ملء الفجوات في ميدان 
التاريخ العربي 0 

0ت اعداد ,ملفات تدور حول محاور معيئة) تنشر في مجلة « دراسات تاريخية «"( 
وتطرح المناقشة والتقويم . 

بم ب تكليف باحثين بكتابة مو ضوعاتمحددة خلال فترة معيلة» وعقك ندوئات متخصصة 
لدراسة البحوث المكتوبة وتقويمها » والاحتفاظ بالجيد منها ليكون رصيدا 
للمشروع »© ونشر بعضها في مجلة « دراسات تاريخية -. 

6 تتولى عملية التحرير النهائي هيئة محررين من ذوي الخبرة ( من ثلاثة محررين 
أو أكثر ) 

١‏ براعي ف تقدير اللكافآت المالية للمؤٌ لفين والمراجعين والمحررن .. الخ » مادردجت 
عليه الو سسات والمنظمات المشابهة بالنسبة لامثالهم . 

5 صرف نصف المكافات المقررة عند التكليف »© والنصف الاخر عند انجاز العمل.. 

5 رفع التبوصيات الى الجهات المسؤولة . 


بدايت 


سائهاملاتحاد الور خين العب 


اصدر اتحاد الْوُرَحْين العرب بيانا يفضح اساليب الكيان الصهيوني في تشويه 
تاريخ الامة العربية » وبدمو الوٌّرخين والمثقفين العرب بعامة » في الوطن العربي وخارجه؛ 
للوقوف في وجه الهحمة الوحشية الصهيونية الحاقدة على الامة العربية وتاريخها 
وتراثها » والتي تخطط باستمرار لهدم الوجود العربي. والذات العربية وتجعل مسن 
الانسان العربي متشككا في امجاد امته وحضارتها الانسانية التليدة . 


جاء فى البيآن : 

لم تعد مواجهة الكيان الصهيوني للامة العربية مقتصرة على التحدي المسكري 
وحده © وانما اتجهبهذا العدبو الى استغلال الفكر العربي ©» والثيل مته » ومحاولة 
تسخير مايصدر في هذا الكيان من مؤلفات باللغة العربية » وخاصة الموضوعصات 
التاريخية لخدمة اهدافه » هذه الاهداف التي تصب في مجرى معروف هو الحقد 
على العرب وعلى تاريخهم وقيمهم من أجل طمس ما قدمته التحضارة العربية لحركة 
الانسسان على الارض من معطيات في الماضي وتعطيل كل دور حضاري بمكن أن يقوون بنه 
العرب ف الو قت الحاضر 3 


الصهيوني في فلسطين من منشورات ومطبوعات تحص الفضية العربية عموماء والتار يخ 
خصوصا 4 وذلك بدراسته دراسة وأعية عميفة 6 واكتشاف مأ فيه من سعو م حاقدة 


وأفكار مريضة سثها دور النشر اللصهيوئية لضرب الفكر العربي في الصميم 8 


ان الكيان الصهيوني يعني عناية كبيرة بالدراسات المتعلقة بالوطن العربي والعالم 
الاسلامي » وقدا خنت الجامعات الصهيونية على عاتقها توجيه البحوث والدراسات 
نحو قضايا تاشر التاريخ العربي والاسلامي في كثير من ابوابه ومنافذه » وبعيفي سبيل 
تحقيق هذه الغاية راحت تتابع بشكل دقيق كل ما يصدر عن الوطن العربي من مؤلفات 
وبحوث ودراسات وتجميعها وتحليلها » لتعطيل كل منا فيها من معطيات تخدم الحقيقة 
التي يعززها التاريخ وتسندها الحقائق » وذلك بطرح آراء ودعاوى باطلة من لدن 
الكتاب والباحثين اليهود » تفسد الاوجه الشرقة في التفكير العربي قديما وحديثا , 


ساأسه 


ان الاعمال اليهودية التي تنشر في الوطن الفلسطيني المحتل تحتاج من المؤرخين 
الغرب: وقفة “جدية لتجميعها ودراستها:وتطيلها خدمة ارخلة الحسن القاضة مثلها 
يفعل الكيان الصهيوني نفسسه ٠‏ 


ومن اجل ذلك ترى الامانة العامة لاتحاد الموُّرخين العرب ان الضرورة الواقعية 
والحضارية للامة العربية تقتضي ضرورة العنابة الغنصوى من لدن اقسسام التاريخ في 
الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي وكل المثقفين العرب » بالنتاج الفكري وخاصة 
انتاربخي اليهودي المنشور في الارض المحتلة » او عن مؤّرخينيهود مكتسسبين جنسيتهاء 
وينشرون اعمالهم في دول غربية ؛ فتسعى بكل حرص آلى الوصول الى كل ما يصدر 
منه 4 ومن ثم احالته الى اتحاد امؤّرخين لدراسته من قبل متخصصين الدراسات 
الاسرائيلية للوقوف على ما فيه من افكار تزيف الحقائق ونشوه الوقائع . وما هذا 
العمل الا تأكيد الاهتمام بالقضية المصيرية للامة العربية التي نرى ان من مصلحتها فهم 
العقلية الصهيونية وسبلها في معالجة القضايا والاحداث التي مرث وتمر بها الملنطفة 
العربية اليوم . 


وبختتم البيان : 

واننا اذ نوجه الدعوة للمؤرخين العرب كافة فائما ندعورهم الى ان يكونوا بدا 
واحدة من اجل الوقوف امام الزحف الاستعماري الثقاني الخطير . 

وما النصر آلا من عند الله « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وامؤمئون»٠‏ 


صدر عن الامانة العامة لاتحاد اامؤّرخين العرب. في غرة حمادى الآخر من عام 
.اه ه) الموافق اليوم الرابع عشر شهر شياط كرو ا. 


ر. فى ب القاد_الثهار 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العمرب 


الأُظَاماكَاي 


بن لو ٠‏ 


لىر. ضيف اسه بطاينة 
جامعة اليرموك ‏ ' 


انطلقت حركة الفتوح في خلافة ابي بكر نحو العراق والشام » وحقق المسلمون في 
هذا الوجه نجاحا آوليا أسفر عن عقد معاهدات صلح مع بعض المان والقرى في هذه 
البلاد » فصالحت الحيرة عام ؟1 ه على سبعين الف درهم » وقيل ماثة الف درهم0(2)) 
وقيل الف درهم ورحل2) » وحمل الخمس من ذلك الى المدينة فكان أول مال يحمل 
الى المدينة من العراق22) . وصالحت من العام نفسه اليس على الف ديئار©) ©» 
وبانقيا على الف درهم وطيلسان52) » واهل نهر المرآة في الابلة على اثني عشر الف 
درهم() ؛ واهل الانبار وعين التمر على شيء عليهم20») » وصالحت يصرى الششام ©) 
وبعث خالد بالاخماس الى ابي بكر » وكانت أول مدينة فتحت بالشام3) . 


فم جاءت الفتوح العظيمة بعد وفاة ابي بكر في خلافة عمر بن الخطاب » ففتحت 
بلاد الشام والعراق » وجاوزتها الى البلاد الواقعة الى شرق العراق وشماله وجنوبه» 
وفتحت مصر »6 وبلغت في خلافة عثمان بلاد سجستان وخراسان من الشرق » وأرميئية 
واذربيجان من الشمال » وبلاد افريقية من الغرب . 
عند الحديث عنها ؛ الى بلاد فتحت عنوة » وبلاد فتحت صلحا ؛ والتمييز الذى 
يتضمئه هذا التصنيف » ان البلاد التي فتحت عنوة ؛ وضعت عليها ضريبة مالية على 


ب ][|اا هه 


الرؤّوس ( جزية ) » وضريبة مالية على الارض ( خراج )() » ويكون بمقدور ولاة آمر 
المسلمين أن بعد"لوا » بلا حرج » وضع هذه الضرائب المالية وفق المعطيات اللتجددة . 
اما البلاد التي فتحت صلحا فان العلاقة المالية بيتها وبين المسلمين محدودة بالعهود 
والعقود » وثابتة في الغالب » وتتمثل عادة بضريبة مالية اجمالية واحدة , 


ومعرفة البلاد التي فتحت عنوة ؛ والبلاد التي فتحت صلحا أمر غير متيسر 
تماما(١٠)‏ © فالاختلاف بين الروايات حول ما فتح عئوة » وما فتس صلحا قائم © فالبلد 
الفلاني في روابة فتح صلحا » وفيٍ رواية ثانية فتح عنوة »؛ وأحيانا فتح علوة أو 
صلحاد١١)‏ , ولعل فتح البلد غير مرة ©» والاختلاف في مقدار الضرائبه وأنواعها في البلاد 
المفتوحة من العوامل المسؤولة عن ذلك . قيل فتحت بلاد الشام عنوة دون مدنها التي 
فتحت صلح52) © وفتح السواد في المعراق عنو2592) © باستثناء قريات فتحت 
صلحاة(؟١»‏ » وحد” السواد في العراق طولا من تخوم الموصل مادا مع الماء الى ساحل 
البحر ببلاد عبادان من شرق دجلة » وحده عرضا من منقطع الجبل من أرض حلوان 
الى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب:من أرض العرب١1)‏ . 


وفتح الاهواز وفارس واصيهان وافريقية عنوة(؟1١))‏ وصالحت الري” »و كرمان» 
وسحستان »؛ وخراسان » وانطابلس وطرابلس وهما من بلاد ليبيا اليوم17) . وقيل 
فتحت مصر صلحا ©» وقيل فتحت علوة » وقيل فتحته صلحا عدا الاسكندرية180) 4 
وفتحت الجزيرة صلحا وقيل فتحت عنوة«19) , 


حجرت على أآرض الشام عام ٠6‏ ه »؛ ومعركة القادسية التي تلتها مباشسرة على أرض 
العراق » اثيرت قضسية الارض في هذه البلاد المفتوحة » ويبدو من المناقشات التي دارت 
بين الصحابة بشأن هذه القضية » أن قسسمة الارضين بين الحند الغائمين نحو ما كان 
يصئع من قيل بغنائم الحروب السسابقة »؛ كان مما يظنه عامة المسلمين(:5)» ولكن 
عمر بن الخطاب وبعض الصحابة(21) لم يروا هذا الرأي ؛ وابقوا الارض بيد من كان 
يعملها على خراج بؤدونه عنها . 


آثار موقف عمر بن الخطاب من الارض المغئومة » وعدم توزيعها بين الغائمين 
اهتمام الباحثين من مؤرخين وفقهاء » وذهبوا في ذلك مذاهب شتى » فمنهم من رأى 
أستنانا يفعل عمر بن الخطاب »؛ أن لولي الامر الخيرة في ذلك » ان شاء قسم الارض» 
وأن شاء حسسها على المسلمين عامة ولع بقسسمها؟؛ 4 ومنهم من رآىان عمر بنالخطاب 
عندما وقف الآرض المغنومة ولم يقسسمها بين الغانمين انما استطاب نفوسهم على نحي 


ب ؟آا ب 


١ 


ما استطاب الرسول ( ص ) نفوس من صار في أيديهم سبي هوازن بحنين »؛ وعلى نحو 
ما استطاب عمر بن الخطاب نفس جرير بن عبد الله البجلي واعطاه ثمانين ديئارا 
عوضا عن حقه في أرض السواد 9) , 


لمم مم فاه ووو ووو ممم ممه و ققوم ووو ووه مسمد مومه ووم وو ووههو وموورؤه مم1 وع من وروود و وممده زفق هه مم وجوج هسه ده عموموهم مموودوة تقوووو جروود وو مق ومووومه دقف وؤشكفعة هروز 5 


وقد يكون للاوضاع العامة في هذه المرحلة المبكرة من الفتوح اثر في اتخاذ هذا 
القرار لتأليف أهل البلاد المفتوحة » وقطع مظاهرتهم للاعداء من الفرس والبيزنطيين » 
وأعمار الارض2:؟) »4 هذا الى ما كان مسن الحرص على ضرورة بقاء المسلمين امة 
مجاهدة » وخوف الفتنة بينهم لو قسمت الارض 550)» ولما هم عليه من ضعف الخبرة 
بامور الزراعة وقلة العدد بالنسية لاهل البلاد المفتوحة10؟) 6 واحتج عمر دن الخطاب 
لوقفه بقوله تعالى : « وما افاء الله على رسوله منهم ... الى قوله تعالى .... والذين 
حاءوا من بعدهم 5200) »> وهدأه فهمه لهذه الايات الى أن جعل للمسلمين وحتى يوم 
القيامة حقا في هذه الارض2822) ٠‏ 


ومهما تنوعت الاقوال والآراء بشأن موقف عمر بن الخطاب » فان القرار وفق 
الى ابجاد مورد مالي ثابت يصر ف منه على الحند » ويدفع منه العطاء والارزاق» وشفق 
منه على آدارة مصالح الدولة 4 ويعطيى مئنه المحتاحون على الدوام0»» ٠.‏ وصار هذا 
الحل منهجا عاما اتبعه ولاة الامر في معاملة الارضين التي فتحت عنوة من بعد . 


وضع الضرانب و تفديرها في البلاد المفتوحة : 


يلاحظ المتتبع لحركة الفتوحات في هذه البلاد ان السلمين كانوا في المرحلة 
المبكرة من الفتح يأخذون من اهل البلاد مؤونة عينا رزقا لهم » ومقدارا من المالنقدا, 
والروايات في موضوع الاموال النقد التي كان يأخذها المسلمون على جانب من المبالفة 
كبير » واضرب على ذلك مثالين اولهما : لما جاء رسول عتبة بن غزوان من منطقة السصرة 
الى عمر بن الخطاب في المدينة » اكب" الناس عليه يسألونه عن المسلمين هناك فقال :ان 
المسلمين يهيلون بها الذهب والفضة هيلا(١»)‏ ©» وكان مقدار ما اصابه السلمون فى 
الابلة التي قيل ان المسلمين اصابوا فيها الذهب والفضة » ستمائة دره, » فأخذ كل 
رجحل درهمين(١)‏ .. وثانيهما : تذكر مدينة حمص مثالا من بين مدن الشام » قيل 
انها صالحت على ماثة الف وسبعين الف ديئار 59) » ولكن لما قدم عمر بن الخطاب 
الجابية دفع امراء الاجناد اليه ما اجتمع عندهم من الاموال » فقسم عمر بين الغانمين 
حظهم منها » فنال الرجل منهم نصف دينار أن كان اعزبا © وان كانت معه امراته ناله. 
ديئار 9 » هذا ولا يتجاوز عدد المسلمين في جبهة الشام آنذاك الثلانين الفا اعتمادا 
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على الروايات التي تذكر عدد المسلمين الذين وجهوا في الجيوش والامدادات الى بلاد 
الشسام . 

ولما استقر المسلمون في هذه البلاد » صار تنظيم الحقوق والواجبات المالية 
المترتبة على هذه البلاد حاجة لازمة وضرورة قائمة . وبخصوص الواجبيات المالية 
التي وضعت على البلاد المفتوحة » يذكر يوليوس فلهوزن ان المسلمين وضعوا اناوة 
واحدة احمالية لا اكثر في البلاد التي فتحت عئوة والبلاد التي فتحت صلحا ؛) ولم 
يكن يهمهم سوى حمل هذه الاتاوة الى بيت المال(5؟) » غير أن الاتاوة في اليلاد التي 
فتحت صلحا » قدرت بحسب الشروط التي نص عليهاني كتابء الصلح ولا يجوز تغييرها 
على الهوى(5؟) » وير فض فلهوزن وجود ضريبتين متفصلتين في هذه البلاد اسمهما 
« جزية وخراج 51(6) طيلة القرن الهجري الاول » ويرى ان لففلي « جزية وخراج » 
ظلا مترادفين لاكثر من قرن » ويطلقان بنفسس المعئى على الاتاوة التي فرضها العرب على' 
البلاد المفتوحة © ولم يكن لهما مدلول ضرائب حقيقية حتى حوالي منتصف القرن الثاني 
الهجري عندما اتخذ كل من لفظي خراج وجزية لاول مسرة معنى محدندا من معاني 
الضرائب الحقيقية : جزية بمعنى ضربة الرأس وخراج بمعنى ضريبة الارض »© وكان 
ذلك في عام ١ه‏ ؛ عندما اصدر نصر بن سيار وائي خراسان قرارا يقضي بانيؤدي 
الناس جميما ضريبة الارض ( الخراج ) ويؤدي غير المسلمين ضريية الرأس ( الجزية ). 
واتهم فلهوزن لذلك الفقهاءوا ؤرخين المسلمين الذين لم تطاوع أقوالهم ما ذهب اليه؛ 
اتهمهم بنسبة نظم عصرهم الى ايام الرسول (ص) والخلفاء الراشدين حتى بحيطوها 
بجو من التبجيل والاحترام572) » وأيده في ذلك بكر وكايتاني . ويقول كايتاني ببخصوص 
دنع : انه نظام ( نظام الاسلام ونظام الاقتصاد مند) مثالي © ولد ونشأ في معظصسه 
خاديم الحياة الواقعية » وكانخلقاصنعته الدراسة والمدارس الفقهية » ولا يتفق الا 
قليلا مع النظم التي كان الناس يسيرون عليها بالفعل في الحياة اليومية للجمامة 
الاسلامية» ويتهم الفقهاء بأنهم زيفوا ما جاء عن اصول النظم الاولى » وحاولوا ان 
يشبتوأ إن الدولة في عهد الرسول ( ص ) والخلفاء الأول كانت الامور تجري فيها دائما 
بالجئل الذي تصوروه وارادوه«8© . 

1 


ولكن ديئيل دينيت آنكر عليهم ذلك »© وقال لدينا نصوص قاطعة صريحة شديدة 
.لوضوح » تقول ان المسلمين قرروا شيئًا بعينه في مصر ؛ وشيئًا آخر في سورية » 
. وشيئًا ثالئا في العراق » وشيئًا يختلف عن هذا كله في خراسان(55) . وان لفظي «جرية 
وخراج » ليسا مترادفين على الاطلاق » وان لكل من اللفظين معنى عاما ومعنى خاصا » 
أما الممني العام فلا يعدو ما تفيده كلمة ضريبة بشكل عام دون تحديد أو تخصيص )© 
فاذا استعمل اللففل بهذا المعنى العام وقصد به ضريية بعينها »© فان مابليه من عبارة 


ع 1 


مسب رس عممو عمد ووم ددج مور رو ووو رووروو وروت ووو وتو دوجو وو مق ومتججموتت روووت و رموت ورم رويوة ممممسيووو وجح لك ومودجووه رومز مو تم مجر ووو وت و كوه ووم مودو لتق دسي ووو وووور ومين 


هو الذي يحدد أي ضريبة قصدها صاحب النص الذي بين ابدينا » وبذلك فان جزبية 
على الرأس تعني ضريبة على الرأس » وان جزية على الارض تعني ضريبة الارض ٠‏ وقل 
الشيء نفسسه مع كلمة « خراج » ؛ فالى جانب المعنى العام ؛ كان لكل من الجزبة 
والخراج معنى خاص ؛ قالجزية كانت تعني ضريبة الرأس ؛ والخراج كان بعني ضريبة 
الإارض<(:١٠) ٠‏ وتمكن ديليل دينيت بهذا الفهم للفظي « جرية وخراج » من ثذليل 
الصعوبات التي تعترض القارىء لدى مطالعته للروابات التاريخية التى تدور حول 
موضوع الجزية والخراج © وتقديم صورة متماسكة لاتبعد أقوال الفقهاء فيها عن 
واقع الحياة العملية للمجتمع الاسلامي 0 


وسنتناول موضوع تنظيم الضرائب في كل بلد على انفراد : 
في المراق : ا 


احتاج المسلمون بعد فتح العراق الى تنظيم امور المال فيه » وجبابة الاموال 
الموظفة عليه بطريقة ميسورة »© ذكر ابو هلال العسكري روابة عن المدائني »© وعن غيره 
برواية جمعية قال : لما ظهر المسلمون على السواد وفارس لم بعلموا كيف يصنعون 
بالخراج وجباية أهل الذمة » وكان سعد يستعمل العامل على طسوج ( الناحية) ) 
فيأتيه بما يجد ولا يدري كيف يعمل(41) ©» فلما زال الخطر الفارسى وبخاصة بعد 
معركة نهاوند التي جرت عام ١؟‏ ه » وتوطدت أركان الحكم الاسلامي في العراق » 
قيسر لعمر بن الخطاب ان يقوم بتنظيم امور السواد50) » فكتب الى عثمان بن حنيف» 
وحذلفة بن اليمان اللذان كان حعلهما على سواد العراق © أن يبعثا اليه بنفر مسن 
الخراج9؟» . ' 


وكان ملوك فارس قيل أنو شروان يقاسمون الناس على ثمارهم وفلاتهم على 
التصك والثلث والريع والخمس الى العشر على قدر قرب الضياع من المدن » فأعاد 
قباذ بن فيروز النظر في ذلك 4 وأمر بمساحة الارض وعدد النخل والشجر وأخصساء 
الجماجم لوضع تقدير للضرائب جديد » ومات قبل ان بتم العمل» فاستتمه انوشروان» 
ووضع الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والارز على كل 
نوع من هذه الانواع شيئًا معلوما 4 ووضع الجزية على الناس ضمن اربع فلات هي : 
١‏ درهما ؛ 8 دراهم © ١‏ دراهم 2 1 دراهم ؛ وأسقطها عن أهل البيوتات ؛ وامرازية» 
والاساورة 6 والككاب » ومن كان في خدمة الملك »؛ ومن لم بأت له عشرون سئلة > او 
جاوز الخمسين سئة » ومن كان فقيرا او زمنا » وامر ان يجبى ذلك في ثلاثة انجم من 


عه 0[ مه 


السنة؛) . فانتفع عمر من هذا الذي كان فعله الا كامسرة(65) » ومسح السسواد 
واستثنى من المساحة كل تل وأجمة » ومستئقع ماء 4 ولما لاببلغه الماء(ة؟» » فبلغت 
المساحة ستة وثلاثين الف الف جربب ( الجريب بعادل ..2؟ 6 ) ؛ قوضع على كل 
جريب عامر أو غامر يئاله الماء وبطاق زرعه درهما وقفيزا من حنطة أو قفيزا من 
شعير(!4) 4 واعفيت الساكن والدور من الخراي ولم يجعل عليها شيئال» . 


وسبدو أن تعديلا طرأ على التقدير الاول للخراج بعد عام ؟؟5ه(1:) © اتخذ نوع 
المحصول اساسافي التقدير مراعاة للاختلاف بين الغلات والتفاضل بينهافي القيمة<60) 
فوضع على جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب النخل ثمانية دراهم » وعلى جريب 
القصب ستة دراهم » وعلى جر دب البر أربعة دراهم » وعلى جريب الشعير درهمين»)» 
وعلى جردبه الزيتون اثنا عشر درهما © هذا الى غلات أخرى »© واختلافات في المقادير 
التي جد خراجا على هذه افاج ' »؛ اختلافات ترجع في الغالي ‏ الى التباين في 
م المحصول 4 وقرب الاأرضين راتسا عن الس واق وبعدها (690) ., وظل اتضاذ 
الفلات اساسا لتقدير الخراج على الارض الى زمان علي بن ابي طالب »؛ اذ امر عامله 
على بعض الرساتيق والقرى التي يسقيها الفرات » أن يضع على كل جريب زرع قمحا 
زراعة كثيفة درهما ونصفا وصاعا من طعام » وعلى كل جريب وسط درهما » وملى 
كل جريب رقيق الزرع ثلثي درهم 6 وعلى الشعير نصف ذلك 6 وعلى الجر نب مسن 
بساتين النخل والشجر عشرة دراهم ©» وعلى جريب الكرم اذا اتت عليه ثلاث سئين 
ودخل قي الرابعة واطعم عشرة دراهم » واعفى كل نخل شاذ عن القرى بأكله من مر به 
وأعقى الخضروات مثل المقاثئي59) . 


واستثني من السواد ولم بعامل معاملة الخراج » كل ارض كانت للاسرة الحاكمة 
( كسرى وآل بيته) » وارض من قتل في الحرب أو هرب » وارض المعابد » وكل مغيض 
ماء ( الكان المنخفض الذي يجتمع فيه الماء) » فصيرت صوافي(5) تعود ملكيتها للدولة» 
وترك آمر استغلالها الى نظر الخليفة بديرها بما هو انفع للمسلمين وبيت مالهم ٠‏ وكان 
من يستفلها يؤدي ضريية عنها خراجا ان كان ذمة » أو عشرا ان كان مسلمااه» » وقيل 
بلغت غلتها في خلافة عمر بن الخطاب سبعة الاف الف درهيم(61) ,. 


كما استثني من معاملة السواد اراضي البلاد التي صالحت » كالحيرة وبعض 


قرى الغفرات » وهي قليلة نسسبيا » وتركت بملكها اصحابها » وبوّدون ما صولحوا 
عليه (اة) . 


سآ مس 


اما بالنسسية الناس في السواد © فقد تجاذيتهم في البقاء فيه » أو الحلاء عنه » 
أحوال الحرب بين المسلمين والفرس من المد والحزر والامان على النفوس وقيرها © 
وبذكر أن المسلمين دعوا من جلا من أهل السواد الى الاسلام والرجوع ؛ أو الجزاء 
ولهم الذمة والمنعة »> فتراجعوا على الجزاء والمنعة » ولم ببق غفربي دجلة الى أرضص 
العرب سوادي الا أمن واغتبط بملك الاسلام » وصار لهم عهد(64© » واحصوا وشتموا 
في رقابهم » وهو عمل شبه اصدار الوثائق الشخصية560) ( الهويات وجوازات السفر 
وأآمثالها اليوم ) وبلغ من ختم عثمان بن حنيف خمسة ماثة الف وخمسين الفا(60) ») 
وأخذوا بالجزية » واسقطت عن النساء والصبيان(11) . 


وبخصوص الجزية » قيل ان عمر بن الخطاب أخت أهل السواد بخراج كسرى © 
وكان خراج كسرى على رؤٌوس الرجال على ما في ابديهم من الحصة والأموال69 » 
ففرض على كل رجل منهم اربعة وعشرين درهما19) © وقيل أخلذ من كل رجحل منهسم 
اربعة دراهم ف الشهر أي ما يساوي ثمانية واربعين درهما ف السئةد؟6) . والاختلاف 
فى هذه الروايات وامثالها قد يكون أشارة الى احوال التنظيم الذي خضع له تقدير 
الجزية » ويبدو أن سلم تقدير الجزية انتهى الى انخاذ درجات ثلاث هي : 


أهل اليسار » ويدفع كل رجحل منهم ثمانية واربعين درهما » ومتوسطو الحال» 
وبدفع كل رجل منهم اربعة وعشرين درهما » ويدفع كل رجل كان من دون هذين 
الصتفين اثني عشر درهماده) ٠‏ ودوي عن علي بن ابي طالب أنه أمر في خلافته ان 
يوُخذ من أهل النمة من كل رجل من الدهاقين الذين يركبون البراذين » ويتختمون 
بالذهب ثمانية واربعين درهما » ومن اوسطهم من التجار من كل رجل أربعة وعشرين 
درهما في السنة » ومن الاكرة ( الفلاحين ) وسائر من بقي منهم من كل رجل أثني عشر 
درهمانة6 6 مما شير آلى.مرنان مفعول هذا التضئيف زمان الخلافة الراشندة .. 


واشتملت العهود التي اعطيت لهم » اضافة الى الجزية » على تقديم بعض 
الخدمات كأصلاح الطرق » والجسور » والقناطر » وارشساد الضال من المسلمين 
المسافرين » والضيافة لابن السبيل منهم يوما وليلة 6 لا بتعدى ما عندهم من طعام 
أو علف »© واذا حمسه مطر او مرض انفق من ماله190) . 


من الكوقة والبصرة 6 اطلق عليهم عمال الخراج80) 8 وكان هو لاع الموظفون م وهم 
مسلمون 04 ستعيئون في اداع وظيفتهم ب ا الدهافين 0 الذين كانوا يعومون بوظيفقة 
الجبابة زمان الاكاسرة . وكان عمال الخراج يتركون ما على آهل القرية من الاموال 
للدهقان ليقوم الدهقان بحبايتها وتسليمها لهم250© . 


بالالادت م؟ ب دراسات تاريخية 


النقسام المالسي ا امد ا يد ا 8 201111111111 


بلغت الحباية السنوية للسواد في خلافة عمر بن الخطاب ثمانين مليون درهم » 
ثم ارتفعت» الى مائة مليون درهم(:0) © وقيل اكثر » وبلغت في خلافة عثمان بن عفان 
مثل ذلك(<71) , والاختلافات في مقادير الجباية » يشير الىاحوال تننظيم الجبايةوالزيادة 
في الزرامة9؟1) . ومما بجدر ذكره أن هذه الارقام المذكورة كانت تمثل مجموع الاموال 
النقد وقيمة الاموال العينية » فقّد مر سابقا ان الضرائب المفروضة على الارضين كانت 
نقدا وعينا » وروى عن عمر بن الخطاب ؛ انه كان ياخذ في الجزية من اهل كل صناعة 
من صناعتهم بقيمة مابجبعليهم » وكذلك كان على بن ابي طالب يفعل » فكان بأخذ 
الجزية من اصحاب الابر الابر » ومن اصحاب المسال المسال » ومن اصحابم الحبال 
الحبال09 . 


الشام : 


يلاحظ ان المسلمين كانوا بأخذون في المرحلة الاولى من فتح الشمام اموالا نقدا 
وعينا رزقا لهم . وبظهر هذا في صلح بصرى الشام التي صالح اهلها خالد بن الوليد 
على أن يدوا عن كل حالم دينارا وجريب حئطة . وعلى مشل صلحهم صالح اهل 
مآب من ارض البلقاء » واهل اذرعات من أرض البثنية(14) » كماصالمح آهل دمشق على 
ان يؤدي كل رجلمنهم ديئارا وحريب حنطة وخلا وزيتا لقوت المسلمين(١0)‏ . 


ويبدو لما استقر فتح الشام » بدأ المسلمون تنظيم العلاقة المالية مع اهل البلاد؛ 
ففرض عمر بن الخطاب الجزية على الرجال والخراج على الارض »> وذكر البلاذريان 
صاحب بصرى الشام جاء عمر بن الخطاب في اثناء زيارة الاخير للشام » فذكر له انه 
كان صالح المسلمين على طعام وزيت وخل + فسأل عمر أن يكتب له » فكذاب أبو عبيدة 
صاحب بصرى وقال : انما صالحناه على شيء ينتفع به المسلمون لمشتاهم © ففرض 
عليهم الجزية على الطبقات والخراج على الارض 4 وجعلت الجزية في رقاب اهل 
الذمة ؛ والخراج على الارض »؛ في فلسطين والاردن وباقي بلاد الشام50) . 


وبخصوص الجزية على رؤوس اهل الذمة » جعل .عمر على اهل الورق منهم على 
كل رجل أربعين درهما » وعلى اهل الذهب أربعة دثائير » وصيرهم طبقات لغنى 
الغني 4واقلال المقل » وتوسط المتوسط ء أي اربعين وعشرين وعشرة من الدراهم » 
واربعة واثنين وواحدا من الدنانير . ويروى عن الاوزاعي بهذا الخصوص ان الجزنة 
بالشام » كانت في بادىء الامر جريبا ودينارا على كل. جمجمة ) ثم وضعها عمر علىاهل 
الذهب اربعة دنانير ) وعلى اهل الورق أربعين درهما » وجعلهم طيقات لغنى الغني ©» 
واقلال القل وتوسط المتوسط8/) . 


الكملا - 


7 ااا 0 ممم ملسمو سام محمد بطايئسة 


واذا قدرنا سعر الصرف للديئار الواحد باثني عشر درهما » تكون طبتّات 
الجزية في بلاد الششام ثمانية واربعين » واربعة وعشرين » واثني عشر من الدراهم » 
واربعة » واثنين » وواحدا من الدنائير » وهو ما بشبه حال الجزية على اهل الذمة 
في العراق . 


وقد تكون الارزاق التي قدرها عمر بن الخطاب للمسلمين في بلاد الشام على اهل 
الذمة من أهل الرساتيق والريف »© تمثل الخراج الذي وضع على الارضين » حيث 
ذكرت الروايات ان المسلمين وضعوا الجزية على اهل الذمة في الشام » وجعلوا علىاهل 
الرساتيق والريف ارزاق المسلمين من الحنطة والزدت : مدبان من الحنطة وثلائة 
اقسناك زعاق كل شهن كل اسان © وشيئا من الودك ( الذهن ) والفسل ا وشياقة 
من نزل بهم ثلاثا » بأكلالضيف مما بأكلون ولا يكلفهم ذبح ششاة ولا ذبح دجاحة ؛ وان 
عليهم ارشاد الضال ؛ وان يبنوا القناطر من اموالهم070 . 


الا ان بعض المناطق في الشام كان لها اوضاع مختلفة » فروي ان اهل اللاذقية 
صالحوا على خراج بؤدونه أن قلوا او كثروا(ة) 4 وصولح أهل السامرة وهم هود 0 
على جزية رؤوسهم 6 واعفوا من خراج الارض» لانهم كانوا عيونا وادلاء للمسلمين على 
السيزنطيين0١0) ٠‏ 


وبخصو ص الارزاق المسلمين » جاء تقديرها على أساس ما بكفي الواحد مسن 
الؤونة في الشهر . ويذكر ابن عساكر بخصوص ذلك » أن عمر بن الخطاب » في اثناء 
زبارته للشام» دعا (ابن قاطورا) صاحب الارض »© فدبر معه مقدار ماركفي الرجلالواحد 
في الشهر 6 فوجد انه بكفيه مديان من قمح » وقسط زبت » وقسط خل » قفأمسن 
عمر بذلك )31١(‏ , 


وورود أسم ( ابن قاطورا ) صاحب الارض في خبر ابن عساكر » اشارة الى 
استعانة المسلمين بغيرهم في امور الخراج في الشام » على نحو ما استعانوا بالدهاقين. 


اما الاراضي التي كانت زمن البيزنئطيين من الضياع الامبراطوورية »؛ والملكيات 
الصغيرة ؛ والضياع الخاصة وامثالها(؟ة) من تلك التي هرب قوامها والمشر فون عليها 
وملاكوها ولحقوا بالبيزنطيين © او قتلوا في المعارك » فانها صيرت من « الصوافي » » 
وجعلت الى نظر الخليفة مثيل صوافي السواد في العراق » وكان من صوافي الشام » 
اندركيسان بدمشق »؛ وقبيسس بالبلقاء » وجيعانا على باب حمص59) . 


ب 6١أ]‏ سا 


وبخصوص حياية الشام فالمقدار غير متيسرة معر فته زمن الخلفاء الراشدين » الا 
ان نعتد بما ذكره اليعقوبي عن جباية الشام في خلافة معاوية بن ابي سفيان التي بلغت 
قرابة مليون ونصف ديثار 6242 © وبلغت في خلافة هارون الرشسيد مثل ذلك »© أي 
مليون ونصف ديئار » اضافة الى ثلائمائة الف رطل من الزبيب850) » في حين انخفضت 
فى خلافة الأمون الى سبعمائة وخمسة وسيعين الف دينار(410) .. وييدو ان ذلك 
الانخفاض يعود في بعض اسبابه الى الحرببم الاهلية التي وقعت بين الامين والمأمون . 


الجزيرة : 

كانت الجزيرة تخضع في بعضها الذي بيقع شمال العراق لسلطان الساسانيين : 
وتخضع في بعضها الاخر الذي بقع شمال الشسام لسلطان البيزنطيين ٠.‏ فلما فتحت 
الشام » توجه عياض بن غنم الى فتحها : فحاصر مدينة الرقة حتى طلب بطريقها 
الامان منه » فاجابه عياض الى ذلك ؛ واقر الارض في ايديهم على الخراي »؛ ووضع 
الجزية على رقابهم » ديئارا في كل سنة على كل رجل منهم » وجعل عليهم مع الديثار 
أقفزة من قمح » وشيئًا من زبيت وخل وعسل2)20 . 


وسدو انه على مثل هذا الصلح » أضافة الى ارشاد الضال واصلاح الحسيور 
والطرق »© عوملت مدن الجزيرة : الرهأ » وحران ونصيبين © وميافارقين» وقرقيسسياء 
وآمد ؛ وحصن ماردين » ودارا » وغيرها من مدن الجزيرة(88).. 


ولما فتحت عانات وسائر حصون القرات ؛ اراد عمير بن سعد الانصاري من كان 
هناك من بني تغلب على الاسلام فأبوه » وهموا باللحاق بارض السسروم » فصالحهم 
المسلمون على أن اضعفوا عليهم الصدقة التي توّحَد من المسلمين في كل زرع وماشية 
ومال455) ٠.‏ 

استمر احذ المال: النقد والمواد الغذانية من اهل الجزيرة فترة © ثم شخفف عمربن 
الخطاب عنهم » وقومها حميعا مالا نقدا وجعلها على الطبقفات :28 2 4؟ 152 مسن 
الدراهم » أو 16146 من الدنانير(60© . وتداول الدراهم والدنائير في الجزيرة بعود الى 
خضوع بعض الجزيرة لحكم الساسانيين وعملتهم الدراهم » وخضوع بعضها الآخر 
لحكم الميزنطيين وعملتهم الدنائير310) . 

ومبلغ حباية الجزيرة في السنة زم نالخلفاء الرأشدين غير مذكور ©» ولكن اليعقوبي 
يذكره في خلافة معاوية بين ابي سفيان بخمسة وخمسين مليون درهصوم9؟5) ؛ وهي 
اشارة تدل على -خصوبة المنطقة وثرواتها الوفيرة . 


ناوأ سم 


ما ممح مطط فا قمم سمه وموس عه ممم ممه وو ممه وم ووو مممور مدهت ممم مو مه ووم عكر رجهم مسع مه ممه ممه وممممة عدوا ووو وجووووت تموووووو ووو ممه مت عمو ورويم م ووه مت ريو يدوو ممم و همده فموورو وو ممم 


دينارا لكل رجل من اصحابه ؛ وجعلمع الدينار جبة وبرنسسا وعمامة وخفين لكل 
واحد منهم 692 . 


وبعد ان تم فتح حصن أليونة ( الفسطاط ) » أقر عمرو اهله على انهم ذمة »6 


ويبدو أن البلاد من حول اليونة» دخلت فيما دخلت فيه اليونة» فقيل أن صاحب 
اليونة » لما فرغ من أمر الاتفاقعن مدينته مع عمرو » صالح عن جميع اهل مصر على 
مثل صلح مدينته550) 8 الا ان حسسم الموقف فى مصرحاء من الاسكندربة معقلالبيزنطيين 
الأخبن في مضر © ومركر تجمعهم .بعد افع اليونة © فلما حرم البيزتطيون في المرة الاوان 
عام ١؟‏ ه » والثاتة عام *؟ ه وعجزوا عن الاحتفاظ بالاسكندرية فضلا عن استعادة 


وبالرغم مما جاء عن الاسكندرية وبعض قرى مصر مثل : سلطيس » ومصيل © 
وبلهيب ؛ التي عاندت المسلمين وسائدت البيزنطيين » وقيل فتحت عنوة » وأن لأعهد 
ولا عقد لها » فان الروايات نكاد تكون متشابهة في ذكر الفرائض المالية التي وضعت 
على مصر ٠‏ 

ففي رواية » قيل ؛ كان صلح أهل مصر دينارين على كل انسان جزية وارزاق 

المسلمين(11) . 

وفيروايةثانية» قيل» كانت مصر كلهاصلحا بفربضة دينارين دينارين » عل ىكل ر جل ) 
لا يزاد على أحد منهم في حزية رأسه أكثر من دينارين ؛ الا انه بلزم بقدر ما يتوسع فيه 
التي ذكرت في الرواية الاولى . 
الجزية فير قابهم 4 والخراج في أرضهم (4) 9 


وتكاد الروايات تتفق على ان جزية الراس كانت دينارين على كل حالم ليس فيهم 
امراة ولا صبي ولا شيخ ؛ وتتفق كذلك في وضع ضريبة الخراج » الا انها تختلف بع 


(؟ سب 


وقسطي زبت »© وقسطي عسل » وقسطي خل » رزقا للمسلمين52) » وقيل جمل 
على كل حر يب من الارض ديثار 4 وثلاثة ارادب طعاما(١١٠)‏ . 


شهاب الزهريى بذكر أن فتح مصر كان بعضها بعهد وذمة ©» وبعضها عئوة » فحملها 
عمر بن الخطاب حجميعا ذمة وحملهم على ذلك<1١20‏ , 


والى جانب ما ذكرنا من الفرائض المالية » قيل ان المسلمين احصوا في مصر » 
وألزم أهل مصر بيتقديم كسوة كاملة من الملابس لكل واحد من المسلمين في كل عام» 
وكانت كسوة الشخص الواحد تتألف من جبة صوف » وبرنس » وعمامة » وسراويل» 
وخفين » هذا الى جانب اقامة الانزال » والضيافة للمسلمين ثلاثة ايام209 . 


ويبدو ان الفرائض العينية ؛ على نحو ما يذكر الليث بن سعد © قومت في فترة 
تالية من خلافة عمر بن الخطاب نقدا » وصار كل حالم من اهل الذمة يمصر يدفع 
اربعة دنانير » دينارين جزية رأسه ؛ وديئارين عوضاعن الفرائض العينية9١2‏ . 


ولكن الروابات التي تذكر ما كانت تقدمه ولاية مصر من الغلال الىاهل الحجاز في 
اخللرفة عمر بن الخطاب ومن جاء بعده<:١1٠)‏ 4 والكتاب الذي اورده ديئيل دبنيت في 
مؤلفه موجها من قرة بن شربك الى أهل باكونيس من كورة افروديتي وفيه :انه اصابكم 
من جزية سنة ثمان وثمانين 6 أربعماثة ديئار وثمائية وتسعون »6 ومن ضريبة لطعام 4 
مائة وثمانية وعشرون أردب قمح ونصف اردب ؛ ونصف وببة(0١٠0)‏ » لتدل على أن 
الالتزام بهذه القاعدة » والغاء الفرائض العينية التي كانت تؤخذ الى جانب الفرائض 
النقدية ؛ لم يكن عاما ودائما . 


انتفع المسلمون في ادارة الامور الماليةفي مصر بالخبرات الادارية المحلية» واستعانوا 
بالجهاز الاداري السابق في امور الخراجعلى نحو ماجرى في العراق والشام» ويبدو هذا 
وأضحا فيالرواية التي يذكرها المقريري07١0)‏ عن زيد بن اسلم قال » لما استبطأ عمر بن 
الخطابع عمرو بن العاص ني الخراج » كتب اليه ان يبعث رجلا من القبط من أهل 
مصر » فلما حضر القبطي ») استخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الاسلام » وعن وجوه 
عمارتها ؛ كما ببدو ذلك واضحا في طريقة جباية الخراج . 


وبخصوص طربقة حباية الخراج » روى أبن عبد الحكم 020١7‏ قال ؛ لمااستوسق 


كد أت 


ووو عمو م مفو مروف جومم ومممو ممعم وووو وهم وم ممت فمية مممرة معودة ممه ووو وممومو وم ممه م ممه روموده ممودم شك ممق وهم وده قز ممق ةة لتممم ومم متهم ده ريو هدرو مويه و ومنو بوصو عمم لمت مقر 


الامر لعمرو بن العاص أقر قبط مصر على حباية الروم » وكانت حبايتهم بالتعديل » 
اذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم » وان قل أهلها وخربت نقصوا » فكان بجتمع 
عرفاء كل قرية ( ورويت عرافسوا »؛ وعرأافسى © وعسرافسوا) وماروتها »4 وروساء 
اهلها » فيتناظرون في العمارة والخراب » حتى اذا أقروا من القسم بالزيادة » انصر فوا 
بتلك القسمةالى الكور 4 ثم اجتمعوا هم وروٌساء القرى.؛ قوزعوا ذلك على احتمال 
القرى وسعة امزارع » ثم ترجع كل قرية بقسمهم © فيجمعون قسمهم » وخراج كل 
قرية وما فيها من الارض ا 1 0 قدادين لكنائسهم » 
وحمباماتهم 4 ومعدياتهم من حملة الارض © 3 يخرج منها عدد الضيانفة للمسلمين » 
ونزول السلطان » فاذا فرغوا » نظروا الى مافي كل قرية من الصناع والاجراءه فقسموا 
عليهم بقدر 'لحتمالهم » فان كانت فيهم جالية قسموا عليهابقدر احثمالهاء ثم ينظرون مابقي 

من الخراج ©» فيقسمونه بيئهم على عدد الآارض اك ا ا 
منهم على قدر طاقتهم » فان عمجز احد وشكا ضعفا عن رزع ارضه »© وزعوا ما عجن عنه 
على الاحتمال » وانكان منهم من يريد الزيادة أمطي ما عجز عنه أهل الضعف » فان 
الختلفوا قسموا ذلك على عدتهم » وكانت قسمتهم على قراريط الدينار اربعة وعشرين 
قيراطا يقسمون الارض على ذلك . 


بلغت جباية مصر السئوية مليونين من الدنائر في ولاية عمرو بن العاص » ثم 
ارتفعت في ولابة عبد الله بن سعد زمان عثمان بن عفان الى اربعة ملابين80١20‏ »2 فقال 
عثمان لعمرو ٠‏ ياعمرو » هل تعلم أن تلك اللقاح درت بعدك !» فقال عمرو 4أن فصالها 
هلكت(١1) ٠‏ وقد لاتكون الزيادة راجمة الى التشديد والزيادة في الحبابة لحب بل 
قد ثمود ابضاالى تقوم الضرائب العينية وأخذها نقدأ , 


وقيل بلغت حبباية مصر زمن عمر بن الخطاب اثني عشير مليون ديئار(١١201‏ © وقيل 
اربعة عشر مليون ديئار(١1١401‏ وقيلجناها عمرو بن العاص عثر ةملابين19١1))‏ وجباها 
ف العام المقبل اثتي عشر مليونا2؟١1)‏ 6 وجباها عبد الله بن سعد اربعة عشر مليونا2؟١11)‏ 
ولكن المرحوم الريس » يستيعد اكثر هذه التقديرات » ويرى ضمن الادلة التي يحتج 
بها » ان جباية مصر في عهد الاموبين والعباسيين كانت اربعة ملايين » ولم يحدث مابين 
'خلافة عثمان بن عفان وخلافة معاوية من فساد او خراب في الارض نحو ما يذكر 
المقريزي110) » حتى تهبط جبابة مصر من اربعة عشير مليون دينار كانت تؤديها في 
عهد الراشدين » الى أربعة ملابين في عهد الاموبين والعباسيين . لذلك فانه يرجح أن 
جباية مصر كانت زمن الراشدين اربعة ملابين دينار0150) ٠‏ 


هذا الى ما كان من فتح برقة زمن عمر بن الخطابء » حيث صالم عمرو بسن 


عد ]1 مك 


العاص أهلها على جزية قدرها ثلائة عشر الف ديئار سسنويا » كانوا بد فعونها الى والي 
مصر من غير أن بأتيهم حاث أو مستحكث١١011)‏ . وفتحت أطر أبلسس عام 
له (2)018 »4 وفتحت افريقية عام /ا؟ ه في خلافة عثمان » وصالحأهلها على مليونين 
ونصف من الدنائير ©» ولكن المسلميين لم يدخلوها ثانية الا في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان(115) »6 وغزا المسلمون جزيرة قبرص عام 8؟ ه » وقيل عام 9؟ ه في خلافة 
عثمان » وصالح اهلها على جزية سنوية مقدارها سبعة الاق دينار05:0) . وغفزا 


شرق العراق وخراسان : 


لما جاء عمر بن الخطاب خبر فت نهاوند عام ١ه‏ ؛ أذن للمسلمين بالالسسياح 
في البلاد الشرقية0؟0 . وقد حقق المسلمون في هذا الوجه نصرا كبيرا » وبدات حواضر 
العهود والواثيق . 


قيل صالح أهل مدينة نهاوند عام ١؟ه‏ على الخراج والجزية201592) ؛ وصالح 
على مثل صلحهم ؛ اهل الدينور » وما سبذان » ومهرجا نتقذق © وقزوين » وزنجان » 
وهمذان . ونكثت همذان © ففتحت ثانلية في خلافة عثمان » ودفعت للمسلمين مائة 
الف درهم(6؟20) . ولا تذكر الروابات بصدد الفريضة المالية على هذه المدن » شيئًا عن 
مقادير ها . 


وقيل صالحت بعض المدن الاخرى على الجزية في كل سئة على قدر طافة كل 
حالم فيها ؛ وعلى أن بنصحوا للمسسلمين ؛ وبدلوهم على الطريق ؛ ويعروا ضيفهم يوما 
وليلة(0؟1١)‏ » وعلى مثل هذا » صالحت ماه بهرأذان » وماه ديئار عام 1 5ه 2 وصالحت 
ألري وقومس عام ؟؟ه ؛ وقيل صالحت على الجزية والخراج » واعطوا خمس مائة 
الف درهم 4 وان بكونوا آسوة أهل نهاوند في خراجيء(20151) . وصالحت اذربيجان 
عام ؟آه وقيل صالحت على ثمان ماثة الف درهم ©» وقيل صالحت على ماثة الف 
درهم (157) ٠‏ وصالحت البابء وتواج ©» وأصطخر © وقم » وقاشان » واصيهان » وقيل 
صالحت على الجزية والخراج © وان اشراقها » أي اشراف اصبهان » انفوا من الجزية 
فاسلموا » وادوا الخراج؟1) ٠‏ 


وصالحت الاهواز عام "1 ه على مليونين وثمان مائة وتسعين الف درهم »ثم 


4ع 


ممم مس همهم موف ومس همه مهمه قومتة 0 العم اعم عد ممه ده 


نقضت » ففتحت ثانية عام /ا١‏ ه »© ووظف عمر بن الخطاب عليها عشرة ملابين واربيع 
مائة الف درهم »4 ثم ردها الى الجزية2؟؟1) . وصالح اهل سابور عام 91ه على ثلاثة 
ملادين وثلاث مائة الف درهم252200 > وصالح اهل ارجان واهل دارابجرد عام /ا؟ هعلى 
مليونين وماثتي الف درهم لكل منهما 2021© , 

وقيل فتحت خجراسان خلا مرو عام 11 ه وصالحت على مليونين ومائتي الف 
اوقية9؟1) » ثم نقضت زمان عثمان بن عفان فسسار اليها عبد الله بن عامر عام [اه 
وفتحها .وصالحت مرو على مليونين ومائتي الف درهم159) > وصالحت ابرشهر على 
مليون درهم وطمام » وصالحت بل على اربع ماثة الف درهم »؛ وصالحت سر خسن على 
مائة وخمسين الف درهه(:؟21) » وصالحت نيسابور على مليون ٠‏ ويقال سبع مائة 
الف درهم » وصالحت نسا على ثلاث مائة الف درهم » وصالحت ابيورد على اربع 
مائة الف درهم ؛ وصالحت طوس على ست مائة الف »؛ وصالحت هرأة وبوشنج 
وباذفيس على الجزية ©» وقيل على مليون درهم تقسسم على الارض عدلا بينهم(159) » 
ثم انتقضت خراسان في خلافة علي بن أبي طالب »© فلم تزل منتقضة حتى قتل(2051 . 


وصالحت زرنج من سجستان عام ١٠؟‏ ه على الف وصيف ؛ مع كل وصيف 
جام من ذهب92؟001 . وصالح دهمان زالق من سحسستان السلمين © وان بكون بلده 
كبعض ما افتتح من بلاد فارس وكرمان80؟2) . وغزا الحارث بن مرة العبدي في خلافة 
علي بن ابي طالب السند فظفر واصاب مغنما وسسبيا(ة؟0 . 


اما بخصوص طريقّة الجباية »© فنلاحظ ان الذين تولوا مصالحة المسلمين » كانوا 
اولي الامر في الحكومة المحلية في المدينة » او امير المدينة الحاكم » او صاحب الاقليم» 
فيروى أن ( الفرخان ) صالح المسلمين عن الري وقومسنى © وصالح مرزبان اذربيجان 
على جميع اهل اذربيجان ؛ وكان اليه جبابة خراجها » وصالح دهقان الاهواز المسلمين 
على مال » وصالح الهربق على دارايجرد » وصالح عظيم فسا على مثل صلح دارابجرد» 
وصالح دهقان زالق »© ودهقان زرنج من سجستان »؛ وصالح مرزبان نيسابور على 
جميع نيسابور بوظيفة يؤديها للمسلمين قيل كانت مليون درهم ؛ وصالح مرزبان 
الطالقان والغارياب ؛ وصالح صاحب نسا »؛ وصاحب سرخس ٠‏ وفيٍ خلا فة علي بنابي 
طالب » قدم مرزبان مرو الى علي بن ابي طالب في الكوفة » فكتب له علي الى الدهاقين 
والاساورة والدهشلارية » ان يودوا اليه الجزية : وكانت هرو صالحث المسلمين على 
مليوثين ومائتي الف درهم ) وان عليهم قسسمة المال؛ وليس علىالمسلمين الا قيضها(١1١)»‏ 
وهذه اشارات تدل على ان المسلمين جعلوا جمع الفرائض المالية. الى الرؤٌساءالمحليين» 
والعظماء » والامراء » فكان اذا جمع هؤلاء المال » دفعوا للمسلمين ما صالحوا عليه » 


©؟ ا د 


وهذ! خلآف ما كان عليه الحال في - مواد العراق ©» حيث كان عمال الخراج مسن 
المسلمين يمسكون بزمام الامور المالية قي سواد العراق » وستعيثون على جمعها 
بالدهاقين » اماق هذه البلاد » فكان الرؤٌساء المحليون هم الذين بمسكون بزمام الامور 
المالية » ويدفعون من المال للمسلمين ما صالحوهم عليه . 


اما مقدار الحبابة السنوية فغير معلوم ©» ولا يمكن اجراء حساب عام لها ؛ لعدم 
توافر المعلومات عن مقدار الجزية في كل بلد » وما ذكره الجهشياري عن جياية هذه 
البلاد زمن الخليفة الرشيد » ومقداره بزيد على مائة وخمسين مليون درهم فضلاً عن 
الاشياء العينية1412) » لا بفيد شيئًا في اعطاء فكرة عن حباية هذه البلاد زمن الرأشدين» 
لاسياب يعود بعضها الى اختلاف رقعة البلاد بين العهدين . 


ا ا علا 


المفتوحة > تناولت التنظيمات زمن الراشدين فرائض الال على التجارة . 


عرف المال الذي كان يوّحْذ من اهل التجارات في فترة ما قبل الاسلام باسم 
العشور أو المكوس »4 وكانت العرب تتعامل به في اسواقها التي كانت تعقدها للتحارة. 
وبروى من هذا القبيل ان أكيدر السكوني » وقنافة الكلبي كان من ولي منهما سوق 
دومة الحندل بأخذ العشور من التجار الذين كانوا بحضرون السوق وسيعون بضاعتهم 
فيها » وكان بنو تميم بعشرون التجار في سوق المشقر ؛ وكان الجلندي بن المستكبر 
يعشر التجار في سوق دبا وفي سوق صحار بعمان » وكانت الابناء تعشر التجار فيسوق 
عدن وسوق صنعاء2(؟15) © فلما جاء الاسلام الفيت المكوس »© ولم يجز الرسول (ص) 
أسلم ان يأخذ مكساآ من تجار المسلمين » ومما رويعنه (ص) لا بدخل الجنة صاحب 
مكس » (1559) ©» وكتب لمن أسلم من اهل الامصار مثل ثقيف واهل البحرين ودومة 
الجندل وغيرهم ؛ انهم لا بحشرون ولا يعشر ون«1540) »4 فلما كان زمن عمر بن الخطاب 
وفتحت البلاد »© كتبه زياد بن حدس أليه في تجار الحرب الذين بأتون ديار الاسلام 6 
فكتب أليه عمر » أن بأخل منهم مثلما بأخذون من تجار السلمين1150) ©» وقيل أخذ من 
تجارات أهل الحرب العشر على حسب ما كانوا يفعلون بمن يدخل اليهم من تجار 
المسلمين © فانهم كانوا بأخذون من اموال المسلمين وامتعتهم اذا أدخلوها بلدهم 
العشر 0412© . وروي عن عمر انه كتب ايبضا بخصوص تحار الحرب »© قال : « من اقام 


د 01 هه 


ممعم مم ط متو ع ممه ممه ةتسعمممة ممت تمم دمجم فق عمجف ممعم مت مممر ممه ممع تممهه معفم ممصو فق مس مم ممفم وما مسمم و مموووه سمو ووو وممو وو ووس ود لتو م ممه سمت لومم ممم و ومجمو رقع 


منهم ستة اشهر فخلمنه العشر ؛ ومن أقام سنة فخلط منه نصف العشر 247026 . ولعل 
عمر بن الخطاب فعل ذلك بقصد الدعابة للاسلام أو تقوية الحركة التجارية1242) ) ومن 
هذا القبيل »© كان الخليفة عمر بأخذ من تحار الشسبط الذين كانوا بأتون سوق المديئة 
بالزيت والحنطة من الشام نصف العشر لكي بكثر الحمل الى المدينة0450 ٠‏ 


ولم يقتصر أخذ العشور على تجار اهل الحرب » وانما شمل تجار اهل الذمة 
وتجار المسلمين . روى ابو عبيد أن انس بن سيرين كتب لانس بن مالك سنة عمسر 
فجاء فيها : بَوّخْل من المسلمين من كل اربعين درهما ؛ درهى ؛ ومن أهل الذمة من كل 
عشريندرهما » درهم » ومن لاذمة له ( تجار الحرب كانو! يفدون الى دار الاسلام)م نكل 
عقر دراه # قرم + وذكن زناد ين حدين قال + استميلني عبر على العكر فافرائ ان 
آخذ من تجار المسلمين ربع العشير » ومن تجار اهل الذمة مثلي ما 1 خذ من تجار 
المسلمين ومن نصارى بني تغلب العشر 09:3 . 


غير ان العشور على تجار الذمة ؛ وتجار المملمين » لم توضع على جهة مكوس 
الجاهلية وعشورها » وانما وضعت على جهة اخرى . فبالنسبة لاهل الذمة قيل 
صالحوا على ذلك صلحا »6 واقروا على ان يدفعوا من اموالهم التي يختلفون بها للتجارة 
من كل عشرين درهما » درهما ) قكان يو خذ منهم نصف العشر ٠‏ 


واما بالنسبة لتجار المسلمين » فالفريضة التي كانت تؤخذ من تجارتهم » كانت 
تؤخذ منهم على جهة الزكاة المفروضة في اموالهم كلسئة ومقدارها ريع العشر»؛ واموالهم 
التي: وٌخذ منها ربع العشر » هي الاآموال التي يطلق عليها « الصامتة »4 أو « الاموال 
الباطنة »من الذهب والفضة وعروض التجارة » وسميت بذلك لامكان اخفائها 4؛ وهي 
غيرالاموال الظاهرة من الماشية والحرث والنخل ١ . 081١‏ 


كان الخليفة ابو بكر » اذا اراد أن بيعطي المرء نصيبه من المال سأله ان كان عنده 
مال قد حلت فيه الزكاة» فان اخبره ان عنده مالا قد حلت فيه الزكاة » قاصه مما بريد 
أن تعطية ٠.‏ وكذلك كان عثمان بن عفان يفعل في خلافته ) فكان أذا خرج عطاء احدهم» 
سأله ان كان عنده مالوحجبت فيه الزكاة »؛ فان كان عنده مال وجبت فيه الزكاة » 
حاسبه به من عطائه(5؟15) » وقيل ترك عثمان أمر زكاة الاموال الظاهرة الى اصحابها 


بخرحونها بأنفسهم109) , 


فلما كثرت الفتوح » وتصرقت التجار في البلدان » جعل. الخليفة عمر بن الخطاب 
العشارين ليأخذوا زكاة ما يمر بهم من أموال التجار 34 وبعتشسروآا النصاب والحول(:5١),.‏ 


لح هات 


قال انس بن مالك »© بعثني عمر بن الخطاب على جباية العراق وقال : اذا بلغ 
مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم 4 وما زاد على المائتين » ففي كل اربعين 
درهما ؛ درهم1552) 0 وذكر الشميبائي ان عمر بن الخطاب بعث زباد بن جرير ( وقيل 
بن حدير ) مصدقا الى عين النمر » وأمره بان ياخذ من5لى من بمر عليه بماله مسن 
المسلمين ولم يود ذكاته » ان بأخذ مناموالهم ربع العشر » ومن اهل الذمةاذا اختلفوا بها 
للتجارة نصف العشر »ومناموال اهل الحرب العشر » وجعل عمر بن الخطاب نفقة 
العاشر » أي المصد“ق »؛ من المال الذي بأخذه منهم560) . 


اما بخصوص زكاة الاموال الظاهرة ؛ فان ابا بكر حارب القبائل التي منعتها ' 
ورفضت #ديتها الى عمال الصدقات الذين كان بعثهم اليهم ليأخذوها » فلما اعيدوا 
الى الطاعة صار عمال الصدقات بخرجون اليهم بأخذونها منهم في مياههم وبأفنيتهم) 
ولا بكلفونهم الانتقال بمواشيهم من مواضعهم اليهم يبتغون التيسير عليهم » وقد ارشد 
الرسولعليه السلام الى ذلك من قبل قال : « ... ولا تؤؤخذ صدقات المسلمين الا على 
مياههم وبأفئنيتهم)(/0415. وكان الخلفاء » ابو بكر وعمر وعثمان وعلي » يبوصون عمال 
الصدقات ألا يأخذوا حرزات المسلمين ؛ أي خيار اموالهم » فلا بأخذوا الربي » وهي 
الشماة التى بتبعها ولدها ؛ ولاالماخض » أى الحامل » ولا ذات الدر 6 ولا الشاة السميئة 
التي اعدها اهلها للذبح » لما بحدث ذلك من الضرر لاصحاب المال » والضغيئة عندهم » 
وان لا بأخدوا الهرمة وذات العوار وامثالهما , لما في ذلك من الحاق الاذى بالمصلحة 
العامة »6 وكان عمال الصدقات بفر قون المال ثلاث قرق » ثم يختار صاحب الال ثلثا » 
ويأخذ المصدق الركاة من الثلث الثاني . وكان بمقدور رب الماشية ان يبادل بما عنده: 
الى صنف اخر » كأن ببادل معزى ببقر » او ابلا ببقر » أو أن بدفع مالا نقدا » دونان 
يجبر احد على ذلك » وانما كان بقبل ذلك تيسيرا على الذين يؤخذ منهم ؛ ووقاء 
للذين توؤخذ لهم(0158) . 

ردي عن ابي بكر قال » اذا تباينت أسنان الابل في فرائض الصدقات © فمنبلغت 
عنده صدقة الجذعة » وليست عنده جنعة »© وعنده حقة »© فانها تقبل منه » ويجعل 
معها شاتين ؛ ان استيسرتا له » أو عشرين درهما » ومن بلغت عنده صدقة الحقة » 
وليست عنده الا جذعة ؛ فانها تقبل منه ؛ وبعطيه المصدق عشرين درهما » أو شاتين. 
وحاءعن معاذ بن حبل وعلي بن أبي طالب مثل ذلك0ثه١)‏ , 


هه 


لي 1 ااا اام ا ا ا ا الل ا ا اللل اللللل 200 


كان سبعث عمال الصدقات في قل الصيف »© وروي عن مالك بن انس قال © ستكة 
السعاة ( عمال الصدقات ) أن يبعثوا قبل الصيف »© وحين تطلع الثريا ويسير الناس 
بمواشيهم الى مياههم » لان ذلكر فق بالناس باجتماعهم على الماء» وعلى عمال الصد قات 
لاجتماع الناس بالناس . وأحب الشافعي أن يكون أخذها في شهر المحرم » كانالحرم 
في الصيف او في الشمتاء(11) ٠,‏ 


وكانت الصدقة بعد ان تجمع © تقسم في فقراء القوم الذين من ارباب الاموال 
فيهم أخذت الزكاة » فان فضل شيء ؛2 ففي فقراء القوم الذين بلونهم وهكذ(011) . 
فاذا توفر شيء من أموال الزكاة بعد ان يكون قد فرغ من سد حاجة اصنئاف 
مستحقيها » حمل الى المدينة . ومما روي في هذا السبيل ان معاذ بن جبل كان يصدق 
الناس في اليمن زمن النبي ( ص) وابي بكر » ثم زمن عمر » فبعث الى عمر بئلث صدقة 
الناس » فائكر ذلك عمر و قال » لم ابعثك جابيا ولا آخذ جزية » ولكن بعثتك لتأاخد 
من اغنياء الناس فتردها على فقرائهم » فقال معاذ » مابعثت اليك بشيء وانا أجد احدا 
يأخذه مني » فلماكان العام الثاني بعث اليه شطر الصدقة » فتراجما بمثل ذلك »© فلما 
كان العالم الثالث بعث أليهبها كلها» فراجعه عمربمثل ما راجعه قبل ذلك »فقا لمعاذ: 
ما وجدت احدا بأخذ مني شيما019) . 


ودفع من كان مسلما من اهل البلاد المفتوحة ما عليه من زكاةفي مواشيه وزروعه. 
ذكر البلاذري ان الاعشار في بلد » وديار ربيعة » هي أعشار ما اسلمت عليه العرب أو 
في البلادالمفتوحة من الزروع مااختلف فيالوفرة والنوع عما كان مألوفا في شبه الجزيرة» 
وهو أمر سيؤدي الى اختلاف الآراء حول ما بحب فيه الزكاة من الزروع وما لا بجحب 
فيه » للتنوع من جهة »؛ والوفرة التي جعلتها في عداد الثروة الاقتصادية في هذه البلاد 
من جهة اخرى »© ونذكر من هذه الزروع » القطاني بانواعها » والزيتون »6 والسلت 
والذرة1592) , 


أما بخصوص مقادير أموال الزكاة التي كانت تجبى كل عام فأمر غير معروفف © 
والاشارات التي تذكر بعض الارقام أشارات جزئية وغير دقيقة © ولا تنفع في اعطاء 
تقدبر كلي © قيل أن عمر بن الخطاب حمى ارض الربذة لنعم الصدقة ©» وكان يبحمل 
عليها في سبيل الله » وكان مقدار ما يحمل عليه كل عام في سبيل الله اربعين الفا مسن 
الظهر11020) » وولى عثمان بن عفان الحكم بن ابي العاص صدقات قضاعة »؛ قلغت ثلاث 
مائة الف درهم<051 . 
عاد د 3 


ا الك 


0006060 


وبعك هذا » تنتقل الى الحديث عن الإثار الاقتصادية التي ترئبت على فتح 
البلاد اللحيطة بشبه الجزيرة العربية ©» وما اتخذ قيها من التنظيمات » ل 
حماة الدولة والناس 


اما بالنسبة للدولة : فقد آدت الفتوحات على التدريج الى كثرة الاموال التي 
مارت تؤول الى نظرها » مما جعل دورها يكبر في حياة الناس اكثر فأكثر » وكان في 
خلاقة ابي بكر ؛ اذا جاءه المال قسسمه بين الناس, على السوية » فقيل جاءه مال مسن 
البحرين » فأعطى كل انسبان كان رسول الله ( ص ) ل 
الله قال لابي بكر».قال لي رسول الله (ص) » لى جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا 
احبر كي )نال عابي عر حل الا حل اتا ا قرو لوو 3 + إل 
له »خذ اليها الفا وبقيت بقية من المال قسهها بين الئاس بالسوية ؛ على الصفير ») 
والكبير 6 والحر ؛ والمملوك » والذكر : والائثي » فأصاب كل انسان سبعة دراهم وثلث 
الدرهم © قلما كان العام القبل » جاءه مال كثير هو اكثر من ذلك فقسسمه بين الناس 4 
فأصاب كل انسان عشربن درهما »ومرة اخرى جاءه مال فقسمه بين الناس » فأصاب 
كل انسسان نصف ديار © وطاليه بعض الناس بتفضيل اهل السوابق والقدم والفضل 
في القسم فقال » فما اعر فني ذلك » وانما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه ؛ وهذا 
معاش » فالاسوة فيه خير من الاثرة(0117 . 


ومئذ خلافة عمر بن الخطاب »© كثرت الاموال لاتساع الفتوح وامتدادها » وضمن 
قرار وقف الارض المفتوحة ©» وعدم قسسمتها بين الغانمين » موردا ماليا ثابتا 0 5 
واذا جمعنا ما كان بؤخل من الاموال من ارض العنوة ©» وارض الصلح » ومن 
الذمة جزية وضرسة على التحارة » ومن آهل إالحرب اذا دخلوا بلاد 0 
للتجارة 6 صار ما مقداره سئوبيا 6 عدا الاموال العيئية ؛ عشرين مليون دنار 
تقربيا 01د لياو الت منه ليلا » الامو الدئ تيع عر بن لخلاب عام باه 
على سن الرواتب السسئوبة للمسلمين . 


لم بتبع عمر التسوية في العطاء » وانما آثر التفضيل » وحعل السسبق الى الاسلام 
والقرابة من الرسول (ص) إساسا ي دير الرواتب »© واتخذد المشاهد المشهورة في 
تاريخ الدعوة الاسلامية معالم في تر ثيب الناس على طريق البيق وتقدرلر الرواتقب 4 
فجعل بدرا » والحديبية ؛ وفتح مكة »؛ وحرب الردة » والحروب الاولية ااتي عرفت 
ب0 الايام «( ف العراق والشام » والقادسية واليرموك »6 وما بعدها »؛ علامات في تدريج 
الرواتبه والتفاضل بينها »2 فأعطى على سبيل المثال » من كان اسلم قبل بدر اكثر ممن 


ل 


سان مع و ل ني 37 ' الععمد بطايئة 


ببومووة ممتي ولممممت مممس ممم متم مود ممت مووة؟تفجمويه ميمه موموفة ممم ممما ممم ونور ميمه مفقفف 


كان اسلم بعد بدر » واعطى من كان أسلامه قبل فتع مكة اكثر ممن كان اسلامه بد 
فتيح مكة وهكذا 3 وكانت الرواتب © اذا استتتننا بعص الحالات١١17)‏ 4 ته تتراوح بين 
خمسة الاف درهم »© وثلاثمائة درهم وقيل مائتي درهم ف السلة . 


ففي المدينة » اعطي اهل بدر من المهاجرين والانصار خمسة الاف خمسة الاف 
في كل سمنة » حليفهم ومولاهم معهم بالسواء 4؛ والحق بهم الحسن والحسين لقرابتهما 
برسول الله (ص) ©» وفرض إن كان له اسلام كاسلام اهل بدر » ومن مهاحرة الحبشة 
ممن شهد احدا اربعة الافاريعة الاف » وفرض لابناء البدريين الفين الفين » وفرض 
لاسامة بن زيد بن حارثة اربعة الاف لمحبة رسول الله (ص) أبيه زيد بن حارثة ؛“وفرضص 
لعمر بن ابي سلمة اربعة الاف لان امه ام سلمة زوج الرسول (ص) »© وفرض للناسس 
على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم ؛ ثم جعل من بقي من الناسريابا واحدا »والحق 
من جاء من المسلمين بالمديلة في خمسة وعشرين دينارا191) . 


وفي العراق » فرض لاهل الابام ثلاثة الاف ثلاثة الاف » وفرض لاهل القادسية 
الفين الغين » وفرض لاهل البلاء البارع منهم في الفين وخمسسمائة بزيادة خمسسمائة لكل 
واحد » ثم فرض للروادف المثنى خمسماثة خمسمائة »2 ثم للروادف الثليث بعدهم 
لاثماثة ثلاثمائة » وفرض للروادف الربيع مائتين وخمسين » وفرض أن بعدهم على 
مائتين 1172 , 


وفي الشام » فرض لاهل اليرموك الفين الفين » وفرض من جاء من بعد ذلك الغا 
ألفا » وفرض لاهل اليمن وقيس بالشسام والعراق لكل رجل ما بين الفين ؛ الى الف 
وتسعماثة الى خمسممائثة ؛ الىثلاثماثئة172) . 


وكتب عمر الى عمرو بن العاص في مصر » انظر من قبلك ممن بايع تحت الشجرة 
آي كان من أه لالحديبية) فأتم له العطاء مائتين 6 اي مائتي ديثار وهو ما بعادل 
الفين وخمسمائة درهم تقريبا » واتمها لنفسك لامرتك » واتمها لخارجة بن حذافة 
لشحاعته واتمها لعثمان بن أبي العاص لضيافته2؟,1) 2 


ما بصلحهم من الطعام » وما يقومون به من الامور 8 


القادسية الفا الفا ) ا المسلسن عدد من الاساورة قيادة ( سياه ) اعد قادهة 


3 1 


م ا ليشيم 


يزرد جرد © فكتب عمر الى ابي موسى الاشعري فيهم » ان الحقهم على قدر البلاء في 
افضل ألعطاء »واكثر شيء أخذه أحد من العرب © ففرض لائة منهم الفين الفين » 


كما شمل العطاء النسساء ». ففرض لتنساء مهاجرات »© منهن صفية بنت عبد 
المطلب » ستة الاف درهم 4 واسماء بنت عميس الف درهم »2 وام كلثوم بنت عقبة 
الف درهم » وام عبد الله بن مسعود الف درهم »> وفرض لنساء المهاجرين والانصار 
ستمائة ستماثة » واربعمائة اربعمائة » وثلاثمائة ثلاثمائة » ومائتين مائتين1/17)» وفر ض 
لنساء اهل الاباءفيالعراق ثلاثمائة ثلاثمائة » وفرض لنساء أهل القادسية في العراق» 
وتسساء آهل اليرموك في الشام مالتئين مانتين(1710) ٠.‏ 1 


وفرض العطاء للذرية ٠.‏ وكان عمر لا بفرض للمولود حتى يفطم ©» فترك ذلك © 
وأمر مناديا ينادي »؛ لا تعجلوا اولادكم عن الفطام » فانا نفرض لكل مولود في 
الاسلام17/0) ٠.‏ فقفرض للطفل اذا ولدته امه مائة درهم » فاذا ترعرع فرض له ماثتين) 
فاذا بلغ زاده150) ٠‏ وفرض للاطفال اللقطاء ماثة ماثة »؛ وكان يوصي بهم خيرا » وسجعل 
رضاعهم ونفقتهم من بيت المال(:08 . 


والى جانب الرواتب 4 فر ضت الإرزاق للمرأة والرجل والمملوك بمقدار حر سين 
من الطعام كل شهر18022) © وأعطيتاموالاضافية على شكل معونة وسميت «المعاون» » 
وقد امر عمر بن الخطاب بصر فها في فصل الربيع معونة للجند الذين كانوا يخرجون 
حيتنداك الى اسادبة ليربعوا حيو لهم ودوابهم1802) ؛ كما جعل لكل نفس متفوسة في 
رمضان درهما في كل بوم » وفرض لازواج الرسول (ص) درهمين درهمين »© فأقر 
عثمان بن عفان الذي كان صنع عمر في رمضان © وزاد فوضع طعام رمضان للمتعبد 
الذي يتخلف في المسحدك 4 وأبنالسسيل 4 والفغقراء من الناس(859١1)‏ 83 


كانت الاموال من الرواتب 4 والارزاق 4 والمعاون 4 تصرفف لاصحابها من واردات 
البلد الذي بنزلون فيه حسب سحجلات أعدت لذلك(14) ؛ وكان توزيعها بتمى وفق 
طريقة منظمة » فكانت الرواتب في البصرة على سبيل المثال » تدفعالى الامراء ( كان 
الناس في البصرة زمن الراأشدين موزعين الى اسباع » وعلى كل سبع أمير ) والاأمراء 
ند قعونها الى العرقاء والتضساء والامناء » وبدفعها هؤلاء الى أصحابها ف دورهو(115) 5 
وكان ذلك بتم عادة في شهر المحرم من كل سمنة(141) . الا ان دفعه في وقته المحدد لم 
يكن آمرا ميسورا دائما » فكان العطاء يتأخر » وكان يدفع احيانا اقساطا . واما 
الارزاق فكانت تجمع في دار تدعى «دار الرزق0406 ؛ وبأخدذ الناس ارزاقهم منها , 


01 ات 


ركان عمر بن الخطاب بودزع المطاء في المدينة » وبحمل دبوان خراعة حتىينزل قديدا » 
قيأتقيه ألناس »© قلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب فيعطيين في ١بدبهن‏ » ثم بروح فيتزل 
عسفان فيفعل مثل ذلك08180) . 


وبخصوص عطاء أهل المدينة واززاقهم » فبعد أن تم اتخاذ الديوان وجعلت 
واردات كل بلد موقو فة على منقعة أهله من رواتب وغيرها ؛ عد أهل المدينة شركاء 
الفاتحين ب البلاد الفتوحة »؛ وعلى سبيل الثال » كتب عمر بن الخطاب الى عثمان بسن 
حنيف في العراق » أن احمل الى اهل المدينة اعطياتهم » فانهم شركاؤهم © فكان يحمل 
مابين العشربن الف الف الى الثلاثين الف األف:1481) 4 ولابد انه كان بحمل الى المدينة 
من بلاد الشام ومحصر» وأانكنالانعلم مقدار ذلك » سيما وقد شارك اهل المدينة في فتوح 
الشام ومصر . وكان عمر بن الخطاب ببعث في كل سنئة غازية من أهل المدينة ترابيط 
بالاسكندرية0102 , 


وقيل لما كثر المال قال عمر » لعشت الى هذه الليلة من قابل © لالحفن أ'آخر 
الناس باولاهم حتى بكونوا في العطاء سواء ) فتوفي قمل ذلك )161١(‏ , 


وعلى ابة حال » فان الوقت كان كفيلا بتقليل الفوارق بين الناسس في الرواتب » 
وكان الموت من أهم العوامل التي كانت تعمل على ازالة الفئات التي فضلت في العطاء » 
نظرا الى ان السبق الى الاسلام وهو علة الاثرة في العطاء والتفضيل لا يورث . وفي 
خلافة عثمان كثر الخراج ؛واناه المال من كل وجه » وادر الارزاق ؛ وكان لما استخلف 
زاد الناس ماثة درهم في العطاء2؟19) ؛ غير ان توسعه في بذل الاقطاعفات من ارضص 
الصوافي 119) » وهيمنة بني أمية على زمام الامور ؛ ادى الى التقاد سياسة الدولة 
ومنها سياسة الاقتصاد في زمنه والثورة عليه ؛ فلما استخلف عليبن ابي طالب »اعطى 
الناس بالسسوية » ولم يفضل احدا! على احد ؛ واعطى الموالي كما اعطى الصليبة » وكان 
كلما جاءه مال وزعه فيالناس »© فامطى في سئة واحدة اربع مرات وقال ؛ اني لسست 
لكم بخازن (056 . 


ومما بجدر ذكره » ان المطاء والارزاق كانت تفرض لاهل الحاضسرة من المسلمين 
دون غيرهم من الذين كانوا لا بحضرون محاضر ال مسلمين ولا بشهدون مشاهدهم وهي 
أشارة الى أن الجهاد والدفع عن البلاد والعباد كان اللمبرر لبذل العطاء . وخطب عمسر 
ابن الخطاب! الناس بالجابية فقال « .. فمن اسرع الى الهجرة » أسرع به العطاء »)ومن 
أبطأ من الهجرة »؛ ابطأ عنه العطاء » فلا يلومن رجل الا مناخ راحلته)20552 . وقيل ان 
رحلا من اهل. الماددةسأل ابا عبيدة ان برزقهم فقال ؛ لا والله ؛ لا ارزقكم حتى ارزق 


1د دراسات تاردفية _ ون 


التظشسام المالسي مد مده ومو ووو لمعنه ومووة مد ووه ومو مدوم ووو ممووه وموو م هر ووم ةو لوو ١‏ كدو ووو وووو موده مد وووو وده مممدوو وومومدوودهوووة مومه مممة ده وم ممم وحمو موه ممووو ووو وموم مده ومؤمو ممه ممم معفم وه مقت 


أهل الحاضرة فمن اراد بتحبحة ألجنة فعليه بالجماعة1512) »؛ ومما قاله أبو عبييد 
بهذا الخصوص : « فاما درور الاعطية على القاتلة واحراء الارزاقف على الذرية فلم ببلغنا 
عن رسول الله رص) ولا عن احد من الاثمة بعده أنه فعل ذلك الا بأهل الحاضرة الذين هم 
اهل الغناء عن الاسلام الفاطةف " وكان عمر لا بعطي اهل مكة عطاء ؛ ولا بضرب عليهم 
بعثا . وكان اهل البادية الذين كانوآ لاشتركون في الجهاد » لاعطاء من بيت الملل لهم 
ولا ارزاق »© وأنما كانت توٌّخدذ الصدقات من أغنيائهم واترد في فقرائهم »© واذا اصابتهم 
الجوائح اغيثوا حتى بر فع ما بهم عنهم(114) © على نحو ما جرى ف عام الرمادة : 


انشئت اللان والمساجد في البلاد المفتوحة : البصرة والكوفة في العراق : 
له الحجارة من بطن نخل » وجعل في عمده الرصاص وجعل طوله مائة وستين ذراعا » 
وعرضه ماثة وخمسين ذراعا (95) , 


ودفعت الدولة اضافة لا سبق ذكره من المطاء والارزاق » الرواتب للموظفين» 
فكان زياد بن ابيه على سبيل المثال » يتقاضى كل يوم درهمين اجرا على قسمةالغئائم: 
وبلغ راتب عامل كل كورة من كور الموصل مائتي درهم(00) : هذا اضافة الى رواتب 
الخلفاع والولاة والقضاة وباقي موظفي الجهاز الاداري ٠.‏ كما ساهمت الدولة في الانفاق 
على الحملات العسكرية » والمنشآت العامة » ومشاريع الري وامثال ذلك من المصالم 
العامة(١١؟)‏ . 


والشواهد السابقة تدل على مدى الدور الذى صارت تلعبه الدولة فى حياة 
الناس » ولكنها لم نتخذ هذا الدور في هذه الفترة للهيمئة عليهم » والغلبة والقهر 
نيم 34 فقد أبى عمر بنالخطاب ان بوسع على نفسه فيمعيشتهالتي فارقه الرسول (ص) 
وابو بكر عليها(؟:) :.. وكان اذا استعمل عاملا . كتب له عهدا » واشهد عليه رهطا من 
المهاجر ين والانصار) واشتر طعليه ان لابركببرذونا»ولا باكلنقياء» ولا لسرن قيقا0١2))‏ 
ويقول لهم اني انزلت نفسي واباكي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم ؛ قال تعالى؛ اومن 
كان غنيا فليسستعفف © ومن كان فقيرا تناكل بالمتوو قن 60006 ... وتان اذ1 و فدوا عله 
انتبه الى لباسهم واكلهم عنده . قيل أن عمرو بن العاص قدم عليه مرة ©؛ فقدم له 
ثريدا » وادخل عمر بده فيالثريد فملأها » وناولها عمروا ؛ نجعلها عمرو في بدهاليسرى 
وناك باليمتى © -ووفد مصر ننظرون + فلما خرجوا تال عفرو + والله لد علم الي بن 
قدمت به من مصر لغني عن الثريد الذي ناولني » ولكنه اراد ان يختيرني © فلو لم 


52 000 


اقيلها للقيت منه شراده:5 8 وكان اذا بلغه عنهم كثرة في المال قاسمهم © وقاسم عمرو 


كان عثمان بن عفان بعيش من ماله ؛ وكان علي بن ابي طالب متقشفا . ونصف 
أبن الطقطقي دولة الراشدين بانها لم تكن من طرز دول الدنياء وكان هدبها صدي 
الاولياء ء وهي باللبوات : والرتنب الدينية ؛ والامور الاخروية اشيه من الرتب الدنيوية 
5 جميبع الاشساء(ا١؟)‏ 8 


أما بالدسية للداس ٠‏ فمد وحد المسلمون منهم في البلاد المقتوحة سعة من بعد 
ضيق » فانشاوا المدن * والختطوا المنازل فيها » وسكنوا ماجلا عئه اهله من الدور 
والمنازل في الاسكندرية » ومدن بلاد الشام وغيرها . وكانوا اذا حل الربيع خرجوا 
بدوابهم يتربعون ٠‏ فكتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان في 
العراق © ان يتربعا بالناس في كل حين ربيع في اطبب ارضهم من كل سمنة 4 وام لهسم 
في وجههم هذا بمعونة من المال(8١5)‏ 8 وخطب عمرو بن العاص الناس في مصر فقال ٠‏ 
با معشر الئاس ؛ انه قد تدلت الحوزاء » وذكت الشعرى ؛ وأقلععت السسماء © وارتفع 
الويام » وقل الندى :وطاب المرعى + ووضعت الحوامل ©» ودرجت السخائل »© وعلى 
الراعي بحسن رعيتاء حسن النثار : فحي لم على برك الله الىريفكم » فنالوا من ير 20 و لمناه» 
وخرافه » وصيده ٠‏ واربعوا خيولكم » واسمئوها : وصونوها والزموها » واستوصوا 
يمن جاورتموه من القبط خيرا . وكانوا يقيمون في وجههم هذا حتى يحمض اللبن 
وبشتد العود : ويكثر الذباب ؛ وهي اشارة الى انقضاء الربيع ودخول الصيف » فعند 
ذلك يعودون الى الفسطاط ؛ وكانت قبائل العرب في مصر تنزل المواضع المختلفة » 
فكان آل عمرو بن العاص »© وآل عبد الله بن سعد ينزلون في منف ووسيم © وكانت 
هذيل تنزل في بنا وبوصير ؛ وعدوان في بوصير : وممك في بوصير ومنوف واتريب © 
وهذيل في منف وطرابيه » الصدف ولخم في الفيوم وغيرهادة؟) ٠.‏ 


وكثرت الاموال في ابدي المسلمين »؛ وبلغت ثروات بعضهم مقادير كبيرة تدعصو 
الى الشك والارتياب » فقيل كانت ثروة عثمان بن عمان يوم قتل خمسون ومائة ألف 
ديئار » والف الف درهم » وقيمة ضياعه بوادي القرى وغيرها مائة الف ديئار ؛ وخلف 
خيلا كثيرا وابلا(510) © واشترى علي بن ابي طالب ارضا بينبع بثلاثين الف درهم 
وكانت له مزارع في ارض بشبع والمدينة » وحراة الرجلاء ؛ وفدك ؛ وواديالقرى2)10, 
وبلغ مال الزبير بن العوام بعد وفاته خمسين الف ديار » وخافالف فرس ؛ والف 
عد وامة » وكان قد ابتئى دارا بالبصرة ٠»‏ وابتنى دورا في الفسطاط والاسكتدرية 


. والكوفة512) . وكانت غلة طلحة بن عبيد الله من العراق الف ديثار كل يوم ؛ وغلتسه 


عا 38 جد 


بناحية السراة اكثر من ذلك »“وبنى دارا بالكوفة » وشيد دارا بالمدينة » وبناها بالاجر 
والحص والسساج . وبلعٌ ريع ثمن مال عبد الرحمن بن عوف اربعة وثمانين القا » وكان 
على مربطة مائة فرس »© وله الف بعير ؛ وعشرة آلاف شاة من الفنم » وبنى دارا بالمدينة 
ووسعها . وكان لسبعد بن ابي وقاص دار بالعقيق » فرفع سمكها ووسع فضاءها » 
وخلقم زكناين كاوت عن الذعب والفضة ناكاق كني تالئذ ومن #غر نا خف بهن الاتوان 
والضياع التي بلغت قيمتها مائة الف دينار.. وبلفت تركة بعلى بن منية ثلائمائة 
الف دينار©1) , 


ويقول ابن خلدون بصدد هذه الثروات » وهم © أي الصحابة » مع ذلك على 
خشونة في عيشهم > فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد » وكان علي يقول » ياصفراء ويابيضاء 
غري غيري » وكان ابو موسى بيتجافى عن اكل الدجاج ؛ وعلى الجملة كانت اموالاحلالاء 
وكان حالهم فيها على القصد والاعتدال؛ ونفقاتهم في سبيل الحق ومذاهبه »واكتساب 
الدار الآخرة(512) ؛ فحبس عمر بن الخطاب؛ بعض ماله في وجوه الخير وتوفي مدينا »: 
وحي سس علي بن أبي طالب مزارعه صدقات بين بنيه وأهله واقاربه وف سبيل الله(ة١5),‏ 
وكذلك فعل الزبير بن العوام110) , 


ولكن وفرة المال ادت عند البعض الى ظهور البذم والئرف »© مما اغضب الاتجاه 
الذي كانينادي بالتزام التقشف أبدا» كما ادتالى ارتفاع|سعار بع ضالسلع © ففي عهد 
الرسول (ص) كانت» الدبة مائة من الابل » وقيل كانت قيمةالبعير اذ ذاك اربعيندرهماء 
فقكانت الدية اربعة الاف درهم ؛ ثم غلت الابل في خلافة ابي بكر » فكانت قيمة البعير 
ثمانين درهما » ثم فلتفي خلافة عمر » فكانت قيمة البعير عشرين ومائة درهم »© فكانت 
الدية على عهد عمر بن الخطاب أثني عثر الف درهم522) , 


أما الواد الغذائية ») وبخاصة ما كان يوزع منها مجانا » كالقمح » ارزاقا للمقاتلة 
وذرياتهم » فيبدو انها شهدت في هذه الفترة ثباتا في الاسعار بعض الشيء » فمن جهة) 
كانت الدولة تقبل الفرائض المالية العيئية على الارض من المزارعين © فكانوا لايضطرون 
الى بيع منتوجاتهم باسعار رخيصة »؛ ومن جهة اخرى » كان المقائلة وعيالاتهم نتيجة 
اخذ ارزاقهم عينا » لا يحتاحون الى شراء هذه المواد الغذائية ..أما السلع الاخرى ©» 
وبخاصة الكمالية منها » فلابد انها شهدت تغيرا في اسعارها (014) ١‏ 


الجلاء عن البلاد المغتوحة »© وعقدت لهم الدذمة والعهد»)وتركت الارض بانديهم تزرعوتها » 


ابم 170 اكت 


ممم فهو ممممة وووم ووه ووه همهو ووم وموومر يمور جومم ووووه ورووعيه فو ووم مس مو ممه مفة ع وومممسهوووووة ممم ممومو رومع ما فةوفه ممم مدهو وو ومو 


لا بظلم احد » وان لا يكلف احد فوق ما يطيق5252) »> وجعلت ادارة هذه المصلحة 
مركزية © والاشراف عليها مبائرا © وألغت الامتيازات القديمة » وتحرر الغلاح من 
سيطرة الدهاقين وامثالهم 8 وتحول هوؤّلاع 4 أي ألدهاقين 4 الى حماة 4 وضان الفلاح 
مسؤولا عن خراج ارضه وجزية رأسه(:250) . قيل لعامر الشعبي » أحد فقهاء العراق 
وأعلامه العلماء » ان اناسا يزعمون ان اهل السواد عبيد 4 فقال الشعبي © فعلام تؤلخل 
الجزية من العبيد(551) ») وهي أشارة الى أنهم احرار . 

وكان اذا حضر مال الحباية عمر بن الخطاب » خرج مع المالجماعة من المصر اليه» 
يشهدون اربع شهادات بالله أنه من طيب » مافيه ظلم مسلم ولا معاهد2؟") . 


وروي عن علي بن ابي طالب » انه استعمل رجلا على عكبرى ( على بد عشرة 
فراسخ من بغداد ) فقال له على رؤّوس الناس » لا تدعن لهم درهما من الخراج ؛ ثم 
قال له القني عند انتصاف النهار » قلما حضر قال له » لاتبيعن لهم في خراج حمارا : 
ولا بقرة ؛ ولاكسوة شتاء ولا صيف » وارفق بهم » فان عصيتني نزعتك © وكان مسن 
الرفق بهم في هذا الوجه » ان يوُّخف منهم مما يسهل الاداء فيه عليهم 59 . 

واضافة الى فتح باب الزراعة امام اهل الذمة » فتحت ابواب الصئاعة والتجارة 
وغيرها من المجالات الاقتصادية 4 ووفرت لهم الدولة بجيشها الامن على الاموال 
والنفوس» واتاحت لهم المناخ المئاسب للكسب والانتاج ٠‏ وكانت المعاملات الاقتصادية 
من البيوع والشركة وغيرها تجري بحق المسلمين واهل الذمة على السواء . واحيطت 
حالات التحول الى الاسلام بالرضا والسرور » ورفعت الجزية عن راس كل من كان 
يسلم منهم(054 .. وكانت وصية الخلفاء بهم : اوصي الخليفة من بعدى »؛ باهل الذمة 
خيرا » ان يوفى لهم بعهدهم؛ وان يقاتل من وراثهم » وان لا نكلفوا فوق طاقتهم(550), 

ولا كانت الدولة لا تصرف الرواتب الا للمقاتلة » ولا تجمل الاستحثاقات للجند 
الا بعلة الجهاد والدفع عن البلاد . ولم تقسم الارض بين الجند الفاتحين وجعلتها وقفا 
على المصلحة العامة للمسلمين ؛ وكان باستطاعة اهل الذمة ان بتحولوا الى الاسلام : 
وينضموا للجيش ؛ وكان الجميع . بفضل الجيش ومرابطته ؛ بتفيؤون ظلال الامسن 
والطمانينة » ويباشرون ما احبوا من المهن والصنائع » صار القول بان العلاقة بين 
الدولة وأهل الذمة كانت اقرب الى علاقة بين راع ورعيته منها الى شعب بعيش على 
حسباب شعب »؛ وشعب يحصد ما بزرع غيره(1؟5؟) . هذا علاوة على ان أي بلد لابد 
له من جيش يحميه ويذودعنه ؛ فضلا عن ان بكون حامل فكر للناس . وضمان العيش 
للقومة بهذه الاهداف ) اي الجيش ؛ لا يجيز ان نصف الجيش بهذا السب أنه شع 
بحصد ما يزرع غيره “وهذا اذا سلمنا ان الئاس يؤٌثرون (الجددية على غيرهاء والهامحال 
لا يوازيه في المدفعة والمكاسب المادبة مجالات العمل الاخرى . ْ 
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الحواشي : 


اليعقوبي »> تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 181 »2 أبو عبيكد بن سلام الاموال ص 119/685 , البلاثري» 
فتوح البلدان ج؟ ص 197 , 

يحيى بن ادم القرشي »2 الخراج ص ١ه‏ , 

البلاذري ©» فتوح البلدان ج ؟ ص 918؟ , 

ابو جعفر الطبري »2 تاريخ الطبري ج ؟ ص 741 , البلاذري » فتوح البلدان ج١؟‏ ص 155,أبو 
هلال العسكري » الأوائل ص ٠ 1١١18‏ 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص/١١‏ . 11١5‏ , البلاذري» فتوح البلدان ج؟ ص 5.” , 
البلاذري » فتوح البلدان جا ص 196 » ابن الاثرء الكامل في التاريخ ج؟ ص إثنة , 

اورد البلاذري بخصوص ذلك قول ابي حنيفة قال : أيما ارض أخذث علوة مثل السواد والشام 
ولم تفسم ففي رقاب اهلها الجزية وعلى الارض الخراج . 

انظر : البلاذري » فتوح ج ؟ ص 5115 , 

ددى خليغة بن خباط قال : حهد زياد ف سلطانه .ان يخلصي الصلح من المئوة فبا قمر , 

انظر : خليفة بن خياط » تاريخ خليقة ص 171 , 

ذكر خليفة بن خياط بخصوص فتح الري : فافتتحت الري عام .1 هد صلحا او عنوة . 

انظر : خليفة بن خياط » تاريخ خليفقة ص 12 . 

أبو عبيد بن سلام > الآموال ص ١40-145‏ , البلاذري » فتوح البلدان ج اص1146بة؟1. 

ابو جعفر الطبري ء تاريخ الطبري ج "؟ ص 90؟2 لاذه » ج 6'ا ص 7*1 . البلائثري > فتوحالبلدان 
ج ”ص .” , 

من هذه القريات : اليبس » الحيرة » بانقيا » انظر : ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري جلاص 
1 ,. بحيى بن ادم الفرشي 34 الخراج ص 2055١‏ . 

أبو عبيد بن سلام » الاموال ص 1.1 » ابن قثيبة » الممارف ص 158 , ابو جعفر الطبرى» تاريخ 
ابن قنيبة © المعارف ص 48؟ , خليفة بن خباط »> تاريخ خليفة ص 15 , 

أبن قتيبة / العارف ص 147 - 158 , أبن عبد الحكم » فتوح مصر ص 86 . البلاذري © فتوح 
البلدان ج ١‏ ص 766 2 515 , السيوطي »2 تاريخ الخلفامء ص 18615 

أبن عبد الحكم » فتوح مصر ص المب.4 . خليفة بن خياط » تاريخ خليفسة ص 122-119 . 
السسيوطي » تاريخ الخلفاء ص 1979 . 

اليعقوبي » تاريخ اليمقوبي ج ١‏ ص ١١.‏ . خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص 9؟1 . ابو عبيد 
بن سلام» الاموال ص 165 ب !14 . ابن فتيبة » العارف ص 148 . البلائري » فتوح البلدان 
خ اا ص 5.6؟, 
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انظر : أبو يبوسف » الخراج ص ؟اسلم؟ > هج“ ءى, 

كان ممن يرى رآي عمر من الصحابة : عثمان بن عفان > وعلي بن ابي طالب © وطلحة بن عبيدالله 
ومعاذ بنجبلوعد الله بن عمر وغرهم » وكان همن يخالف رأي عمر عبد الرحمنبن عوفوالرب 
بن العوام وبلال بن دباح, 

انار : ابو يوسف »6 الخراج ص 5 , ابن عبد الحكم » فتوح مصر ص م ٠‏ 


ابو عبيد بن سلام © الاموال ص الاةل! . البغدادي » تاريخ بشعاد ج ١‏ ص 4., الماورديء الاحكام 


السلطانية ص /188 169/6 . 

آبو يوسف »؛ اللخراج ص "59١‏ , الشافعي » الام جا ص 9م:؟.1 , ابو عبيكد بن سسسلام» 
الاموال ص 41/45 , البلاذري ©» فتوح البلدان جد اص 58]؟ . 

ابن عساكر » تهذيب تاريخ دمشقاى 1١‏ ص 1895 » 

وانظر : محمد بطاينة » فتح فلسطين ‏ بحث في اكؤتمر الدولي الثالث لتارخ بلاد الشام » المجلد 
الثالثت ص 465 . 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج ؟ ص 5816 ب لاذه . أبو عبيد بلام » الأموال ص الس4/. 
.اللاذري » فتوح البلدان ج ص ١لا!ا‏ » ج ؟ ص 757 , ابسن الاثر » الكامل في التاريسخ 
ج اص "؟. 

كتب سعد بن ابي وناص عن العراف الى ممر بن الخطاب قال : « .. وعددنا قليل » وقد كثر اهل 
صلحنا »وان اعمهر لنا وأوهن لعدونا تألفهم » , ابو جعفر الطبري » تاريخ الطيريج؟ صولمه. 
سورة الحشر الآيات ا" 1 ل 

ابو يوسف »#الخر اج ص 6)-ما؟ . 

ابو يوسف ء الخراج ص 1-156]؟ . الازدي » فنتوح الشام مخطوط ص /!4. أبو عبين بن سلام» 


: الآموال ص ,الام . بحبى بن آدمء الخراج ص 1١7‏ , اين عساكر » تهذيب تاريخ دمسق جا 


ص 1818 + 
ابو حنيفة الديئوري » الاخبار الطوال ص 1١7‏ , أبو جعفر الطبري » تاريخ الطري جاص 56ه. 
أبو عبيد بن سلام » الاموال ص 5.؟ , ابو جعغفر الطبري» تاريخ الطبري ج؟ ص؟ ثم + 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص ١١,‏ , البلائري » فتوح البلدان ج 1١‏ ص ١1565‏ 

أبو عبيد بن سلام » الاموال ص /اه؟ . ابن عساكر » تهديب تاريخ دمشق جا ص 1 . 
يوليوس فلهوزن »© تاريخ الدولة العربية ص ١1‏ . 

يولبوس فلهوزن » تاريخ الدولة العربية ص 1584-ب5؟ . 

بشان مدلول لغفظي « الجزية والخراج » انر : محمد الريس » الخراج والنظم المالية ص 


دينيل ديئيت » الجزية ولاسلام ص ,؟ » (: »> 45 . يوليوس فلهوزن »© تاريخ الدولة العربية 
ص 5أ , 
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ديبليل دينيت »2 الجزية والأسلام ص 297 ,19:1 , 

المسدر نفسه ص ,4 , 
من الشضواهد التي ندل على وجود ضرييتين : ضريبة الراس ( الجزية ) وضرببة الارض ( الخراج): 
ما ذكره ابو يوسف عن محمد بن اسحاك عن الزهري قال : فترته ( عمر ) الارض واهلها »وضرب 
عنيهم الجزية »وزاخدذ الخراج من الارض , ابو يوسف > الخراج عى8؟ » ص 95 , رما ذكردابو 
عبيد قال : وفرق عمر بين خراج الراس وخراج الارض , ابو عبيد بن سلام » الاموال ص1 1؟ , 
وقال حسن بن صالح : واما سوادنا هذا » فانا سمعنا انه كان في ايدي الثبط »© فظهر عليهم اهل 
فارس » فكانوا يؤدون اليهم الخراج © فلما ظهر المسلمون على أهل الجزية » تركوا السواد ومن 
يقائلهم من النبط والدهاقين على حالهم » ووضعوا الجزية على رؤوس الرجال » وقسموا عليهم 
ما كان في ايديهم من الارض » ووضعوا عليها الخراج . 

انظن : يحيى بن ادم القرشي » الخراج ص ؟؟ , 

ابو هلال العسكري » الاوائل جا ص 7؟؟ - 5154 . 
دوى أبو جعفر الطبري عن اين اسحاق قال : وافتتحت نهاوند » فلم يكن للاعاجميعد ذلكجماعة. 
انظر : ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج ؛ ص 111, 
وانظر : د. صائح العلي © النظيمات الاجتماعية والاقتصادية ص 197 , ' 

ابو يبوسف » الخراج ص لاأسخاا ٠‏ 

الجهشبياري » الوزراء والكناب صه ,ابو حثيفة الديئوري » الاخبار الطوال صض1م/ا ,المسعودي» 
التلبيه والاشراف ص 86 . ابن الاثير» الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 158, 

ابن الاثم » الكامل في التاريخ ج- ا ص 538 , 


اليعقوبي »تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 1٠01‏ . 


0) أسو يوسف »2 الخراج ص ١8‏ . ابو عبيد بن سلام » الاموال ص 18. البلائري » فتوح البلدان 
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أبو عبيد بن سلام » الاموال ص 11١12159‏ . 

يذكر اليعقوبي حبايتين للسواد في خلافة عمر بن الخطاب بلفت الاولى ثمانين الف الف درهصم 
دبلغت الثانية عشرين ومائة الف الف درهم » فاذا كان التنظيم المائي في المراق بدا عام 61 هء 
وحصلت الجباية الاولى عام ؟؟ ه ء فتنكون الجباية الثانية اخذت عام 9؟؟ ه على اساسالتعديل 


الذي يمكن ان يكون تم غام؟؟ ه 2 وقتل عمر بن الخطاب عام؛؟ ه, تاريخ اليمقوبي ج ٠اص120,‏ 


أنظر : البلاذري ؛ فتنوح البلدآن ىح ؟ ص 901ا, 
من اجل هذه الاختلافات » انظر : 
ابو يوسف © الخراج ص 7١‏ , أبو عبيد بن سلام » الاموال ص 48-48 , اليعقوبي » تاريخ 


اليعقوبي ج ؟صأم1 , البلاذري » فتوح البلدان جا ص 4خ؟ ‏ ؟8؟ , ابو هلال السكري» 
الاوائل ج- 1 ص ))؟, 


انظر اليعقوبي > تاريخ اليعقوبي ج ؟ صك16 . البلاذري »2 فتوح البلدان جاص.00ب000, 
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انظر : اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 157 , البلاذري » فتوح البلدان ج؟ ص 5191979 
آبو عبيد بن سلام » الاموال ص 7935 , ابو جعفر الطبري » تاريخ الطشري ج؟ صكارم]ااره. 
يقول يحيى بن ادم بخصوص الصوانفي : فذلك للمسلمين » وهو الى الامام » ان شاء اقام فيها 
من يعمرها ويؤدي الى ببت مال السلمين عنها شيئًا » ويكون الفضلة له » وان شاء اثفق عليها 
هن بيت مال السلمين » واستاجر من يقوم فيها » ويكون فضلها للمسلمين » وان شاء أقطعها رحلا 
ممن له غناء عن السلمين . بحيى بن ادم القرشي » الخراج ص ١١‏ , 

ابو عبيد بن سلام » الأموال ص 995؟ , البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص ارخا ” 


ابويوسف » الخراج ص 8 , ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج م ص هلال( » 864م» لامه» 
ج ؛ ص 78 . أبو عبيد بن سلام » الاموال ص 115 311 .اليلائري» فتوح البلدان ج]اص..؟, 
دينيل ديئيت © الجزية والاسلام ص 6ه , 


الدوري »© النظم الاسلامية ص ١15‏ . وكان عثمان بن حنيف بعد أن فرع من عرضهم واحصالهم 
آعلم الدهاقين بعددهم وكسر الخواتم , أبو يوسف » الخراج ص 1158 . 

ابو يوسف » الخراج ص /869؟1 . البلاذري » قتوح البلدان ج ؟ ص 9" , 

كنتب عمر بن الخطاب الى امراء الاجناد ان يضربوا الحزية © ولا يضربوها على النساء والصبيان» 
ولا يضربوها الا على من جرت عليه الكوسى . ابو يوسف » الخراج ص118 . أبو عبيف بن سلام » 
الأموال ص >2١‏ ه552 , البلاذري » فتوح البلدان ج | ص 148 © .18 . يحبى بن ادمالقرشي 


الخراج ص “##لا. 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبمري جه ؟ ص 541. 
آبو عبيد بن سلام »2 الاموال ص 268. 

الصدر نفسه ص إلا, 


ابو يوسف » الخراج ص 158011١7١‏ . ابو عبيد بن سلام » الاموال ص 5م, البلالري ؛ فتوح 
البلدان <ج) ص 16 » ,؟, 'آبو هلال العسكري ؛ الادوائل ج! ص 160؟ . 


اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ٠١0‏ , البلاذري » فتوح البلدان ج »ا ص 797 . 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج 4 ص ]؟ , أيو عبيف بن سلام » الآموال ص 11؟ ب 15؟7,. 
كان من عمال الخراج على السواد في خلافة عمر بن الخطاب : عثمان بن حنيف على ماسقى الفرات» 
وجذيفة بن اليمان على ماسقى دجلة . انظر : ابو يوسف © الخراج ص ]“اس1. ش 
آبو عبيد بن سلام » الاموال ص إلا . 

اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي ج ! ص 100 . البلاذري » فتوح البلدان ي ١‏ ص 7*9 , 

أبو هلال السكري » الأواثئل ج ١‏ ص م0؟؟ . 

دينيل ديتبت » الجزية والاسلام ص لأه,. 

ابو يوسفقه »2 الخراج ص ؟؟1 . آأبو عبيد بن سلام. » الاموال ضار ,اه , 
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الازدي » فتوح الشام ص ١م‏ . قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة ص 588 . البلائري» 
فتوح البلدان ج آاص؟؟1 , 

البلاذري » فتوح البلدان ج ا ص 158. 

قدامة بن جعفر © الخراج وصناعة الكتابة ص,5! >2..؟ ,. البلاذري » فتوح البلدان جا ص: 
لم19 > بالرايهه]| يألهلء 55[ 4 5اا. 

الملاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص 118 ٠.‏ 

أبو .يوسف ‏ الخراج ص ١١8‏ . ابو عبيد بن سلام »© الأموال ص همه ©» 156 . يحيسى بن ادم 
القرشي » الخراج ص ؟/ . البلاذري » فنوح البلدان جا ص 148 , ابن عساكر »© تهذيب تاريخ 
دمشق جح اصام1 , 

البلائري » فتوح اللدانجا ص 189 + 

الصدر نفسه ج أ ص 18/7 . 

لآن عساكر »© تهذيب تاريخ دمشق جد اا ص 19 , 

ديئيل ديئيت »© الجزية والاسلا +وص"ة ب 38 , 

أبن عساكر : تهذيب تاريخ دمشق جب ١‏ ص 189 -س 185 . 

اليعقوبي »> تاريخ اليعقوبي ج 5 ص 1١١7#‏ ب ؟1؟1, 

الجهشياري » الوزراء والكتاب ص 585 - 1817 + 

قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة ص 110-ا7١1.‏ 

ابو يوسف » ,الخراج » ص !4. البلاذري » فتوح البلدان جا ص 5.660 . 

البلاثري » فتوح البلدان جا اص 7.5 ١,8‏ , قدامة ين جعفر © الخراج وصناعة الكتابسسة 
ص "1؟ , 

ابو يوسف » الخراج ص .؟ !ل 151 . البلاذري © فتوح البلدان ج ١‏ ص 11؟. 

قدامة بن جعفر » الخراج وصاعة الكتابة ص 16؟ , البلاذري © فتوح البلدان ج ١‏ ص١1؟.‏ 
ابو يوسف »ع الخراج ص .؟ , الدوري »© النظم الاسلامية ص 118 . 

اليعقوبي »© تاريخ اليعقوبي جا اص 176-199 . 

آدن عرد الحكم ) فتوح مصر ص 2 

البلاذري 03 فتوح البلدان ج أا ص ,ه؟ . قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابيةقص 939؟, 
البلائري » فتوم البلدان ج ١‏ ص 5ه ؟, 

آبن عبد الحكيم ؛ فتوج مصر ص هم . 

الملصدن نفسه ص 8١‏ - 8654م . 

البلائري + فتومح البلدان جا ص ,م1 , قدامة بن جعفر ©» الخراج وصناعة الكثابة ص/1؟,. 
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(99) أبن عبد الحكم » فتوح مصر ص ,لا » ]لا . البلاذري » فتوح البلدان جه ١‏ ص 015؟ . قدامقين 
جعفر »الخراج وصناعة الكتابة ص 799 , 

, اللبلاذري » فتوح البلدان جا ص ؟8؟‎ )٠6١.( 

(1.1) أبن عبد الحكم » فتوح مصر ص .5 . 

(1.9) ابن عبد الحكى » فتوح مصر ص ./[4؟/ا . 

.1) البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص 54؟ , قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة صم؟؟. 

(4؛.١)‏ البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص ١8‏ , 

(ه.1) ديليل دينيت »© الحزية والاسلام ص .ه١1 1١6١‏ ,. 

2.0 المقريري » خطط القريري جا اص 19/195 , 

(1.7) ابن صد الحكم » فتوح مصر ص 15161 , المقريزي » خطط المنريزي جا اص .111١‏ 

(.1) البلاذري > فتوح البلدان جه 1 ص ١٠9‏ © 5م؟ , قدامة بن حعفر © الخراج وصناعة الكنابية 
ص .5" . 

. 1990 ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج 6 ص‎ )١3( 

. 14816 16) المقريزي » خطط المقريزي ج أ اص‎ )1١١.( 

.١ 8664 اليعقوبي »تاريخ اليعقوبي جه ؟ ص‎ )11١( 

. !)2-142 القريزي » خطط المقريزي جا اص‎ 014-11١8110 

. 186 ص‎ ١ المقريزي » خطط املقريري ج‎ )١١١( 

(117) هحمب الريس »2 الخراج والنظى المالية ص 9) آم 188 . 

(11) البلاذري » فتو جالبلدان ج 1 ص 546 , 

(118) الصير نقسه ج | ص 506 . 

(115) ابو جعفر الطبري »© تاريخ الطبري جه )ا ص 5856 . 


(.411 أبو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج > ص 515 »2 17؟ . اللاذري »© فتوح اليلدان جة 1 صس 
له 


, ص ارا‎ ١ اللاذري » فتوح البلدان ج‎ )١11( 
,.158 (؟؟11) ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري جه ؛ ص‎ 
البلاذري » فتوح البلدان ج ؟ ص ه90 . قدامة بن حعفر » الخراج وصناعة الكتابة صيالا؟.‎ )10( 


(5؟11) البلائري » فتوح :البلدان ج١؟‏ ص الاة » .م7 2 9988 . قدامة بن جعفر © الخسراج وصناعة 
الكتابة ص ا/ا9) الا , 

(0؟1) ابو جعفر الطبري »© تاريخ الطبري ج ؟ صصل/"؟! » لإ5! )2 [165ء2 155 2 مه[ )2 لاه| ه؛ 4لززء 
© 


4# م 


تسلف 
زفق 
(4؟11) 
الطالق 


علق 
الشلفق 
إفضقق 
للف 
لفلف 
(16) 
السضلفق 
21 


)١1؟8(‎ 
215 


41١1 .( 


(1141)» 
القانق 
24115 
(1115» 
(ه11) 
اقلق 
2110 
)1١18(‏ 
(1595) 
(.12) 
(11) 
(85ه1) 


البلاذري » فتوح البلدان جه ؟" ص ,ثلا . 

الصدر نفسه جه ؟ ص 1١‏ 4). 

المصدر نفسه جلا ص 540 - 186 ٠‏ 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص ١75‏ 2 196 . 

وانظر : ابو جعفر الطبري » تاريخ الطيري ج 4 ص 1/8 1لا , 

خليفة ين خياط » تاريخ خليقة ص 61 21 158 , 

المصدر نفسه ص 1869 . 

االيعقوبي » تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ا" .١‏ 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج ؟ ص ".7 . 

خليغة بن خياط » تاريخ خليفة ص ١186‏ . 

البلاذري » فتوح البلدان جه ؟ ص 595 هس ا,ره , 

قدامة بن جعفر » الخراج وصتاعة الكثابة ص ),.؟ , 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص 158 , 

قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة ص 8١67‏ . 

البلاذري 0 فتوح البلدان جب ؟ ص 51م , 

انظر : قدام ذبن جعفر »الخراج وصناعة الكتابة الصفحات : 4لا١٠‏ + 4لا » 6م 2 ارم 2نم 
:,١ 489:‏ ؛ 44,1 1.4 , وانظر : دينئيل دينيت » الجزية والاسلام ص 185 , الدوريء النظم 
الأسلامية ص 1.2 -161. 

أنظر : الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب ص ١م؟‏ 15م( . 

آبن حبيب ؛ الحبرص 715-1514 , 

أبو عبيد بن سلام »؛ الاموال ص ",لا . 

قدامة بن جعفر »© الخراج وصتاعة الكتابة ص ١41؟‏ . آبو عبيد بن سلام © الاموال ص 7,/ا . 
ابو عبيد بن سلام » الاموال ص ,»ةيلا , 

قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة ص ١29‏ , 

يحيى بن ادم الفرشي » الخراج ص م؟. 

الدوري » النظم الاسلامية ص 19. 

أبو عبيد بن سلام » الاموال ص 19[ . 

الصدر السابق نفسه ص 11١‏ » يحبى بن ادم المقرشي » الخراجص6 1 . 

الاأدردي » الاحكام السلطانية ص 118 , 

الشافعي » الام ج ؟ ص ؟1 باب الزكاة , ابو عبيد بن سلام » الاموال ص 8#م. 
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ابو هلال العسكري » الاوائل جا ص 518 , 
'اللصدر نفسه ج ١‏ ص 533586 , 

ابو سيد بن سلام © الاموال ص /الاه. 

الشيباني » شرح السير الكبر ب هم ص 199اسع؟119 , 

الشافعي » الام ج؟ ص ١/‏ باب الزكاة , ابو عبيد بن سلام » الاموال ص 550 , 

ابو عبيد بن سلام © الأموال ص ١مهس56م6,‏ 

لآو عبببك بن سملام ؛ الأموال ص 6١1هسهة١25,‏ 

الشافمي » الام ج ؟» ص 14 باب الزكاة , 

وانظر : صالح العلي » تنظيم جباية الصدقات في القرن الاول الهجري » مجلة العرب الجزم 
العاشر السنة الثالثة تموز 1955 ص .لام ب "الام . 

ابو عبيد بن سلام » الاموال ص الاب 88# ٠.‏ 

أبو عبيد بن سلام © الاموال ص 46لا 1/86 ٠,‏ 

البلائري » فتوح البلدان ج ١‏ ص 5١5‏ . 

انظر : الشافعي » الام ج؟ ص ؤاس,؟ . أبو عبيد بن سلام > الأموال ص /الأكسة19؟3 ؛ باك 
1/1" . يبحيى بن ادم القرشي » 'الخراج ص 1١١7‏ » .18 , 

الشيباني » شرح السير الكبير ج ؟ ص 80.؟ . ادو عبيد بن سلام »© الاموال ص 619 , 
البلائري » اتساب الاشراف جح مه ص 8؟. 

ابو يوسف »© الخراج ص ؟ 4. ابو عبيد بن سلام » الاموال ص الالاس)/!اآ, 

ابو عبيد بن سلام »6 الاموال ص 56. 

جام التفدير اعتمادا على ان خراج مصر كان اربعة ملايين ديئار » وخراج الشام مليون ونصف 
ديئار » وخراج الجزيرة خمس وخمسون مليون درهم أي ما يعادل اربعة ملايين ونصف المليونمن 
الدناتير » وخراج العراق ماثة مليون درهم أي ما يعادل ثمانية ملايين ديثار , 

نذكر من الحالات الاستثناثية » ان عمر بن الخطاب فرض لكل واحدة من أزواج الرسول (ص)عشرة 
الآف درهم » الا عائشة » فانه فرض لها اثلي عثر آلف درهم »© والحق بهن جويرية بنث الحارث 
وصفية بنت حبيءوقيل بل فرض لكل واحدة منهن ستة الاف درهم . 

والحق باهل بدر العباس بن عبد الطلب والحسنوالحسين ككانتهم من رسول الله (ص)وقيل الحق 
بهما آبا ذر وسلمان الفارسي > وقيل فرض للعباس اثني عشر الغا » وقيل فرض له سبعة الاف 
درهم . 

انظر : ابو جعفر الطبري »> تاريخ الطبري ج ؟ ص4١515-1‏ , ابو يوسف » الخراج ص١‏ 14-4. 
الاوردي » الاحكام السلطانيقص ١.؟‏ , البلائري » فتوح البلدان ج ؛؟ ص 068 . 

انظر : ابو يوسف » الخراج ص]: . البلاذري » فتوح البلدان ج؟ ص ,ممسادم , 
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ابو جعقر الطبري » تاريخ الطيري ج * ص 518 , 
البلاذري » فتوح البلدان ج ؟ ص 5688 , الماوردي »© الاحكام السلطانية ص١.؟.‏ 

أبن عبد التحكم »قفتوح فصر ص 162 , أدبو عبيد بن سلاع » الاموال ص ١9‏ 

ابو جعفر الطيري » تاريخ الطبري ج؟ ص .1.4 9. وانظر : يحبى بن ادءالقرشي »© الخراجص,1, 
الللاذري « فتوح االملدان <ج؟ ص ,256١‏ 

ابو جعفر الطبري »© تاريخ الطبري جااص4 116-11 , 

ابو عممد بن سلام > الأموال ص 978؟,. 

ابو يوسف © الخراج ص © , 

اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي جا 6اص.ه! . البلاتري» فتوح البلدان ى ؟ص201. 

ألو يوسف »ع الخراج ص !4؛, 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري جح ؟ ص "١85١‏ . ابو عبيد ين سلام + الاموال صاه؟اتان؟, 
ابو جعقر الطبري » تاريخ الطبري ج )ص8). 

الصدر نفسه اج > ص 15685 . 

انظر : المصدر نفسه ج! ص !9ه » ج4 ص 154 , البلاذي » فتوح البلدان جاص ١6‏ , 
ابوجعفر الطبري » تاريخ الطبري » ج) صم), 

الصتت تقسيه جح ص 7؟, 

انظلر : ابن عبد الحكم » فتوح مصر ص 155 , البلاذري © فتوح البلدان جا صس ١م29‏ 09؟, , 
ابو جعقر الطبري ؛ تاريخ الطيري »جا ص 592461؟ 2 ,7ع 4 66, 

ابو جعفر الطبري ؛ تاريخ الطبري ج ؟ ص ,1الب1!؟ , 

اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي جا ؟ ص 165 . 

ابن عبد الحكم ؛» فتوح مغر ص ؟15, 

ابو يوسف » الخراج ص 8) . 

أبو جعفر الطبري > تاريخ الطبري ج ؟ ص12402154, 

انظر : البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص 888 , ابن عساكر » تهذيب تاريخ دمشقج| ص)186, 
يحيى بنادمالقرشي » الخرلاج ص فلا , ش 
وقيسل أن سعيد ين العاص الاموي قال وهو وال تعثمان بن عفان على الكوفة » انما صذا 
السواد بستان لقريش » فقال الاشتر النخعي » اتزعم ان السواد الذي افاءه الله علينا فاسيافنا 
بسمانان لك و لقوماك , 

تاريخ الطبري جه )ا ص 99 2, 

اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي بج ؟ ص 188 , 
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ابو عبيد بن سلام »؛ الأموال ص 5!؟ . 
العدر تقفسه ص ؟5؟؟ هس 8؟؟, 
ابو عبيد بن سلام © الاموال ص .78, 
ويورد ابن عساكر حديث بريدة لاسامة قال له » شهدت رسولالله (ص)يوصي اباك ان يدعوهم 
الى الاسلام » فأن اطاعوه خيرهم »> فآن احبوا أن بيقيموا في ديارهم ويكونوا كاعوأن للمسلمين فاد 
شيء لهم ف الغيء ولا في الفئليمة » الا ان بجاهددا مع السلمين » وأن تحولو؟ الى دار الاسام 
كان لهم ما للمهاجرين »2 وعلبهم ماعلى المهاجرين . 
أبن عساكر » تهذيب تاريخ دعشق جد ١‏ ص؟؟1 . 
ابو عبيد بن سلام »© الاموال ص 2؟؟ , 
اليعقوبي »© تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 15101١16‏ . خليفة بن خياط »© تاريخ خليئة ص5ه17121, 
البلائري » فتوح الللداإن ج؟ ص 244١.‏ ١؟1‏ . 
انظر : صائح العلي ؛ التنظيمات في البصرة ص16اب,/11. 
الازدي ؛ فتوح الشام ص؟106-15 . ابو جعفر الطبري »> تاريخ الطبري ج؟ ص 107", المسعودي 
مردج الذهب ج ؟ ص ؟!؟! ‏ ه!؟ , أبن الاثىر » الكامل في التاريخ ج؟ ص ١م؟.‏ 
ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج ) ص 4.؟ , 
سورة النساء ايق" , 
أبن عبد الحكم » قتوح مصر ص 1709. 
انظر : اليعقوبي »تاريخ اليعقوبي جح ؟ ص لا16 , أبو عبيد بن سلام » الاموالرص 81١‏ 1؟ب812؟. 
ابن عيب اللحكم » فتوح مصر ص 1697 -11/8. 
دهما يروي ان خالد بنالصدق وقيل عمرد بن الصعمق شكى الى عمر بن الخطاب ما عليه الولاة من 
جمع آلمال وكئب ذلك شعرا قال : 
ايلم أمير المؤمئنين رسالة فانت ولي الله في امال والامسر 
فارسل الى التعمان فاعل حسابه دارسل الى جزء واارسل الى بشر 
ولا تتسسين الثافمين كليهما وصهر بني غزوان عنداك ذا وفسر 
اذا التاجر الهندي جاء بفارة من المساكراحدفي مفارقهم تجري 
نببع اذا باعوا ونغزو؟ اذا غروا فاني لهم مال ولسنا بذي وفر 
فقاسمهم نفسي فداؤك الهمسم سيرضون أن قاسمتهممنكبالشطر 
وف ظني آن الاسماء الواردة في هذا الشعر هي لعمال في خلافة معاوية ولبس في خلافة عمر > 
ولك مقاسمة عمر للعمالجرت, 
انظر من اجل الشعر : آبن عبد الحكم » فتوح فصر ص 1658 -145, 
ابن الطقطقي » الغخسرىي ص 8655لا , 
أبن عبد الحكم » فتوح مصر ص 141-161. 
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المسعودي » مروجالذهب ج ؟ ص ١9241ب؟؟؟‏ . 

عمر بن شبه » تاريخ المديئة اخلورة جه ١‏ ص 15لسام؟؟ . 

السعودي » مروج الذهب حه ؟ ص ؟١؟,‏ 

المصدر نفسه اج ]اص؟؟7 , 

أبن خلدون »2 المقدمة ص156-168. 

من اجل كناب صدقة علي بن ابي طالب »2 انظر : زيد بن شببه © تاريخ المديلة التسسسورة جا 
صة؟؟ 518 , 

ذيد بن شبه » تاريخ المدينة املورة جا | ص .17 , 

الصدي نفسدي ؟ ص 5هلا لس لاهلا , 

صالئح الملي »2 التنظييات في البصرة ص 4ل/إ! » هل1 »2 141 . 

ابو يوسف »2 اتخراج ص لا" 6 ابو عبيد بن سلام © الاموال ص”مسلام , 

انظر : الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي ص 5ه, مندمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص 6), 
جمال جودة ؛العرب والادض فيصر الاسلام ص ,111-11 . 

أبو جعفر الطبري »تاريخ الطبري ي م ص 547 

اأبو يوسفاء الخراج ص .,11١4‏ 

ابو عبيد بن سلام »© الاموال ص؟ اس17", 

انظر : يحيى بن ادم القرشي» الخراج ص]؟, 

ابو يوسف ؛ الخراج ص1!0 . 1 

انظر : فون كريمر » تاريخ الحضارة في الشرق جة 1 ص 191. 


ل 


الم كياد 
من! لشت ار رس ريك نمارة | لقرن ا لنازءاري 


(( دراسة سياسية اذارية ) 


ن. خررعرالمار_عرسات 
الجامعة الاردنياه 


الاسم والمدلول 


ورد اسم اللقاء في العاجم العربية والمصادر الجقرافية والتاريخية الاسلاميسة 
غير أن هذه المصادر لم تتفق على معنى الاسم ومدلوله ٠‏ 


ففي المعاحم العربية جادت كلمة ( الملقاء )» بمعان مختلفة » ومشتقة من الالفاظ 
الثالية : 


البلق : بمعنى السواد واياض المختلطين ولذلك قيل أبلق دلقاء ان "كانت فيه 
هاتان الصفتان ٠‏ ووردت كذثاك بمعنى الفتتح ءأي انبلق الياب بمعنى انفئح + واللقاء 
تانيث لكلمة أبلق » والبلوقة الارض القفر التي لا ينبت فيها الشجر ٠‏ أما كلمة اللقاء 
نفسها فقد حاءت بمعنى الفسطاط والارض الستوية(1) ٠‏ 

هذا من الناحية اللغعورة:» أما من الناحية الاصطلاحية ناللبلقاء شأنها شسأن 
الملسميات الاخرى في بلاد الشام التي نسبت الى أقوام أو اشخاص سكنوا هذه 
النطقة » فكان ان تسسبها بعش الجعرافيين والتاريخيين الى بالق ين ماب أو الى بالق 
أبن سويررية من بني عمان ؛أو بلقاء بن صفر0). وبالق هذا هو ملك الْؤابين الذي استعان 


2ه دراسات تاريخية ب مع 


البلتساء ما ييه مع ام و اش ل 


8 


بالعراف بلعام 8238828 ليصب لعنته على اليهود (5) . ومن خلال ما تقدم فان تسمية 
البلقاء قد جاءت إما من الاث شتقاق اللغوي » واما ب: بنشستها الى شخص ما 5 وهنا لابد من 


ان نسسبة الاسم الى الاشتقاق اللغوي اللمأخوذ من البلوقة » أي الارض القفر التي 
لا تنبت الشجر » لا ينطبق وواقع البلقاء التي اشتهرت بخصوية تربتها وبحسن انتاجها 
لنحبوب خاصة القمح الذي ضرب به المثل(5) ؛ ولا لكثرة غاباتها التي كانت منتشرة في 
الزرقاء الى الشرق من عمان حتى أطلق عليها امسسم « المسبعة » (5) لكثرة سباع 
غاباتها » ولا لغابات السلط الكثيفة الواقعة الى الغرب؛ من عمان حيث حجاءت تسمية 
المدينة من الكلمة اللاتينية 35اله5 <) أي الغابات الكثيفة . هذا بالاضافة الى 
الإشجار المثمرة التي كانت منتشرة في معظم أنحاء البلقاء كما سارى. لكل ذلك ستبعد 
أن تكون البلقاء قد أخذت أسمها من الاشتقاق اللغوي لكلمة البلوقة التي جاءت بمعنى 
الارض القفر . 1 


ومن ناحية نسيتها الى شخص معين « كبالق ») فان هذهالتسمية بعيدة الاحتمال 
لكون كثير من الجغرافيين كانوا يلجاون الى مثل هذه التسميات قياسا على مناطق 
نسبت فملا الى أشخاص معينين . هذا من ناحية © ومن ناحية ثانية ان التوراة لم 
تورد هذه التسمة » كما أنها لم تشر الى أن بالق بن صفور(» ملك الوٌابيين هذا قد 
أطلق اسمه على بعض المناطق التي كانت تحت سيطرته » بالاضافة الى أن حدود 
الو ابيين لم تتجاوز وادي الموجب ني حين كانت سهول ميدبا ( مادبا اليوم ) وحشسبون 
١‏ حسبان اليوم ) من املاك الاموربين80) وربة عمون من املاك العمونيين0» . وهذه 
المناطق هي من أرض البلقاء فلا يعقل أن يطلق الاموريون والعمونيون على مناطقهسم 
اسم ملك :بلد مجاور , وهذا يرجح ان التسسمية قد أطلقت في وقت متأخر عن بالق 
بن صفور ؛ لكن الجغراقيين نسيوها الى بالق ملك الموابين حتى يضفوا على هذه 
التضمية شينًا من الاهمية : 


ومما يدعم احتمال بعد هذه التسمية أن المصادر التي ذكرت سسب بالق هذا 
قد -جاءت مختلقة ولم تتفق على : سق واحد في تسلسل هذا النسلب١٠1)‏ ., 


ومن الجدير بالذكر أيضا أن هناك مناطق أخرى قد سميت «١‏ بالبلقاء » دون أن 
تنسب إلى أسماع أشخاص كما نسيت اليلقاء موضوع الدراسة<١01)‏ , 


وهما تقدم فان أحد الاشتقاقات اللفوية لكلمة البلقاء بمعنى البلق اي السواد 


لدم ا © امد 


والبياض ١امختلطين»‏ وبمعنى الارض المستوبة» هماأقرب الاحتمالات مصدر هذهالتسمية 
للأمور التالية : 

١‏ ان منطقة البلقاء كانت مطروقة لعرب الجزيرة العربية منذ عصور ما 
قبل الميلاد » بل أن بعض الدول اليمنية قد أقامت لها مستوطنات على الطريق التعجاري 
كمعان التي كانت مسستعمر 5 هامة للمعينيين )١١‏ وقد حملت هذه الستعمرة أسمهم 
فسميت بيت بعل معو ن(١1)‏ 8 

ا ان هجرة القبائل العربية الى أطراف الشام قد بدات مع مطلع الالف الاول 
قبل الميلاد » ثم ظهرت بصورة متزايدة في القرن الثالث الميلادي » ومن هذه القبائل 
قضاعة التي غلبت على معظم مناطق البلقاء1©2) واتخذت لها رابة سمتها « اليلق 15(0) 
بين الراية ومناطق قضاعةفي هذه المنطقة , 
الرابع بقوله «011) : 

« ان بعمان حبال بيض تسسمى الحوارة فيه أدنى صلابة ببيض به السقوف 
ويطين به السطوح لوا 

والى جانب القمم البيضاء وجدتالغابات في حبال وسهول البلقاء » بالاضافة الى 
ان المنطقة المتاخمة لها من الحهة الشسمالية والششمالية الفربية قد أطلق مليها اسم 
السواد »؛ فذكر باقوت(١1١)‏ بأن السمواد موضعان : أحدهما قرب البلقاء سميت بذلك 
لسواد حجارتها . . والاخر بالعراق سمي بذلكلسواده بالزروع والئنخيل والاشجار ٠‏ 

5 سس الى جانب مناطق السواد والبياض في البلقاء ضمت هذه المنطقة اراضي 
مستوية واسعة في سهول حسبان أو مناطق الازرق او مناطق معان . 

وفي ضوء ما تقدع يمكن القول بان كلمة البلقاء كلمة عربية حاءت من الاشتقاق 
اللغوي للبلق وهو بمعنى السواد والبياض والارض السستوية وليس من نسمبتها الى 
شخص معين كما تقلت لنا بعض المصادر . 

حدود اللقاء : 

أن اختلاف التقسيمات الادارية عبر العصور الاسلامية ادى الى عدم اتفاق 


ند :8ت 


١بلسساء‏ يوون مهو ديسلل ولك وا جلد فيلا عهده 


المصادر على تعيين حدود البلقاء » ورغم هذه الاختلاف فانه يمكن رسم الصورة التالية 
لحدود البلقاء خلال فشرة هذه الدراسة ٠.‏ 


ان حد البلقاء من الجنوب هو الحد الفاصل بين بلاد الششام والجزيرة العربية » 
وفي هذا الحد تقع بادية الشام وبادية الجزيرة » فتيماء وبرية خساف الى قرب وادي 
القرى والحجر من بادية الجزيرة » واما حد بادية الشام فأوله آيلة وديارطىء وبذلك 
تصبيح أيلة أول حد البلقاء من الجنوب . وهذا بخالف ما ذكره بداقوت من أن وادي 
القرى هو الحد الفاصل بين الجزيرة العربية وبلاد الششام(18) . وعلى هذا الاساس 
تقر بيا جرى وسم الحدود بين الاردن والسعودية في الوقت الحاضر . ومن الغرب فقد 
مارت حدود البلقاء الى الغرب من الطريق التجاري القديم المار من بصرى والمتجه 
حثوبا الى نهر الزرقاء ) ومن جئوبء نهر الزرقاء كان نهر الاردن وأمتداده « وادى 
عربة » الى أيلة ( العقبة ) هو الحد الفاصل عن جند فلسسطين الذي امتد عرضه من 
بافا الى اربحا(ة19) . ومن الشمال وصلت حدود البلقاء الى أذرعات والبثنية فما كان 
من جنوبها فهو من البلقاء 0 . 


ومن الشرق امتدت البلقاء الى ما بعد منطقة الازرق حيث بادية الشسام(!1؟). 
وهكذا نجد ان البلقاء قد اطلفت على جميع المنطقة التي سميت فيما بعد بشرق الاردن 
باستثناء المنطقة الواقعة الى الغرب هن الخد التجاري القديم الممتد من بصرى الى 
الجنوب والمحصورة بين نهري اليرموك شمالا والزرقاء جنوبا » اذ كانت. هذه اللنطقة 
من حند الاردن2؟) . وقد قدرت المسافة بين القدس والثلعاء بمر حلتين ومن مشارف 
حوران الى الملقاء بثلاث مراحل9) . 


وف العصور الحدبثة استقرت حدود البلقاء بالمنطقة المحصورة بين نهر الزرقاء 
شمالا ونهر امور جب مجنوبا الى نهر الاردن غربا والازرق والبادية شر قا0(غ؟) 85 


الللقاء عند الفتح الاسلامي : 

كشفت الحفريات الاثرية في بمض مناطق البلقاء ان هذه المنطقة كانت مأهولة 
منل المصون الححربة القديمة(5؟) ؛ ومع بدابة القرن الثالث عشر قبل الميلاد نشا في 
هذه المنطمة ممالك صغيرة كان من أهمها الادوميون والمؤابيون فى حلوب البلقاء 
والاموريون والعمونيون في شمالها . وفي مطلع القرن الاول قبل الميلاد نشأت في جنوب 
البلقاء دولة عربية هي دولة الإنباط ألتي بلغت أو محدها رمن أكلك الحارث الرابع 
(كق.مب .5 م) وامتتد نفوذها على قزق الارقن الوم حميكها: وعتري فلسطينو حتى 
احدود دمشق وشمال الجزيرة العربية(1؟) 8 


5 


م لكام فعكمكت خريسات 
ا 


ال ا 2211100 


وفي هذه الفترة » أي القرن الاول قبل الميلاد » بدات هجرة القبائل العربية الى 
أطراف الشام ٠‏ ثم تتابعت ف القرن الثالث الميلادي فكانت قضاعة من أوائل الشسبائل 
المهاجرة واستقرت في البلقاء(/؟) ٠‏ وفي أوااخر القرن الثالث الميلادي هاجرت قبيلة 
عُسسان برئاسة عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء السسماء واستوطنت أول أمرها البلقاء(8) 
ثم أستولت بعد ذلك على مناطق سليح في حوران واقامت في الششسام مملكة العساسئة 
التي امتد نفوذها زمن الملك جبلة الاول (زت /ا51 6 الى فلسطين(55؟) . 


ومع مطلع القرن السادس الميلادي دب الضعف في مملكة الغساسنة الذين 
انقسسموا الى خمس عشرة فرقة على كل منها رئيس أو شيخ ؛ كان أبرزها آل حفئنة. 
وبذكر أبن سعيد الاندلسي (ت ماه / ١١655‏ م ) أن الروم قد أخذت دمشيق من 
آل جفئة بعد ان ضعفت مملكتهم وآخر جتهم الى عمأن مديئة البلقاء » وجعلت دمشق 
متئزها للوكهم(١)‏ , 


وقبيل الفتج الاسلامي سكنت قبيلة غسان البلقاء 5 مناطسق أذرح ومصان 
والقسطل وعمان بالاضافة الى حوض اليرموك والحولان وصيدا وحبلة١1)‏ . هذا 
وقد ترك الفساسنة آثارآ متعددة في البلقاء مثها صرح الغدير 6 وهو عبارة عن حمام 
شيده عمرو بن جفنة في الملطقة المحاذية لحوران في السهل الواقع الى الشرق من قصر 
الحلابات؟؟) » وقصر أبير ( باير ) » وقصر معان وشيدهما الحارث بن جبلة2؟) »وقصر 
القسطل الواقع على بعد 6 كم الى الغرب من المشتى » ويعتقد بان جبلة بن الحارث قد 
أمر ببناثه بالاضافة الى القناطر وأذرح92؟5) ٠.‏ 


وشارك الغساسسئة في البلقاء قبائل منها جذام التي أمتدت مناطقها من وادي 
القرى وبادية الشام الى حسمى وأذرح وحبال الشرأة .ومعان وأيلة الى حدود 
فلسطين20؟) ؛ وقد جعل هذا الانساع منها قبيلة قوية تقف على قدم المسساواة مسع 
مملكتي كندة والغساسئة(1؟) . ومئها عذرة ما بين وادي القرى والملقاء؟») » ولخم 
في جلوب البلقاء بالاضافة الى مناطقها في الحولان وحوران والبثنية ونوى4)582 وقضاعة 
في آألة وحبال مؤّاب وبادية الشام مما دعا الروم آلى استعمالهم على هذه البادية2؟؟)» 
ومنها سليح ما بين غزة وجبال الشراة والموقر وخارج البلقاءنيالسلمية وحورآن0::): 
وبلي خاصة بني أراشة جنوب البلقاء قرب مؤتة(4) » كما استقرت بعض فروعها في 
غرندل بالاضافة الى منطقة الحيانيات في كورة جرش والجولان ونوى والبثنية9» . 


مما تقدم نرى أن البلقاء كان يقطنها عند الفتح الاسلامي قبائل غسسان وجذام 
وعذرة ولخم وقضاعة وسليح وبلي » وقبائل أقل شأنا مثلبهراء وبلقين فيغر ندل2:). 


"1ه ده 


ا للقاء 0 . 3-2 1 ذ ااا كعم ووو مهو وووره موسر ووم همده عمسم ممج دوو ووم ممه روود وموو رز موود وموق 
مومهو موود بممدة نممو وتفموة ممصم لمج وموم بعد 
0 


وكان للبلقاء قبل الفتح الاسلامي أهمية تجارية كبرى نظرا لموقعها على الطريق 
التحاري الواصل من قلب الجزيرة العربية الى مصر مرورا باليلقاء وفلسطين 6 كما 
أصبحت هذه المنطقة أيضا ملتقى للطريقالعرضاني الواصل بين العراق والبحر المتوسط 
من جهة والطريق الطولانى ( طريق ماريس 1/3815 9/18) الذي يبدا من دمشسق الى 
حوران ثم جلعاد ومنها الى مؤّاب ثم الى الجئوب ليتصل بطريق القوافل التجارية . 
ونظرا لاهمية هذا الطريق التجاري والعسكري فقد تم رصفه في اواخر القرن الاول 
اميلادي على يد القائد الروماتي تراجان (م 5 1119م ) .وقد اصبح هذا الطريق 
فيما بعد طريقا للقوافل التجارية وقوافل الحجاج الى مكة0» . 


وقد أكسب هذفا الموقع البلقاء أهمية خاصة في علاقاتها مع الحجاز » سواء في 
ميادين التجارة أم العبادة . وسستدل على العلاقة التجاربة أن أبا سفيان قد امتلك 
ضيعة في البلقاء تدعي بقيش.440) . وفي ميادين العبادة حمل عمرو بن لحي صئم هبل 
من البلقاء وتوجه به الى مكة عندما رأى أهل البلقاءيعبدونها ويستمطرونها ويستلصروا 
بها على عدوهم » فتصبه في الكعبة وطلب من الناس عبادناء وتعظيمه50؟) ٠‏ 


أرض جدام قتل بأرض ميفعة(11) 5 


وام تقتصر أهمية البلقاء على الموقع التجاري فحسب بل جاءت ايضا من الاهمية 
الرراعية والصناعية 4 فمن الناحية الزراعية تميزت أرض البلقاء بخصوبة التربة 
ووفرة المياه مما ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية فيه . وياتي على راس المحاصيل 
الزراعية التي اشتهرت بها المنطقة الحيوب وخاصة القمح حتى سميت البلقاء بمعدن 
الحبوب0)) نظرا لكثرة انتاجها منه وجودته . 


ونظرا لحاجة أهل الحجاز الى هذا المحصول نشطت العلاقات التجارية» فالحجاز 
يأخذ القمح ؛والبلقاء يحصل على التمر . وقد ذكر ابن حجر العسقلاني80)) اسم أحد 
تجار القمح الى الحجاز وهو سيماه البلقاوي » وقد كان هذا بالاضافة الى مهنته 
التجارية شماسا في البلقاء » وقد التقى بالنبي (ص) أثناء بعض رحلاته فأسلم على بديه. 

واشتهرت البلقاء كذلك بأشجار الزيتون في اذرح ووادي موسى ؛ واللوز والتين 
والرمان'والكروم في أذرح ومكب والسلط50)) ؛ والنخيل في زغر حتى أن ثمرهاسمي 
« بالانفلاعء ») ووصف بأنه من أحوذ أنواع التمور عذوبة وأحسدها منظر!(50) » وكذلك 
في أبلة(١5)‏ . وشحرة النيل في زغر والغور التي كانت تستخدم في الصبافة00) »وقصب 


64 سا 


8 
تومو تعمممة اسم دوم سم ووو جمد ومو سوج هفو تا مممعة وج مو مود مو ووو ممم وم وو ور رومجوة مومه جو وهر رمد جدوو 


السكر قي الغور560) والزعفران في جادية040) »؛ والرواند الشامي ف عمان650 بالاضافة 
الى أنواع أخرى من الفاكهة والخضار . وفي مجال الصناعات تميزت جنوب البلقاء 
بصناعة السيوف لتوقر مادة الحديد » وقد وحدت هذه الصناعة في مشارف »© واليها 
نسبت السيوف المشر فية510) ©» وموتة التي ذكرها الشامر كثير عزة بقوله0/ه) : 


اذا الناس ساموكم من الامر خطة لها خمطة فيها السمام المثمل 
أبى الله لشم الانوف كلها صوارم يجلوها بيؤته صيقل 


والشراة التي بنسب أليها السيوف الشروية580) . واشتهرت زغر بصناعةا| لكنائن 
الحمر (05) 8 
واشتهرت جنوب البلقاء كذلك بصناعة الخمور خاصة في زغر ومآب» حيث كانت 
تكثر شجرة الكرمة © وكان أهل البلقاء بلقحونها بالحمر الذي كان يستخرج من البحر 
الميت(0١1)‏ . وقد وصف خمر زغر ومآب الششاعر حاتم الطلائي بقوله112) : 
سقى الله رب الناس سبحا وديمة حنلنوب الشراة من ماب الى زغر 


ومن الصناعات التي اشتهرت بها البلقاء الطواحين التي ساعدت وفرة المياه على 


وفي عهد الرسول « ص » لم تقتصر العلاقات على النواحي التجارية بل امندت 
كذلك الى الناحية السياسية عندما بعث عليه الصلاة والسلام رسلا الى ملكي البلقاء 
من الغسماسنة الحارث بن ابي شمر الغساني وابن عمه جبلة بن الأبهم192) , والى فروة 
بن عمرو الجذامي عامل الروم على معان(59) » ودحنة بن روبة صاحبي أيلة2ه) 0 


وقد ادى مقت ل الحارث بنعمير رسول رسول اللهلاص)من قبل صاحب بصرى الى 
بدء المواجهة الحربية بين المسلمين والقبائل العربية المتنصرة في الشام تدعمهم بيزنطة» 
فكانت غزوة مؤتة . ولئن مني المسلمون بهزيمة من الناحية التعبوية فان هذه الغزوة 
مكنت الرسول « ص » فيما بعد من أقامة علاقات ودبة مع كبرى قبائل المنطقة وهي 
و جذام 1720) © كما عقد صلحا مع أبلة واذرح وااجرباء1!2) ». وبالاضافة الى نشر 
الاسلام فقد كان هم الرسول « ص » الوصول الى صنئامة السيوف التي كانت منتشرة 
في جنوب البلقاء كما ذكرنا 


© © سم 


وقد ساعدت هذه الانصالات على تكوين منطقة نفوذ للمسلمين امتدت من المدينة 
الى جبال الشراة في البلقاء . وربما كان هذا النفوذ مشسجعا للرسول «ص» في تجهيز 
حملة أسامة بن زءد للاغارة على البلقاء والداروم من فلسطين00) » الا آن هذه الغزوة 
لم تنفذ في حياته ونفذت في عهد خلفه ابي بكر الصديق . 


وأمام:سرايا الرسول « س4 الى الناطق الجنوبية من" اليلقاء وسرية اسامتين ريد 
عن دولتهم فاتخذوأ رائطة ) حامية ) لهم في عمان قدر عددها بخمسة الاف رحجل(2055. 


فئح الملقاء : 

أصيدت البلقاء منطقة مواجهة فعلية بين المسلمين والبيرئطيين > ونظرا لموقعها 
العسكري الهام فلابد وأن تكون أول المناطق التي ستجهز لها الجيوش . والواقع ان 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه ادرك اهمية هذه المنطقة رغم انشغاله بحروب الردة 
فعقد لخالد بن سعيد بن العاص وطلب منه أن ينزل تيماء على حدود البلقاء ولايبرحها 
وألا بقاتل الا من قاتله حتى تأتيه أوامر الخليفة . 


وأمام ارسال خالكد بن سعيد الى تيماء قام الروم باستعدادات عسكرية فطليوا 
وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان ونزلوا بالقرب من زيزاء ليكونوا خطا 
دفاعيا للرابطة ( الحامية ) التي كانت في عمان ٠.‏ والظاهر أن خالد بن سعيد بعك أن 
تجمعت لديه الشسائل التي كانت على حدود ومشارف البلقاء تشجع للتقدم فأرسلالى 
الخليفة يستأذنه بذلك فوافق الخليقة ؛ وبدآأ خالد بالتقدم فانضم اليه عامة من تجمع 
له من عرب الضاحية والتقى بالرابطة البيزنطية قرب زيزاء فاوقع به الروم هريمة 
منكرة ») فاستيدل 'أبو بكر جميع حيش. خالد فسمي الحيش حيششي البدال012 , 


وبعد أن فرغ ابو بكر من قتال المرتدين اهتم بالاتجاه نحو الشام ) فجهز جيوشه 
وأمرها أن تسلك طريق القوافل التجارية ( طريق البلقاء ) » فسار أبو عبيدة من وادي 
القرى الى الححر وذات الملار الى مآب فصالحت أبا عبيدة فكانت أول مناطق البلقاء 
صلحا وهي بومذاك فسطاطا ولم تكن بمدينة(؟7) .. ومن مآب نوجه أبو عبيدة الىعمان 
فخرجته اليه حاميتها فهزمهم المطليون: فعسن الروم بداخل المديئة وشددامسلمون 
عليهم الحصار09) , 


عه 18 ايند 


لمم ممه ووم جومم ط مهعمو ممم مومه وموم وسقوووم ممه مده من واد فك ونام مسا سن ناويح لو دا هد 


والظاهر أن المسلمين قد فكوا الحصار عن المدينة ثم عادوا بعد ذلك اليها » فيذكر 
الواقدي2؛21) أن حيوش الفتح قد توزعت على مناطق الشام ؛ فكان يزيد بن ابي سفيان 
في البلقاء » وش رحبيل بن حسنة في بصرى »© ومعاذ بن حبل في حوران وعمرو بن العاص 

وقد تمكن يزيد بن أبي سفيان من فتح عمان صلحا وفق الشروط التي فتحت 
بها بصرى على أن تمئح أهلها الامان على دمائهمم وأموالهم مقابل دقع الحرسة 
للمسلمين0150) .٠‏ ويذكر الواقدي011 أن حنان وهي حصن منيع بالقرب من عمان قد 
صالح أهلها على عشرة آلاف ديئار » كما يذكر المقدسي(727) أن صلح البلقاء كان على 
ألف ألف درهم وطيلسان وهذا بدل على أهمية النطقة وغثاها . 


وبعد الفتح استقرت قبائل جديدة في البلقاء .خاصة في القطائع التي كانت تحت 
يد أنباط القرى والتي لحقت بالروم بعد الفتح الاسلامي »؛ فصارت تلك المزارع والقرى 
صافية للمسلمين موقوفة عليهم(228 .٠‏ وقد سكنت هذه المناطق بالاسافة الى القبائل 
التي كانت قبل الفتح الاسلامي بعض بطون قريش فيالشيراة(11) ومعان4»)800 وبعضيطون 
فيس © كبني مرة وفرارة(81) وثقيف422) في البلقاء وحوران ؛ بالاضافة الى قبيلة طي 
التي كانت متنقلة في البلقاء0؟8) . 


الجند نابع من أهميتها التجارية وو قوعها على طريق الحج » ولا تذكر الصادر أول من 
تسلم البلقاء لكن من المرجح أن فاتحها يزيد بن ابي سفيان كان أول من تسسلم هذه 
المنطقة ٠‏ وبعدك وفاته أشارت المصادر الى أن معاوية بن أبي سفيان قل عين على الللقام 
بالاضافة الى الاردن وفلسطين والسبواحل وأنطاكية © ثم جمعت له الشمام كلها فيما 
بعد(14) ... هذا ولا تشير المصادر من كان على البلقاء قبل تسسلم معاوبة الخلافة فىحين 
أنها أشارت الى تعيين علقمة بن علاثة بن عوف بن الاحوص على حوران من قبل عمر ابن 
الخطاب » وحوران كانت من حند دمشق050) . 


البلقاء ف العهد الاموي : 

نالت البلقاء عناية خاصة من الامويين نظرا لوقوعها على الطريق التجاري وطريق 
الحج من جهة » ولكونها اصبحت المتنفس لخلفاء وأمراء بني آمية من جهة ثانية . وبدل 
على هذا الاهتمام تلك القصور التي شيدها الامويون في هذه البلاد والتى لا تزال آثارها 
مائلة للعيان في جميع انحاء البلقاء ؛ في ابلة ( العقبة ) ومعان وأذرح والجرباء واللحميمة 
وغور الاردن والبادية وعمان417) :.. 


لاللات سد 


البلقسساء 00 لح ا ا ايت ا 


ومن قصور الاموبين في اليلقاء قصير عمره » وقصر الحرائة ( الخرانة ) في شمال 
شرق عمان » وقد بني في عهد الوليد بن عيد اللك ؛ وقصر العويند جنوب شرقي 
قصير عمرة » وقصر المشتىجنوب غربي الموقر وتم بناؤه في عهد الوليد بن يزيد بنعبد 
الملك؛ وقصر الموقر في عهد بريد بن عبد الملك »وقصر أيير ( ناير ) وهى قصر غساني 
أعيد ترميمة من قبل الاموبين » وقصر معان الذي شيد على تلة مرتفعة ليزيد بن عبد 
الملك وابئه الوليد بن يزيد » وقصر عمان الذي كششسفت عنه الحفربات مؤخرا وقامت 
دائرة الآثار بترميمه382) . 


ومن الطبيعي أن لشليد الامويون الى حاب القفصور المساحد »؛ فكان أن أقاموا 
مسسجدا في عمان وصفه المقدسي(01) بأنه كان مزينا بالفسيفساء حتى صار يضاهي 
مسسحد مكة 4 ويقوم مكانه اليوم السجد الحسيني في وسط عمان 8 ومس جد حان 
الزبيب على بعد لم كم الى الغرب من القطرانة » ومسجد أم الوليد على يعد ره كم 
الى الغرب من زيزا ومسحد أهل الكهف في الرقيم ومسجد قصر الحلابات452).. 


واهتم الاموبون كذلك بالمشرومات المائية سواء كانت للشرب ام لري المحاصيل 
الزراعية » فعلى سبيل المثال أقاموا بركة ماء في زيزاء لتسقي قوافل الحجاج » وبركة 
ثانية في الموقر وثالثة في الضليل »© كما عثر في هذه المنطقة على آبار تعود الى الفترة 
الامورة(0١5)‏ , 


أما من الناحة الادارية فقد كانت البلقاء من الوحدات المتميزة في بلاد الشام؛ 
وتظهر هذه الميزة أن الحصين بن نمير السكوني اشترط على مروان بن الحكم عندما 
بابعه بالخلافة بان بجعل له ولقومه كورة البلقاء » ووافق مروان على هذا الشرط الا 
أنه لم يف به بعد أن استقرت له الامور(31) . هذا مع العلم بأن أهل البلقاء قد وقفوا 
الى جانب مروان بنالحكم وكانوا من الداعين له بالخلافة بعد وفاة معاوية بن بزيدو قيام 
مروأن بن الحكم بالمطالبة بالخلافة9؟5) . 


ونظرا لاهمية البلقاء كان واليها بعين بي حالات كثيرة من قبل الخليفة » ففي عهد 
عبد املك ورد اسم والي البلقاء مع اجناد الشام الاخرى على النحوالتالي92؟1) فلسطين 
وعليها سليمان بن عبد الملك » وحمص وعليها عبد الله بن عبد الملك : والاردن وعليها 
أبو عشثمان بن مروأن بن الحكم والبلقاء وعليها محمد بن عمر الثقفي . ووليها في عهده 
أبخبا ايان ى مروان بن التعك 4 وعلى شرطتها الحجان بن ل بوسف الثقفي(19) :.. 


#ت ل 


0 لومومام معدورممءةة نورمرة «لفوسسم ود مر روسة تعستدعة لنكقجويل, ومجووره ممه فوصسهمية 


ارس و ل ال ل ل محمد خرسسات 


بن عوانة الطائية على مهر ماثة من الابل وعشرة الاف درهم وما بتبع من الطيس والخدم 
والائاث . ونالت الشعراء عنده حظوة مما دفع عاتكة بنت يزيد بن معاوبة أن ترجو 
روح بن زتباع الجذامي ان بفسد من شأنها عند عبد الملك050) , 

وفى عهد عبد اللك بن مروان كانت « عمان » مركز البلقاء ومركزا لضرب بعض 
العملات الآموية خاصة بعد أن قام عبد الملك بتعريب النقود ... وقد كئفت التنقيبات 
عن مجموعة من الفلوس النحاسية الاموية ضربت في عمان010 . 

وف عهد الوليد بن عبد الملك لا تشير المصادر الى ولاة اليلقاء بالرغم من انها كانت 
متنزها للوليد » ويدل على ذلك القصور التي شيدها في اليلقاء كما ذكرت سيابقا . 


وفي عهد سليمان بن عبد اللك تبدو البلقاء كمركز من مراكز القيسية خاصة لآل 
أبي عقيل من ثقيف »© فنقم عليهم وسلمهم الى يزيد بن المهلب ليخرج أموالهم ويعذبهم» 
وقد حاول يزيد بن عبد اللك التوسط لدى ابن المهلب لاطلاق سراحهم ؛ الا أنه لم 
يعبل شفاعته فقال له يزيد : « أما والله لئن وليت من الامر شيئا لأقطعن منك عضوا. 
رد عليه ابن المهلب :وأنا والله لثن كان ذلك لأرمينك بمائة ألف سيف 4976 . 

وفي عهد عمر بن عبد العزيز حافظت البلقاء على أهميتهاء؛ حيث ورد في التقسسميمات 
الادارية أأسم واليها مع أجناد الشامالاخرى» اذ جاءت التفسسيماتعلى النحوالتالي(31): 
أبن الصباح والاردن عبادة بن سبي الكلبي وحمص وعليها يزيد بن حصن السكوني» 
الطائي . 

ويجىء تعيين وال على البلقاء من طي ليضع عمر بن عبد العزيز حدا لسسيطرة 
القيسية على البلقاء ؛ وخاصة آل عقيل ؛ ويستدل على ذلك من الرسالة التي بعث بها 
ألى واليه الحارث الطائي يقول له : أما بعد فاني بعثت اليك بآل عقيل » وبئسس والله 
أهل البيتء في دين الله تعالى وهلاك المسلمين » فأذز لهم بقدر هوانهم على الله تعالى 
وعلى آمير الم مئين557):. 

ولا تسلم يزيد بن عبد الملك الخلافة اتخذ من الموقر في البلقاء مقرا له فوفد اليه 
الشعراء »؛ ككثير عزة 0٠٠١06‏ والفرزدق0017) وجرير902١21)‏ وغيرهم . وقد بقي في البلقاء 
حتى وفاته سنة ١.6‏ © فذكرت بعض المصادر أثها كانت بعمان29؟١21)‏ والبعض الآخر 
أنها كانت باريد من الاردن(2:١٠6)‏ 4 


اام هب 
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وفي عهد هشام بن عبد الملك عين على البلقاءصفوان بن سلمة الأراشي وهو سليل 
النواح بن سلمة بن كهلة الأراشي آدرك الرسول « ص »© وحده كهلة الذي مطله أبوجبل 
حقهفلجا الى قريشن فلم يجبهم ابو جهل ؛ فقصد الرسول « ص » وذهب معه الى 
أبي جهل تأعطاه حقه فلامت قريش أبا حهل على قبوله شفاعة محمد « ص » ورفض 
شفاعتهم فقال أبو -جهل : رأبت معه بعيرا فاغرا فاه والله الو امتنعت لأكلني(08 . 


وق عهد هشام صارت البلقاء مركزا لولي عهده الوليد بن يزيد خاصة بعد أن 
ساءت علا قاته مع عمهومعاه خاصته ومواليه فنزل على ماء يقال لهالاغدف بالازرق بعد أن 
خلف كاتبه عياض بن مسلم مولى عبد الملك بن مروان بالرصافة كي بطلعه على احوال 
الدولة10١2)‏ . ولكون البلقاء كانت مركزا اقامة والده من قبل ومركز أخواله من 
ثفيف2/١٠)‏ فقد استمر بها بعد بيعته بالخلافة ؛ وشيد بها القصور كما ذكرت ... وفي 
موسم الحج كان يتخذ من محطة زيزاء مركز إقامة له ليشرف على قوافل الحجاج ) 
وذكر الطبري82١٠1)‏ أنه كان بعلعم الحجاج ثلانة أيام ويعلف دوآبهم وسحيب دعوة مسن 
سسأله . ونظرا لقرب» عمان من الأزرق » وحتى سقى خصومه تحت انظاره » اتخد 
منها سجنا للخارجين عليه من بنى أمية »؛ فعندما اشتد الخلاف بينه وبين أبنساء 
هشام بن عبد الاك ضرب سليمان بن هشام مائة سوط وحلق لحيته وغربه الى عمان 
فلم يزل مسحبوسا بها حتى قامت الثورة على الوليد بن يزيد(ة20 ... واستمر الوليد في 
البلقاء ؛ حتى بعد ان وصلته اخبار الثورة عليه الى أن قتل على ارضها ٠‏ ولم بسمع 
لنصائح أعواته بالخروج منها الى مناطق اخرى بالشام!١11)‏ . وبعد مقتله خرج 
سليمان بن :هشسام من سجنه في عمان وأخذ ما كان من الاموال واتنجه الى دمشق بلعن 
الوليئد ويعيبة بالكفر012) . 


ولأ تسلم يزيد بن الوليد بن عبد الملك الخلافة نقم على آل ابي عقيل نظرا 
لارتباطهم بالوليد بن يزيد ع فتتبع يوسف بن عمر الثقفي الذي خرج هاربا من العراق 
الى موطنه في البلقاء ) فالقى عليه مسلم بن ذكوان ومحمد بن سعيد بن مطر ف الكلبي 
القبض ومعهما خمسون رجلا من جندالبلقاء فأودع السجن الى ان مات مقتولا فيه 
سنة 155 ه 152 . 


ولا أخذت الدعوة العباسية تنستد في الحميمة وعلم بها مروان بن محمد كتب 
الى :وال دمسيق الوليد بن معاوية بن عبد الملك أن ياخذ ابراهيم بن محمد الامام من 
الحميمة » فكت الوليد ين معاوية الى عامل البلقاء سفيان بن يرباد بن محدد بن عطيسة 
السعدي ليأخذ ابراهيم بن محمد الامام فسسار اليه والي البلقاء وارسله الى دمشق » 
ثم أرسل بعد ذلك الى مروان بالحزيرة حيث لقي -حتفه هناك012) , 


ل 508 
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ولما قامت الثورة على الاموبين » واشتركت بها معظم الاحزاب والقبائل » بقي 
أهل البلقاء على ولائهم للامويين بالرغم مما لحق ببعض أهله من قتل وتعذيب على ايدي 
بعض الخلفاء الاموبين 6 ولم يكتفوا بذلك بل توجه جند من البلقاء الى دمشق العاصمة 
المحاولة لنجدة الامويين فيها » الا أن جيوش العباسية كانت أفوى من جند دمشق 
والبلقاء فحاصرتهم في دمشق الى أن اقتحم العباسيون المدينة بي العاشر من رمضان 
سنة ؟17 بقياده عبد الله بن علي9١01)‏ . 


ولم بقف أهل البلقاء عند هذا الحد بل قاموا بمحاولة الثورة على العباسية تحث 
زعامة الحبيب بن مرة الثقفي وبابعته قيس وغيرها في مناطق البلقاء والبئنية وحوران» 
وزاد من خطورة الموقف على العباسيين عندما بيتض في نفس الفترة أبو الورد مجرأة بن 
الكوثر بن زفر الكلابي بقدسرين مما دفع عبد الله بن علي لمصالحة حبيب بن مرة وخرج 
متوجها الى قنسرين01150:. 


البلقاء في العهد الصباسي 

بدا وجود بني العباس في البلقاء عندما اقطع عبد الملك بن مروان الحميمةفي جنوب 
البلقاء الى علي بن عبد الله بن العباس الذي قدم الى الشسام بعد ان استقر الامر فيها 
لعبد الملك ؛ فأحسسن عبد الملك وفادته ليقوى بمكانته علي أبن الزبير . 

ويذكر مؤّلف أخبار الدولة العياسية1(2١1)‏ أن عليا نفسه قد سأل عبد املك أن 
بقطعه الحميمة بناء على وصية من والده عبد الله بن العباس . ولكن من خلال الحوار 
الذي جرى بين عبد الملك وعلي يسستدل على أن عليا كان برغب في الاقامة في منطقة بعيدة 
عن العاصمة دمشق حتى لابعرض نفسه للتهمة فقد قال لعيد الماك : « أحب المنازل 
الي" أخلاها وأبعدها عن العوام : فاني متى أقمت معك بدمشق لم آمن من أن بلقاك 
بعض أهل الشام فيقول : قال علي »© ولقي علي » وعرضني لتهمتك » ... وقد رحب 
عبد املك بهذا الطلب وقال له: وصلتك رحم » ما أنت بمتهم »© والسلقاء منزل صدق 
تضم فيه أهلك وحشمك »© وتقيم عندي ما أحببت »© وتأتيني اذا شثئت ولسست تيعد 
من البلقاع ونزل من الشراةالى الحميمة2١01)‏ , 

ومما تقدم نرى ان العرض قد جاء من عبد اللآك نفسه وليس بطلب من علي بن 
عيد الله » كما أن الحميمة لم تكن منطقة خالية وبعيدة عن الناس لانها كانت تقع على 
طريق الحج والطر يمسق التجاري » وهذا ما يجمله يستطلع اخبار أهل الحجاز 
والشام معا . 


2 


البلقفسساء مد ممم ق لصفل لمعمو وموك يسمه مويه مده عمد سدسم وو مامه مومهم و ومو فور ودمف 


2. 


وفي الحميمة ولد من العباسيين محمد بن سليمان بن علي © واييو العياسن 
السقاح © وأبو حعفر المنصور »© والهدي )»2 وسكنها منهم رائطة بنت عبيد الله 
وكانت فحت عبد الملك بن مروان ثم تزوجها علي فانجبت له أبا العباس السفاح1190)) 
وابراهيم بن محمد الامام وزوجته زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله » واليها 
ينسب الزينبيون من ولد العباس »© وكانت من أولات الفضل والعلم » حدثت عن آبيها 
سليمان وروى عنها عاصم بن علي الواسطي وحعفر بن عبد الواحد أبن أنخيها » وعبد 
الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهيم ؛ وابو العباس أحمد بن الخليل بن مالك 
ابن ميمون » ومحمد بن صالح القرشي »© كما حكى عنها اللأمون ».. وقد عمرت طويلاء 
وهي التي دخلت على مروان بن محمد عند هلاك ابراهيم بن محمد الامام تستأذنه في 
دننه فأذن لها(١؟) ٠‏ 


ومن منطلقة الحميمة فى اللقاء انطلقت الدعوة العراسية » وسهل من انتشار 
دعوتهم وقوع هله الماطقة على طريق الحجاج والطريق التجاري © فكانت والحالة هذه 
ملتقى تلشيعة بن ىالعباس 152(6) وأخل الدعاة يترددون عليها لنقل أخبار الدعوة بين 
مناطقها في خراسان والكوفة والحميمة059) . 


ولا تسلع العباسيون الخلافة 'نعر ضت بعض مناطق اللقاء للتذمير والتخرسب 
أنشده أبو نخلة عندما دخل على ابي العباسس السفاح بعد مقتل مروان بن محمد 
وقال059) : 


حمص وباب التبن والو قسس ودمرت بعد امتناع تدمر 
وواسط لم بق الا القرأقسر منهاولا الديربان الاحضر 


وان تعرضت عضن "ناطق البلقاء لثل هذا التدمير كالموقر فانه نائج عن شدة 
المقاومة التي أبدتها القبائل القيسية تجاه الدعوة العباسية في البلقاء . 


تعد أ و 3 003 4 5 5 
ود نب وطد العباسيون الآمر ق بلاد الشام قسلسهت الششيامات | ١‏ شان 
السير تين .١)151(‏ 8 تلت 


الاولى : وضمت أحناد قنسر دن ودمشضق والاردن وحمصن وعليها عبد الله 


ابن علي ٠‏ 
د 17 عند 


لاا ك٠‏ محمد خريسات 
م 


رمه وموومفه مودو ممم مومهم وفووة ووسمة م دورو ومووومه مو مووود ممم ةرمع موه متقموه ووموه بوه عمو مومهو توق وه فو ق ممم تموون 


الثانية : وضمت فلسطين والبلقاء وعين عليها صالح بن علي . وقد عين صالح 
ابن علي على البلقاء علي بن صنوان بن سلمة الاراشي سيد قضاعة الشام كلها(0 » 
وربما كان هذا الاجراء من العباسيين كرد مناهض للقبائل القيسية التي ناهضت 
العباسيين 5 واستمر علي بن صقوآن في ولابته للملقاء حتى وفاة اللسقفاح تنه 
كاله / 4ملام . 


وفي عهد المنصور : وعنلما قام عبد الله بن علي سنة /1؟06/15/ بثورته عليه »6 
أدرك المنصور خطورة جمع مناطق كبيرة لوال واحد ؛ فعادت الشمامات الى أجثادها 
السابقة » وعادت البلقاء الى جند دمشق » فعين عليها عبيد الله ( عبد الله ) بن سليمان 
ابن محمد بن عبد المطلب واستمر فيها حتى نقل منها الى اليمن سنة 4ره! ه0152 
حيث خلفه ابنه محمد ؛ الا أن ولايته لم تطل » بسبب فضب المنصور عليه » فحمل مع 
البريكٌ ومعه المال الذي وجد عنده0570 . 


البلقاء سنة 1/١‏ ه . مما أدى الى عزل والي دمشق عبد الصمد بن علي لعجزه عن 
القضاء على هذه الفتئة وعين بدلا منه ابراهيم بن صالح بن علي. 


وسبب هذه الفتلة ان رحلا من آلقين خرج الى البلقاء ليطحن قمحا له » ماعتدى 
على حائط رجل من جذام ولخم فيه بطيخ وقثاء » فانتهى الشجار بيئهما الى قتل 
بماني © فلما خاف الئاس أن بتفاقم الآمر خريم وجال من قريش وقيس وقضاعة الى 
القين » فأوكلت القين الامر الى هؤلاء الرجال لحل النزاع مع اليمانية . ثم توجهوا بعد 
ذلك الى اليمانية فكلموهم فقالوا لهم : انصر فوا عنا حتى ننظر فيما حثتم له :. فالصر فوا 
الى رحالهم 4 قلم تشعر الا بالخيل تدوسهم فقتل من القين ما بين .٠ل‏ سا .1.06" وجل »6 
واأصيب معهم رجل من قيس » فاستنلجدت القين بقضاعة وسليح فلم بنجدوهم 4 
فتوجهوا الى قيس إأنجدتهم وانضم معهم خمسون رجلا من بني عامر بن عوف فخرجوا 
الى العواليك1500) من أرض البلقاء فقتلوا ستمائة من اليمانية ثم توجهوا الى الربة 
( قرب الكرك اليوم ) فقتلوا ثمانماية » ثم انصر فوا وكثر القتال بينهم » واستمر النزاع 
أكثر من سنتين » وقد لعب ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري دورا بارزا فيهذه 
الفتنة (41159».. 


وبذكر الطبري(١12)‏ أن الفضل في خماد هذه الفتئة بعود الى موسي بن تحبى 
ابن خالد البرمكي الذي استطاع القبض على رؤٌوس الفتئة وأرسالهم الى بغداد فمدحه 
أحد ١‏ لشيعر أء بقوله : 


35 007 


وفي سنة .1/8 عادت الفتنة الى الظهور مرة أخرى » فاغتم الرشيد من ذلك حتى 
أنه فكر في الخروج الى الشام بنفسه وقال لجعفر بن يحيى البرمكي : أما ان تخرج 
أنت أو آخرج أنا ...قال له جعفر : بل أقيك نفسي » فخرج ومعه على شرطته العباس 
ابن محمد بن المسيب بن زهير وعلى حرسه شبيب بن حميد بن قحطبة فتمكن مسن 
فماد الامن والطمأنينة الى الملقاء(053) , 


و 
وبعد أن خمدت نار العصبية في البلقاء عين الرشيد على دمشق عيسى بن المكي 
وعلى البلقاء صالح بن سليمان . وستدل على شدة استفحال هذه الفتنة تلك الخطبة 
التي خطبها جعفر بن يحيى بين بدي الرشيد بعد عودته الى بغداد2؟) . 


وفي عهد المأمون (8154١؟‏ ها / 481١‏ 8898 ) قامت في البلقاء حركة مناوئة 
للعباسيين و بدأت من قرية الفدين(159) تحت زعامة سعيد بن خالد بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عثمان بن عفان الفديئي مدعيا الخلافة » فخرج من الفدين وأغار على ضياع 
السعديين في البلقاء وأخذ بغير على القيسية ويفتك بهم وبتعصب لاهل اليمن » فوجه 
اليه والي دمشق محمد بن صالح بنبيهس جيشا تحت قيادة محمد بن يحيى بن صالع) 
فهربم القديني الى زيزاء » فهدم بحي زيزاء وخربها فغادرها الفديني الى الماسسوح 
( قرية قريبة من عمان ):. واتخذ بحيى من عمان مقرا له » وفي الماسوح انضم الى 
الفديني زيوندية الغور وأراشة وعيارة من بني أمية ومن جلا منهم من دمشسق وقوم من 
غطفان فصان في زهاء عشرين ألفا : فلم يزل يحيى يحاربه حتى أجلاه عن اللاسوح . 
فتوجه منها الى حسبان فحاصرهد فيها مدة طويلة فتفرق عنه أصحابه وتركوه مهملا 
وحيدا ) ولم يعرف مصيره4؟0) , 


وبقيت البلقاء تحت اللسسيطرة الفعلية للمياسيين الى أن تمكن أحمد بن طو لون 
سنة 564 ه / /الالم من اقامة الدولة الطولونية فأصبحت البلقاء من أملاك الطو لونيين» 
وتمكن العباسيون من استردادها من الطولونيين زمن الخليفة المكتفي بالله سنة91١ه‏ 
/ .3 م1500 الاآن السيطرة الفعلية للعباسيين لم تدم طويلا حيث تمكن محمد بنطفج 
الاخشيدي والي البلقاء من قبل أبي منصور تكين الجرزي والي الشام سنة 5." من 


6 عا 


ممحممم م وموم ممع تمه مومو و مم مر ولي مسمس ممه وو مسممممفه مومه مت ممممم مهتم مم وف وموم مم ممه م عمف د مووحه ومممممه وسو وقه تمم م سمه فمف ممه مومه مم وميه وموم فط ممممة 


الانفصال عن والي دمشق وتكوين الدولة الاخشيدية في مصر التي دامت من 17"آاس 
4 ه / 110 "015125 . وف هذه العترة قسمت البلفاء الى كور هي : 


1-ت كورة الحبال ومراثزها غرندل«1512) 4 وذدكرت بعض الصادر أنهسيا 
روات(8؟1) ومن ع أبرز متاطقها فيما بعد الطفيلة » وريما كانت أبلة مابعة هذه الكووة 0 


1 وكان معظم أهل هذه الكورة من قر بشن وغسان ولفين1510) 8 


؟ س كورة الشراة:015) ومركزها أذرح » وكانت اذرح معسسكرا رومانيا قبل 
الفتح الاسلامي(141) » وفيها كان أمر التحكيم بين علي بن ابي طالب ومعاوبنة سس ابي 
سفيان159) . وضمت هذه الكورة الحميمة ومعان وقد كانت حصن الشسرأة049). 
وأبنى1551)والحر باء(155) وميفعة(1512) ووادى موسى141/2) ©» وجبال الشوبك0؟1) فيما 
بعد . وعامة أهل هذه الكورة من العرب خاصة من قبيلة قيس(045:.. واشتهرت هذه 
الكورة بكونها مركزا لصناعة السيو ف » كما نسب اليها عدد من العلماء والفقهاء منهم 
علي بن مسلم بن الهيثم الشروي وأحمد بن محمود بن ناقع ابو العباس الشروي15:0©. 


وتذكر المصادر الحغرافية أن هاتين الكورتين كانتا مضمومتين الى حجند 
فلسطين00١15)‏ © وهذا الضم لا يعني أنها كانت من حند فلسطين بل أن هذا الاجسراء 
الاداري قد حدث زمن الطولونيين والاخشيديين لتأمين حركة الاتصال بين مصر 
وقلسطين وبلاد الشام» ولابقائها تحت اشرافهم المباشر . 


»)١6©0ةبرلا عت كورة مآب١1622) ومركزها ماب وقد أقيم على أنقاضها فيما بعك‎ ٠ 
وضمت مناطقزغفر(154) وشيحان1550) وصرفة(151) ومشارف«190) » وفيما بعد‎ 
+ )11١0سانلا الكرك1580) والقطرانة(6550) ..وأهل هذه الكورة أخلاط من‎ 


؟ ب كورة الظاهر ( ظاهرة البلقاء ) ومركزها عمان(١٠111)‏ »© وقد أطلق عليها في 
بعض الاحيان كورةعمان!119) » وضمت هذه الكورة المناطق التالية : الازرق0552) » 
بقيس(11) » جادبة(115) » حنان قرب ممان(151) © الرقيم(/015) © الزرقاء(014 » 
زيزاء(115) » الصمان١١17)‏ © العلفدان قرب زيراء(2071) 4 القسطل172) ؛ الماسوح قرب 
عمان170١)‏ > الموقرد17) ©» حسسان1752) : الفدين1050 , 


هس كورة حمال الغور ومركزها أر بحاد؟؟1) 5 والظاهر أن هده الكورة كانت 
تضم مرتفعات السلط المطلة على الغور بالاضافة الى المنطقة الممتدة من جنوب عمقا 
( دير علا ) آخر عمل جند. الاردن الى البحر الميت . وربما كان هذا هو السبب الذي 


00 ام ظ دراسات تاردخية - مه 


الللفساء 7 ا 50 


دعا | ليعقوبي111/2) الى أعتبار أرييحا من ضهن الملقاع ممع العلم أنها من احلد فلسطين 5 
وبقشضع ضمن هذه الكورة بالاضافة الى اربحا ؛ الصلت ( السلط )1782) وكفرب 


بهوذ11501) وبيتت رامة32١18)‏ 8 


وهذه التفسيمات الادارية مشابهة الى حد التقسيمات الادارية في الوق تالحاضر 
حيث تضم كورة الششراة اليوم محافظة معان وكورة الحبال محافظة الطفيلة وكورة متب 
محافظة اكرك وكورة ظاهر البلقاء محافظة العاصمة » وكورة جبال الشور مخافظة 
البلقاء وتمتد حدودها الى نهر الاردن أما أربحا فقد كانت تابعة لمحافظة القدس قبل 
الاحتلال الاسرائثيلي عام /1951 . 


وخلال هذه الفترة التاريخية والفترات التي تلتها : نسب الى اليلقاء عدد مسن 
الفقهاء والمحدثين منهم : 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه » كما حدث عن الاوزاعي عن عبده بن أبي لبابة» 
ابو طاهر محمد بن عطاء بن ابوب البلقاوي سافر مصر و حدث عن مالك الا أنه 
كان متروك الحديث1190) ... 
أبو طاهر موسى بن محمد الدمياطي البلقاوي روى من الموقري » وروى عنه اهل 
الشام والعراقيون0192 , 1 
زيد بن أسلم 088 . 
أبو بكر يشر بن الوليد بن محمد الموقري (ات 86؟ ه ) وكان مولى ليزيد بن عد 
الملك روى عنالزهريوعطاء الخراساني ؛ كما روى عنه علي بن 58 والء لبيد 
ابن مسلم وغيرهم » واتهم الموقري بالكذب0800 . اا 
ب أسحمك بيرم َم 0 
بن حفص إن عمر بن صاليح إن عطاء بن السائب المخرومي البلقاوى41410.. 


5 5 0 الم 
1 3 1 بو حرب البلقاوي من أهل البلقا عمز دذمث_ه؟ 
حدث عن عبد الله بن ادر يس (18/7) : 0 


ا 


مك 


ب محمد بن كامل العماني البلقاوي زت 217١‏ ها ). حدث عن أبان بن يزيد العطار» 
وروى عنة محمد بن زكر باء الاضاخي08480 . 


الفتح محمد تن أبرأهيم الطرسوسي1460):. 

آبو الندى حسان بن تميم بن نصر بن عبد الواحد الانصاري العماني الملعروف 

بالزيات حدث بدمشق عن الفتح نصر بن آبراهيم بن نحصر بن داودالقدسي الراهد» 

3 أبو محدمك الحسسن بن أبراهيم بن عثمان العماني قدم د : مشلق وسمع بها ؛ ورحدث 
عن محمد بن عست آلله الريعي » تسلم قضاء عمان كأن حيا سنة كار؟كه(1512) . 

539 السائب بن احمد بن حفص بن عمر بن صااح بن عطاء بن السائب بن أبي السائب 
أبو عطاء العر شي المخزومي العماني من أهل اللقاء 4 كان مسر روأة الحديث 
وحدث عن أبيه عن سسحيم مولى بني زهرة059) , 

السائب بن عمر بن حقص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السائب بن ابي السائب 
المخزومي العماني » حدث عن جده حفص بن عمر عن نبحيى بن عروة عن ابيه 
عروة سس الزبير5ة1) 5 

55 أسلم بن محمد بن سلامة بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو دفانة الكناني العماني 
ومحمد بن هارون بن بكار وعد الله بن محمد بن جعفر القرويئني القاضشي 4 
ا | 
أبن سلامة2ه15) . 

بح الحسين بن علي بن عيسى ؛ ابو عبيد المعنى الازدي المعاني من اهل البلقاء 34 
روى عن عبد الرزاق بن همام وروى عنه محمد وعامر آبنا خرم وعمرو بن سبعيد 
ابن سئان المنبجي وغيرهم وكان ضعيف الحديث0410 :.. 

علي بن مسلم بن الهيثم الشروي ؛ روى عنأسماعيل بن مهرانوروى عنه الحسن 

ابن عليل العترى1671) ,١‏ 


ع 117ب 


ابن المنادي زت 4/ا؟ ه )6182ت), 


هذا بالاضافة الى فقهاء وعلماء ابلة ومنهم ف هده الفترة يونس بن بريد الابلي 
( توفي بصعيد مصر سنة 161 ه ) واسحق بن اسماعيل بن عبد الاعلى بن عبد الحميد 
ابن يعقوب الايلي ( مات بأيلة سنة 68؟) وحسان بن ابان بن عثمان ابو علي الابلي ولي 
قضاء دمياط وتوفي بها سنة 81لا ه . 
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الحواشي : 
انظر معنى اليلقاء وبلق في : الفراهيدي » العبن 15/0 . أبن منظول » لسان العرب مادة (بلق), 


معجم ما استعجواره/1 . 
انظر نسمة البلقفاء في : البغدادي ؛ المنمق 1997 , اين عساكر » تاريخ دمشق 1//رذا . ابن الاثي » 
اللابفي تهدذيب الانساب 1/1 . اين شداد » الأعلاق الخطرة ( دمشق ) 19-714 , ياقوت »مسجم 


البلدان مادة ( بلقاء ») , الحميري + الروض اللمعطارن 95 , 
.١ط,آ‏ 701" .هلاق أن جتلعم0 اوعس عد 

4 .1.5 1ه/ا ,عاطتةظ عط غ02 ومممده عاطم 

3 .م مرأله5 ,ع[1أطع1120 


المقدسي » احسن التقاسيم ,18 , ياقوت » معجي اليلدان , مادة ( بلقاء » , 
ياقوت © معجم البلدان مادة الزرقاء , 
.6-7 .22 رألو5 ,ع11أطاعن»1311 

|التوراة » سفر العدد الاصحاح ؟؟ آيةاه 

التوراة » سفر العدد الاصحاح ١‏ آبية )1 . التثنية » الاصحاح | آية ), 

التوراة » سفر يشوع الاصحاح 1١‏ آية 1 . 

انظر حاشية رقم ()) , 

انظر الازدي » تاريخ الموصل 19 . البكري + معجم ما استعجم 9/0/١‏ , 

ياقوت » معجم البلدآن مادة بلقاء » والمسترك دضعا وامفترق صقعا !11 . 

الاصفهاني > بلاد العرب 119 -8؟١1‏ , البفدادي مراصد الاطلاع ١//(19؟‏ . 

ختي © تاريخ العرب 48 » جواد علي » المفصل في تاريخ المرب 4/1 . 

انظر التوراة سفر يتموع » الاصحاح ؟1 آية 00 , 

الدوري » العرب والارض في بلاد الشام » تاريخ بلاد الشام 86 , 

الروزي » كتاب الفتن »؛ مخطوطة » ورقة 59 ب , 

أحسن التقاسيم .18 . وهذه الادة متوفرة أيضا بالسلط الى الغرب هن عمان وكانت تستعمل في 
تسبض البيوت ويطلقون عليها اسم (( الحور ») وهي محرفة من الحوارة , 

حعمجم البلدان ؛ مادة ( السواد » . 
انر عن هذا الحد : ابن حوقل » صورة الارض لاكس.؟ »© الاصطخري » المسالك واكمالك الل" 
الأدريسي نزهة المشناق ؟/رأاهم؟ , وقارن » باقوتث » معنجم البئدان مادة بلقام , البغدادي « 
مراصد الاطلاع 15/1 , القزويني ؛ آثار الملاد وأخبار العباد هل , 

انظر : ابن حوقل » صورة الارض ا5١‏ “ ١٠.‏ . هذا وقد اعتبر اليعقوبي بأن آريحا من اللفاء 
( اللدان مع الاعلاق النفسية ) ؟1١1‏ كما ذكر المسرد بآن بها ديرا كان يسمى ( دير البلقاء »)ثم 


ا 2 


تام محمد خكريسات 


ليقف 


اطلقعليه في عهد سليمان بن عبد املك دير الخصيان » انظر الكامل في اللغة 85/6" » :الهفوات 
النادية .ك5 ؟ , 
انظر ياقوت » معجم البلدآن مادة ١‏ اذرعات والصمان » . البفدادي مراصد الاطلاع؟/151 . 
انظر ياقوت » معجم البلدان مادة جرش . أبن شداد الإعلاق الخطرة ( لبئان والاردن وفلسطين)184؟. 
الاصطخري » الساتك والمالك 8 . القلقشندي » قلائد الحمان 14 . 

. 1001 .2 ,1 .1أملا بمتصقاكا ؟ه وتلمع جملءيوعم2آ 
وانظر : غوانمة » شرق الاردن ( القسم السياسي ) 58 نقلا عن العمري » مسالك الابصار ق” 
لوحة ١‏ , والسلقاء اليوم احدى محافظات الاردن ومركزها السلط . 
ابو طالب 4 آثان الاردن وفلسطين في العصور القديمة م؟ وما بعدها . 
حتي » تاريخ سورية 116/1 ب 115 . 
انظر : اليعقوبي » تاريخ178/1 . ابن قتيبة » المعارف .44 , الاصفهاني » تاريخ سني ملو 
الارض 8م1548 . حني > تاريخ سورية 1١16/١‏ م "11 , عبت الرؤوف » الحواضر الاسلامية4, 
اليعقوبي » تاريخ 18/١‏ . 
نولدكة » أمراء فسان ١1‏ , حتي » تاريخ سورية ١/ه١!‏ ب 1١5‏ . صالح الملي » محاضرات في 
تاريخ العرب 017/1 . 
نشوة الطرب 2.8/١‏ وانظر جواد علي » المفصل في تاريخ العرب 298/9 . 
عن أماكن خسان أنظر : الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض 1.2.5 الهمداني » صفة جزيرة 
العرب 1 , البغدادي »2 المحبر 1؟ , اليعقوبي تاريخ ١,١‏ » البلدان ( مع الاعلاق اللفسية) 
71 . المسمودي #مروج اللهب (/رة.١ ٠‏ أبن سغيد نشوة الطرب 195/١‏ ,. 
الأصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض 5 5. جواد علي » المفصل في تاريخ العرب؟/؟.؟ . 
الاصفهاني > تاريخ سني ملوك الارفىي 5 . الالوسي », بلوغ الارب 1./1؟ ‏ 515 ع2 جواد علي» 
الحاثر .1 , 
الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض ١..‏ . طوقان » الحائر هلا , 
عن اماكن جذام انظر : ابن أعثم » الفتوج 14/١‏ , اليمقوبى » البلدان ( مع الاعلاق النفسسية ) 


5 ,الهمداني» صفة جزيرة العرب 1971-)0!؟ . 
01 .2 عتنمة1ه] تإأمقظ فط تعمومط 


١ 122.‏ ولإاأتسداغقتمطت) ,تصقطع متصسلم 
داش : الادر يسبي »؛ نزهة الشناق ف رك 1 ١‏ أبن منظور > لسان العرب مادة «جذام ), 
من اماكن عدرة انظر ُ الهمداني 4 صفغة جزيرة العرب ("”7 , الأصغهاني 3 تاريخ سملي موك 
الاأرض 8 . أبن عساكر » تراجم النساء 1م؟ , 
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الهمداني » صفة جزيرة العرب )!1 ب 908 , 
وان : 

الهمداني » صفة جزيرة العرب 49" , أبن خلدون »2 تاريخ 549/8 . 
الهمداني » صفة جزيرة العرب 915 848؟ , 


الهمداني » صفة جزيرة العرب *لا؟ » ,70> 09لا , أبن خلدون »6 تاريخ ١417/5‏ , وانظسر: 
166 .م و 1تهقة1ك1 122197 ع1 ,اعسوم 


03 ,2 رعتتقنة1كة ز1تنقظ 16 تعصمهون[ 


اليعقوبي » البلدان الم ب ام وانظر الهمداني » صفذ جزيرة العرب ؟/إ؟ > #9 . وانظر : 
١‏ ,166 :2 معتحطة1ك1! ولتم 186 تتعمجمط 
حتي ؛ تاريخ سورية 15/1؟ . 

البلاثري »؛ فتوح البتدان 1178 , ياقوت »2 معجم البلدان مادتي بقنسى » نقلس, 

ابن هسام السيرة التبوية 1/1؟؟ . قارن ابن الكلبي » الأصئام م١‏ ., 7 

انظر : ابن هشام » السيرة ١/1؟؟‏ ب 965 28 البغدادي » المحبر 101 السعودي ؛ مروج الذهب 
1 . البكري . معجم ما استعجم 1186/١5‏ , النهبي » سيرة اعلام النبلاء 1./١‏ »© أبن كثيرء 
البداية والنهاية 778/1 , أبن حزم » جمهرة الساب العرب ,216 16١‏ » البقدادي » مراصد 
الأطلاع #/رهما , الالوسي »2 بلوغ الارب 9/ل/إ) اساه؟ , : 
القدسي ©» أحسن التقاسيم 10 , ياقوت » معجيم البلدان مادة بلقاد . 

الاصابة 1.6/9 . ْ 

عن هذه امكنتوجات انظر : ابن حوقل » صورة الارض .11 » الادريسي © نزهة المثستاق 4//اه؟. 
ياقوت » معجم البلدان مادة ( اذرح » » مآب 2 وادي موسى , ابو الفداء » تقويم البلداآنم)1؟ 
وها بعدها , 

أبن حوقل » صورة الارض 6 , الأصطشري » المسالك والممالك 41 وحرفت كلمة التمر الى يسر, 

ياقوث » معجم البلدازمادة زر , 

ياقوت » معجم البلدان مادة ايلة . 

ابن حوقل » صورة الارض 115 وعن نخيل الغور انظر .15 . 

ياقوت > معجم البلدان ؛ مادة الاردن » أريحا ء الغور » وانظر الأندسي ب احسن التقاسيم ١11‏ 
حمارنة » زراعة قصب السكر وصناعتهعئ العرب المسلمين. حولية دائرة الآثار العامتعدد!اص!1, 
ياقون مسجم البلدان مادة جادية وانظر مراصد الاطلاع ١/19؟؟‏ . لسترانج » فلسطين في العهمد 
الاسلامي #86 , 1 
ابن الاخوة القرشي » معالم القرية 11 والروافد عبارة عن عروق خشبية طؤال مسدتديرة فيغلفد 
الاصايع يسمى رواند الدواب يستعمله البياطرة لاسفا +الدواب عندما تحثر أكبادها وهو مضر 
بالنكس , . 
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وكزيد من التفاصيل حول اكحاصيل الزراعية انظر حسين > الحياة الزراعية في بلاد الشسام 
ص كا - 115 ل 

ياقوت » معجم البلدان مادة مشارف . قارن ابن رشيق »© العمدة 109/9 . 

ياقوت » معجم البلدان مادة مؤتة . كثر عزة > الديوان : ,6م 


1 بهنسي » صناعة السيوف الدمشقية © الندوة العالمية الاولى لتاريخ العلوم عند العرب 4946/١‏ 


وما بعدها . وانظر ياقوت معجم البلدان مادة الثراة , ابن خلكان وفيات الاعيان +/728 . 
ياقوت » معجم البلدان مادة ثفر > أبن رشيق » العمدة ١/91؟‏ , 

ابن حوقل » صورة الارض 119 . الاصطخري » المسالك واممالك 4 , 

ياقوت معجم البلدان مادة مآب , الطائي » ديوان حاتم وشعره ,19 . 


ابو الفداء » تقويم البلدان /ا/ا؟ . ابن عساكر ( عاصم م عايف ) 66" ©) لسترائج » فلسطين فى 
العهد الاسلامي 5/ا؟, 


ابن حزم » جوامع السيرة .؟ , 


العيني » السيف المهند 56١‏ رانظر البلاذري » انساب الاشاراف 1/1 » النويري » نهاية 
الآرب مارم ؟. 


ابن حجر العسقلاني الاصابة ( نقلا عن الواقدي ) 905/1١‏ , 

انظر البلاذري » أنساب الاشراف ١/ااه‏ . النويري ؛ نهاية الارب 18/18 , 

انر : البلاذري » فتوح البلدان 19/1 . 

انظر : أبن هشام » السيراة النبوية 7.1/1 وما بعدها . الطبري » تاريخ 185/6 . أبن عيد 
البر » الاستيعاب ( بهامش الاصابة ) . ابن حجر العسقلاني ء الاصابة ١//9"م‏ , 

وانظر : 47 .م ,رطمعة عط]' ؤآه ورهؤم:111 ,114 
الواقدي » فتوح الشام ( منسوب اليه ) 1415/١‏ . 

الطبري » تاريخ ؟/89؟ ابن عساكر ( التهذيب ) 191/1 , 

الطبري » تاديخ ؟/85؟ . ابن عساكر ( التهذيب ) 15/١‏ , أبن خلدون » تاريخ ؟/؟م. 

الطبري » تاريخ ؟5/9.؟ . 

الازدي » فتوح الشام 15 وانظر: ابن خياط » تاريخ 85/1 . 

فتوح الشام ( متنسوب اليه ) ١/5؟‏ 2 141 ب 186 2 518 . 

الطبري »تاريخ ؟/5.؛ . قدامة » الخراج 188 , البلاذري » فتوح البلدان ؟19] ب 197 , 

فتوح الشام ( منسوب اليه ) 181/1 . 

البدء والتاريخ 155/0 . 

ابن عساكر ( التهذيب ) 143/1 - 186 . 
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انظر : اليعقوبي » اليلدان الهم , ابن خياط »2 تاريخ 139/5 » /0؟4 ©» 408), الطبري » 
تاريخ /111/0, المسعودي » مروج الذهب 45/9 .ابن عساكر © تراجم النسساء ١١4‏ . ياقوت » 
معجم البلدان مادة حميمة » الشراة , ابن خلكان : وفيات الاعيان #/98١ا‏ » 4ا؟ 2 18/6" . 
ياقوت »© معجم البلدان ( مادة معان )» ., 

المعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفسية ) 956 ,. الادريسي »© نزهة المشتاق ؛20/4؟ . 

ابن خياط : تاريخ 7.1/1١‏ . 

مجهول » اخبار الدولة العباسية اه1 , البيهقي »© اللحاسن والساوىء كى؟ب, 595 , 

ابن خياط » تاريخ 155/١‏ , الطبري »© تاريخ 1464/6 س 148. 

ابن قنيية ؛ اكعارف #1" , الفلقشندي » صبح الاعشى ١/ركم؟‏ . 

انظر : هاردنج »© آثار الاردن 1615 , بهنسي »2 الشام أحات آثارية وفئية 1145 , طوقان + الحاثر 
"٠.‏ »حوليةدائرة الاثار الآردنية عدد م؟ ص 56 , 


عن هذه القصور انظر الكتنب التالية على سبيل المثال : هاردنج »© آثار الاردن ., بيبشة, القصور 
الآموية في الآردن , بهنسي » الشام لمدات آاثارية وفنية , طوقان » 'الحائر , حولية دائرة الاثار 
الاردئية عدد ١6‏ , 


أحسن التقاسيم 16 . 

عن هذه المساجد انظر : عطوقان » الحائر الاسولا » 1١17"‏ , 

عن هذه البرك انظر : ياقوت »2 معجم البلدان مادة زيزاء . طوقان الحائر 861/14؟؟ . 
الطبري 6 تاريخ آم , 

البلاثري » الساب الاثراف م/9)١1‏ . 

ابن خباط » تاريخ ”.1/١‏ . 

أبن عساكر : التنهذيب 15/9 + 

مجهول »© أخبار الدولة العباسية 169 ,البيهقي » المحاسن والمساوىء كالراب.ةة؟ , 
الحديدي » فلوس نداسية أاموية من عمان » حولية دائرة الاثار عدد ,؟ ص 6 سلة 15/6 . 
أبن الاثير » الكامل في التاريخ ( دان صادر ) ه/لاه. 

أبن خياط ؛ تاريخ 579/1١‏ , 

الديوان 216+ 2 945 , 

الديوان ١/8؟؟‏ , 

الديوان ها - ككا ) هما , 

الكتبي » الوالي بالوفيات )911/6 . 


أبن خياط » تاريخ ١/.,4؟‏ . الطيري © تاريخ 9/5؟ , المسمودي » التلبيه والاشراف 1917 . 
البغدادي » احبر 55؟. الازدي » تاريخ الوصل 18 . 
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ابن حجر السقلاني » الاصابة #//6481 . 
الطبري تاريخ /11/10؟ . 

ن.م 111 . 

تاريخ ///11؟ - 518 . 

الطبري »؛ تاريخ 1/9؟؟ ب ؟؟؟ ,' مجهول ؛العيون والحدائق 191/9 . 

انظر » ابن خياط » تاريخ 81/1؟ . مجهول » العيون والحدائق *+/15 » ابن عبد ربه © العقد 
الفريد 151/6 . 

الطبري » تاريخ “ا/؟11؟ . 

الطبري »© تاريخ /1/9/1؟-2لا؟ . 

مجهول » أخبار الدولة العباسية ؟9؟ » 651 »2 94؟ , الازدي » تاريخ الموصل 1.1 , 


الطبري » تاريخ لا/؟)؛ - 444 . ابن الاثير » الكامل في التاديخ ( دار صاهر ) +/298-687, 


مجهول » )12 , 

مجهول »؛ أخبار الدولة العباسية 166 , 

ابن خياط » تاريخ 8/رك"؟ ) 181 2 لزمم+ , 

ابن عساكر »تراجم اللساء 1.6 , 

أبن عساكر » تراجم النسسام 114 . 

مجهول » أخبار الدولة الصاسية ؟14 . المسعودي » التنبيه والاشراف 051 , 


ابن عساكر » ( التذيب ) 1.9/8 . 
الاصفهاني » الاغاني ( الهيئة ) .12-1411/8) . 


ابن حجر العسقلاني » الاصابة ؟/لإمه . 


الزبري » نسب قريش 4 , ابن حزم ؛ جمهرة انساب المرب 1لا . 
الزبيري » نسب قريش /لم, الطبري » تاريخ 41/8 . 
تقع الى الشمال من عمان على بعد ؟1 كم من طريق عمان جرش وتسبمى العالوك , 


نظر عن هذه الفتئنة اليعقوبي » ناريخ ؟//ا*١‏ »> ابن الاثير , الكامل ف التاربسخ ( داي صادر »؛ 
وما بعدها . ابن مساكر ( عاصم ب عايد ) 48م وما بعدفا © 77 


تاريخ رن 9 
الخبري » تاديخ 181/8 وانظر اليعقوبي » تاريخ 119/6 . 
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أنظر نص هذه الخطبة في الطبري » تاريخ 119/2 - 756 . 
يذكر ياقوت بان الفدين من أرض حوران © ومن اكرجح بانها مدينة المفرق اليوم الواقعة على 
بعد 49 كم ألى الشمال من عمان , 

عن هذه الفتنة أنظر : أبن عساكر ( التهذيب ) 5"/ه؟1! ب 11518 . ياقوت معجم البلدان مادة 
الفدين . 

الطبري » تاريخ ٠.‏ ه11 ب ,؟ ١‏ .ابن الاثر الكامل في التاريخ ( دار صاب ) لارهلاه . 

ابن خلكان » وفيات الاعيان ملام - لاه . 

اليعقوبي © البلدان ( مع الاعلاق النفسية ) 991 . 

انظر ابن حوقل » صررة الارض .15 . الاصطخري » المسالك واممالك 44 . الادريسي »2 نزهة 


المستاق 4/لاه؟ وضبطها المحققون دراب . 


)610 
)00 


اقلق 


11 


)1145( 


»1١146( 


)11 


إفقلف 
2114 


)١15( 
)16.( 
لفلف‎ 
إققافق‎ 


«اليعقوبي »© البلدان ( مع الاعلاق النفيسة ) 755 , 
انظر اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفيسة ) 904 © ابن حوقل » صورة الارض ١5.‏ » 
الاصطخري» المسالك واكمالك 1) . 


لزيد من التفاصيل عن أذرح آنظر : الطبري »© تاريخ ؟/لم.! » م//اه . المقدسي » أحسن 
النقاسيم ١08‏ ياقوت » معحم البلدان مادة أذريح , ابن شداد » الاعلاق الخطيرة ( لبئان والاردن 
وفلسطين ) ,8١‏ الحميري الروض العطان " .١‏ 


الاصطخري » المسالك واإمالك 48 . ولمزيد من التفاصيل عن معان انظر : ياقوت 2 معجم البلدان 
مادة معان , ابن شداد »2 الاعلاق الخطرة ( لبنان والاردن وفلسطين ) 1 . البخيت ؛ معانوجوارها 
استعراض تاريخي , مجلة دراسات قاريخية , جامعة دمشق ايار 1941 . 

عن أبنى انظر : ياقوت معجم البلدان مادة أبئى , البغدادي » مراصد الاطلاع 10/1 

عن الجرباء : انظر البلاذري » فتوح البلدان ١‏ ل. الطبري »© تاريخ ١.4/8‏ »© ياقوت » معجم 
البلدان مادة جرباء, 

انظر : الثوراة » سقر يشوع الاصحاح ١‏ آية /ا1 . البكري » معجم ما اسنمعجم ؟/84؟41ابن 
حزم جمهرة انسابالعرب ,12 ب اه ١‏ ع مراصي الاطلاع #/(1466 . 

انظر .ياقوت » معجم البلدان مادة وادي موسى , 

انظر ياقوت » معجم البلدان مادة الشوبك . وقارن مادة شابك ايضا في المعجم اكذكور . ابن 
شداد ء الاعلاق الخطرة ( لبئان والاردن وفلسطين ) .٠8م‏ , 

الادريسي © نزهسة المستاق 6/لاه7 . 

انظر : ياقوت »معجم البلدان مادة ( الشراة » .ابن خلكان » وفيات الاعيان 7١94/9‏ . 

ابن حوقل » صورة الارض 121 , الاصطخري » المسالك والممالك )14, 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفيسة ) 1؟؟ ابن حوقل » صورة الارض 1١‏ »2 الاصطخري » 
نزهة اللمشناق 9/9/1؟ ولم يهتد اللحققون الى ضبطها وجاءت كفر مآب, . 


ساكلاب 


لفلف 


)164( 


(186) 
(كم١1)‏ 
م21 
)1٠648(‏ 
(ة3ه1) 
(.06)» 
51 
ك6 
5 


2251) 
)156( 


)155( 
2) 


طفق 


2155 


211/١ 
»)11/1( 
تفلف‎ 
011 
211/5 


آبو القداء » تقديم البلدان 48؟ .هذا ولم يهتى ياقوت الى تعيين موقعها فذكر بأنها قرية بسين 
طرف الذور بين ارض الاردن والبلقاء , انظر ياقوت معجم البلدان مادة ربة . 


عن زغر انظر : اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلان النفسية ) 955؟ , أبن حوقل » صورة الارض 
٠617‏ » الاصطخري » المسالك والممالئك 47 .الأدريسي »> نزهة المشستاق 15 . الهمداني »صفة 
جزيرة العرب ؟/إ؟ , ياقوت ,. معجم البلدان مادة زغر . آين عساكر » تاريخ دمشق 1//ؤا . ابن 
شداد الاعلاق الخطبرة ( دمشق )18 , أبن رشيق » العمدة 1/8؟؟ . 

انظر : ياقوت » معجم البلدان مادتي شيحان وسيحان , ابو الفداء » تقويم الملدان م؟؟ , 
انظر ياقوت »2 معجم البلدان مادة صرفة , 

انظر ياقوت ؛ معجم البلدان مادة مشارف , 

عن الكركه انظر : ياقوت » معجم البلدان مادة الكرك . ابن شداد » الاعلاق الخطيرة 55. 

انظر ؛ الغزي » الكواكب السائرة 100/9 , كبريت رحلة الشتاء والصيف 89؟, 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفسية ) 1"؟؟ .. الاريسي » نزهة الملستاق 1/0/4 , 

اليعقوبي » البلدأن ( مع الاعلاق النفسية ) +6؟؟ »2 معجم البلدان مادة « بلقاء ») , 

الادريسي نرهة الملستاق 4/ل/الا؟ . 

عن الازرق انظر : الطبري » تاريخ ا/١1١؟‏ . ياقوت » معجم البلدان مادة «( أزرق ) . هاردتيج» 
اثار الاردنه16 , 1 

انظر البلاذري »© فتوح اليلدان ١*5‏ , ياقوت » معجم البلدان مادتي بقيس ونقنس . 

انظر : ياقوت' » معجم البلدان مادة جادية . البقدادي » مراصد الاطلاع 1 . لسئراج» 
فلسطن ف العهد الاسلامي 50" , 

انظر الواقدي » فتوح الشام ( منسوب أليه ) 185/1 . 


انظر : الاصطخري » السالك والممالك 4 , أبن رستة » الاعلاق التفسية 9/0 , ياقوت »معجم 
البلدان مادة الرقيم . 


انظر : ياقوت » معجم البلدان مادة زرقاء , الخيباري تحفة الاديام وسلوة الفريساء يما 5 
كبريتك » رحلة الشتاء والصيف ١١9‏ , 


انظر : ياقوت معجم البلدان مادة نيزاء . اين بطوطة + الرحلة /الا, البغدادي» مراصد الاطسلاع 
1 , لسترائنج » قلسطين قي العهد الاسلامي 598 , 

انظر ياقوت » معجم البلدان مادة الصمان , 

أبن واصل » مفرج الكروب */8؟ . 

البكري معجم 1 استعجم 1/رهلا؟ . ياقوت ؛ عمجم البلددان مادة القسطل , 

ابن عساكر » (التهقذيب) ل/ره؟١1‏ 155 . 

بياقوت ء معجم البلدان مادة الموقر , وانظر الاصفهاتي » الاغاني ( الهيثة ) ,؟/416-5415؟. 
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انظر : ابن عساكر ( التهذيب ) 5/ه؟5-17١١1‏ . ابو الفدام » تقويم البلدان 1997 . لستراتسج» 
فلسطين في العهد الاسلامي ه/؟ , 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفيسة ) 155 , الادريسي نزهة المستاق 91/6؟ , ولم يهتد 
المحققون الى ضبطها قوردت كورة جبرين الغور , 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفقيسة ) 806 , 

عن الصلت ( السلط ) انظر : أبن سعيف المغربي 6 الجفرافيا 181 . ابن شداد » الاعلاقالخطيرة 
( لبئان والاردن وفلسطين:) 81 , أبو الغداء » تقويم البلدان 6؟١؟‏ . القلقشندي» صب و الاعثسى 
الركةا ٠.‏ 

انظر : ابن شداد » الاعلاق العخطيرة ( لبنان والاردن وفلسطين ) 8441 , احسان عباس »الحياة 
العمرانية والثقافية في فلسطين , الأتمر الدولي الثالت لتاريخ بلاد الشلم ( فلسطين ) 909/0. 
ياقوت » اكشترك ا19 . 

عن حفص انظر : البخاري ؛ ناريخ ج١‏ ق١)‏ ترجمة رقم 1981 ص 717-755 , .أبن منظور » مختصر 
تاريخ دمشق /ا/ره.؟ . السمعاني » الاتساب 94-151/5؟ ,ياقوت ع مسجم البلدان مادة (ابلقام), 
السمعاني » الانساب ١97/1‏ , ابن الاثير » اللباب قي تهذيب الانساب 1649/1 . 

السمعاني » الانساب 599/5 . 

ياقوت » معجم الملدان مادة ( بلقاء )) , فوائمة » عمان 146 . 

ابن الاثم » اللياب في تهذيب الانساب */ ١,‏ السمعاني » الانساب ا/0)6 , ياقوت » معجم 
البلدان مادة الموقر ,التهبي » العبر 189/1 . ْ 

أبن منظور مختصر تاريخ دمشيق 5/8ه , 

ا لذقمف ٠‏ 

ابن الاثر » اللباب في تهذيب الانسان 101/1 > الذهبي » المثستبه في الرجال ؟/./!؟ السمعاني» 
الأنساب 9/؟مسثلاه , اين ماكولا » الاكمال 1711/16 ب 5؟ , ياقوت » معجم البلدان مادة عمان , 
انظر .م (.15) ابن منظور » مختصر تاريخ 2 دعشق ركم ٠‏ 

تمع ككرذخا؟ , 

أن.م كرفةا ٠.‏ 

نمم لركؤا , 

ران » تهذيب ابن عساكر 5/7 , ياقوت »؛ مسجم البلدان مادة عمان» غوانمة عمان 18١‏ , 
ياقوت » مسجم البلدان مادة ((عمان » , غواتمة عما 18١‏ , 

ابن منظور » تهقيب ابن عساكر لا/ر.ه وورد في كنيثه ابو عبد الغني , ياقوت ,معجم البلدان ماد 
(( معان » . 

ن.م مادة « الشراة » , 

ءءء مادة « الشراة )) , 

فن علماء بايلة انظر : غوائمة »© أيلة ( العقبة والبحر الاخمر ١15-1١١١‏ ) ,درادكة » لمحات مسن 
تأريح آيلة ( العقمة ) مجلة دراسات تاريخية العددان 1116 سنة ىو ص ملام . 


لنت ارلا اعد 


المصادر والمراجع : 
الكتاب المقدسي ؛ العهد القديم . 


اين الاثير » ابو التحسن علي بن أبي الكرم محمد من عبد الكريم الشسيباني ا 08م 
الكامل في التاريخ , دار صادر بيرؤت 86؟1552/1 . 
اللباب في تهذيب الانساب »2 مكتية المثتى بغداد ( لارت ) , 


الادريسي »؛ ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله » نزهة المشتاق في اختراق الافاق » نابولي 
روما كلاوؤا , 


الازدري » محمد بن عبد الله » فتوح الشام » تحفيق عند المنعم عامر » سجل العرب » القاهرة ,لاوا , 


الازدي »2 ابو زكريا يزيد بن محمدبن آاياس بن القاسم» تاريخ الموصل » تحقيق علي حبيبة:» القاهرة» 
مجلس الاعلى للسؤون الاسلامية 1553 , 


الاصطخري »6 ابراهيم بن محمد » المسالك واكمالك»؛ تحقيق محمد حابر عبد العال ( سلسلة ترائنا) 
القاهرةة 1١54١‏ / 351ؤ9ا , 


آبن اعثم » ابو محمد احمد الكوق »2 الفتوم » دائرة المعارف ©» حشيدن اباد الدكن ب الهند /م؟ اهار 
فككا , 


الاصفهاني » ابو الفرج علي بن التحسين ( ت5ه؟50/5/9) »© الاغاني ( دان الهيثة المصرية ), 
الاصغهاني » حمزة بن الحسن » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » مكتبة الحيقا بيروت( لاءت) , 


الاصفهاني » الحسين بن عبد الله » بلاد العرب » تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي ©؛ملشسورات . 
المجمع العلمي العراقي » اليمامة ب الرياض 1533/1198/8. 


الالوسي » محمود شكري » بلوغ الارب في معرفة احوال العرب » مؤسسة مصر للطباعة والنشر » 
ط؟/؟؟1!! هاء 


البخاري » ابو عبد الله محمد بن اسماعيل »© التاريخ الكبير ؛ دائرة المعارف العثمانية »حيدنر اباد 
الدكن ‏ الهند1؟ اه /ر |56١١‏ , 
١‏ 


البخيث محمد عدنان 2 معان وجوارها ( ,استعراض تاريخي ) مجلة دراسات تاريخية » جامعة دمشق 
اإبار 9لىؤا . 


البطاينة » محمد سيف الله » بحوث في التاريخ الاسلامي » دار مجدولاي للنشر » عمان 15488 . 


ابن بطوطة » محمد بن عبث الله بن محمد إن ابراهيم (ات الالاه///1؟1 ) » تحغة النظار في غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار ( رحلة ابن بطوطة ) دار الكتاب اللبتاني » بيروت ( لاءت ). 


البفدادي » أبو جعفر محمد بن حبيب ات 6095/1545 ) 2 الخبر » تصحيح ايازه لبختن شتيئر » 


المكتبلذ التجارية بيروت ( لاءت) , الملمق في اخبار فريش » صححه وعلق عليه خورشيد احمد فاروق »دار 
المعارف العثمانية »حيدر اباد ب الدكن ب الهند 84؟اها/1936 . 


عت 3871 سد 


البغدادي » صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق » مراصد الاطلاع على أسماء الامكئة والبقاع » تحقيق 
علي محمد البجاوي »؛داراحياء الكتب العربية » 'القاهرة 19814, 

البكري ٠»‏ ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز زات /إلم4 ه ) ء معجم ما استعجم » تحقيق مصطفى 
السنا »لجنة التاليف والترجمة والنشر »© القاهرة م194 . 

اللاذري »2 آبو الحسن احبد بن يحبى »2 انساب الاشراف ج١1‏ » تحقيق محمد حميد الله » دار 
المعارف مصر 1454 , انساب الاشراف جه القدس 1995 , فتوح البلدان » مراجعة رضوان محمد رضوان» 
دار الكتب العلهية ؛بيروت 19948 ها / 1994 , 

بهنسي »6 عفيف » صلاعة السيوف الدمشقية » ابحاث الندوة المالمية الاولى لتاريخ العلوم عند 
العرب ») معهد التراث العلمي العربي » حلب 151/0 . الشام ٠‏ بمحات اثارية وفئية » دار الرشيد. 
للنشر »> بقداد. م15 

البيهقي » الشيخ ابراهيم بنمحمد ((ث ,؟؟؟ ه ) » المحاسن والمساوىء » بيروت .1351,/158,. 

بيشه » غازي » القصور الاموية في الاردن » دائرة الاثار العامة » عمان 6/إ19 . 

التوحيدي»ابو حيان » البصائر والدخائر » تحقيق ابراهيم الكيلاني » مكتة اطلس» دمشيق )(لاءت), 

جرير بن عطية » ( ديواآن جرير » 6 دان صاصس » بيروت ,155 , 

ابن جعفر » قدامة > الخراج وصناعة الكنابة » شرح وتعليق محمد حسن الزبيدي > دان الرشيد» 
بغداد 1548١‏ , 

جلامرت ؛ لويس 2 السكة 'الرومانية من مادبا الى عقبة » مجلة المشرق العربي » مجلد بم عسدد 
+ ارقيؤا . 
1 حتي ء فيليب إددارد جرجي » جبرائيل جيور » تاريخ خ العرب المطول » دار الكشسسساف العربي » 
دروت ,156 . 

حني » فيليب » تاريخ سورية وليئان وفلسطين » ج١1‏ » ترحمة حورج حداد » دار الثقافة بيروت190586 

حمارنة » صالحءزرامة قصب السكر وصناعته غند العرب المسلمين » حولية دائرة الاثار العامة » 
عمان 2 عدد ؟]؟ : الأو اس151 , ١‏ 

حديدي ؛ عدئان © فلوس نحاسية أموية في عمان » حولية دائرة الأثار العامة » عمان » عدد ٠.‏ 
سنة ولأوا , 

ابن حزم الاندلسي »2 أبو متحمد علي بن احمد بن سعيد رت 5م ها) » 

سجوامع السيرة النبوية » راجعه وعلق عليه الشيخ نايف العباسي » مؤسسة علوم القرآن » دمشق 
سبيروت طذ١ا‏ .14 ها / 15486 ., 


س جمهرة انساب العرب » تحقيق عبد السلام محمد هارون ظ؟ » دار المعارف »؛ مصراة1/19ا15. 

حسين »2 فالح » الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي »6 مطابع دار الشسسعب © عصان 
54اا ه /رالاةا , 

الحلي “ادو البقام هبةالله » الملاقب ألزيدية في اخبار الملوته الاسدية » تحقيق صالعدرادكة ومحمد 
خريسات » مكة الرسالة ) عمان 584! . 


لد اءلمم ا د 


لم ل ل ذا محهدك خريسات 


وبدم ممه ومو ومووتة ل ممة وموم مسر ممر عال م ممم الهاي عموفة م ممجم مم اهمو مسم وج مسوم مهد ممو ةم كوه ملقم ممم ولق مف 


ابن حوقل » ادو القاسم النصيبي صورة الارض » منشورات دار الحياة بروت (لاءت )., 

الحميري »© ابو عبد الله محمد بن عبد الله » الروض المعطان في خير الاقطار » تحقيق احسانعباس» 
مكتسة لبنان »بيروت1512, 

ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد »© العبر وديوان اكبتدا والخير في ايام العرب والعهموالبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطانالاكبر ( تاريخ ابن خلدون ) ( لامطبعة ) 141اه/ الاذا , 

ابن خلكان » ابو العياس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر » وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» 
تحقيق احسان عباس»دار صانر بيروت ( لارت ) والطعة المصربة تحيق محمد محي الدين عبد الحبيد» 
النهضة المصرية /1151ه/1518 . 

الخياري » ابراهيم بن عبد الرحمن »© تحفة الادباء وسلوك الفرباء » تحفيق رجائي السامرائي»دار 
الرشيد للنشر » بقداد .198 

ابن خياط » خليفة © تاريخ » تحقيق اكرم ضياء العمري »© مطبعة الادابس » النجسف الاشراف 
145 ها/ /ا1ؤاء 

الدوري »© عبد العزيز » العرب والارض ف بلاد الشام في صعر الاسلام » مؤتمر بلاد الشام » تاريخ 
بلاد الشام من القرن السادس الى السابع عشر » عمان 1914 , 

درادكة صائح » محات من تاريخ يله ( العقبة ) في العصر الاسلامي » مجلة دراسات تاريخية » جامعة 
دمشق » العددان 16ساا/ر 1981 , 

ديسو » رينيه » العرب في سورية قبل الاسلام» ترجمة عبد الحميد الدواخلي » مراجعة محمدمصطفى 
زيادة » لجنة الثاليف والنشر »القاهرة 68ةأل, 

الذهبي » ابوعبدالله محمد بن «احمد بن عثمان بن قايماز » المشتبه في الرجال اسمائهم وانسابهم » 
تحقيق علي محمد البجاويءالباب الحلبي » القاهرة 1915/1 . 

ب العير في خبر من غبر » تحقيق صلاح الدين المنجد » الكويت ,156 , 

ب سير أعلام النبلاء »تحقيق صلاح 'الدين المنجد » الكويت ,196 , 

سير اعلام النيلاء » تحقيق شعيب الارنؤوط » مؤسسة الرسالة 14.1 ها / 1981 م , 

ابن رشيق القيرواني» ابو علي الحسن ( ن 4051 ه ) » العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده » 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » دار التجليل » بيروتث طع/؟ل/اةا ُ 

الزبيري » أبو عبدالله المصعب بن عبد الله المصعب (ات 96اه ) + نسب قريش »تحقيق ليفي 
بروفنسال عط" دار العارف »2 مصر 1595 , 

ابو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرد بل عيد الله »تاريخ » دراسة وتحقيق شكر الله بن نعمة 
الله الفويجائي»مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ,8و1 . 

الزمخثري » محمود بن عمر » الامكنة واكياه والجبال » تحفيق ابراهيم السامرائي » مطيعة السعدون 
تشداد (لارت ) . 

سبط ابن الجوي » شمس الدين ابو المظفر بوسف بن قراوغلي » مراة الزمان ف تادريخ الاعيان » 
عني بنشرة عليسويلم» الجمعية التاريخية التركية انقرة 1974 . 


بت ارد دراسات تاربخية ب م+ 


أبن سعد »> محمد > الطبقاتالكبرى؛ داى صادس » بيروت 5/أ؟1/ل/ا156, 

ابن سعيد الانلدلسي » نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » تحقيق نصرت عبد الرحمن © مكتبة 
الاقصى » عمان ؟١158.‏ 

أبن سعيت المثربي © ابو الحسين علي بن موسى ات ما بين 1589 س 1486اه ) ©) كتابالجقرافيا » 
تحقيق اسماعبل العرب ؛ متشورات المكاتب التجاري » بيروت لاوا , 

السمعاني 0 آبو سعد عند لكريم بنمجمد بن متصور التميمي 04 الانساب تحقيق الشميخ عبدالرحمن 

ابن شداد »© عزالدين ابو عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم » الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام 
والجزيرة (دمشق) )(لمئان والاردن وفلسطين ) » تحفيق سامي الدهان » دمشق 6/ا15"8/115 , 

شيخ الربوة » شمس 'الدين ابو عبد الله محمد بن ابي طائب الانصاري (ت لا؟/ا ه ) »© نخية الدهر 
فيعجائب البر والبحر © مكشة المثنى » بغداد » نسخة مصورة عن لييزْغ 1999 , 

آلصابىء ؛ غرس النعمة » ابي الحسن محمد بن هلال ( ت.8 هف ) © الهفوات النادرة تحقيق صالح 
الاشتر »منشوراتمجمع اللفة العرسية » دمشق 1518 ه / 1959 . 

الطائي ؛ يحيى بن مدرك » ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطاني واخاره » رواية هشام بن محسد 
الكلبي »نراسة وتحقيق عادل سليمان جمال » مطبعة الماني »2 القاهرة (لارت ) . 

ابو طالب محمود ؛ اثار الاردن وفلسطن في العصور القديمة » وزارة الثقافة والشياب عمان 198/8 . 

الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير » تاريخ الرسل داملوك » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم >١8»‏ 
دار المعارف ع؛مصر 11481ه/1910 م , 

طوقان» فواز احمد»الحائر » بحث في القصور الامويةقي البادية » وزارة الثقافة والشباب >عمانة/!ا5ا, 

العابدي » محهود » عمان في ماضيها وحاضرها »© امانة العاصمة» عمان [/ا19 , 

عاقل ؛ نبيه؛ تاريخ العرب القديم وعصر الرسول » دار الفكر » دمشق » 984اه/ 8لا19 , 
الؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام فلسطين » عمان 1989 , 

عباس » احسان »© الحياة العمرانية والثقافية في فلسطين خلال القرنين الرابع والخامس الهجري» 

اكؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام ب فلسطين » عمان 19م/15, 

أبن عبد الير 6 أبو عمر يوسفين عبد الله بن محمد » الاستيعاب في معرفة الصحاب » تحقيق محمد 
علي البجادوي » مكدة النهضة المصرية (لارث) . وبهامش الاصابة في تمييز الصحابة »© مكثية المثلى 
بغداد » نسخة مصورة عن الطبعةالاوتي سنة م؟179اه , 

أبن عند ربه > أحمد بن متحمدء العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان ؛ المكتية التجارية 
الكبرى ( لاءات ) . 

عضب الرؤوف » مصام الدين : الحواخر الاسلامية الكبرى » دار الفكر » القاهرة 19/5 . 

أبن عسائر »ابوالقاسم علي بن الحسن بن هية الله » تارريخ دمشق ج١1‏ » تحقيق صلاح الدينالنجد» 
دمشسق 1161 .تاريخ دمشق( تراجم النساء ) تحقيق سكينة الشهابي » دمشق 1181/14.5 . تاريخ دمشق 
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فعمم محم ممه لوفو وم ممه مممميط ف جوع 0 محمد خريسات 


( عاصم ب عايد )تحقيقشكري فيصل » دمشق 11117/11517 . ناريخ دمشق ء تهقيب الشسيخ عبد القادر 
بدران » دان المسيرةسيروت 11595//لالا5ا ٠‏ 

ابن حجر المسقلاني » شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي » الاصابة في تمييز الصحابة » تسسقة 
مصورة عن الطبعة الاولى ستة 1918 ها , مكتية المثنى بقداد , 

علي »جواد» المفصل في تاريخ العرب قم لالاسلام » بيروت ٠11148‏ 

العلي » صالح أحمد » محاضرات في تاريخ العرب » ج11 » مكدة المثنى » بقداد ,158 , 

العيني » بدر الدين » السيف الهند في سبرة الملك المؤيد > تحفيق فهيم شلتسسوت » دان الكاتب 
العربي » القاهرة/ام؟1 ه/لاا ذا . 

الفزي » الشيخ نجم الدين » الكواكب السائرة باعيان الماثة العاشرة » تحقيق حبرائيل سليمان 
جبود » بيروت (لا,ت) ٠‏ 

غوائمة » يوسف درويش » عمان حضارتها وتاريخها » دار اللواء للصحافة والنشرء عمان /1١155‏ 
5 . آيلة ( العقبة )والبحر الاحمر © دار هشام للنشر والتوزيع » اربد 1984 , التاريخ السياسي لشرق 
الاردن في عصر دولة المماليك الأولى » » ط»؟ دار الفكر » عمآن ٠ 15/8١‏ 

ابو الفداء » عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر زات ؟؟الا ه) »© تقويم اللبدان» طبعةباريس. 15م 


.عه هو 


الغراهيدي » ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد ( ت مه ه ) »2 كتآبه العين ©» تحقيق همدي 
المخزومي وابراهيم السامرائي » دار الرشيد للتشر » بقداد 1581 , 

الفرؤزدق © همام بئغالب » « ديوان الفرزدق ) دار صادر ©» سيروت ٠193٠‏ 

الفيروز ابادي »> الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب » القاموس اللحيط » دار العلم للجميع »بيروت 
ل 

ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم » المعارف » تحقيق ثروت عكاشة » ط؟ » دار المعارف, 
فصر (لا , 2 )ا ,ء 

القرشي » أبن الاخوة » محمد بن محمد بن اسحمد » معالم القرية في احكام اهل الحجسبسة » علي 
بثقله وتصحيحه روبين لبوي ؛ دار الغنون » كمبردج 1511 . 

القلقشئدي » ابو العباس احمد بن علي » صبح الاعشى في صناعة الانشا » نسخة مصورة سن 
الطبعة الاميرية . قلائل الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق ابراهيم الابياري » دارالكتب 
الحديثة » القاهرة ١1481؟!ا‏ / ٠1535‏ 

كبريت ©» محمد بن عد الله الحسيني الموسوي » رحلة الشتاء والصيف ؛ تحقيق مكحمك سعيسدك 
الطنطاوي ؛ المكتتسب الاسلامي للطباعة والنشر ©» بيروت 86؟1 هه , 


الكتبي » محمد بن شائر » فوات الوفيات والفيل عليها ؛ تحقيق احسان عباس » دار صادر ©؛بيروت 
4/ا5ا . 


أبن كثر > عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر (ت]لالاه) © البداية والنهاية دار الفكر العربي 
القاهرة 1510 . 1 


#م د 


كثر عزة » كشر بن عبد الرحمن » (( ددوان كثير عرة ) تحنيق أحسان عباس » دار الثقافة )» 

ابن الكلبي 2 آبو المنذر هشام بن محمد » الاصتام » تحقيق احهد زكي »2 الدأن القومية للطباهصة 
والنشر » القاهرة 84؟15382/1 . 

لسترانج » حي » فلسطين في العهد الاسلامي » ترجمة محمود عمايرة » منشورات دائرة الثقافة 
والغنون » عمان 1/ا19 . 

آين ماكولا » الامير الحافئل » الاكثمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والكختلف في الاسماء والكنى والانساب 
صححه الشيخ عبد الرحمن بن بحي العلمي اليماتي » دار امعارف العثمانية حيدر اباد ب الدككن مه 
اليللك 1956 , 

المبرد » آبى العباس محمد بن يزيد » الكامل في اللفة » المكسة التجارية الكبرى » القاهرة 1101 . 

مجهول » .. أخبار الدوئة العباسية وفيه اخبار العباس وولده » تحقيق عبد المزيز الدوري وعبد 
الجبار الطلبي ؛ دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت , 

مجهول © .. العيون والحدائق في اخبار الحقائق ج ؟ مكتبة اكثنى ( لاءت), 

المروزي »© ابوعبدالله نعيم بن حماد » كتاب الفتن » مخطوط مصور »© مركز الوثائق ب الجامصسة 
الاددنية » شريط رقم 9,1 , 

المسعودي » ابو الحسن علي بن الحسين (ت+4؟ه) » مروج الذهب » تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد »2 المكالبةالتجارية الكبرق » ظ5 ء؛ لاكلااه / 558ا . 

الننلبيه والاشراف » دار الثراث »2 بيروت 48؟١57”8/1 ,1١‏ 

المقدسي » مطهر بن طاهر ع البدء والتاريخ مكتبة خياط » بيروت (لارت) , 

المقدسي » ابو عبدالله محمد بن أبي بكر . آاحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم © بريل 19,6 , 

ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (كت1الاه ) » لسان المرب » دار صادر بيروتث 
رلضاءت 2 ٠‏ 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : 

ج؟ تحقيق رياض عبد الحميد مراد مراجعذ روحية التحاس » دار الفكر » دمشق اه/41ة1, 

ج61 تحقيق محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة » مراجعة روحية التحاس » دار الفكر » دمشسق 
.اهما ةا . 

ج/ تحقيق احمد راتب حموش ومحمد ناجيالعمر » مراجعة رياض عبد الحميد مراد » دان الفكرء 
دمشق 60 16رهمة ,١‏ 


ج؟ تحقيق نسيب نشاوي » دار الفكر دمشق 1988/164.8 . 


0 ؛ تبودور » أمراء فسان »> ترجمة بنلدلي الجوزي وقسطنطين زريق » المطبعة الكانوليكية » 
روت 15١9‏ , 


سد كانت 


اليد م ل 37 2 محمد خريسات 


النويري » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب » نهاية الارب في فنون العرب ج18 » تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم »الهيئةا مصريةللكتاب » القاهرة 1992/ره/!9 .1١‏ 

هاردنج » لانكستر » آاثار الاردن » تعريب سليمان موسى منشورات وؤاوة السياحة والاثار ؛ المطبعة 
الوطنية عمان الا5 1. 

ابن هشام » آبو محمد بن عبد الملك (ن؟1؟) ©» السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وابراهيم 
الابياري وعد الحفيفل شلبي » الباب الحلبي » ط؟ » 8لأ15680/19 . 

الهمداني »> الحسسين بئناحمدبنيعقوب » صفة جزيرة العرب » تحقيق عد يالاصوع دار اليمامة » 
الرياض 59/4/1954 .1١‏ 

ابن واصل » جمال الدين محمد بن سائم » مفرج الكروب فى اخبار بني ايوب » تحقيق حسئين محمد 
ربيع راجعةه وقدمله سعيد عاشور » دار الكتب القاهرة /ال/ا19. 

ياقوت الحموي » شهاب الدين ابو عبد الله » معجم البدان © دار صادر بيروت ( لارت) , معصم 
الادباء » سلسلة الموسوعات العربية الباب الحلبي » القاهرة (لارت) , المشسترك وصفا والمفترق صقعا » 
غوتلجن 15ما م . 

اليعقوبي » أحمد بن يعقوب بن واضح »© تاريخ قدم له محمد صادق بحر العلوم »2 المكشةالعيدرية» 
النجف 2 86؟19”4/1 . : 

البلدان ( مطبوع مع الاعلاق النفسية ) لين 1451 »© وطبعة النجف , 


هلم - 


اليلقاهء 8 ششظ212ظ2ظ ل ا 1 
1111115 امم 0 


المراجع بالاجنية 


. تمقاة1 4ه دتألع 2 مماؤعمة سس [ 

.811 عط 07 وتمممملء1 2 

.1947 نمقدهم.18 رقطدعة عطا عه و«مؤوتظ ,عا متائط2 .13 3 

1 5,0:4010 2703711166 150111331 13ق1:351 عط 05 011165 11.1116 1آ.ث ,وعوول سب 4 
101001 ,11108161015 عط 0ن عستادوع1ج2 , عمد5 ع1 ب 5 

لتلة [611152ل ,111551013 عنتنا*0 111560197 ,5211 ,ع11أطء116 عدوزم 6 


لسقارراه1؟ عدا غه تواودمعه؟© [111560:362 عط , سمقة عع2م2© بتغتموة - 7 
0 هآ أقةتطارآ وتتقاده”1 


3 ,00201165]5) عتصداك1 لزاعةظ عهك1 ,ننه 115 560 بلاملنروق ع 


.6557ل 2169 - لامأعع طامط رووعع2 جج1ود197ملآ 
عنصم لع- عع2 كأ وطقعة قط وفمصج واتصدناستمط .عنعم5 .ل , متقطعستصسامم سا و 
. 1979 7081 2167 220 0002,آ , قمع دم.]آ ,عستا 


ا 


التطاء اماي عن المفصس " 


د.صا1فيا ض أبو رياه 
جامعة اليرموك 


بعك ديوان الخراج من أهم دواوين الدولة 4 وأعتبره ابن خلدون ألركن الثالث 
من اركان الملك . ولهذا اهتم به خلفاء الدولةالاسلامية عبر الفترات التاريخية للحكم 


واول من قام بتأسيس هذا الديوان من الخلفاء ٠‏ هو الخليفة الراشدي عمر بن 
الخطاب » فقد أبقى سجلات دواوينه باللفات التي كانت عليها ؛ وهي اللغة الفارسية 
في العراق » واللغة الرومية في بلاد الشام : واللتان القبطية واليونائية في مصر») . 


وقد ظلت سجلات الدواوين على ما كانت عليه قبل الفتح دون تغيير أو تبديل الى 
عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان » حيث استقرتفي عهده دعائم الدولة العربية» 
ورسخت قواعدها »؛ وانتقل العرب الى انماط حياتية جديدة »؛ ومهروا في القراءة 
والكتابة بعد جهلهم بهما » وظهر من بيئهم ومن مواليهم كتاب واهل حساب © فأمر 
الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان في سنة لاه / 5151م » سليمان بن سعد والي 


يعود اصل بني حفص الى قبيلة هنتانة التي هي فرع من المصامدة » وكان ابو حفص عمر بن يحبى 
مؤسس دولتهم » استقل بنو حفص بافريقية ‏ تونس ب بعد استيلاء المرينيين علىمراكش ودام 
حكمهم ثلاثة قرون » وامتد نفوهم حتى وصل برقة , راجع » ابن خلدون تاريخ السدول بالمفرب 
الجزائر 1801 ج 1 2 ص إلا" , 


أ الام ب 


النظام اكالي فثك التحقفضيان اا اا يي 1101 


الاردن ف عهده » بتعريب دبوان اللال في بلاد الشام » وقد تم تعريه في خلال سنة 
واحدة واصيح يتولاه من بتقن اللغة العربية بعد ان كان لا بتولاه آلا من بتقن اللفة 
الرومية 4 وكان ممن تولاه قيل التعريب سرحون بن منصور الرومي النصراني9) . 


أما دبيوان العرأق : فقد أمر الخليفة عبد الللك وأليه الحجاج بتعريبه » وقام 
الحجاج بدوره بتكليف كاتبه صالح بن عبد الرحمن مو لى أبن عبيد من بني مرة بتعر بب 
الدواون 6ن 


وكان صالح يتقن اللغة الفارسية التي نعلمها من زادان بن فر”0© الذي قتل 
ف حرب ابن الاشعث »© وتمكن صالح من تعريبه في مدة وجيزة . اما ديوان مصر » فقد 
آمر عبد الله بن عبد الملكبن مروان والي مصر من قبل ابيه بنقله الى اللغة العربية » 
وعين له بعد تعريبه اين يربوع الفزاري من أهل حمص بدلا من عبد الله بن اثيناس. 


وفي خراسان » قام اسحاق بن طليق كاتب بني نهشل بثقله من اللغة الفارسية 
الي اللغة العربية زمن الخليفة هشاء(ه») بن عيد الملك سنة ؟؟١‏ هم كلام ... ونتج 
عن حركة التعريب في الدواوين انتشار اللغة العربية » واصبحت اللغة السائدةفي جميع 
اجهزة الدولة 4في مختلف الاقطار الاسلامية0© . 


اما عن تقسيم الخراج : فقد عزم الخليفة عمر على ان يضع خراجا على ارض 
السواد والاهواز وما افتتح من المان في بلاد العراق وفارس : فأشار عليه المسلمون 
بتعسيمها دون فرض الخراج عليها ومن هؤلاء بلال الحبشي » وعبد الرحمن بن عوف» 
ولكن عمر رفض وأبهما وأيده في رفضه من الصحابة عثمان,وطلحة . واستقر الرأاىعلى 
فرض الخراج » فبعث الخليفة عمر حذيفة بن اليمان : وعثمان بن حنيف الى أرض 
السواد في الاراضي المفتوحة وارض الجزيرة الفراتية فوضعا على هذه الاراضي خراجا 
يتفق والشريعة الاسلامية0» . وقد اتبع نظام عمر في الخراج في الاراضي المفتوحة 
من جاع بعده من الخلفاء مع الاخل بعين الاعتبار نوعية التربة ) وانواع االحاصيل 
والاشجار المثمرة » والاحوال الطبيعية للبلاد ؛ وعادات اهلها في الزرامة وجنى 
الحصول ؛ وكيفية سقي الاراضي بماء اللطر او يالري :.. وكانت البلاد المغربية من البلاد 
الوافرة بالمياه(8» » الخصبة بالانتاج » علاوة على اعتمام العربم المسلمين بالتعمين 
واصلاح الاراضي . من هنا يقال انهم اهتموا ببناء الممسجد وزرامة الحقل . 


فغي عهد الاغالبة , على سبيل الثبال ؛ شهدت أفريقية زيادة في مساحة الارض 


سا ارق ب 


قدم بها الفاتحون من بلاد الشام والعراق » وتقدمت الصنامة والتجارة في هذه البلاد 
وغيرها من البلدان المغربية . 


واصبحت القيروان حاضرة البلاد الافريقية من المراكز التجارية المهيمة على البحر 
المتوسط » الى جانب بلدان اخرى » مثل بيجاية » وسوسة ؛ ورقادة » والعياسسية 
وغيرها من المدن الافريقية:) ... وحذت هذه المدن حذو المان المشرقية » فعرفت نظام 
الاسواق المتخصصة:١٠2‏ مثل اسواق المأن بالمشرق »؛ كما تأثرت النظم المالية فيها 
بنظيراتها في الامصار الاسلامية وخاصة المشرقية منها . 


فالدارس للعملة المغربية بافريقية الاغلبية بعرف مدي تأثرها بالعملة العباسية 
بيغداد كما نلاحظ ان وظيفة متولي الضرائب التي وجدت بافريقية الاغلبية هي تقليد 
لا مر فته العراق » ومجاورة افريقية للمشرق وموقعها بين القارات الثلاث ‏ اوروبا 
وآسيا وافريقيا ب سهلت سيل الاتصال البري والبحري بينها وبين المشثرف من حجهة 
وبينها وبين القارات الثلاث من جهة اخرى . 


وارتبطت افريقية يمصر بطريقين كبيرين احدهما بمحاذاة الساحل والاخر اتجه 
الى الجنوب حيث توغل في الداخل .. أما الطريق الاول » فيمر بالفسطاط ويتجه غربا 
دون ان يمر بالاسكندرية ؛ ويلتقي عند برقة بالطريق الآني من الاسكندرية » ثم 
بتحد الطريقان فى طريق واحد معيد الى المسسدكن الافريقية مارا بذات 
الحمام والطاحونة . أما الطريق البحري ققد ربط المدن الواقعة على البحر المتوسط 
ابتداء من الاسكندرية مرورا بالموانىء الافريقية مثل تونس » وسوسه » وبيجاية 
وغيرها » ولكن آفريقية الاغلبية كانت تعتمد على الطرف البرية اكثر من الطرق البحرية 
لان البيزنطيين كانت لهم قوة بحرية يعتد بها قي البحر المتوسط١١0‏ , الا أن هذه 
القوة انهارت » ونشطت بعد انهياراها الطرق البحرية بين الساحل التونسي والمدن 
الساحلية المغربية الاخرى » مثل نول » ولمطة » واأصبحت هذه الطرق تمتد من الحيط 
الاطلسي غربا الى الاسكتدرية على البحر المتوسط شرقا 4 ونشطت طرق الصحراء 
بعد اكتشاف الذهب في المناطق الافريقية المحاذية لمديئة سحلماسةالواقعة الى الحنوب 
من مراكشس © فكانت القوافل التجارية تاتي من سجلماسة عير وجدة » ومنها الى 
تلمسان ومنها الى بلاد الزاب وقسسطيلة محملة بالتبر مما ادى الى الرواج التجاري 
في الاسواق المغربية بعامة ومن ضمنئها الاسواق يافريقية09 , 


ونشطت دار السكة في مدينة العباسية الواقعة الى الجنوب من القيروان بسك 
العملة الذهمية فيها والتي على وجهي قطعها النقدية اسماء خلفاء بنى العباس 19), 


كم سا 


وحرص الاغالبة كما حرص من سبقهم ومن عاصرهم ومن اتى بعدهم من حكام المغفرب 
على تأمين الطرق التبجارية قصد المحافظة على اقتصاد البلاد وأزدياد الرخاء فيها10», 


ولما جاء الفاطميون للمغرب واستولوا على افريفية التي كانت من ضمن الاقطار 
المغربية التي استولوأ عليها » لجأوا الى عدد من الاساليب التي لم بعهدها المغاربة من 
قبل » الذ أمروا بأخد الخمس من القنائم عملا بقول حعفر بن محمد : « الخمس لنا أهل 
البيتليس للناس معنا فيهشيء)1520) ©) وهو ما بخالف آراء الفقهاء من أهل السسئة 
الذين يرون بان سهم الرسول انتهى بموته» وانه يصرف في المصالح العامة . واستحدث 
الفاطميون دوأوين جديدة لجبي الاموال مثل ديوان الكشف وديوان الضياع © وقاموا 
بمصادرة أموال التجار خاصة الاندلسيين »© وكان من ابرزهم جعفر بن خيرون المعافري 
لانه لم يكن على وفاق معهم © واطلقوا العنان لقادة الحيش فى جباية الاموال سئة 
1 ه / ١5م‏ من هؤّلاء التجار . ومن ابرز هؤلاء القادة مصالة بن حبوس © وسدو 
أنه اشتط في جمع الاموال ومصادرتها خاصة من التتحار112) ؛, 


وشحم الفاطميون جباتهم على الاكثار من المال الذي عد وسيلة لترقية الموظف 
وتعيينه في المناصب العليا أمثال محمد بن عمران النفطي قاضي طرابلس الذي نالمنزلة 
عند عبيد الله بسبب جمعه امال الكثير وتقديمه لخزينة الدولة080 . 


وابتكر الفاطميون وظائف للجباية جديدة ؛ مثل وظيفة التقسيط الذى ابتدعها 
القاضي ابو عمران بن احمد بن عبد الله بن أبي محرز عندما ولاه عبيد الله المهدىعلى 
خراج افريقية سنة 7.لاه / 1106م » فنظر في اكثر كمية من مال العشور وأقلها وأخذ 
متوسطها وفرضه على كل ضيعة من ضياعها 0١8‏ :. 


وعرف هذا النوع من الجباية عندهم بالتقسيط ؛ وبعد سسنتين من ابتكار هذه 
الوظيفة قاموا باصلاح في الجباية سموه « التضييع » وعدوه إصلاح الاصنلاح وكان ذلك 
سنة .ه1ه/151م ٠‏ وفيه بقول ابن عذارى ١  :‏ وفيها ( سنة..ه” ه ) اخذ اهل 
الضياع باعمال آافربقية بمفرم سمي التضييع » وزعموا أنه من بقايا التقسسيط »© .. 
والى حائب ذلك , انكشأوا دارا سموها ( بدار المحاسبة ) كاجراء احتياطي لعدماختلاس 
الأموال من قبل الحاة(تى , 


بالاضافة الى هذا التنظيم الدقيق في الجباية» اهتم الفاطميون بالتجارة؛ فعمدوا 
الى تنظيم الاسواق وانشاء غيرها » فقد انشأوا حي القاسمية التجارى في مدرينة 
القيروان ونقلوا اليه التجار » وبعد الانتهاء من مديئة المهدية التي بنيت في عهد عبيد 


0 


ا 2 صالح ابو دباك 


وعم مهمد مم هر لدوم سكسك السسووو وت مصمحة ومممة وو وحموود وومموج جد تجو موووتت مور ووم مكموي لسسومه ذل 


الله الفاطمي » انشأوا فيها الاسواق التجارية ونقلوا اليها التجار من مختلف الامصار 
واجروا نظاما دقيقا عليهم في استخلاص المكو سمنهم(50) » وبسبطوا سيطرتهم على 
الطرق البحرية التي درت عليهم اموالا كثيرة وحاولوا الوصول الى مسالكتجارة الذهب 
ببلاد السودان212 »© ولكنهم وقعوأ في صراع حاد مع الامويين بالاندلس وانتقل هذا 
الصراع بدوره الى القبائل المفربية المناصرة لهم والمعادية .. ققبائل زئاته كانت معادية 
لهم مناصرة للاموبين © أما صنهاحة فكانت معادية للاموبين مناصرة للفاطميين مما ادى 
الى اشتعال الحروب فيما بينهم . ولكن هذا الصراع لم يضعف خزيئة الدولة فكان 
لها من افريقية والمغرب عامة ما بزود خزينتها بالمال الكثير من العملة الذهبية9؟) »© 
حيث تصف بعض المصادر رحيل المعز لدين الله الفاطمي الى مصر وحمله سبائكالذهب 
على شكل طواحين » ولعل هذه الثروة الذهبية هي التي اعتمد عليها المعز لدين الله 
الفاطمي في اسقاط العملة العباسية بمصر اذ نقص ديئار الخليفة الراضي بمقدار 
الريع واصيح بصرف الديئار المعزي بمقدار خمسة عشر درهما ونصف59 ... اما 
المرابطون © فقد اقتصر خراج (فريقية في عهدهم على زكاة الفطر والاعشار » والجزية 
المفروضة على الذميين » والخمس من غنائم الحهاد ؛ وأما ما عدا ذلك من الضرائب 
الاخرى التي تخالف الشرع فقد الغيت جميعها .. 


ويشيد السيلاوي بحسن عملهم في جبابة الاموال بقوله : « ولم بر في بلد مسن 
بلاده « بوسف بن تاشقين » ولا عمل من أعماله » على طول يامه ومن أتى بعده 6رسم 
مكس ولا خراج في حاضرةولا بادية » الا ها أمر الله به » ؤاوجبه حكم الكتاب 
والسنة » «54) وتضصمنت وصية الخليفة العباسي القائثم بامر الله التي تحمل صك 
البيعة للامير يوسف بن تاشغين سنة .؟؟ ه / 1.54 م والتي كتبها ابو سعيد العلاء 
بن وهب بن موصلايا ما بأمره فيها بأخذ الزكاة حسب الاصول الشرعية ؛ واختيار 
عمال الخراج والضياع والاعشار ورجالالمحاسبة ممن اتصفوا بالصدق والعفةوالنراهة 
واوصاه بمحاسية النظار على ما يأخذون من الاموال العينية من الضياع والتزام 
سعاة الصدقة بأخذ القرر لهم من المواشي على السائمة منها دون العاملة حسب 
الينقة النيوية )» 


وركز في وصيته على دار السكة واوصاه بان يكون الثقد المسكوك حسب اللمثقال 
الشرعي خاليا من الفش والتدليس . 


حسب ما هو مألوف »؛ وان لا تؤخل من النساء والصبيان والشيوخ » ومن تبتل مسن 
الرهبان » وان يرسل الى الخليفة العباسي ما اوجبهالشرع منالفيء والغنائي2*). 


5 


وعلى هذآ النهج سار الامير يوسيف سن قاشفين ومن عه من أحفاده بأخذ الضرائب 


وأما الدولة الموحدية » فقد حرصت في بادىء امرها على الااقتداء بالدولة المرابطية 
التي قامت على انقاضها فالتزمت احكام الشرع في جباية الضرانب »© ويظهر هذا واضحا 
في الرسالة التي انفذها الخليفة الموحدي عبد المؤّمن بن علي إلى الطلبة والمشايخ 
والاعيان والناس بالاندلس كافة سنة 47 مه/ة؟١اام‏ » والمسماة في التاري بالرسالة 
الجامعة (51؟) »> بخبرهم فيها باسقاط المغارم والمكوس والقبالات وتحجي المراسي 
وغيرها من وظائف الجباية المخالفة للشريعة الاسلامية57) وارسل رسالة اخرىبنفس 
اللضمون الى أهل قسنطينة عند الاستيلاء على مدينة بيجاية من ابدي المرابطين سنة 
1 هر ١ام‏ » تحدث فيها عن اهل « الاختلاق والبدع » وما فرضوه من قبالات 
ومكوس وأعثار ؛ مطالبا اباهم باحراء الشريعة عند سن قوانين الجبابة :.. واراحة 
الناس من وظائف الحمابة المخالفة لها » على ان هذه الاحراءات لم تكنالا مجردشعارات 
قصد منها ترسي دعاثم الدولة لان الاموال المجبية لم تكن كافية لسد حاجاتها خاصة 
وان الحجيش اأورحدي ازداد عدده واتسعت رقعة نفوذه في المغرب والاندلس »© مما 
اضطر الدولة الى البحث عن موارد جديدة لتغطية النفقات المتزايدة (8/) . 


مع هذا )» قام الخليفة عبد اومن بمسح اراضي الدولة سشة 555ه/ه1"؟ام ) 
ورسم خريطة لفلك اسقط منها ثلثي اراضي الخراج » وفرض على الباقي من الاراضي 
خراجا يدقع نقدا أو عينا (59) 4 وسمي عمله ( بالتكسير )2200 4 وساعده عدد من خبراء 
الخراج والفقهاء مراعين في فرضه حالة السسكان ونوع التربة والانتاج لافريقية وبقية 
البلاد المفربية في عهدهم . وضمت خطة الاشفال في الدولة الموحدية مناصب عدة ) 
منها مناصب متولي اشغال البرين ب ا مغرب والاندلس ب الذي كان يسمى في الايام 
الاولى للدولة الموحدية بالاعمال العلية والاشغفال السلطانية والذي أسند الى زيد ابن 
بوحان(51) أيام الظيفة المنصور الموحدي ؛ لكنه سرعان ما تفير من حيث التسمية 
والمهام واستعيض عنه بمنصب ( اشراف البرين وضم الاعمال وتفقه الاشغال) ٠و‏ صبح 
ا ل ا 
الوظيفي » صاحب الاعمال المخزنية » وبليه متولي المجابي ثم متولي اموال الثنفقفات 


واكحاسبة » ومتولي إعمال المسنخلص(") + 


وكان لتولي الاعمال المخزنية سلطات واسعة تختلف عن غيره من متولي وظائف 
الجباية في الدولة »فله الحق في الاشراف على جمع الاموال وانفاقها » وفي مراقبة 
العمال المشرقين ومحاسبتهم والقبض على الجناة منهم(5) . وكان له وكلاء في سائر 


كك 5ه 


المدن الكبرى يسسمون بالمشر فين » وله من ينوب عنه فياشبيلية بالاندلس يسمى (بصاحب 
المخزن ) ٠‏ ولكل مشرف من هؤلاء الشر فين عدة موظفين يختلفون عن بعضهم باختلاف 
أشرافهم دسمى كل واحد منهم بالخازن © فهناك خازن على المال » وخازن على الطعام 
وجميع هؤُلاء المشر فين مسؤٌولون أمام صاحب الاعمال المخزنية عن الصادر والوارد 
للمخازن العامة التابعة للدولة » بالاضاقة الى رقابة سجلات الحباة الذي بجبون 
الضرائب من مختلف المناطق042 . 


على الجباة المنتشرين في مختلف المناطق » وهم الصلة ما بين المشرفين والحباة » ولذا 
كانت تصادر أموالهم وتزهق أرواحهم سسيا ما نتهمون به من الاختلاس١5؟)‏ 3 


أآصنافها وله عمال في المدن والقري ساعدونه ف اداء مهمنة ١‏ .. 


وأما متولي المستتخلص » فتنحصر مهمتهفي الإشراف على أموال السسلطانوالمحافظة 
عليها » فيقوم بتحصيل ما يتعلق بها من الاموال من مختلف ابواب الدخل . 


وقد تسند هذه الوظيفة الى صاحب الاعمال المخزنية » فيباشر الاشراف على 
السهام السلطانية » وياخذ ما للسلطان من حصص وحقوق شرعية من الغنائم والفىء») 
التي تذهب الى خزينة الدولة » وما يضاف لها من الاموال المصادرة التى تؤُخذ مسن 
خصوم الدولة ؛ ومن طحق بهم من عمال الحبابات المتهمين بالاختلاس0؟) .. 


ولم تغتصر المصادرة على هؤلاء » بل تعدتهم الى رجالالدذمة من اليهود والنصارى 
من رعايا الدولة ؛ خاصة أيام الاضطهاد والمطاردات التي كانت تحدث لهم بين الحين 
والاخر ؛ بالاضافة الى فرض ضرائب جديدة ومكوس على مختلف أنواع المعاملات من 
البيع والشراء ؛ والصادر والوارد » وبالجملة كانت الضرائب تفرض على ابئاء الامة . 
كلما احتاحت الدولة اليها » شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول المعاصرة لها .٠‏ 


المثقال الذي له نفس وزن الدينار » واستعملت الاوقية التي لها نفس وزن الدره, . 


وقام الخليفة المنصور الموحدي باحداث تغييرات على نظام العملة » مثل مضاعفة 
وزن الدشار بعصد تسهيل المعاملات بين الناس 5972 .. 


2 متهت 


حلم أي قتا أ لضع سمت سس يي ةا ليسي متي سيت يس يهم ويم يعي يي مسي ب 


واهتمت الدولة الموحدية في بدنية عهدها بالزراعة » وشهدت البلاد رخاء كبيرا» 
لكنه ما لبث أن انتكس بسيب المحن الطبيعية والفتن الداخلية80) ٠..فقد‏ قام عرب 
اقريقية بموّازرة الثائر ابن غانية » وعاثوا في الارض الافريقية فسسادا » فقطعوا السبل 
ونهبوا المتاجر وخربوا السسائط مما أنعكس على اقتصاد افريقية خاصة والمغفرب؛ عامة؛ 
وما كادت الدولة تنتهي من هذه الفتنة حتى منيت بكارثة عسكرية كييرة » تمثلت في 
معركة العقاب سنة .5ه / 1515م زمن الخليفة محمد الناصر الموحدي فكان لها 
آثار سلبية كبيرة على الناحية العسكرية والاقتصادية حيث تفشى القلاءونهبت المتاجر 
واضطريت الاحوال » ونشسيت حروب أهلية بسبب الصراع على كرسي الخلافة ) 
واشترك في هذا الصراع بعض القبائل العربية والبربيرية » مثل هسكورة وعرب 
الخلط » كل هذا عجل بنهايتها والقضاء عليها على ايدي المرينيين الذين استولوا على 
الحاضرة مراكثى وانتهى الحكم الموحدي في المغرب بقتل آخر خليفة موحدي المعروف 
باسحاق سنة 4لا ه / 1١١/8‏ م . 


باد :7 با 


اما الحفصيون © فكانت خزينتهم نتكون من الزكاة والخراج التي سلكوا في اخذها 
مسلك الدولة الموحدية» فكان يشر ف على دبوان الحبابة صاحب الاشفال0'؛) الذى 
كان يقوم بمراقبة الصادر والوارد الى الخزينة 4 وجباية الاموال في اوقاتها والتأكد من 
صحة كشو فها ومحامسبة من تهاون من الجياة في عمله.. وبالجملة يقوم 
بمراقية من هو دونه من اصحاب وظائف الحباية ء ولاهميته كان يشترط فيهان يكون 
من عصية المو حدين417) ) فان تعذر وجوده لعدم خبرته في الحسابات عين غيره مسن 
انصف بالاخلاص والاتقان وحسن التصرف » وهو الذي اشار اليه ابن خلدون في 
مقدمته :2 بقوله: « وكان صاحبها يستقل بالنظر في استخراج الاموال وجمعهاوضيطهاء 
وتعقب نظر الولاة والعمال فيها » ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها . وكان سسمى 
بصاحب الاشفال ؛ وف بعض الجهات قد بليها غير الموحدين ممن بحستها )9)) . 


ولجأت الدولة الحفصية فيما بعد الى الاستعانة ببعض خبراء هذه المهنة من 
من قلعة يحصب الواقعة بالقرب من غرناطة والمعروفين بيني أبي الحسن »© استخدمهم 
الامراء الحقصيون ف هذه الخطة »© وارتضو١‏ بهم دون سواهم 4 واصبحت متداولة 


7 ا 3 


اواك امك وتيك تدان يواخ يناف ة أن امع عي وه مه بألا للديط زجنا .لله ولط :مجر سروم ةسه وعد 1 01 صالح ابو دياك 
بيلهم ودين امو حدين م6 ولكن الحقصيين طوروا أاسلوب الاختيار في التعيين فلم بقصروها 
عليهم > بل. اتسيدوا المجال فرعم من عمال الجبابة من اتضقوا: بالكقانة وابدوا مين 
حسسن الاعمال ما بسترعي النظر 8 من هو لاء 4 ابن محمد الجوهري الذي شد نظر 
السلطان ابي زكريا في ضبطة حباية ( مال العمود )(55) ©» وهي الحياية المفروضة على 
البدو بافريقية من العرب والبرير ومن ساكنهم © وقام بتسسجيلها في الديوان0:؟) باسم 
ضريبة العمود بعد أن فصلها عن غيرها من خطط الحباية . واستطاع بحسن تصرفه 
ان بدخل للخزينة منها أموالا كثيرة كانت تذهب الى حيوب العمال والولاة» فكالت سسببا 
في تر قيته وتعيينه في حبابة الاشغال بمديئة تونس4050)) . 


لكن الجوهري هذا ٠‏ عادى ابناء مهنته واأصحاب الشأن في الدولة أمثال أبي 
علي بن النعمان512) وأبي عبد الله بن الحسين دا؟) »6 فوشيا به ©» واشت سلوكه 
صدق قولهما فيه »2 بالاضافة الى اكتنازه الاموال » وتفرسه الرحال واغترارة بنفسه» 
فكان غروره سبيا في كتله .. 


ومن الذين عيئوا من أهل البلاد» زمن السلطان المستئصر» أحمد اللياني(4؛)ألذي 
كان واليا على الخطط المخزنية ومن ضمئها خطط البحر(ة؟» ٠‏ ولم يقتصر الامر على 
الموحدين وسكان البلاد الاصليين بل تعداهم الى الموالي 4 أمثالالمملوكمدأافع الذي عين 
على خطة الحبابة زمن السلطان أبي اسحاق بن الوائق ٠‏ ومن الاندلسيين » محمد 
ابن يعقوب » وابو القاسم بن الطاهر وغيرهم ممن شغلوا هذا المنصب في اواخر القرن 
السابع واوائل القرن الثامن المجري5:0) » وبالجملة فان وظائف الحبابة في الدولة 
كانت توزع على من يتقنها وان استائر الاندلسيون بها اكثر من سواهم بسبب معر فتهم 
امرارها , 


واللملاحظ ان صاحب الاشغال كان عرضة للاتهامات وغالبا ما يكون مصيره القتل» 
فاللياني قتل على عهد السلطان المستدصر بالله(اة) سئة 8 ها / 0 حم 4 بوسعيك 
ابنأبي الحسين فقتل على عهد الوائق بالله وصودرت املاكه وذلك سنة 5لا ه / 
11م 4 وابو بكر محمد بن خلدون قتله مغعتصسبى العرش أن أبي عمارة0؟5) 
5مك ها/ 11849 م. 

وبصرف النظر عن التهم الموجهة اليهم من اختلاس الاموال » الا ان سعي الوشاة 
وكيد الحاسدين والصراع على الوظيفة كان سببا جوهريا في حدوث هذه النكبات . 
ولكن الامر لم يقتصر على الفقهاء أو الكتاب بل تعداه الى رحال الجحيشى »6 فقد وكل 
السلطان المتوكل على الله ابو فارس بن ابي العياس احمد مملوكه وقائد جيشه نبيلا 


عددثهأاات_ت 


[التظام اللي فشك لحان ربب سس سس سسا سيت مسمس 


ابا قطاية خراج قسنطينة وما حولها ابتداء من بيجابة وانتهاء بعنابة لمد#خمس سنين 
وذلك سنة ..لم ه / /151 م 6 قانفرد بها واصبحت له سطوة وحرمة عند الرعية 
فكانت ترهب جانيه وتخشى بطشه وتتقي غضبه ؛ وركبه الفرور مثلما ركب غيره ) 
وكان اذا انفرد ذو الحاحة به وجده موافقا لغرضه محقما لطلبه »© لكنه كان بأحشاد 
بالظن وببني عليه احكامه(؟ه) . وظن انه أتفرد بالسلطة »© لكنه سرعان ما لقي مصميره 
مثل سابقيه © فقد أمر السلطان ابو عبد الله محمد المنتصر بتعذيبه حتى زهقت روحه» 
وصودرت امواله التي قدرت بمبالع طائلة » وضعت في خزينة الدولة(؟ه) ., 


وببدو ان بيت المال كان محط أعين الطامعين وامتكالبين عليه فقد مر بظروف 
حرحة فكان صاحبه يوخ بالظنة » زيادة على سوء تصرف البعض من موظفيه ممن 
ركبهم القرور وتصرفوا بالامور حسب أاهوائهم . 


وقد اسند بيت المال في بعض الفترات الى جباة من النصارى شانهم في ذلك 
شان جيرانهم من الدول الاسلامية كيني مرين بالمغربم » والمماليك500) بمصر ولمل 
هذا يرجع الى دراية النصارى بهذه المهنة واتقانهم لها » بيد أن منهم من ركبه ما 
ركب فيره من حباة المسلمين . فقد حدث أن توسل رحل من المسلمين لاحد الجياة 
من النصارى في آمر من امور المال ه فاستشاط التجابي510) غضبا وقال له ٠‏ ( والله 
لو جاء معك نبيك ما نفعك ذلك » وعندما علم السلطان استشاط غضيا وعد هذا 
التصرف استهتار؟ بالدين » فأمر باحراقه » واحتج أهل ملته على هذا الحكم) وعرضوا 
على السلطان افتداءه بالمال ولكن السلطان رفض قائلا : « والله لو بدلوا لي فيه ملء 
الدتيا ذهبا ما بعت بذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم » »© وأمر باحراقه600». 
ويبدو أن هذه الوظيفة قد زاولتها كثير من الابدي مما أدى الى الفوضى والاضطراب 
فيها الامر الذي كان يدفع السلطان الى وضع حد للعابثين وللمنتحلين لها » ومن 
التقاليد المتبعة لدى الامراء أن يقوم الامير الجديد في بداية ولابته بالغاء الاموال المتبقية 
على العمال وهو ما كان يسمى عندهم « بأزمة الخطابا )(51) » ولكن سوء تصرف بعض 
الجباة ممن أولاهم السلطان ثقته كان بثنيه عن اسقاطها مثلما فعل الفقيه بحيى بن 
عبد الملك الفافقي المكنى بابي الحسن والمعروف بابن الخبير الذي منع السلطان الوائق 
من اصلاح حال الرعية باسقاط عدد من الضرائب عند التولية(55) مع أن هذا الالفاء 
لا يدوم طويلا فما اسرع ما يلغي السلطان ما أعلنه ويعيد الخرائب الى ما كانت عليه 
وريما الى أسوا ؛ فيمتنع ابناء الامة عن تاديتها » أما لفداحتها واما لعجزهم عن ادائها 
قيقوم السلطان بتجريد الحملات العسكرية للولابات المتمردة . 


ومن هؤلاء السلاطين »© أبو عمرو عثمان الذي امر بتجهيز حملة عسكرية سنة 


سدااة ب 


52111 يي 11 1 1 1 1 اا ا 
اس مر م م مي 


ككخ4ه/151ام لغزو نلمسان وتآديب الاعراب اللضاربين حولها لامتناعهم عن دفع 
الضرائب» وقبل ان بصل الى تلمسان علم الاعراب بقدومه » قأوفدوا اليه وفدا مكونا 
من عرب السويد وبني بعقوب والذواودة من بني عبد الوادي وبني عامر معلئين له 
الطاعة ومعهم الجبابات المفروضة عليهم . 


ويبدو أن هذا الامر لم يكن عند بني حفص فحسب » بل كان عند جميع الدول 
الجاورة لهم ؛ وهذا ناتس عن ملح السلطان الاقطاعات الكبيرة الى شيوخ القبائل ثم 
مصادرتها فيما بعد » وفرض ضرائب على ما تبقى منها مما يدفع الشسيوخ الى اعلان 
التمرد » فتضطر الدواةالى تحريد الحملات العسكرية لأخمادها . 


العطاء الذى كان بقدمه لهم كل عام ) ففد حدث 2 هذا العام ان أعطاهم الامير نقدا 
جديدا بدل القديم؛ ولانه كان أقل وزنا من القديم فقد عدوه ناقصا وطالبوا بالنقد 


عار عا اه 


وبعد الاشارة الى سلوكيات اصحاب الحباية » لابد لنا من الاشارة الى وظائف 
الجباية في الدولة وأهمها : الاشراف على جباية تونس وبيجابة التي تعد من وظائف 
الجباية العليا ؛ وقد يقتصر اشراف صاحبها على جباية الحضرة ( تونس ) دون غيرها 
من المدن 6 وتسمى صاحصيها بصاحب9؟1) الاشغال » وقد بوكل اليه الاشراف على أموال 
السلطان الموسومة بعلامة مميزة تميزها عن غيرها من الجبايات ليسهل معر فتها وعدم 
اختلاطها بأموال الدولة59) وتسمى ( بالسهام السلطانية ) يقوم بجمعها من مختلف 
ابوابم الدخل » ويضعها في خرائط خاصة بها . 


وفي هذا الصدد يشير المراكشي الى السهام السلطانية للسلطان ابي محمد عيد 
الواحد بن الشيخ ابي حفص المتوفى سنة 51/4ه / 1191 م بقوله : « .. ولم يعد 
بوحد بتركته الا خرائط (14) مكتوب على كل واحدة قبرة 1006) . وهذا اشارة الى 
المال الذي خلفه السلطان من سهامه السلطانية بقربة قبرة الواقعة بنواحي الحاضرة 
قرطبة بالاندلس . 


بد للكت دراسات تاربخية ‏ ملا 


واللاحظ ان صاحب هله الوظيقة بتمتع بمكانة خاصة عند السلطان »6 فقدبتولى 
اخد البيعة له من العامة والخاصة . ومن الحباة الذين تولوا هذه الخطة زمن السلطان 
المستئصر ؛ ابو عثمان سعيك(15) بن اي بوسف © الذي أخدذ له الميعة من الخاصة 
ابن عبد آاللك الغافقي المكنى بابي الحسسن والمعروف بابن الخبير 29 © وابن تافراجين 
الذي كان بجري العوائد السلطانية في الدولة141) . 


وارقبط بصاحب هذه الوظيفة اللسمى بافريقية ( بصاحب الاشغفال ) وبالاندلس 
والمغربء ب ( مختص الحضرة ) متولي المجابي المختص بتحصيل الخر ائب. على ممختلف 
أصئاقها وله عمال في المدن والقرى يساعدونه في اداء مهمته ٠‏ من متو لي هذه الحخطة 


وممن آرتبط بصاحب الاشفال ايضا » كاتب قلم الجبابة والتنفيذ ©» وناظر بيت 
الحساب المسمى الان بدار المحاسية ٠.‏ وكان ممن تولى هذه الخطة ؛ ابو عند الله محمد 
المسلاتي(11) سنة .آره/ 1506 م».. ولكئه لم يمض عام على تعييئه حتى عزلعنها في 
اوآأخر شهر رمضان من نفس السدة )؛ وعين بدلا منه الفقيه محمد بن الكماد(١() ,١‏ 


عار ع عل 


اما الضرائب ؛ فمنها ضريبة التضييف<0717) التي ابتدعها ابن نخيل كاتبالدولة50) 
الرسمي حينذاك والتي كانت تفرض على القرى والبوادي » وبقيت قائمة الى ان قام 
السلطان ايو العباس احمد بن عبد الله محمد بالفائها من قرى قرطاجنة 41/اه/ 
5م ك4 وعدبوا هذا التصرف من محاسن اقماله ...ومن الضرائب » ضرائب ديوان 
البحر ١(؟0)‏ الذي كان مميزا عن غيره من الغخرائب » فكانت جميع الموانىء التجارية 
مفتوحة مع اوروبا » وكان لهذه الموانىء مكاتب خاصة بها تتبع ديوان الاشغال وتقوم 
تقيض الاتاوات المسبر عئها بالخمس والتي تقدر نسسبتها بين .1 5 4 بالاضافة "الى 
المستوردين الاوربيين ..٠‏ وبطلق على مثل هذه المكاتب ؛ أحيانا ؛ اسم الديوان . وهذه 
المكاتسب شبيهة بمكاتب القبض الجمركي220 » والمراقب المحلي لها يسمى 
المشرف . ولتسهيل الممليات الجمركية وضمان أمن التجار المسيحيين والمحافظلة 
على بضائعهم » جد قرب هذآ الديوان مخازن لكل فئة من فّات الامم المتاجر 7/5(5) 5 

ومن ضرائب الجباية الهامة لخزينة الدولة »؛ جباية ولابة قسسنطينة التي تولاها 


سا1 ب 


و وود لس د 


محمد بن الدباغ ايام السلطان عمر بن ابي زكريا » فقام باختلاسها » والتجا الى زاوية 
الزبيديين712) فارأ من وحه العدالة » فاحتال عليه السلطان حتى اخرحه منها فسحنه 
بعد أن كيله بالحديد وفرض عليه خمسين الف دئار ذهنا © فدفعها وأطلق سراحه . 


وقام بعض السلاطين بتخصيص ضرائبه للاعمال الخيرية » من هؤلاء » السسلطان 
ابو فارس عبد العزيز الملقب بعزوز الذي تولى الامارة بعد آبيه السلطان ابي العباس 
وذلك سنة 1/55ه/17؟1 م » وهذه الضرائب هي : 

ب متجبى سوق الدهادنة070) © وكان قدره عثرة الاف ديئار ذهيا . 

محبى سوق العطارين » وقدره مائتان وخمسون ديارا ذهبا:. 

َك ميجبى فتدق اللءم » وقدره الف وخمسمائة دنار ذهيا . 

د معجى فقنِدق البياض »© وقدره الف ديئار ذهيا 5 

ب ميحبى قائد الاشغال ») وقدره ثلاثة ألاف دشار ذها 8 

ب محى سوق القشاشين:١8/)‏ 4 وقدره مالة دبنار ذهبا 5 

سصحبى سوق الصفارين(0/1 »؛ وقدره خمسون الف ديار ذهبا.. 

ب متحبى سوق العرافين © وقدره خمسون ديثار ذهما . 

3 متحبى سوق الصابون 4 وقدره ستة الاف د بسار ذهسا ٠‏ وقد ابيسح عمله 
بعد ان كان ممنوعا » وكان يغرم صانعه بالعقوبة المالية والبدنية معا . وألغفى السلطان 
ما كان من منكر الخراج » كخراج الشرطة » الذي كان يلزم غير واحد من الفقراء 
السلطان ابو فارس عبد اتعزيز الاسلوبم المتبع في اخذها ؛ خاصة وان الجباة القائمين 
قصد ملع جيوبهم من أموالها ؛ فعين السلطان مو ظفين بمنزلة أعو أن للحاكم أتصفو ا 
بالتقوى وسداد الرأي 4 وأجرى لهم رواتب معينة من اجل الحد من الطمع فيها 85 
والغانيات«150) والخئثين من مقغارم واجلاصم من جميع بلاده ا بلفه علهم مسن 
عمل المناكر() .. 


)4 أنظر لوحة عن النظام المالي عند الحفصين في نهاية البحث , 
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الثظام ألالي فلك الْحَفضين سيت سس يست زكدنزدةد 0 0 


أما النقود » فكانت معاملة الدولة الحفصيةمن الدراهم على نوعين» أحدهما 
سمى القدم © والاخر الجديد ووزنهما واحد © وككن النقد الجديد خالص © ولقد 
القديم مغشوش بالنحاس تسهيلا للمعاملة في البيع89) والشراء . وأي درهم يقبل دون 
ان يميز» فهو درهم عتيق »© وهناك تفاوت بينه وبين الدرهم الجديد :.. اذ ان كل عشرة 
دراهم عتق نساوي ثمانية دراهم جدد ؛ وفي مصطلح الاهالي ان كل عشرة دراهم عتق 
تسماوى ديار ٠+‏ 


عن غيرها من القطع النقدية460) ©» لكنها هي الاخرى لم تسلم من الفغش والتدليسن 
والنقص في الوزن » مما ادى الى افسادها وعدم الثقة بهاء الامر الذي دعا السلطانالى 
عقاب من قام بغشيها 5 وعمل على اقسسادها 4 واصيبح وحجودها مكشسكلة ونتج عله 
حفص في سك القطع النقدية من حيث الشكل والكتابة بدولة الام « الدولة 
الموحدية » (0ه) , ولم يشل السلاطين من بعد السلطان ابي زكريا بحيى بن أبي محمد 
عبد الواحد » المّسس الاول لهذه الدولة » عن هذا الاقتداء الا في أواخر القرن العاشر 
الهجري ؛ اذ قلدوا نقود الاتراك في سكهم . 


وقد اصدر السلطان ابو زكريا ديئاره المكنوب عليه في الدائرة من الوجبه الاول : 
( بسسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد »© والهكم اله واحد لا الله 
الا هو الرحمن الرحيم » » وفي وسط المريع منه « الآمير الاجل ابو زكريا » يحيى بنابي 
محمد بن ابي حفص »وف وسط المريع منه « أبو محمد عبد المؤمن بن علي امير 
المؤمنين ‏ الحمد الله رب العالمين » . ونقش في وسط دينئاره المربع أحيانا والمستطيل 
احيانا اخرى قبل بيعته بالخلا فة450) من قبل شريف مكة العبارةالتالية : الشكر لله ؛) 
والمنة لله » والحول والقوة بالله » » ولما جاءتقه البيعة رسم على ديئاره « المستئصر بالله) 
اليد بنصر الله آمير اأوّمئين » .وق وسط المربع : « ابو عبد الله محمد ب بن الاسراء 
الراشدين »48/826) ٠‏ 


وعندما دخلت الدولة تحت الحماية الاسسانية ساءت نقودها » وأصرحت على 
حانب كبر من الرداءة من حيث السسبك والكتابة مما دل على دنو أحلها ؛ لان الكتابة 
والسبك الجيد دليل على رقيها ..١‏ 


م نت 


وأما وطل الدولة فمقداره سست عشرة أوقية » ووزن الاوقية واحد وعثرون 
درهما من دراهم الدولة880) 5 

أما الكيل فهو على نوعين © قفيز وصحفة » فأما القفيز » فهو ست عشرة وسه م6 
وكل ويبه تساوي اثني عشر مذا قرويا(45) » أي ما يقارب المد النبوي؛ وتساوي ثمانية 
بالكيل الحفصى4:20) . 

واما الصحفة » فتساوي اثنى عشر مدا بالكيل الحفصي »؛ اي ما يساوي مدا 
ونصف بالكيل القروي . 


وأما الاسعان : فعالبا ما بكون ثمن كل قفيز من القمسم خمسين درهما من 
الدراهم القديمة والشعير دون ذلك . 


غير مضروب او غير مطبوع ؛ أو مطبوع في غير وقته عوقب صاحبه . 


يفسد في المواد المعدنية » وترسم في الكيال علامة ظاهرة ينتهي اليها حد الكيل ليبصرها 
البائع و 2 لت ٠. 01١‏ 


وفي نطاق الاحباس عند الحفصيين »© بنى السلطان ابو عمرو عثمان الميضات«7؟) 
الضخمة الأوجودة بدرب ابن عبد السلام داخل جامع الزيتونة ؛ وآمر باجراء المساء 
الساخن لها في الشتاء . . 


وبنى السسبالة الواقعة شرفي صومعة جامع القصبة بالحضرة ليشرب منهاالمارة)» 
وبنى سبالة أخرى وضع عليها جعابا من النحاس ليشرب العطشى من الناس ٠‏ وقام 
ومن سسكئون بجوار المستشفى . 


ودفعه اهتمامه بالمرافق العامة الى بناء زاوبة تسمى بزاوية الفندق وزودها 
بجميع ما تحتاجه من فرش وكساء ومواد غذائية لينزل بها الغرباء القادمين من ضواحي 
مدينتي القيروان وتونس » وبنى على منوالها الكثير من الزوايا في اماكن مختلفة مسن 
القطر التونسي للغرض نفسه . وآمر ببناء بابم الجبيلة الواقع ما بين بابي برج الاونقي 
دتو نس ؛ وجلب له الماء من خارج الحضرة658 . 


ب ١إ.|‏ د 


النظام المالي عقك ‏ ْلْحلضيال ب مسي مت ييه سس مي وومسف سمس سوسوم اع سعد تمه مي 55 
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وقام السلطان ابو بحيى أبنو بكر بحيس ريسع املاكه على الجامعين الاعظمين 
بفسنطينة2؟) ٠.‏ أما نظارة الاحياس في مدانة تونسن فكان لها ارتباط بحباتها فقد 
بعين صاحب الاحباس بالحاضرة على الجباية فيها مثلما حصل مع ابي هبد الله محمد 
أبن عصئور الذي نقل من نظارة الاحياس الى الحبابة بتونس زمن السلطان أبي عمرو 
عثمان سئة مممه/ 151 ام نا عرف عنه من ضبط الإعمال وحسن الإثراف 6 فقام 
بواجبه خير قياع في أدارة إلاحباس ؛ ومنع من تسول له نفسسه الاستيلاء عليهما أو 
تمعطيل مهامها أو تغيير مكانها )65١(‏ . 


كما اشر ف على المرافق العامة من طرقات وقئوات وبساتين اوقفت ليتامى البلد 
ومساكيتها © فيقوم بالمحافظة عليها وعلى ثمارها لينتفع من ثمارها ذوو الحاجة من 
الفقراء . وكان عمله في المحافظة على المعالم المحبسة منطلقا من الاية الكريمة : 


عليم 017206 0. 


الشيخ الفقيه محمد الزنديوي بالاشراف على المدرسة التي بئاها بمديئة تونس سسنة 
/الالم ه/ 1577 م >2 وعهد أليه في الوقت نفسسه بالاآشراف على الزاوية المعروفة بدار 
صولة في نفس المدينة وحيس عليها ما يقوم ينققاتها 2 وقام باصلاح المدرسة الموحودة 
مسوق الفلقة (98) أحدى أسواق المدبنة بتونس بعد أن كانت مهملة وعين مشر فا عليها 
الفقيه ابا عبد الله محمد عقاب » وحبسس عليها من العقارات والاراضي ما يقوم بسد 
نففاتهال؟ة؟ة) . 

ودفعه أهتمامه بالمراكز العلمية الى تجديد بناء مقصورة الشيخ محمد بن خلف 
الواقعة شرقي جامع الزيتونة » وزود خزائنها بما تحتاج اليه من الكتب العلمية . 


عاد عا إ 


وبعد » فقد انطبق على النظام الجبائي الحفصي من كثرة الضرائب والاستفلال 
مثلما انطبق على غيره من نظم اتحبابة للدول المعاصرة له أو التي سبقته » قنرى أن 
الدولة في بداية أمرها حرصت على انبكون نظام حبايتها يتفق والشريعةالاسلامية قصد 


سه آاء( سه 


دعم أركانها ولكنها مالبثت ان آكثرت من الالقاب المكوسية .ووظائف الحبابة في فروع 
بيت المال قصد تغطية النفقات وكثرة العطاء من حكامها الى اهل عصيتهم وصنائعهم 0 
مما أحوجها الى المال فلجات الى فرض الضرائب علىمختلف المميعات» وازدادت سسة 
الضرائب ازديادا طرديا مع حاجتها الى المال» خاصة عندما بدا يدب فيها الهرم » مما 
ادى الى حدوث اختلال ني الاقتصاد واضطراب: في الاحوال المعيشية للسسكان0١١20‏ . 


ودفعتها الحاجة الى المال الى مقاسمة بعض العمال والجباة أموالهم بتهمة 
الاختلاس وربما اختلس بعضهم بدافع الاغراء » ولشعوره بعدم البقاء في وظيفته لكثرة 
المتنافسين عليها فتقوم الدولة في « أمتكاك عظامه(١١٠)‏ » حسب قول ابن خلدون92١22.‏ 


وقد يشعر أمير من الامراء لسبب من الاسباب بعدءالطمانينة على عرشه فيسلب 
اموال الخرينة وما تقع عليه يده من متاع مثلما حصل مع السلطان ابي يحيى زكريا 
اللحياني الذي نهب اموال الخزينة السلطانية وهرب بما أخذه من مال الى الاسكندربة 
وبقي يعيش في كنف السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون الى أن مات سنة9١0‏ 
االاه/ 5خ ولكن على الرغم من هذا وذأك 2١‏ فقد تسم النظام الجبائي عندهم 
بطابع خاص ؛ ميزه عن غيره من الانظمة اللجبائية للدول المعاصرة » ويرجنع ذلك الى 
ما اأتسمت به التجبارة من ازدهار في ظل الامن والاستقرار اللذين تمتعت بهما البلاد» 
نظرا لعدم قيامها بحروب خارجية مثلما كان الحال في الدولة المرينية التي بذلت جهودا 
مشكورة في أنقاذ الاندلس على منوال ما فعلته الدولة الموحدية من قبلها لتحقيق نفس 
الغرض ٠.‏ 

كل هذا شد نظر الاندلسيين » فرحلوا باعداد كبيرة اليها واستوطنوها » فنشطت 
التجارة والزراعة بفضلهم ونعمت البلاد ‏ الى حد ما بنوع من الاستقرار الاتنصادى 
باستثناء الفترة المتآخرة من حكم الحفصيين وعلاقاتهم مع الاسبان ضد الاتراك وما 
نجم عنه من كره الشعب لهم خاصة الامير الحسن الحفصي وابنه محمد وذلك في الفترة 
الواقعة ما بين 11135 ه / 1559 ب )لاه م 000 , 1 


- ا 5 


النظام مالي علد التحقصيين اا ساس 


ٍ! اي60يايا لط 2000 ] آ ِ) ذا ٍ 
7 ا صاحب الاشغال | امتوتي المجابي ا | كاتب قلم الجباية | ناطر ببت اتحساب ا | الزكاة | | الخراج ا | الجبايات إ ش. 


| مال العمود | | التضييف | | ديوان البحر] | خراج الشرطة | | ازمة.الخطيا | | السهام السلطانية |[ |مجبىالاسواق| | مجابن اين [ .٠‏ 
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أبن خلدون »6 عبد الرحمن محمد الحفرمي ؛ المقدمة ج ١‏ تحقيق علي عبد الواحد والفي ط(”") 
دار النهضة » الفجالة مصر (د.ءت) ص 1394 , 

نفس المصدر سا ص 19 ,+ 

نفس المصدر ,ب والصفحية . 

نفس اكصدر ‏ والصفحة , 

تولى الخلافة بعد الخليفة يزيد بن عبد الملك من سنة م.1 ا 110 ها / 14 ب 048إم» قسام 
باصلاحات عدة الى جانب تعريب الديوان منها » تعمر الاراضي © وتقوية الثفور وحفر القئوات 
والبرك في طريق مكة . راجع ؛ المسعودي »2 ابو الحسن علي بن الحسين ؛ مروج الذهب ومعادن 


الجوهر » ج ! ص86 ! » القاهرة /156ا . 


ابن خلدون » المقدمة ج ؟ © تحقيق ب علي عبد الواحد وافي ص /ا5. 
ابو يوسف » يعقوب بن ابراهيم » الخراج » القاهرة ط” سنة 85؟1 هاا ص 241-18. 

الادريسي » الشريف ابو عبد الله محمد » صفة بلاد أكفرب وارض السودان ومصر والاتد سس 
ب ليسدن سئلة 18154 م ص 118 وما بعدها , 

ابن عذارى ؛ ايو عت الله محيد : البيان اكغرب في اخبار المشرب ج١‏ © بروت سنك ,مقاص/؟.,. 
حسن أابراهيم حسن »؛ تاريخ الاسلام السياسي » القاهرة 1511 جه 9 ص ,90 . 

لويس ( ارشيبالد ) : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ء تعريب عيسى القاهرة 
بادناتا ص 196. 


ياقوت |الحموي ( شهاب ألدين ابو عبد الله ) معجم البئدان » دار صادر © بيروت 2 14.5 شم 
15 م من ؟ ص ]11ل(!! . 


ابن الاثبر ب محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني : الكامل في التاريخ القاعرة 
سئة لاأه6؟! هاج واص 5١‏ . 

الاندريسي » صفة اقرب ص 1١9-115‏ , 

القاضي الثعمان » الهمة في اداب اتباع الائمة » القاهرة ب تيص 55" ., 

اليماني ‏ محمد بن محمد ؛ سيرة الحاجب جعفر بن علي » مجلة كلية الاداب ب الجامعة المصرية» 
مج ؛ ج ! سئنة1551 م ص 1,8 2 القرطبي ب عريب بن سعيد » صلة التاريخ الطبري » ليدن 
سئة /ا5م1 » ص ١ه‏ وما بعدها . - 


ابن عذارى > البيان المشرب ج١1‏ ص فلملا . 
نفسيه ص ١١8‏ : يبدو من بعض النصوص أن جباية التقسيط والتضييع كانت مرهقة للفلاحين » 
دأدت الى فقر الكثر منهم » يخبرنا الخشني غند الحديث عن ابي جعفر أحمد بن احمد بن زيار 
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المتوفي سنة 14؟ ه / .98م »2 انه كان من الموسرين لكن مغارم التضيبع افقرقه . راجع »الخشني: 
محمد بن الحارث بن اسد » طبقات علماء افريقية » اللجزائر 1916 ص 154 . 

المريري »> تفي الدين احمد »© اتعاظ اتحنفا بأخبار الائمة الفاطميسين الخلفا » القاصرة سئنة 
1554 م يج | ص آقى, 

.70 قفتتق2 ,1 ,1680201151 رع15/ا ع2آ.ل رقاة12 باأرعطه] 
ويبدو ان الفاطميين تعاونوا مع قبائل البجة اكنتشرين في صحراء النوبة في وضع ايديهم على ذهب 
السودان » وقد ازدهرت تجارة الذنهب في المناطق الممتدة ما بين اسوان بمصر حتى واديالعلاقي 
الذي يعثبر من أهم مناجم الذهب في العصر الوسيط »2 راجع ابراهيم ب حركات ء دور الصحسراء 
الافريقية في التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط مجلة البحوث التاريخية السنة ؟ عدد يناير 
1 ( مركز جهان الليبيين للدراسات التاريخية ص !١؟‏ )ا, 

القريزي »© اتعاظ الحلفا جه ا ص 54 . 
اللقريزي » شذور العقود في ذكر النقود » النجف 15579 م ص 6؟ وما بعدها . 
السلاوي * ابو العباس احمد بن خالكد الناصري »؛ الاستقصا لاخبار دول المشرب الاقصى » دار 
الكتاب ‏ الدار البيضاء ب المفرب 19404 جه 1 ص .1 , 
القلقشندي »2 ابو العباس احمد » صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ القاهرة ب نت بي ,| ص 
مامه , 
سما جاء فيها : ( ,. ولقد ذكر لا في آمر المفارم الكوس والقبالات » وتحجر المراسي وفرها 
ما رآينا أنه أعظم الكبائر جرما وافكا » وادناها الى من تولاها دمارا وهلاكا ,.» راجع »2 ابنعذارى» 
البيان المغرب » القسم الآول ص ١؟‏ » ( رسائل موحدية ب الرسالة السابقة » , 
نقفسه ص ,.؟ . 
ابن عذارى » البيان المغرب © القسم الاول » تحقيق سج كولان » ليفي بروفئسال » دار الثقافة 
ب ببسروت 156 م /ا؟ . 
نفسه » ص 1916 165؟ »> المراكشي ب عبد الواحد » المعجب في تلخيص اخيبار الفرب ليدن 
المخام ص 185 . 
تسمى عملية المسح بمصر المملوكية ب (( الروك )) راجع ©» حسن 2 علي ابراهيم ؛ دراسات في 
تاريخ المماليك في عصر الناصر محمد ط" مكتبة النهضة المصرية ب القاهرة /1914 م ص 95" » ابسن 
صاحب الصلاة ‏ عبد الملك © تاريخ امن بالامامة على المستضعفين بان جملهم الله اثمةا وجعلهم 
الوارئين » السفر الثاني » تحفيق ب عبد الهادي التازى » دار الاندلس ‏ بيروت ط ١‏ سلة 
555 ص١؟؟‏ . 
البيان امغرب ‏ القسم الثالث » تحقيق » جمس كولان » ليفي بروفتسال دار الثقافة ب بيروت 
للقاع ص 1.1 ب "آ, 
نفسةه ص /7؟؟ ب 589 . 
نفسكه ص ]"١‏ )2 [أ.ى؟ 2 /إ١ؤ؟‏ . 
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البيان المغرب القسم الثالث ص ”ا , 
ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة » السسفر الثاني ؛ ص "١‏ 2 1.؟ 5.42 24 لإ.,41 .,؟]ءالمتوني 
ب محمد » العلوم والاداب والفئون على عهد الموحدين تطوان ,156 ص /7إ16 , 
عنان ب عبد الله » عصر المرابطين والموحدين في المغفرب والاندلس » جزءان » لجلة الثاليف والنشر 
القاهرة ل ١‏ 155142 م ص 56 1- 11١7‏ , 
ابن خلدون عدف الرحمن محيد » تاريخ ابن خلدون مي / دار العلم بيروت ننست ص ؟18 , 
حدث تغير في تسميته زمن السلطان ابي فارس عبد العزيز أو عزوز سئة 55 لأكق ه/ 1151 
11م ؛ وصار يسمى بامئفذ أي صاحب الجباية والتنفيذ في الدولة راجع : 


رقع تط0ة 2 ر 112451065 قع1 50115 ع[قأتاع اده عأععطن86 ج12 رتزةط10] رمقطءكضصتم8 
.8 .2 , 1947 - 1940 قسصوط 


عين بعض السلاطين اولادهم على خطط الجباية في الدولة , راجع : الياجي ابو عبد الله محمد 


السعودي » الخلاصة النفية في أمراء افريقية ص .ا . 


أبن خلدون »© القدمة » مؤسسة الاعلمي للبطبوعات بيرت سات ص ١1856‏ , 

سميت بمال العمود لانها تعني الخيمة + فكالت تؤخنذ من اصحاب الخيام عن هذه الفضرييقراجع» 
ابن خلدون » تاريخ الدول الاسلامية بالغرب » دار الطباعة السلطانية » الجزائر 1#؟1 ها / 
11م م ج ١‏ ص 155 »2 الزركشي ؛ ( ابو عبد الله محمد بن ابراهيم ) : تاريخ الدو لتيناكوحدية 
والحفصية » تحقيق محمد ماضون > اللمكتبة العتيقة تونس 1955 ص 15. 

مكان تسجيل المكوس والاعشار وادائها » لم خصصت كلمة ( الديوانة » للمراكز المقامة على الحدود 
بين قطر واخر كراقبة السلع المجلوبة والمسوقة ‏ المستوردة والمصدرة ب واستخلاص الغرائب 
المفروضة عليها فهي تعادل كلمة جمرك . واللاحظ أن هذه التسدمية مازالت متداولة على السسن 
العامة في الجزائر فيسمون دائرة الجمارك بالديوانة ( مشاهدات الباحث ) , 

كانت هذه الخطة نقطة انطلاق كتوليها لرئاسة الخراج , 

كان من شيوخ البساطعتد الوحدين » ومن كيان مشاريخ السلطان الستنتصر بائله , راجع )أبن 
قنفف » ابو العباس احمد بن حسين بن علي بن الخطيب القسطنطيئي » الفارسية في مبادىء الدولة 
الحفصية » تحقيق محمد الشاذلسي التيفر وعبد الجيبد تركي » الدار التونسية للتشسسسر 
خككا )ص 116 )2 ماا ء 

هو أبو عبد الله محمد بن الحسين أبن أبي الحسين العنسي »© من بني سعيد اهل القلعة بجوار 
غرناطة » كان قهرمان ‏ . مسؤولا عن اهل بيت السلطان ابو زكريا بن ابي محمد عبد الواحد ومن 
اهل خاصته » داجعابنقنفد ص ١51‏ , 

اللباني نسبة الى قرية الليانة الواقعة على الساحل من اعمال المهدية » اهتم بقراءةالادبوالفقه 
حتى برع فيهما » وضع تقييدا على المدونة لابن سحئون » تولى بعض الخطط السلطانية وخاصة 
دبوان البحر . راجع » الزركشي . تاريخ الدولنين ص18 . 
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الكقصود بها الثفور البحرية حيث تقام عليها مكاتب المكوس - الجمارك . 

ابن خلدون » المقدمة » ط بولاق القاهرة 84؟1 هاء ص ه4؟ , 

الزركثي ؛ تاريخ الدولئين ص /الا ء اين قتفك ص 1297 . 

ان خلدون » المقدمة » ص مغ؟ » الزركشي ص /10, 

ابن قنفق »2 الفارسيةص 155 . 

الزركشي » تاريخ الدولتين ص 1517 . 

علي ب ابراهيم حسن » دراسات في تاريخ المماليك ط ؟ القاهرة م151 م » ص 5417 , 


ما زالت هذه الكلمة مستعملة بين العامة من الجزائريين » يطلقوئها على من يقوم بقطع التذاكر 
تركاب الحافلة ويسمى بالمعابي ( مشاهدات الباحث ) . 


ابن قنفد © الفارسية ص 118 . 

الزركشي ص ؟؟ ع واللاحف أن كلمة الخطية وجمعها خطايا ما زالت مستخدمة في المغرب العربي 
وتمني المخالفة عندنا ( مشاهدات الباحكت ) . 

الزركشي ص ؟) »ع ابن قفد » الفارسية ص ؟4؟1 به ١6‏ , 

من الملاحظ ان كل عشرة دراهم عتق تساوي ديثارا » رآجم © العمري » المسالك » وصف افريقية 
والشرب » ص 9؟! ع تحقيق عبد الوهاب حسن حسئي ٠‏ 

الزركشي م6 ص مال . 

الزركلسي 6 ص ارخا ٠.‏ 

5-5 بي 2 ص 18 32 

ربما القصود بها الحافظة , 

الزركسسي »2 ص ؤا. 

نال ابو عثمان مكانة مرموقة في الدوئة الحفصية »2 وكان مفرورا بنفسه © وكانت نهايته على يد 
صنئيعة ابي مثمان » أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الاعلام » ومات تحث ضرب السياط سنة الأاه 
ا ام » واجع » ابن قنفذ .الفارسية صه؟ . 

ابن قنفف الفارسية ص 6؟! ٠‏ 

٠1.5 6 الزركشي‎ 

الزركشي ص 1١9‏ > )"| "| 2 6هآ. 

تفمسيه ص 165-. 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » صالح اهل الدمة على ضيافة المسلمين مدة ثلالة ايام 
لا بزيدون عليها » كما صالحعمر تصارى الشام على ضيافة من مر بهم من الحسلمين ثلاثة أيسسام 
يطممونهم مما ياكلون » وضريبة التضييف وجدت في دول الاسلام على غير أهل الذمة » ففي ايام 
المماليك البحرية زمن الامير الناصر محمد بن قلاوون اللملوكي سميت ب ( حق الضيافة ) حيسث 
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يؤخن من كل فلاح حصة من الملتوجات الفلاحية وتقدم الى كل امم مملوكي © راجع » ابن الفراء» 
أبو يعلي محمد بن الحسين الحثيبلي ؛ الاحكام السلطانية دان الكتب العلمية » بيروت 11,9 هم 
؟ملام ص 151 » على أبراهيم حسن » دراسات في تاريخ اكماليك ص 71 , 

راجع» الزركشي » ص 18[ >» 9ه »4 ابن قنفد » صه, ١‏ 62 ؟ؤ. 

الزركشي » ص 8" » ]اه »ابن قنفد ص 1/6 © 55 . 

لم تستعمل كلمة جمرك في تونس أو امكغرب الا في عهد الحماية الاجلسية . راجع ابن شلهو سعييد 
الحميد » النظام لادري بالفرب ص ؟1 . 

راجع »2 دائرة المعارف باللفة الفرنسية » مادة معلل 


كان لهده الزاوية هكانة في نفوس الحخكام والخاصة والعامة من الئاس بحيث لا بجردٌ إحدا على 
اقتحامها لاخراج الملنجا منثها . 

الاصل ( الدهانة ) وهو تحريف » صوابه ما اثبتناه هنا بالمتن نقلا عن المؤنس والدهادنة صموباعة 
الامتعة واكلايس المكتجولون ويفسره ما بعده » وهو اصطلاح قديم عمسمى به في اكثر المدن التي بها 
الاسواق . داجع » الزركني ص 1١5‏ . 

هم باعة لاشياء القديمة أو ما يعبر عنه بالخردة + 


نحن اهام امرين » اما أن اسقاط الضرائب عن الفخارين كان بدافع تشجيع صناعة الفخار ولاسيما 
ان هذه اماة استخدمت في حفظ العقاقم الطبية وقد بيئت الحفريات الاثرية الايطالية ألتي كشفتك 
عن ؟وآن فخارية من صنع عربي بصقلية قد استخدمت لهذا الغرض »2 واما ما نرجح س حدوث 
تصحيف في ,اللفظ لعل القصود به الخمارين © لانه داخل في نطاق المنكر وقطع دابره بسسبب ما أدى 
من انتشان الفساد والفتئ الناتج عن تجمعات الخمارين فياماكن معيئة » مما دفع السئطان ايا فارس 
الى الغائه , راجع » الزركشي ص 1١7‏ , 


في الاصل الزفافين كما اثبتناه في المتن واصله الزفن وهو الرقص وفي حديث لعب الاحباش فيالعيد 
ب عند صحيح مسلم : انهم كانوا يزفئون أي يرقصون ويثقرون وبقيت هذه العادة مستعملةالى 
عهد قريب ولا سيما بالساحل © فيسمون فرقة الغئاء فيها من اصحاب الطبل والمزمار ومسن 
معها من الراقصات وخاصة الزنوج انقاك فرقة « زفانة » . ووردت كلمة ( الزفن ) في كتاب مجمسع 
بحار الانوار » كانت تزفن للحسن أي ترقصه وأصله ,اللعب والدفع ومنه جاه حبثي ( يزفئون ) 
بغتح ياء وسكون زاي وكسر فاء أي يرقصون بلعب السلاح , واكلاحظ أن هذه الكلمة ( الزقن ) 
ما زالت مستعملة في بعص النواحي بتونس والجزائر » ويقولون كن اراد لهو الحياة يقولون بما 
معناه ( صاحب ذفانة ولهو ) مشاهدات الباحث , راجع » الزركشي » تاريخ الدولتين ص 111» 
الكجراني ل محمد الطاهر الصديقي الهندي الفتني » مجمع بحار الانوار وغرائب التنزيل ولطاف 
الاخبار ج؟ »© طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف /العثماتية ب بحيدر اباد ب الدكن ب الهنسد 
كاه/ .مذا م ص 118 ٠‏ 


لعل اللمقصود بهن المفنيات © وهده الظاهرة كانت ناتجة عن رحيل الاندلسيين باعداد ملحوظة الى 
تونس اكثر من غيرها من الاقطار المفربية » وقد استئكر بعض العاماء هذه الظاهرة امثال الفقيمعبد 


11 ددا 


النظام ألالي قنك الودششسيين :تت مه ست ف سس سس سي ساي 


الله الحيدري المعروف بابن الحاج المتوشي سئنة /ا؟لاه/ 1894م صاحب كثاب المدخل , راجع؛ 
رضا كحالة ج 1١‏ ص 84؟ »> غراب. سعد »2 الفتاوى وقيمتها الاجتماعية » مجلة حوليات الجامعة 
التونسية ‏ كلية الاداب والعلومالانسانية عدد 11 سئة 198/8 ص 50, 

(80) كانت معرفة اللقب الصحيح الوزن من الناقص تتم بواسطة الصئوج المصئوعة من الزجلج مكتوب 
على احد وحهيها كتابة بارزة تدل على أن مثقالها هو وزن الدرهم اد الديئار الرسميالشرعي »وتطبع 
بدار السكة وتوزع على الصيارفة حتى يختبروا الدراهم او الدنائير المراد صرفها وهئاك صنوج 
اعدت للمكوهرات » وأخرى للعطور وغيرها من الواد الاخرى , راجع الزركشي » تاريخ الدولتين) 
ص +11 !!!1 » المسالك ب وصف اقريقية واللقرب » تحقيق عبد الوهاب - حسن عستي ؛)ص 
؟ 464 صسن١ا؟‏ ».,؟]1. 

(5) هذا عا نيه اليه ابن عبدون بقوله : « يجب أن ينهى الصرفيون عن الربى دان لا يجري في البلد 

ألا سكة دونفرها »2 لإن اختلاف السكك مدعاة لفساد النقد » »راجع » ابن عبدون » رسالة في 

(85) راجع »2 عبد الوهاب ب حسن حسني » ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية »القسم 
الادل عى 8ه س 55 , 

(4)5 سمي السلطان الستئصر بالله » بالخليفة بعد وصول البيعة اليه من شريف مكة ابن نمي بتائر 
هن ابن سبعين الصوق المرسي عند سوط بغداد في ايدي التتار , ومما جاء هذه البيعة(, ,وذكر 
بهاء الدين التبريزي في ملحمته : ., اذ خرجت نار الحجاز بقتل خليفة بغداد » ويستقيم 
ملك المقرب ©» وتبسط كلمته في الاقطار » ويخطب له على منابر خلفاء بني العباس ., الى أن 
يقول: ,. بعد بعض البعض سنته محمدية » وسيرتهبكرية » وسريرته علوية »وسلالته عمرية ., 
كتب تجاه الكعبة المظمة في الجانب الغربي من الحرم الشريف » » راجع » ابن خلدون » كتاب 
تاريخ الدول الاسلامية بالقرب ؛ جح | اص 7١8)1؟)‏ . 

داجع ؛ الزركشي ء تاريخ الدولتين » ص ؟" », المسالك » وصف افريقية والشرب والاندلسس 
اواسط الفرن الثامن للهجرة » ص ” . 

(4) الرزركشبي » ص 58 ؛ المسالك ص 08) سد 85 . 

(85) لقد عمل سلاطين بني حفص وسلاطين بني مرين على تعديل الصيعان المفربية حسب المد القروي 
بفاس الذي عدل مد رسول الله صلى الله عليم وسلم »© وقام السلطان ابو الحسن المريلنسي 
بتعديل مدين مصتوعين من النحاس الاصفر على هد الامي يوسف بن يعقوب الذي اعتمد بدوره 
على المد القروي وذلك سنة ؟ الا ه / 1868م » والمدان كانا موجودان بالمكتبة الكتانية بفاس ثم 
نقلا الى امنحف , 

(45 هو كيل قرره سلاطين بني حفص» فسمي باسمهم , 

(91) آبن عبد الرؤوف » أحمد بن عبد الله » رسالة في الحسببة » بيروت 1478م . الفصل الثاني 

(45) الميضات 2 اسم مكان الوضوه ء وهو في عرف اهل المغرب باسم جامع كان التفوط » ويسمى 
ابنسا مطهراة أي مكان للطهازة » واذا كان خاصا بالتفوط سمي ( بيت الما ) راجع » السبتي» 


سد .[]أ سا 


محمد بن القاسم الانصاري » اختصار الاخيار عما كان بسبته من سثى الاثار » تحقيق عند الوهاب 
بن منصور » المطبعة الملكية ب الرباط 1145 ها / 11194 مص )46 , 


59) الزركشي » تاريخ الدولتين ص 1ه © ه7١‏ 64 195 2 ابن قنفت 6 الفارسية ص ؟!١١‏ »2 العمري »> 
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المسالك » وصف افريقية والمقرب ص ؟؟ , 
ابن قنفق » الفارسية ص 140 . 


. الزركشي »2 ص 19 2 ,18 , 


تنطبق هذه الاية الكريمة على كل حكم كان معمولا به ثم عمف الى تغييره . 
ابة الما من سورة البقرة . 
اصبحت هذه المدرسة دارا للسكنى وقد درست معالها مثلما درس معالم غيرها من الاثار الاسلامية 
الهامة . اما سوق الفلقة فقد ورد ذكره في وثيقة تجارية ذات صيفة اجتماعية تحمل رقم ؟11 
تتنضمن أشهاد محمد بن عبد النبي الغدامسي من جماعة سوق الفلقة بتونس بقبض مائة ريال من 
محمد بن محمد بن حمود ليشستري بها صوفا من بلدة سوف بالجزائر بقصد التجارة بينهما , 
والوثيقة مؤرخة في اواسط ؟١‏ شوال سئة 16؟11ه/ ١181م‏ . دراجع عن المدرسة , المراكئي » 
تاريخ الدولتين ص 185 » وعن سوق الفلقة » يوشع س بنسير قاسم »؛ قداسى وثائق تجارية ب 
تاريخية اجتماعية » منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد النزو الابطالي سنة كام 
ليبيا » ص ١١‏ , 
الزركشي » تاريخ الدولتين 10 
ابن خلدون » المقدعة » مؤسسة الافلمي نت ©» ص 5186 , 
امتك الفصيل ضرع امه اذا مصه مصا شديدا . راجع 2 ياقوت الحموي ‏ شهاب الدين 
أبو عبد اثله » معجم البلدان » بيروتث 1562 مج ه مادة مكة ص 141 9 
ابن خلدون » المقدمة » مؤسسة الاعلمي ص 189 . 

أبن حجر العسقلاني » شهاب الدين احمد بن على » الدرر الكامنة في اعيان الماثه الثامئة »دار 
الجيل » بيروت دءرت, جح 8١‏ ص 116. 

ابن أبي ضياف ‏ احمد » اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان ط ؟ » الدار 
التونسية للنشر ست ج١‏ ص !1 »2 ١8‏ وما بعدها , 


1١[١‏ مه 


النظام اماي فلك [الخلصيان الى ريهش م م ا م اااي 


د 3 26 


نيت بأسماء المصادن والمراجع 


صفة بلاد الكغرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ليدن 1856 , 


اين الاثير » محمد بن محمدبن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني , 
الكامل في التاريخ ‏ القاهرة سنة لإه؟اه جه م , 


الجرسيفي » عمر بن عثمان بن العباس . 
رسالة الجر سيفي قِ الحسبة . 


حسن » علي ابراهيم * 
دراسات ف تاريخ .اكماليك في عصر التاصر محمد ط (9) مكتبة النهضة المصرية القاهرة لام ُ 


ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين احمد بن علي , 
الدرر الكامنة في اعبان آلائة الثامنة » دار الجيل » ببروت دلت 2 ج١‏ , 


حمسن ب ابراهيم حسان , 
تاريخ الاسلام السياسي ؛ القاهرة 1551م , 


حراتات ابراهيمع 95 
الصحراء الافريقية فق التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط » مجلة البحوث التاريخية السنة ١‏ 
عدد ١‏ يناير 1941 مب مرك جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ب ليبيا . 


ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد الحضرمي . 

المقدمة » لج ؟ ‏ تحقيق غلي عبد الواحت وافي ط (؟) دان النهضية ب الفجالة مصرا دمت . 
المقدمة » هؤسسةةالاعلمي للمطبوعات » بيروت » دمت,. طب بولاق ‏ القاهرة سنة 117846اه , 
تاريخ ابن خلدون مجلد / دار العلم ب بروت داك , 


الخثشني » محمد بن الحارث بن اسد . 
طباقات علماء افريقية الجزائر 1416 م 
دائرة المعارف باللفة الفرنسية مادة ( 210782 ) . 


تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق ‏ محمد ب ماضور ء المكثبة العتيقة تونس 55ؤام , 
؟لسلاوي ؛ ابو العباس احمد بن خاك الناصري, 

الاستقصا لاخبار دول القرب الاقصى » دان الكتناب ب الدار البيضاء ‏ الشرب سنة 15616م, 
السبتي » محمد بن القاسم الانصاري ., 

اختصار الاخبار عما كان بسسيته من سني الآثار تحقيق عبد الوهاب بن منصور » المطبعة الملكيقب 
الرباط 83؟اهاركة14 م ,. 


سه 115[ سا 


لس ...ل شام صالح أبى ديالم 


ابن شنهو ب عبد الحميد 

النظام الاداري بالغرب ل" 2 الرباط 15617 م , 

ابن صاحب الصلاة , 5 0 
تاريخ امن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله اثملة وجملهم الوارثين » السفر الثاني > تحقيق 
ع الهادي التازي »> دان الإندلس سه بيروت ىف )1١(‏ سنة 1955 م, 


أبن أبي ضياف ب أحسد ْ 
أتحاف اهل الزمان بأاخبار ملوك تونس وعهد الامان » ط )١(‏ الدار التونسية للنشر دسات جب؟. 


ابن عذاري ؛ أبو عند الله ميكمد . 
البيان المغرب في اخبار المغرب ج1اء بيروت سنة .6 م »2 والقسم الاول » تحقيق س ج- كولان» 
ليفي بروفنسال » دارا( ثقافة ب بيروت سئة 517 م »2 والقسم الثالت سنة ,19838 م, 


العمري » شهاب الدين بن فضل الله , 

المسالك » وصف افريقية والمغرب » تحقيق ب حسن حسني عبد الوهاب تونس حات, 
ابن عبد الرؤوف 2 احمد برعبدالله , 

رسالة في الصسة » سيروت اثقام . 


للك الوهاب نه هاسنن حساي ٠.‏ 
ودقات من الحضارة العربية بافريقية التونسية » القسم الاول تونس دام 


ابن عبدون 

رسالة في القضاء والحسبة المجلة الاسيوية حزيران 1596م , 

عصر اكرابطين والموحدين في المفرب والاندلس جزءان » لجنة التاليف والنشسس »2 القاهرة طرا) 
سنة 19556ام. ْ 


علي ب ابراهيم حسسين . 

دراسات في تاريخ المماليك ط .ب ؟ القاهرة 1518 م . 

قراب ب مسهيد 

الفتاوي وقيمتها الاجتماعية » مجلة حوليات الجامعة التونسبية ‏ كلية الاداب والملوم الانسانية 
عدد 5ا سئة 6لاوا م , 


ابن الفرام . أبو بعلي محمد بن الحسين ١‏ لحنبلي , 
الاحكام السلطائية » دار الكنب العلمية بيروت 11.9 ه / 1589 م. 


اين قنفل » ابو العياس احمد بن حسين بن علي بن الخطيب القسنطيني. 
الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » لحقيق ب محمد الشاذلي الئيفر » عبد المجيد تركي © الدار 
التونسية للنشر 1554 م , 


حب ا دراسات تاربخية ب م م 


النظام اكالي عت اللحلهيان يسيب ساس سس يي مي ف ب ب 


2# 


القلقشندي ؛ ابو العباس احمد . 
صبح الاعشى في صناعة الانشا » القاهرة عست » جه ,1 , 


القاضي النعمان 
الهمة في اداب اتساع الائمة » القاهرة » درث , 


القرطبي ‏ عريب بن سعيف ٠‏ 
صلة التاريخ الطبري ؛ ليدن سلة لاكم1ا م . 


الكجرانتي ‏ محمد الظاهر صديقي الهندي الفتني . 
مجمع بحال الانوار وغرائب التنزيل ولطاف الاخبار » ج؟ » طبع بمطبعة مجلس دائرة المسسارف 
العثمانية ب بحيدن ابار ب الدكن 6 الهنسسلة ,ؤأاه/,لاؤام , 


لويس ( ارشيبالك ) ٠‏ 
القوى السحرية والتتبجارية في حوض البدتر المتوسط »> تعريب ب عبسى © القاهرة نات ,. 
المسعودي » ابو الحسن علي بن لحسن 3 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 ى ؟ ب القاهرة سا لمهؤا1 م . 
امقريزي تفي الدين أحيد 
اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا ‏ القاهرة س 15568 م 
شذور العنود في ذكر النقود ؛ النلجف سنة 1551 م, 
المراكشي .ب عبد الواحد 
المعجب في تلخيص اخبار المفرب ليدن 1881م ,. 
النوني -. محمد 
العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان (.,150م) ,. 
ابو يوسف ء يعقوب بن ابراهيم . 
الخراج » القاهرة ط (؟) سئة 1789 ها , 
اليماني سب متحمك بن محمد 
سيرة الحاجب جعفر بن علي » مجلة كلية الاداب . الجامعة المصرية » مجلد ؛ ج] سئة 9وام, 
ياقوت الحموي ( شهاب الدين! بو عبد الله ) . 
عمجم اليلدان » دان صاس » بروت » سنة 1581/11م مجلد ؟ > محلد (ه) مادة مكة ص اماء 
بردت 1568 م . 
يوشع ل بشير قاسم , 


خداهس وثائق تاريخية اجتماعية » ملشورات مركز دراسة جهاد الليبيبن ضد الغزو الايطالي سنة 
ةا م ليبيا , 


ل |1 سا 


ا 0 


د. فا عسسن 
الجامعة الاردنية 


تهدف هذه الدراسة لتوضيح فكرة أن استعمال العربية في الدواوين المالية أمر 
يختلف عن تعريب هذه الدواوين » لذا لن بكون الحديث عن الدواوين بقدر ما يكون 
من استعمال اللغة العربية فيها » أذ ان استعمال العربية شيء وتعر سه الدوالوين شيء 
آخر ٠.‏ فالامر الثاني يفترض انه الوقت الذي أصبحت فيه اللغة العربية هي الوحيدة 
في الديوان ولا لغة سواها . هذا التعريب الذي تتحدث عنه المصادر انه حدث في وقت 
ممحدد في كل من الشام والعراقومصر وخراسان »© دختلف عن استخدام العربية كلفة 
ادارة في الدولة ضمن لغات اخرى » لم بكن بمقدور الادارة العربية الاسلامية الاستغناء 
عنها في بادىء الامر . 


ففي حين تذكر المصادر الاولية التي تطرقت لهذا الموضوع22) أن التعريب بدأ 
في عهد عبد الملك بن مروان (85-58 / ه58 ه.ل ) في الشام والعراق واستمر في 
عهد ابنه الوليد رشوال 5م جمادىالاخرة 55/ايلول ه./اب شباط 7١6‏ ) في مصر») 
الى ان امتد في أواخر الدولةالاموبة في سنة 21/115 ا 619لا الى خراسان أيام ولابة 
نصر بن سيار في خلافة هثام بن عبد الملك ( أواخر شعبان ه ٠‏ س أوائل ربيع الاخرة 
5 اواخر كانون ثاني 114 اوائل شباط 1/17) . ومع اخذ ذلك كله بعين 
الاعتبار » فان استعمال العربية كانقبل ذلك بوقت طويل » ولكنها استعملت الى 
جانب لفات اخصرى »؛ كما أاستمر استعمال العربية الى جالب هذه اللقاث تمد 
الفترة التي حددت لتعريب الدواوين © ونرى ذلك واضحا بدرحيات متفاوتة ١‏ 


2 | 0 


اشستعمال الفريياة ا ا ز ز [ [ [ز ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز [ 121001 


وما هو واضح ان العربية ازداد استعمالها طرديا مع الزمن بيئما كان استعمال 
اللغات الاخرى عكسيا مع تقدم الزمن . وبالامكان القول ان الربع الاخير من القرن الاول 
الهجري هو البداية الحقيقية لتراجع اللغات الاجنبية في الدواوين المالية أمام العربية» 
والعكس صحيح بالنسبة لها . فأول وثيقة عثر عليها حتى الان مدونة باللغة العربية 
وحدها تعود الى ما قبل التاريخ الذي يذكر انه زمن التعريب »© فهي تعود الى سئة 
6" ه » وتتحدث عن أجراء تحقيق في قضية احد أطرافها امرأة 8 وما وصلئا من هذه 
الوثيقة يمثل الجرء الاخير منها والذي يبحمل لحسن الحظ تاريخ كتابتها » وقد اكلت 
الارضة بعض كلماتها نثبت فيما بلي بعض الاسطر المتبقية منها نظرا لاهميتها هنا : 


[ فاذا جا]ك كتبي هذا فان [ اقامت ) 
[ ألبيئة و]استخراج لها حقها ولا ] 
في حقها أو ا[كتب] 
اق :]و الام عل ام اتسم”) 
[ الهدى و] كتب ابان بن [في] 
[سإنة خمس [و] ستين 0), 


وتتزايد الوثائق المكتوبة باللغة العربية في مصر بالذات ابتداء من سئة .ؤهائثناء 
ولاك ب شر يت في انه اوليك 6 مذي عن أن الستجفال لمر ةق مم لطر 
وثائق مالية رسمية الى جانب اليونانية ‏ لغة الادارة قبل الفتح ‏ بعود الى فترة 
بعيد الفح مباشرة ٠‏ وأول الوثائق العربية التي عثر عليها حتى الان تعود الى حجمادى 
الاولى ١؟‏ ه / نيسان 557 »© وهي ثنائية اللغة كتبت بالعربية واليونانية » اذ كتب 
النص نفسسه بالعربية أولا ثم باليونانية بعد الاسطر العربية مباشرة » وتمشل ايصال 
قبض مواد عينية من بعض المدن اللصرية؛ نرى أن اثباتها هنا ذو اهمية خاصة باعتبارها 
اول الوثائق العربية التي عثر عليها في مصر » او هي اول وثيقة عربية اسلامية معروفة 
لدينا حتى الان » وتحمل تاريخ تدويئها بوضوح والنص كمايني 


أبن جبر وأصحبه من أهنس اخذنا 

من خليفة تذرف ابن ابو قير الاصغر ومن خليفة اصطفن ابن ابو قير الاكبر 

. خمسين ششاة من الجزر وخمس عشرة شاة اخرى اجزرها اصحب سفئه وكتئبه 
وثقلاه في شبهر جمادي الاولى من سنة اثنتين وعشرين وكتب ابن حديد و ©©) , 


|١‏ سا 


وعن استعمال العربية في دواوين الشام المالية لدينا دليل وثائقي على استعمالها 
منذ عهد معاوية حسب ما اوضحته برديات 7165585 التي عثر عليها في جنوب 
فلسطين » وهي وثائق بردية ضرائبية كتبت باللفتين العربية واليونانية أيضا » ونثبت 
النص العربي لاحداها كدليل مادي لبرهنة ما ذهبنا اليه من استعمال العربية قييل 
قرار تعربيب الدواوين الرسمي: 


إبسسآ]م الله الرحمن الرحيم 

[ من ] الحرث بن عبد الله الى اهل نصتان 
[ من كآورة غزة من اقليم الخلوص 

] فاعط[و! عسر عدى بن خالد من بني 

[ سعد بن مآلك رزق ذإى] العقد[م] و 

[ المحرم وصقر ] و [شهاري ربيع 

[ سبعين م]دى [3إمح ومثله زيتا و 

[ كتب ] ابو سعيد في ذي العقدة 

من سئة أربع وخمسين (0). 


وهذه الوثيقة ليست الفريدة من نوعها كحال سابقتها من مصر بل هناك وثائق 
تعود لممئة هه و 1ه و اه و ./اه » وكلها كتبت بالعربية واليونانية حول الموضوع 
نفسه ؛ مما يجعلنا نؤكد باطمئئان استعمال العربية في الشام كما هو الحال في مصر 
قبل فترة التعردب التى نسبت لعد اللك00) , 


بمثل هذا الوضوح لا نستطيع اثبات استعمال العربية في العراق لا نفتقارنا الى 
الوثائق الرسمية ؛ الا أن البلاذري يقول في معرض حدرثه عن صالح بن عبد الرحمنفيٍ 
رواية عن المدائني ما نصه ( فلما ولي الحجاج العراق استكتب زادان فروخ بن بيري 
وكان معه صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم يخط بين يديهبالعربية والفارسية)0. 
قاللغتان استمملنا جنبا الى جنب كحال العربية واليونانية في الشام ومصر . 


وقبل الاستطراد في الحديث عن استعمال العربية او سواها من اللغات الاجنبية 
في الدواوين المالية لابد من القاء نظرة على الاوضاع التي سادت البلاد المفتوحة لحظة 
الفتس » فيما يتعلق بادارتها واللغات المستعملة فيها » وظروف الفتح »؛ وكيف تعامل 
العرب المسلمون مع الاوضاع الجديدة بعد الفتح. 

من المعروف ان الجيش العربي الاسلامي عند خروجه من الجزيرة العربية دخل 


- 


استعمال العربية 00200 0 اا0اا 00 


بلادا غير متسساوبة في بعدها عن العرب جفرافيا أو ثقافيا » ارك الشام والعراق 
المحاذية للجزيرة هي بلاد عربية السكان ٠‏ وبالتالي فان اللغة العربية هي اللفة التي 
بتعامل بها القوم علىالمستو ىالشعبي على الاقل © فالعربية اذن ليست فريبقعن المنطقة 
وأهلها » في حين ان النظم التي سبقت العرب المسلمين في كل من الشام والعراق ومصر 
هن نظلم ‏ غررية عن البكان العرية الفيدين: بدرجات متفاوثة بن الكثاقة السكائية قيها, 
فالنظام الفارسي السائد في العراق على علاقة متوترة مع قبائل العرب في الحيرة وما 
حولها بعد القضاء على حكم المناذرة » والنظام البيزنطي هو السائد في الشام ومصر 
وبعض الجزيرة »© وعلاقته مع السكان ليست ودية على كل حال 3 وعلية فان ثقافة 
النظامين» التي اصطيغت بالصيغة الفارسيةوالبيزنطية » كانت غرسة عن الاهالي , 


ولما جاء العرب يحملون عقيدتهم لشسعوب هذه المناطق وجدوا أمامهم أصول 
النظامين السابقين تسير امور البلاد على ضوثها » ولم بكن باستطاعة العرب ان يغيروا 
الاوضاع القائمة بين ليلة وضحاهاا) . ومع شعورنا بضرورة الاشارة الى اننا لا نتفق 
مع من يصفون العرب في هذه الاوئة بانهم مجموعات بدوية بعيدة عن الحضارة وليس 
لها من التراث ما يؤهلها أصلا لحكم الدول المنظمة »© كما كان الحال بالنسبة للروم 
والفرس (هي) © ولكن الظروف الجديدة فرضتعلى العرب الاستعانة بماوجدوهامامهم 
خاصة فيما يتعلق بالادارة والتنظيم » فكان لابد من استخدام اللفات التي كانت 
البلاد المفتوحة لادارة دفة الامصار ؛ والادارة المالية بالتحديد . لان خلق جهاز ادارى 
جديد يحتاج الى وقت طويل ؛ اذ ان الحصول على الكادر المؤهل ليس بهذه البساطة 
تماما ؛ كالاستغناء عن الو هلين الذين لم يكن باستطاعة الدولة العربية الجديدة أنتقوم 
بد فور نجاح الأفتح . ولم تكن قلة خبرة العرب هي الاساس في الموضوع » اذ احتاج 
العربأناسا قادرينعلى مخاطبة الاهالي بلغتهم فكان لابد من استخدام من بحسن ذلك» 
لاقتقارهم إن كان باستطاعتهم التعامل مع الاهالي باللغة التي يعر فونها . ومن هنا بدا 
استعمال العربية الى جانب اللغات الاخرى منطقيا » اذ لابد للدولة آيضا من معرفة 
ما يجرى . لذلك كله نرى استخدام اللغتين جنبا الى جنب » العربية مع اللغة الاجنبية 
المستعملة في المصر 4 فكانت الاستعانة بموظفي الادارة القديمة الذين استمر الاعتماد 
عليهم وعلى خبرتهم فيادارة شؤُون الدواوين المالية على وجه الخصوص 4؛وهذا ماتقره 
المصادر العربية في الشمام والعراق00) ٠‏ ويلقل ترتون عن مؤلف سرياني مجهول قوله 
انه حتى اواخر القرن الاول البجري « كان التنصارى يشغلون مناصب الكتابة والولاية 


(#د4 انظر الدوري » التكوين التاريخي للامة العربية » نشر مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1986 
ض 56 وما بعيها , 
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وحكم الاقاليم نيابة عن العرب 606 . بالاضافة الى المصادرالمسيحية القبطية والسريانية 
وأوراق البردى التى تعد اكبر شاهد على مدى استعانة العرب بأهل الذمة قي أدارة 
الدواوين المالية سواء بمصر أو في الشام والعراق وغيرها من الامصار . ومن هنا فان 
دعوى عدم استعانة العرب بغير المسلمين منذ عهد الفتوحات تبقى غير معبرة عسن 
الواقع ولا سبيل للاخذ بها00 . 


وربما كانت هذه الدعوى فيما بعد وفي حالات خاصة لظروف شاذة واستثنائية» 
وقد تعبر عن مدى معارضة المسلمين لكثرة تولي اهل الذمة الوظائف » قنيدا بسسماع 
اجراءات خاصة ضد اهل الذمة2١1)‏ 4 حتي أن عمر بن عبد العزيز الذى بنسب اليه 
عدم الاستعانة بأهل الذمة نجده يبرر الاستعانة بهم ابتداء بقوله لعماله : « أن 
السلمين كانوا فيما مضى اذا قدموا بلدة فيها أهل الشرك يستعيتون بهم لعلمهم 
بالحباية والكتابة والتدبير فكان لهم بذلكمدة فقد قضاها الله بأمير الؤمئين فلا أرى 
كاتبا ولا عاملا في شيء من عملك على غير دين الاسلام الا عزلته واستبدلت مكانه 
رحلا مسلما 24١9206‏ . واستعانة العرب بأهل الذمة والافادة من خيرتهم بالاضافة الى 
تركهم بديرون شؤٌونهم الخاصة وفق شرائعهم مرده الثقة بالنفس وروح التسامح 
التي تحلى بها العرب2؟1) ٠‏ وليدق أن الظروف التي دعت الى فرض اجراءات معيئة 
على أهل الذمة » كمسألة اللباس مثلا » كانت وقتية واستثنائية دائماء فما نسب لعمر 
بن عبد العزير2؟1) دائما بعني أنهم كانوا بشغلون الوظائف لذا حصل التذمر . ونسيثت 
بعض الاحراءات لعمر بن الخطاب من قله<(ه١1)‏ 5 لكن هل نو قف استخدامهم بعدذلك؟ 
الحواب قطعا بالنفي» فلو كان ذلك صحيحا لما سمعئا باجراءات المتوكل ») في القفرن 
الثالث سنة ه؟؟ ه ؛ التي أصدرها لوضع القيود على أهل الذمة © كما نسب اليه 
منعهم من الوظائف<11) . 


لكن النص الذي اورده الطبري يقول « ونهى ان يستعان بهم في الدواوين واعمال 
السلطان التي بجري احكامهم فيها على المسلمين )01١6‏ . والملفت للنظر أن المعن في 
الكتابب الذي بعثه المتوكل لعماله في شوال سنة ه؟؟ ه لا يتضمن مثل هذا النهي بل 
العكس ؛ .ويفهم مندأنكتتابأهل الذمةشملوا بتدابير اللماس معسواهم «مئْن' تبسسها من” 
تجارهم وكتابهم 181(06) © فذكر الكتاب من أهل الذمة ضمن من عليهم تنفيذ أمر 
اللباس .. أضافة الى ان كتب التاريخ والوثائق مليثئة بما بدل على استمرار استخدامهم 
في شتى فترات التاريخ الاسلامي . 


وقلع هذا الاسام تلان المون افوا الوطنيق انان تناد ة علرن:الوظقين 


ب ١!إاط(ا‏ ب 


تتفم ال ١‏ الفرئيصةة ا سي ب مس يت اه ةب ل جم ب 


عر بي اعلى هو الوالي أو صاحب الخراج 6 الذي كان في بداية الامر عربيا دائما » فبقيت 
جيوش الكتاب والوظفين في شتى مجالات الادارة المالية لكنهم خضموا لادارة الوالي 
المباثشرة(15) . ألا أن هذا لا يعني أن ادارة البلاد اقنصرت على موظفين من القبط أو 
اليونانيين أو الفرس » ففي أواخر القرن الاول كان المسؤولون الرئيسيون في ادارة 
مصر عربا وليس قبطا أو يونانيين202 . ومع أن الملاحظات السابقة تتحدث عن مصر لان 
وضعها أصدق ما بمثل الواقع نظرا لتوافر الوثائق الرسمية التي تجعل التقرير أمرا 
مؤكدا وافتقار بقية انحاء الدولة الاسلامية لها » الا ان الامر نفسسه بيصدق على 


بقية المناطق . 


ومع ان الادارة العربية في البلاد المفتوحة استلزمت الاستعانة بالموظفين القدامى 
ونتج عنها بقاء اللغات التي تعامل بها هؤّلاء الموظفون في ظل الدولة الاسلامية بادىء 
ذي بدء » لكنهندآ لا يعني ان الدولة ألفتية اديرت من قب لأجانب وبلغة او لغاتأجنبية» 
اذ وجدت دواوين عربية صرفة » عربية برجالها ولفتها من الوهلة الاولى نظرا 
لطبيعة هذه الدواوين كديوان الجند ( العطاء ) الذي كان ديوائها عربيا خالصا منذ 
انشائه أيام عمر بن الخطاب » وكذلك ديوان الخاتم والرسائل والبريد وما اليها » 
ولم يعهد عنها انها عرفت لغة لادارتها غير العربية أو روٌساء غير عرب, مسلمين او 
مسلمين من المستعربة502) . هذه الدواوين لاتعنيئا في هذه الدراسة اذ انها ليسبت 
مشكلة اصلا فيما يتعلق باستعمال العربية في ادارتها » وانما يمنينا النوع الاخر من 
الدواوين وهي الدواوين المالية التي تعني بالخراج والغرائب »؛ او كما دسميها 
الجهشياري ( وجوه الاموال ) ونثبت النص هنا لانه يوضم ما ذهبئا اليه بجلاء: 
« ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان احدهما بالعربية لاحصاء الناس واعطياتهم وهذا 
الذي كان عمر قد رسمه ؛ والاخر لوجوه الاموال بالفارسية » وكان بالشام مشل 
ذلك ؛ احدهما بالرومية والاخر بالعربية » فجرى الامر على ذلك الى ايام عبد الملك بن 
مروان »2190 . وهذا ما يوضح ذكر اسماء الكتاب العرب على الدواوين في الكوفة » 
أذ كانلت مومتهم الاشراف على الديوان الاول52) '.. أما الديوان الثاني فهو الذي 
اضطرت الادارة العربية الاسلامية ان تستخدم لادارته موظفين من غير العرب وتمير 
المسلمين من اهل البلاد لالمامهم بأصول اللغة المحلية والعمل الاداري» خاصة دواوين 
الضرائب ( الخراج ) . 

ففي الشام استعمل سرجون بن منضور الرومي الذي « كان روميا نصرانياكتب 
لمعاوبة ولمن بعده الى عبد الملك بن مروان . وكتب لمعاوية على ديوان حمص ابن 
اثال النصراني0*؟) » وكتب 'لزياد بن ابيه على الخراج زادان فروخ الذي بقي كما يبدو 
حتى ايام الحجاج(261) ؛ بينما بقي دهاقين العراق وخختراسان يتولون ادارة شؤون جبابة 
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الضرائب577) ؛ وكانوا يقومون بهذه الهمة في العصر السساساني فاستمروا على ذلكبعد 
الفتح العربي80») . وعن استمرار وجود الموظفين الماليين من القبط في مصر لدينا الكثير 
من الوثائق التي توضح ذلك »© كال رسائل المرسلة من الوالي قره بن شربيك (.15-5ه) 
انى باسيل صاحب كورة أشقوه ©؛ والتي تعود لسنتي91-5..0ه(259 . ولم يكن باسيل 
هو الوحيد بل ان موظف الغرائب ني مدينة أهناس سنة 11 ه مثلا كان بطرس بن 
حرحة(0؟) . 


الا ان هذا الوضع لم يستمر طويلا فأوضاع الدولة العربية الاسلامية تجري 
عليها سنة التطور أيضا » هذا التطور الذي كان لابد أن بأخدذ مجراه ليتو قف استخدام 
اللغات الاجنبية وممثلي الثقافة الاجنبية ايضا . لذا كان أبيضا تعريب النقد في الوقت 
الذي بدأت فيه الدولة اصلاحها الادارى . وسدو أن محاولة لتعرب النقد قد حرت 
في وقت مبكر لكنها كانت سابقة لاوانها فلم تنجح » وذلك عندما حاول الخليفة الاموي 
الاول معاوية بن ابي سفيان تعريب النقد » هذه المحاولة التي عر فناها عن طريق احد 
المؤلفين السريان » فقد نشر نولدكه نصا سريانا مجهول الأؤلف وقام بترجمقه الى 
الالمانية جاء فيه أن « معاوية ضرب النقود الذهبية والفضية الا انها لم تقبل لانها لم 
تحمل علامة الصليب )50020) , 


تعريب النقد في رواية لدى البلاذري ملخصها ان امبراطور الروماعترض على وضع 
علامات اسلامية في القراطيس ( أي الورق المصنوع من البردي ) الذي كان يصنع في 
مصر »© وهدد الخليفة عبد الملك بالكف عن فعل ذلك « فان تركتموه والا أتاكم في الدنائير 
من ذكر نيكم ما تكرهونه 5200) . فثقل ذلك على الخليفة وقرر ضرب الدثائير » وكأن 
الدولة العربية الاسلامية كانت تستورد النقد المضروب لدى البيزنطيين » الامر الذى 
بنقضه ما لدينا من معلومات في مصادرنا الاولية كالبلاذري نفسه ؛ الذي يبين انالعرب 
ضربوا النقود على الهيئة الساسانية والبيزنطية القديمة . ولكن الضرب كازعلى أيديهم 
منذ عهد عمر بن الخطاب مرورا بالخلفاء والولاة في الشام والعراق والشرق حتى عهد 
عند الملك92؟؟) نفسه »© واكد ذلك ما عثر عليه م نالقطع النقدية العديدة . 


ثم هل يمكن أن تعتمد دولة عظمى كالدولة الاسلامية في ذلك الوقت على استيراد 
عملة اجنسبية تصدرها لها دولة معادية ..؟. ولنقل الدولة المعادية الاساسية ..؟. 
ولكن الدولة في دمشسق كانت مضطرة لغرب النقد على الهيئة المعتادة طوال هذه 
الفترة لاسباب اقتصادية لا نريد الخوض فيها في هله الدراسة . 


ب !١؟|‏ ب 


هذه الاوضاع التي اضطرت العرب للابقاء على عناصر الادارة المالية ولغاتها لابد 
وان تتغير » ومن المنتظر أنيزداد استخدام الموظفين العرب او المستعربين الذين دخلوا 
الاسلام في الدواوين » قزيادة استعمال العربية يتبعه بالضرورة زيادة الاستغناء عن 
العناصر الاجنبية ولغاتها » تلك الخطوة بالذات تمثل الفترة التي سميت بفترة تعريب 
الدواوين » فهي البداية المنظمة او النقطة الحاسمة في الولايات الاسلامية التي بدافيها 
الاستغناء عن الموظفين الاجانب ولغاتهم يتبع خطة مرسومة نفذت بالتدريج » أذ لم يكن 
بالامكان اصدار القرار وتنفيذهفورا» ففهم الموضوع على هذا المنوالبعتير تبسيطاللامور 
وبعيدا عن تتبع التطور الطبيعي للاشياء الذي تحتاحه مثل هذه العملية » لانها عملية 
مرتبطة بالتغلغل الثقافي العربي الاسلامي في البلاد المفتوحة دون شلك500) . 


وكذلك الامر بالنسبة لا اصطلح عليه بتعريب الدواوين الذي ينس الى خليفة او 
وال بعينهاقر ذلك ونفذه في سنة محددة » وكأن المسألة محرد اصدار قرار » فقضية 
التعريب من العمليات التي كان التدرج أهم ميزاتها . واول علامات التدري ما نجده 
في قرارات التعريب في الامصار الرئيسية وباوقات متتابعة » اذ بدا في العراق ثم الشام 


ففي العراق بدأت العملية بمبادرة من الحجاي وبالصدفة(ي) » فقد كان على 
ديوان الفارسية زادان فروخ فخلفه مرة صالح عبد الرحمن فاعجب به الحجاج فأخير 
صالح زادان بلك وتوقع ان سسئد أليه هذا الديوان فاستبعد زادان الفكرة على اعتبار 
أن الحجاج لا يمكنه الاستغناء عنه لانه « لابجد من بكفيه الحساب » فبرهن صالح 
له على مقدرته بالحساب » وحصل ماتوقعه صالح فكان أن « أمر الحجايج صالحا 
بنقل الدواوين الى العربية في سنة ثمان وسبعين 2106© . وكان فضل صالح بعد ذلك 
عظيما لان « كتاب العراق كلهم غلمانه وتلاميذه 906) . ونقل البلاذري عن عبد الحميد 
الكاتب شهادته بدور صالح « لله در صالح ما اعظم منته على الكتاب )(58) . ورواية 
البلاذري اكثر دقة في توضيح مسألة التعريب في العراق » فقد روى عن المدائني عن 
اشياخه « قالوا : لم يزل ديوان خراج السواد وسائر العراق بالفارسية فلما ولي 
الحجاج استكتب زادان فروخ بن بيري وكان معه صالح .٠‏ بخطبين بديه بالفارسسية 
والعربية .٠‏ فوصل زادان فروخ صالحا بالحجاج وخف على قلبه )52 »؛ فصارح 
صالح رئيسه بالامر ولمح اليه استلطاف الحجاج له وانه قد بقدمه عليه قلم يعبأبقو له 
لان الحجاج لن ستطيع الاستغناء عنه لحاحته اليه فهو بحاحة زادان أكثر من حاحته 


() هكذا تصور الروايات الوضع وكانه صدفة لكننا لا نتقق معها اذ ان التمريب لابد وانه جرى بثاء 
على خطة من الدولة , 
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صالحا لعلمه بالحسابء الذي لا يتقنه سواه © عندها أجابه صالح : « والله لو شت 
أن أحول الحساب الىالعربيةلحولته قال فحول منه شطرا حتى أرى ففعل فقال له : 
تمارض فتمارض فبعث اليه الحجاج طبيبه فلم بر به علة ويلغ زادان فروخ ذلك فآمره 
ان يظهر . ثم ان زادان فروخ قتل ابامعيد الرحمن بن محمد بن الاشعت الكندي وهو 
خاريج من منزل كان فيه الى منزله او منزل غيره » فاستكتب الحجاج صالحا فأعلبه 
الذي كان جرى بينه وبين زادان فروخ في نقل الديوان فعزم الحجاج على ان يجعصل 
الديوان بالعربية »؛ وقلد ذلك صالحا » فقال مردا نثاه بن زادان٠فروخ‏ ؛ كيف تصنع 
بدهويه وششويه قأل : اكتب عنشر ونصف عنشر . قال : فكيف تصنع بويد ؟ قال : 
اكتبه ابضا . والويد : النيف والزيادة » فقال : قطع الله اصلك من الدنيا كما قطعت 
اصل الفارسية 4006) . فعرض عليه رشوه لاظهار العجز ١‏ قأبى ونقله ) . بتبين مسن 
الرواية أن مشكلة الديوان ربما تمثلت في المصطلحات الحسابية التي اتقنها صالح مع 
اتقانه العربية فسهل عليه نقل هذه المصطلحات للعربية » كما نفهم منها ان تكليف 
صالح كان بسبب وفاة زادان فروخ أيام فتنة ابن الاشعث 4 وهذه اشارة جد هامة 
فهي تجعل التعريب بعف التاريخ الذي ذكره الجهشياري اي سئة 4/إ(41) .. فحوادث 
فتئة ابن الاشعث وقعت في عام 4 ؛ كما يجمله امقريزي بعد سئة ثمانين49). وهذا 
هو التاريخ الاكثر ملاءمة اذ ينتظر أن يبدا التعريب في العاصمة لدى الخليفة وليس في 
الولايات » وقد اعطي صاليح مهلة لنقل الديوان ؛ أي لوضع سحجلات الحسسابات 
المالية بالعربية9؟4) . 


الخليفة على ما نسب الى أحد الكتاب الروم واعتبر غير لائق وذلك عندما « احتاج ان 
يكتب شيئًا فلم يجد ماء فبال في الدواة » فبلغ ذلك عبد الملك فأدبه وامر سليمان ين 
سعد بثقل الديوان » فسألهة أن بعينه بخراج الاردن سنة ففعل ذلك وولاه الاردن فلم 
تنفض السنة حتى فرغ من نقله وأتى به عبد اللك فدعا بسرجون كاتبه فعرض ذلك 
عليه فغمه وخرج من عئده كثيبا فلقيه قوم من كتاب الروم 4 فقال : اطلبوا المعيشة 
من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم 40(6) . 


ولم بكن السيب المكور اليب الوحيد الذي ذكرتة المصادر © فيذكر 
الجهشياري سببا آخر وان لم يكن قاطعا ولكنه اقرب الى الحدوث ؛ وهو أن عبد الملك 
امر سرجون ابن منصور الرومي « بوما بشيء فتثاقل عنه وتوانى فيه » فعاد لطلبه 
وحثه فيه فرأى منه تفريطا وتقصيرا » فقالعبد الملك لابي ثابت سليمان بن سعد 
الخشنى ‏ وكان بيتقلد له بديوان الرسائل -آأما ترى ادلال سراجون عليدا ؟ وأحسبه 
قد راى ضرورتنا اليه والى صناعته » أفما عندك حيلة ؛ قال : لو شئت لحولت 


"9؟1 ب 
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انشام 4106) .: ويؤكد الصولي قضية تواني سرجون في عمله وانها السبب في اتخاذ 
القرار « ثم رأى منه توانيا فطلب من سليمان بن سعد تحويل دواوين الشسام »400) , 
وبقي سليمان على رأس عمله حتى ايام عمر .بن عبد العزيز ويزيد بن عبد. الملك ؛.كما 
كان 'كتاب الوليد بن يزبد بن عبد الملك وهثشام وكتاب يزيد بن الوليد كلهم عربا(ظ)), 


فقد استتيع امر التعريب في الحالتين السابقتين تغيير الكتاب مع الامر بنقل 
الدوادين الى العربية 2 أذ 0 أو مستعريونٍ ٠‏ ولانت ردة قعل ممثلي 


يم و ا د 4 ٌ د ا 


حالتي الشام والعراق عاما واحدا . وأخيرا. تؤكد رواية البلاذري ان تعريب الشام 
اذا ما اخذنا بالرواية التي تجغل تكليف سالع بن بن عبد الرحمن 20 فتئة ابن الاشعث 
ليس من الك نة ١‏ 


00 50 فيه مثل الاسباب 
السالفة الذكر ؛ بل ان القرار جاء كأمر رسمي فحسسب « وامر عبد الله بن عبد الملك 
بالدواوين فنسختبا لعزبية وكانت .قبل ذلك تكتب بالقبطية»40)... أما رواية أبن عبد 
الحكم فهي ان عبد الله هو 3 أول من نقل الدواوين الى العربية 5000 » بينما لا بتحدث 
البلاذري والجهشياري عن التعريب في مصر مع انهما تحدثا عن-تعريب الدواؤين الاخرى 
كما رأينا . وعن أسامة بن زيد بتحدث البطريرك القبطي سفيروس « فلما وصل 
الفسطاط التمس علوم جميع الكور زكتبها بالعربي ( كذا ) وكان كثير الفهم 00(6© . 


لكن الى أي مدى تطابق هذه الروايات واقع الحال . ٠‏ لاول وهلة 5006 
أن العربية لم تكن معروفة في الدواوين حتى ذلك ا الوحيدة , 
كما نرى أن الكندي وقع ني مغالطة تاريخية ذلك ان اليونانية هي لغةالدواوين الرسمية 
وليست القبطية التي لم تكن لغة الدولة قبل الفتح ؛ ومن هنا لم تتخذ كلغة ادارة من 
بل العرب . والمعطيات التاريخية المعتمدة على وثائق البردي العربية تبين ان االفة 
العربية استعملت رسميا في:٠مصر‏ في فترة مبكرة جدا بعد الفتس ». وكذلك الحال كان 
بالشام كما ذكرنا في. أول هذا الحديث » لكنها لم تستعمل وحخدها بل الى حجائب 
الرومية ( اللغة اليونانية ) لغة ادارة البلاد الأصلية : ولكن. فيما اذا أصبحت العربية 


ال 2 


ا ا و ل اب ل يد فاح حسسين 


لغة الدواوين الوحيدة بعد قرار عبد الله بن عبد الملك فان ذلك لا بمكن تقريره.لانه 
ينقض وثائقيا اذ كتبت الوثائق الصادرة عن الديوان بالعربية وبالعربية واليونانيسة 
وباليونانية فقط »© وكذلك فان عمل اسامة بن زيد بدل على أن مسألة التعريب لم 
تكن قدا كتملت بعد . اذا ينتظر أن يكون تعريب الدواوين .اجراء تدريجي الى أن 
اكتمل فاستغني عن غير العربية نهائيا » وذلك بعد فترة من ادخال مبيداأ التعرسب 
كاجراء رسمي وضمن سياسة عامة سارت عليها الدولة الاموبة ابتداء من أوائل 
الربع الآخير من القرن الاول الهجري . والرواية التي تجعل نقل الدواين الى. 
العربية سنة 6م /الم ه يفهم منها انها غدت الوحيدة الرسمية في الدبوان » ولكن 
الوثائق التي كتبت بعد ذلك كانت ثنائية اللغة0؟5) . والاعداد الكبيرة من الرسائل 
الرسمية الصادرة عن مكتب الوالي نراها مكتوبة باليونانية فقط60) ونئشمر بعضها 
مترجمة الى الانكليزية في مجلة الاسلام(05) » تجعلنا نوكد على ميدا التدرج فيالاستغناء 
عن اللغات الاجنبية واحلال العربية.محلها.. وأول الوثائق العربية التي وصلتنا فيحالة 
جيدة جدا بعيد اصدار قرار التعريب من قبل عبد الله بن عبد الملك تعود الى- 
سئة .ؤة ه (0:ه) ., لالاء 


وتتوالى بعد ذلك الوثائق العربية بدرجةملحوظةراه . اما اخر البرديات ثنائية 
اللفة فتعود الى سنة //195/١١.1١‏ .بينما تعود اخر وثيقة بوانية الى سنة "لها » 
الا انها لا تعتبر مقياسا لبقاء اليونانية في الاستعمال » بل هي مسألة استثنائية© » 
اذ كانت غلبة العربية قد حسمت فعليا مندذ اوائل القرن الثاني الهجري2280. واخسر 
الوثائق التي عثر عليها واستعملت فيها اللفات الثلاث جنيا الى جنب » العربية 
واليونانية والقبطية » تعود الى الفترةٌ بين  ١1/‏ ,؟١‏ ه/ ؛ملالاهلام (609 .. 


وتبع تعريسبه الديوان في مصر تعريب مصر كلها » وذلك عندما غلبت الثقافة 
العربية على البلاد حتى بين اولئك الذين احتفظوا بعقيدتهم المسيحية ؛ فما ان جاءوت 
اواخر القرن الثالث الهجري. حتى وجدوا أنفسهم لا يفهمون سوى العربية » فاضطر 
لذلك البطريرك القبطي في هذا الوقت أن يكتب لرعاياه تاريخ كنيستهم بالعربية » لانها 
الوحيدة المفهومة في مصر . فهو يقول في معرض الحديث عن مادة كتابه انه مضطر 
ل ( نقل ما وجدناه منها بالقلم القبطي واليوناني الى القلم العربي الذي هو الان معروف 
عند أهل الزمان باقليم ديار مصر لعدم اللسان القبطي واليوناني منأكثرهم ليكتفيبذلك 
عند وقوفه عليه » (10) اذن وجدت الكنيسة نفسها لا مفرلها من مخاطبة ابنائها 
باللغة التي يفهمونها وهي العربية راق . 
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البعيدة عن المركز » وذلك ايام خلاقة هشاع بن عبد الملك وفي ولابة نصر بن سيار سنة 
719-65 . اذ يذكر الجهشياري أن الحسبانات بقيت في خراسان بالفارسية 
وأكثر الكتاب كانوا من المجوس : الى ان كتب والي العراق يوسف بن عمر سنة 4؟١‏ 
الى نصر بن سيار عامل خراسان بأمره اليه ان ينقل الدواوين الى العربية . وكان 
الناقل رجل من بني نهشل وهو اسحق بن طليق الذي كان من جماعة نصر « فخص 
به 1500© . قباجراء التعريب تبعه استيدال عرب او مستعربين بالكتاب السابقين»كما 
حصل قٍ مصر والشاع والعراق من قبل09) ٠.‏ 


واخيرا فان قضية التعريب ايام عبد الملك وابنائه لايمكن نسبتها الى اسسباب 
بسيطة » لانها حركة كبرى شملت الدواوين والنقد » فكانت مرحلة حاسمة في التطور 
الاداري والثقافي والاستقرار السياسي والاقتصادي . وريما كانت هذه الحركة اهم 
حدث ثقافي سياسي بعد جمع القرآن » جرى وفق خطة شاملة » مع ان الروايات 
تظهرها وكأنها مرتجلة كفضب الخليفة من تلكوٌ كاتب » أو ردة فعل من الخليفة على 
تهديد بيزنطة بالتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعريب النقد) 
وكانهم كانوا يسكون النقد للدولة الاموية(64) , 


ويمكن حصر ما توصلت اليه هذه الدراسة في النقاط التالية : 


ان استعمال العربية في الدواوين المالية كان قبل حركة التعربب المنظمة . 

ان العربية استعملت الى حانب اللغات الآخرى في الامصار الاسلامية , 

أن بعض الدواوين لم تستعمل اصلا الا اللغة-العربية في ادارتها . 

وضع التعريب حدا لاستعمال غير العربية عندما اكتمل في أوائل القرن الثاني 
الفجري . 

كما وضع حدأ لاستعمال غير العرب »© واكد على استخدام ممثلي الثقافة 
العربية الاسلامية من عرب أو مستعمربين . 


الا 2 


(١) 


زلف 


زيك 
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الحواشي : 


البلائري © احمد جابر بن يحبى ( ك حوالي 4إ؟ ها »2 فتوح اليلدان » تحقيق م.ج ديفويه » 
بريل_ليدن 21888 ص 7ؤاب..؟ 7.1 , وسيشار لهذا المصدر عنه وروده فيما بعد هكذا : 
البلاثري » فتوح , ١‏ 
ب ابن عبد الحكم »> غبد الرحمن بن عبد الله (ات /ام؟ ه ) » فتوح مصر واخبارها » تحقيق 
شارلس تورى »6نيوهافن 1991 » ص !11 .و سيشار لهذا المصدر عندو روده فيما بعد : ابن 
عبد الحكم » فتوح , 
ب الجهشياري » محمد بن عبدوس ات 81+ ه ) كتاب الوزراء والكتاب » تحقيق مصطنفى السقا 
وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي + القاهرة » 1158 > ص غ58 2 9؟ 2 .؛ /أ1 , وسيشار 
لهذا المصدر عندورودهقيمابعد هكذا : الجهشياري » الوزراء . 
ب الصولي » ابو بكر متحمد بن يحيى (ات و"الاه ) ادب الكاتب © تحفيق محمد بهجة الاثري » 
المطبعة السلفية( نثر المكتبة العربية ) » القاهرة 11761 ه ص 59 الس 198 »2 وسيشار لهذا 
الصدر عند وروذه فيما بعد هكذا : الصولي » أدب الكاتب . 
الماوردي » علي بن محمد حببب ( ت .م ه ) الاحكام السلطانية والولايات الديئية (اوفست) 
طعة المابي الحلبي » القاهرة 1955 ص ؟,؟ لس ؟.؟ ,وسيشار لهذا المصدر علد وروده فيما 
بعد هكذ! : الاوروي »> ١حكام‏ 5 
71131161 صتخا .اعطع ممع 22 نعل 2ج لتاع 20105972 (ع12 »> ,لتع مت 117 معدا 
1 أكاع23 . 60 . 80 رتصة1؟1 16 , « وعجا83 عل 65 عغطوك حزما كتامتزموط 
.5 .2 ( 1983 ) 
راتةت ,(خ717) لعتورهد عتطوعكة 01 50110 1126 تتتمء1 ركامقكت جممسطميقى 
,..857921]6 6ه 12 5161161535162 1085 بطعلهة 8 ,ناع281155 ,113-114 .2 ,1952 
.3 ,2 ,1982 رصععظ - 11 ا نتخلصممم 
وبشاآن النص اليوناني انظر دينيت » الجزية والاسلام » ترجمة فوزي فهيم جاد الله » سروت » 
3 2 ص 151 . : 
11162313 - ضملة ,3 .01لا ,رمصودوع11 21 2020211035 ل لم025 ,لتعطويع و 
.0 .2 .110 ,1958 بتامغأع تلاط بتسورروم 
ومؤرخة ذو القعدة سنة 6مه / تثرين اول ثاني سنة )لاكم , 
وستشير الى هذا أكرجع فيمابعد 11855328 
3 .701 رقنتقكوع]]1 ,لتعطمرع 1 


ررجب ووراب 58/5 ) . 2 .2 ,61 .10 
( شوال ممرتشرين اول 8/6 ), 4 .2 ,62 .لك 
( نفس التاريخ ) 6 .2 ,63 .110 
( دبيع ادل 5م/ شباط 91 ) 9 .2 64 .810 


تب 1159 


لف 
لفل 
40 
)3 
كلق 


للف 


للق 
2029 
)214 
قلف 
للق 
فلف 
64 


للق 


كرف 


ركمه/ره/1" سا الاام ) 2 .2 ,65 .20 
( دميع اول لاه شباط باز" ) 184 2 ,66 10 
6 22 ,67 .10 


بارت )اء 


البلاذري » فتوح ص ..,” . 
انظر فلهاوئن »2 الدولة العربية وسقوطها » ترحمة ابو ريدة ص لا؟ » "(١‏ , 
اننتر : الجهشياري » ص 015291 1,2182197 , 
ترتون » أهل الذمة في الاسلام » القاهرة + /1951 © ص لإ١‏ . 
انظر ابن قيم الجوزية » احكام ص .١؟‏ ب ؟١؟‏ »2 وانظر الخراعي » تخريج السدلالات السمعية 
ص 988لا ب 55 , 
انظر ادو يوسف » الخراج ص /7؟11 ب 8؟1 > أبن عبد الحكم ؛ سيرة ص 111 © الكئدي » كناب 
الولاة والقضاء » صر.ب," » وانظر الدوري » البهود في المجتمع الاسلامي عبر التاريخص الام )» 
ترتون ص 1١18‏ . 
ابن عبد األحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز ص 118 , 
الدوري » اليهود في الجتمع الاسلامي ص ملاسام. 
أبن عبد الحكم ؛ سيرة ص ©#"اساةا . 
ابو يوسف + الخراج . ص 1181117 . 
الطصري ؛ تاريخ , ص الااةلا١1‏ , 
الطبري » تاريخ ج 5 ص ١/1‏ » المقريزي خطط ج ؟ ص 54 . 
الطيري »© تاريخ جه أص 17/4 , وعندما يتحدث اليعقوبي قن موضوع اللباس فانه لا يتحدث عسن 
منعهم من الوظائف تاريخ جة ٠١‏ ص /مم؟ , 
, « 010132068معتطمف وع0 تردوموط عطع32:8615 عنع]8 » . 8 .نر عتععاععط 
2.1 ,2 .250 ممنتقامطا و12 
8115 عطة1 دز اناعم ة2 0150مختطجرك عاعء :61 عط 01 51981055صتة!' »> .1 .2 ,لاع 
.270 .2 ,2 , 820 متنتهقاك1 1061 ,< تناع 5 نام 
, تتأعآألم 02 «مطوزظ صطوقى 08 علعتسمعطن عط , دتعلتلط أه ممطسز8 ندمل 
,رقع تقطن .1.8 7( اأعتع 1 ع1همتطاططا قع2هط2ء]20 مدمع5 0ش أقتنةء 1" 
. 200-201 .2 ,1916 
سفروس بن المنفع » تاريخ بطاركة الاسكندرية » تحقيق سيبولد » لبسالا .619 ص»؟1, 
حننى ان عبد الدزيز استقدم معه كاتبا له من أهل الدذمسة هو يناس بن خمايا من أهل الرهسا 
انظر الجوشياري » الوزرا2 » ص ؟؟ , 
05 1010111121 ,« 6100م طقنم فط 01 قجعناع1 لومأعقغه ببنن'1' » ,رلاعظ 
01 1121101 اطنتص0ة عغط1' » ,[اع5 :278 .2 ,2011 .701" ,(هكا3) إج10معقطءعة 
2 .0332) الغطاء ماع22 عطءدتس اسممو8 ,« والمط؟1 لم ووجدمنآ معلهن أمووكه 
,7 .2 ,28 .17201 


الم؟! سه 


0 3 9 : . انيه 27 1 5007 ء, قالح مر باه 


لقف 


ققف 


افقف 
للف 
(ه5؟) 
لهذ 
إفقف 
لينف 
لظف 


زلف 


دل الأعطعمائم2 , « كملصتكه ختلمعطية معل موود عطعدتطهعة »© ,تمعاععظ 
7 222 .701 .(23) ماعط ماسج ككمن؟ سنا مأعه[مأرووعة 


نقل حميد الله في الوثائق السياسية للمهد النبوي والخلافة الراشدة نصا عن البلاذري » انساب 
الاشراف قسم 282/1 من مخطوط (سطتبول رواية غريبة في بابها » وهي أن عمر ين الخطابارسل 
لواليه في الشام ان ( ابعث الينا برومي يقيم حساب فرائضتا ») ص ,1ه رقم 644ربت ٠‏ دمئغير 
الممكن أن يكون عمر قد طلب منه ذميا لحساب الفرائض » فهي شرعية محضة ولايد لحاسبهاان 
يكون مسلها عالما بها . 
الجهشياري » ص ١8‏ . ورواية الصوئي لها نفس الدلالة فقد روى عن القحذمي ( كان بالبصرة 
والكوفة ديوانان لاعطاء الجند والمقاتلة والثرية بكتاب بالعربية » وديوان بالفارسية » وبالكيام 
ديوان بالعربية مثل ذلك » وديوان بالرومية » ادب الكاتب » ص ١51‏ ,. 
الجحهشياري » ص ١١‏ » لا! ©» [] 2 9 » الطبري »© تاريخ يجا ص ءرماس1ما. 
الصولي » ادب الكاتب ص ؟15 »2 الجهشياري ص 2914154 89؟2,؟ , 
الحهشياري ص ؟ » ابن اوثال . انظر الطبري » تاريخ > جدمه »ا ص /17]س8م؟؟ . 
الجهشياري » ص س 1 .١‏ 
انظر الطبري » تاريخ جا ص !17 )» ه7#؟ 2 ,؟؟ 2 لام؟ 2 ج لاا ص 42 495 ا؟ 4 .5,411؟5". 
الدوري ؛ النظم ص 111 , 
انظر : 
ع0 215 عتتناطء تلخصعلقعمعع , لا المقطمتع - اأمطءد أعوموط ,جرععاعع8 
00107 .آ8 ,1906 عمغطاء11610 .111 عسسالسضسدةكتزمقم عع طا116106 
وعددا كيرا من الوثائق التي نشيرها [ا86 في كتابه, 
دهلطمبآ ,4 .1ملآ , تتتناء كتاتم طامتغاعظ عط ص موجدط عاععع0 
ونشر بعضها مترجما الى الانكليزية في مجلة 151811 1065 تحت عنوان : 
811151 عط 11 8 تل معطجم عاعع 6 عط ]0 فده انواكصة 1 
7 1701 
انظ : 
.1 130 ,2 رخا" ,متمصوسصطه0 
2 ,دج 0 ا معطء15ط م22 مم0 لت ععطعو5اع10م1نطظ© » ,دصعادا 
.261-62 .2 ,61 .20 بتصم[ك1 
-55115 3115 .0,15 مطعتطول 1[ صا «عطوعم عع عتتلء تطعوع6 غنات > .مطل" بععزعل1181 
تنعط وتتلة[تاعع 20201 لأاعطعمادة 1 ععل التعطءقائة2 , « طعاعه 0‏ معمطء 
.69 .2 ,(1879) 29 .80 , (200110) القطءولاءق © 
ونثبت هنا النص بالالمانية لأهميته : 
,21218 2033 منتطمط كفك “تعطج ,ل1أعم28عط511 0010-00 طعنتة عتعقعط عرز ) 
777 0326135 تجن 12 ملعك لأع0ا 
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)1 
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الولف 


"6 


زنك 
كم 


البلاذري » فتوح ص .؟١‏ . 

البلاذري » فتوجح » 558 سا .ا ,وانظر الننفسلدي » الدرهم الأاسلامي المضروب على الطراز 
الساساني » ص ؟16» كسرا . 

حلاق » تعريب النقود والدواوين في العصر الاموي ص ؟اسدهم؟ >2 الاسة؟ 

النقشيندي » الدرهم الاسلامي » ضص ؟؟ وما بعدها , 

يمكن فهم التطور التدريجي في مسآلة التعريب بثاء على ما نلاحظه هذه الايام من سير عملية ا لتعريب 
في الجزائر » انها تسير منف حوالي ربع قرن سيرا حثيثا ولم تكتمل بعد , 
الجهشياري » ص ٠8‏ » الصولي » ادب الكاتب ؟19 » اللأوردي » ص ؟.كاس؟,؟ . 

الصولي » ادب الكاتب 155 2 الجهشياري ص 5؟ 

اللبلاذري » فتوح ص ١.؟‏ , 

البلاذري » فنتوح ص..؟ . 

الملاذري » فتوح ..1-15.؟ ؛ الماوردي ؛ ص ا .كاس1.8 , 

الجبشياري » ص 59, 

انظر الطبري » تاريخ ج 5 ص ؟4؟؟ ب ,ه"7 , 


01 المقريزي » خطط » جا )» ص 8؟أ, 


البلاذري » فتوح 1." 0 , 
البلاذري » فتوح ص 1958 »2 المأدردي ص ؟,؟ , 
الجهثياري » ص ,؛ , 
الصولي 198-191 . 
الجيهشياري » ص ل!إ؛) 9م 2 ام » لإه» ؤم 2 5 كيلاء 
لالكندي» ص 8ه ب 5ه » وانظر المقريزي » خطط » ج | ص 37,268 , 
أبنعد | لحكم » فتوح ص ١؟١1.‏ 
سفيروس »© طبعة سيبولد ص ,186 , 
الظر على سبيل المثال : 
,82-90 .2 ماعق طاظ ,108-113 .2 ,... راللعمقطصساع8- امطء5 تسوموط رععاعة2] 
د و 


فقد اصدر 11أ86 كتابا كاملا بالوثائق اليونانية هو : ' 
4 . 1701 ,تتتتاء كنتت مم8 عط صذ تمتوجمط عاعهء 2 


5 عطا صا تتؤوصد2 مغتلمعطرومة عاعع6 عط عه مومه اعمدع »> ,لاع8 
1,27 . 80 م تصماة1 1262 ,<< مسناعقتام1 


. 78-79 .رك .لظ ... ,1 اتلسقطملع8ه - عامطع5 تمومردط ,مجاعم 
58-7 .8 رقرك,1 .812 ... 1 الممطصتع ع ءمطءه سوردم «ععاعع8 


سااء؟| سه 


ان ند 


معطء15ط02ة ناج عتنتاا8 طتئا ,لتقمتسف' حنة بعطاععطءكاقدء 1لا عرعالا » ,دسمعاطا 
. 247-248 ,242 ,240 .2 ,(1984) 133 . 850 (212110) <« عاعم1معتزمهطم 

ه26 . « أتاتإموطمغ01متتطمف معطءع15ط23ة تع ناج كعطع5اع2011010 » ,عامط 
. 260-261 .2 ,20.61 بدقطمدلك] 


جروهمان » اوراق السردي العربية , 
ج” ع2 ص *#دم »> لسة 2 ؟1سثز1 2 #أسال1 » كإسى؟ 2 ؟لك]! 2 لالسلكم] > ه#اوغيرها كثير. 
(بام) بالع11 ,3ة1ك1 تصعل ععاتتنا مدع ام 8689 عغخطء تطعدة© عداج عع مااع ظ عع عاعع8 
1 2 ,1903 , ع“الاطوكة51 ,1 
4 .2 ...قله 1م معش تنا تترم أو 53 ز1عناء]5 1035 ,ناأع1110155 
رذه)4 حروهمان » اوراق اليردي المربية » ه ا ص 81لا رقم /151. 


(.6) سفروس »© طيعة سيبولكد ص 15 . 
641 .2 ,1 مالع ,.. . قمعتموعوعقة عالاعتطعوعء© عدج عمق فتعظ, معماعء18 


050 الجهثباري » ص /ا", 


(9) الريري ©» خطط جا ص 588 . 
(11) انظر الدوري » مقدمة في تاريخ صدر الأسلام ص ١6‏ , 


المصادر والراجع 
الصادر المردبة ٠‏ 
.8 ,لاععاعع8 


عع 1161061662 ع0 قلتة عتتتاتك تاخدء 172011 ,1 خلمقطساع 5101-1 انتووج2 ب 
.06 21061528 ,111 عمنتستسدككتتتوووط 


.لا علع10متأكزدققة علدا اكللتتاعقااع2 ,5ع120آه]تلمعنطمة 065 تتاتراصدظ عطعواطوجم مب 
. رذك2) 1907 ,20 . 80 رعناة اا © , جروا 


2001 .80 رنعق1ة1 12 , قع0«دبأآم]تلمعطجم وغ0 اتومدط عطعساطة1ة عتتعل ب 


.2.1 ,لاع8 


مطعقة سمتامعوعظ 01 احتستامل « 721200عم طوعم غطا 01 ونعناع1 0111121 مجن[ » سد 
.شظل) 1926 ,12 .701 رتوعم1امع2 


,1201156111137 8115 معطا مذ تتوم8 ملل معطجة عاعة: 0 معطأ 01 قطم اكه أكتتةن] » سد 
. ( 1929 ,1923 .1912 ,1911 ) 2,3,4,17 .80 برتنة 11 رمم[ 


,شه .01 7ارقاعتع2 711 ملاع 21210 ,نقتا 112115 8111513 علا صا تمتؤمو8 عأمع2) سس 
. 1900 - 1899 


بم ١19[‏ سم 


استعمال العربية +2 مع 4ه حو ياط التويو به مجه :د لك > بق مم بده 1 لوال يد 8ك حرام 


اع تتنرع 1/7 ,نترع 101 


700 5لتالإججة2 لاع أممقكائء7 متخا ,معطعجمع 25 وعل نه تنا 001376220 2ع10 © عد 
8 ,50.60 , 15131400 1063 ,مدع 111 رع 65 ععطول 


-/2323 لاغطء 211121815 38تطا8 ملظ ,تفصصصف” حنه رع طتعقتطع هم 1م 2م101 م716 » ب 
0 راأكهطء كللععه © سعطء3015ع2 تتعع :110 سعطءكاناء12 عمل غ1 لسطعداتء2 < ,عزع10ه 
(©1لنطات ) 1984 ,133 


61 .89 بتصهاك1 عع ,أتإموممغ01وغطمف «دعطنى _تطوعة صعلءيتث قعطعذ1ع1م1مالطم سب 
٠‏ 1984 


001ش بتمتمقسطهم» 0 


,1952 منج رومع20 آع112822-لخ ,رترودرة2 عأطوعق 01 1770110 1116 يروم ب 


جروهمان ؛ أدولف 


أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية ج؟ ترجمة حسن ابراهيم حسن مراجعة عبد الهبيد 
حسن . دان 'الكتب ب الفاهرة 1957 , 
تلن لش وناءرت نوا 


1أقتتاتطنآا ضماعء سعط .أتلورية تكنه ناا - ده11 3 .ع0/ مسددوعلة3 كج كدسمتتج كدع5] 
. 1958 وووعط 


اللصادر التاريخية : 


اللاذري » احمد بن حابر بن يحيى © فتوح البلدان ( انظر ص١‏ ) 

الجهشياري » مدمد بن عبدوس ؛ الوزراء والكتةاب ( انظر ص ٠ ) ١‏ 

الحيدر ابادي ؛ محمد حميت الله » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 
دار النفائس ,. الطبعة الرابعة ب بيروت 1585 , 

الخزاعي آي و الحسن علي بن محمد الخزاعي التلسساني (ت 84ل )» تخريج الدلالات السمعية على 
ما كان في عهد رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية تحفيق احسد 
محمد ابو سلامة اثلقاهرة .1548 , 

الصوئي» أبو بكر محمد بن يحيى »> ادب الكاتب ( انظر ص١‏ 6( 


الطبري » محمدبنجرير. ١؟ها‏ تاريخ الرسول والكلوك ١.‏ اجزاء تحانيق مجمد ابو الفضل ابراهيم 
دار المعارف ‏ القاهرة 1555 ب .لإؤل , 


2 1-2 


ابن عبد الحكم ب عبد الرحمن » فتوح مصر واخبارها ( انظر صا ). 

ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن علد العزيز تحقيق احمد عبيد الطبعة الثالثة . المطبعة الرحمانية 
القاهرة 1954 . 

ابن قبم الجوزية ‏ أبو عبد الله محمد بن ابي بكر تاملا ها )2 احكام اهل الذمة » حزءان تحقيق 
صبحي الصالعدمشق 1559. 

الكندي » محمد بن يوسف »2 كناب الولاة وكتاب القضاة بمصر تحفيقرفنجيست» ليدن_لندن١151.‏ 

الكقريري » تفي ألدين ابو العباس احمد بن علي © الخطط المفريزية . جزءان , بولاق ب القاصسرة 
./ا11 / لاأعماء 

الماوردي » علي بن متحمد حبيبه » الاحكام السلطانية والولايات المدينية ( الظر ص ٠ ) 1١‏ 

اليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب بن واضح ت8ل!؟ ه ء تاريخ اليعقوبي جؤءان دان صساسن ب دار 
بروت , بروت155 , 

ابو يوسف ب يعقوب بن ابراهيم 181 ه » الخراج »2 دار المعرفة »بيروت 191/4 أوفست عن طبعة 
بولاق ؟.؟| ها , 


د81 1ه برمطقاظ صسطمل 


قعنتت طتا 201 012 0ع 1تعرقطت"1 .نكتل 02 برمطدزظ سطمل عه عاعاتسوعطن عكر 
.116 022010 , مع تقطن .28.8 عز5 أجدع'1" عأمم1طاط 


1 ,ععاع 51810 


, 011611613 تغطع538215 205 .0.81 .طعطوك .1 حا عتعطوعم عع عغطعتطعوعء0 غناك 
. 1879 بوتعمنعآ ,26 .80 (72116) 


المراجمع : 


0.1 لتععاعع2 


51825511785 ,1 .11611 رتتنة[8آ] تصعل 11668 قلع ]ام 9ع8 عأناءعتطعوء© مدع ععقطاعء8 
18203 


,.1 .11 ماماساظ 


عت عنص ممه 13د ,واتتهطع 39920حتآ «عل0صطن أمظ 2ه ومتنهعامتسمتسلج غ10" »> 
. (83972.7) ,1928 ,28 .80 ,الأتناءداات2 


ترقون » آ.رس »2 أهل الذمة في الاسلام ترجمة حسن حبشي. الطبعة الثانية , دار المعارف القاهرة 
لاكؤا . 

حلاق » حسان علي » نعريب اللقود والدواوين في العصر الاموي » نشر دار الكتاب اللبئاني -بيروت 
دان الكتاب المصري ‏ القاهرة 159/4 . 


رزرة © 


استعمال العر سة 1ذ1ذ1ذ11ذذاااااالام 01 ان عم متو نو لات لقتست عند ا مدن لان مط عا ال ا صلل ات م ل م ات 
طع21" ,ضنع17055 


تنا 815 كرإقضداطع1205 متعطعكتأطوعة 068 دوا معأرروعة جنا مسعأوزونعيه 51 مودآ 
سكاع تادع8 لع2062مدع طختم 868 - 254/636- 19 تتعلتسسسطان1" عل عمس تتاع عم تطاعحج ار 


تفاع عوقاترعم7 ,القطاع5ك ا ع5 -3- 205 بلعم تنما دعص وريد 062 عتتدع ا اطاعزع 
لم8 -آ/اا/اتتتطصة؟ ,ممما 


الدوري 03 عند العزيز 4 اللظم الاسلامية بغداد .هؤأا , عقدمة ق تاريخ صدر الاسلام : الضصمة 
الثالثة : دار المشرق بيروت84 15 , 

اليهود في المجتمع الاسلامي عبر التاريخ » ضمن سلسلة مقالات في كتاب القفبية الفلسطينية والصراع 
العربي الصهيوني والصادر عن اتحاد الجامعات العربية نشر جامعة الموصل 1588# , 

ديئيت »© دائيال © الجزية والاسلام » ترجمة فوزي فهيم جادر الله »مؤسسةفرائكلين ب مكتية الحياة 
بروت ات 

فلهاوزن » يوليوس »> تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلاع الى نهاية الدولة الاموية » ترجمة محصسد 
عبد الهادي ابو ريدة , سلسلة الآلف كتاب (175) لشر الجنة الناليف والترجمة واللشر الطبعة الثانية 
القاهراة 1554 , : 

النقشيئدي » ناصر » الدرهم الاسلامي ١‏ الدرهم الاسلامي اكفضروب على الطربازل الساسائسي. 
مطبوعات اللجمع العلمي العراقي » 'بشداد 9509! , 


ب 9195 سه 


الأيّمك ف التارسخ الآراءي المديم 


00 


أولا . إنه من الطبيعي الا يفهم من الادب ف زمن الادذب الارامي العدم ما يفهم 
منه في عصرنا ) فلا ينبغي لنا ان نبحث هنا عن الكاتب الملتزم بالعمل الادبي من أجل 
تحقيق انجاز فني رفيع » لان مقهوم الادب. في ذلك العصر كان دعني الثقافة العامة 
والتعليم » فكلمة «إدب» الاكدية ل التيربما جاءت منها كلمة أدب العربية . كانت تمني 
الكتبة والمادرسة « بيت الالواح » ؛ وما كان يسعى اليه الكاتتب شيرا ب 592128 
هو أن قدم شكل حميل وحذاب العناصر الثقافية اللازمة التي تساعد على تكو بن 
الكتاب الموظفين . 


ولكن هذا لا يعني بالضرورة استبعاد الجمالية في الادب ؛ لكنه يبقى أدبا عملياء 
من أجئاسه كتابة الحوليات التاريخية:1) وأجناس أخرى كالرسائل والشسعر والنثر 
والقصة والامثال وغير ذلك .. ولا بد أنه كان للكتاب الاراميين العاملين في دواوين 
القصور وني خدمة المعابد فرص الاطلاع على الآداب المعاصرة والموروثة من الاكدية ومن 
الصرية والفينيقية ؛ وهذا ما يفسر لنا التشابه الكبير بين موضوعات الادب الارامي 
ونوضوعات الآداب التديية المرقة التترى .. 


انيا : نعني بالادب الارامي القديم ما كتب بالارامية القديمة » أي حتى ظهور 
المسيجية ولشضوء الادب, السرياني ٠.‏ ولا نعني بالادب الارامي كما بحب أن سري دعضر 


2 


الادب الارامسي ل ا ا 201100 8 


5 ادام : يا . 0 3 
كتبت بالاكدية المسمارية © وبالاوحارتية والكنعانية . 


فهذآ اذن بحث في ادب قديم , بل انه بحث في تاريخ هذا الادب الارامي القديم . 
نحاول فيه تفصي جذور الحياة الادبية في مرحلة قديمة من تاربخ سورية سبقتانتصار 
اللغة العربية وادابها وثقافتها » ونسعى الى التوصل الى شواهد من ادب قوم من 
الاقوام العربية القديمة » ومن الاعمال الادبية لاجيال عاشت على هذه الارض العربية 
وانشات ثقافتها عليها وجعلت لفتها أهم لغة في تاريخ البلاد حتى اواسط القرن السابع 
للميلاد . واذا لم يمتد التاريخ الارامي السياسي أكثر من قرونمعدودة وبخاصة مابين 
القرنين العاشر والثامن ق.م 4 فان الثقافة والاداب التي احتوتها اللفة الارامية 
بلمحتها وعصورها المختلفة استمرت قرونا عديدة وامتد عمرها اكثر من الف وخمسسممالة 
العام ٠.‏ ولمن تراحعت هذه اللغة منذ قرون عن دورها الاول ف المنطقة أمام 
تقدم اللغة العربية » لغة الحضارة العربية التي استوعبت واحتوت » عن 
طريق النقل والترجمة والتعريب والتفاعل الحضاري », الثقافات المحلية 
السابقة للاسلام : الهلينية المتآخرة ( البيزنطية ) » والفارسية والسريانية ( في سورية 
وادض الرافدين ) والقبطية ( في مصر ) والعبرية أيضا » وغرفت من كل الثقافات 
القديمة ؛ فان هذه الثقافات بلغاتها الخاصة » .ومنها السريانية , بقيت إداة من أدوات 
المعارف والادااب الى جانب العربية ايضا حتى تقاص دورها بالتدريج واقتصر اخيرا 
على التعليم الديني مات الالاف من الناس ؛ في .سورية والرافدين والجزيرة وايران . 


هذا من حيث موقع الادب الارامي على مدرج الزمن . لكن هناك » في تصوري : 
مسائل اخرى قد تطرحهاأ ترسيات الارامية بكونها لفة وثقافة ؛ بمعناها الواسع »2 في 
بحر الثقافة العربية الشاملة.. وهذه المسائل قد يمكن تناولها من زاوية النظر اللغورة 
أعرفة ما في العربية من الارامية2 ... وهذا مما يدخل في ايامنا هذه في علوم اللسان . 
وقد يمكن تناولها من زاوية النظر في الاتصال الحضاري الثقافي في الوطن العربي . 
هذا هنا يدخل في ميدان تاريخ الادب والادابه المقارنة . وعلى سبيل المثال ريما جوز 
الزعم باننا قد يمكن لنا ان نفهم المعرتي اكثر لو اننا تعرفئا على تراث لو قيانومسن 
السميساطي صاحب « حوار الموتى » وربيما يمكن للمؤرخ أنيتنبه ألى امور فاته الانتماه 
اليها لى أنه رجع ألى ميخائيل السوري واين العبري السرياني الى جانب رجوعه الى 
ابن الاثير وآبن العديم وابن القلانسي عند البحث في احداث بعض الفترات الحرجة 
من التاريخ العربي : 


بهذا الإعتبار بكون للسحث في الادب الارامي القديم بعض الجدؤى والودى » في 
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الوقت الذينرى فيه ألى محاولات مغتصبي الارض العربية في فلسطين وهم يعملون على 
سلب التراث الششعبي والفني ويتطاواون ايضا على التراث الحضاري للمنطقة لينسبوه 
الى انفسهم » وليداموه لتاربخ خاص بهم طلالما ان هذا التراث مهمل من اصحابه متروك 
ومستنكر من اهله وأربابه . 


لكن البحث في الادب الارامي القدم له صعوباته التي لابد لاباحث من الامتراف 
بها قبل التصدي لمواحهتها والعمل على محاؤلة تذليلها ... فخلافا لما هو معروف عن 
اللغات المصربة والسومرية والاكدية والاوحاريتية والحثية » فان اللفة الارامية القديمة 
لم نترك لنا اثارا او نصوصا يمكن وصفها مباشرة بأنها نصوص ادبية »© باستثناء نص 
واحد هو نص احي بيقر ( احيقار ) , الا انها كانت لغة الحياة اليومية العامة للمشرق 
القديم من الفرات الى النيل منذ الالف الاول ق.م.» واضحت لغة الادارة والتجارة في 
كل انحاء المملكة الكلدانية » وفي الامبراطورية الفارسية لمدة قرئين ما بين القرنين 
السادس والرايع ق.م . قبل ان يقتحم الغرب الكلاسيكي ابواب وعواصم حضارات 
النيل والعاصي والاردن والفرات . هكذا اضحت لغة المفلوبين لفة الغالب . أما اهم 
النصوص الارامية التي تعود الى ما بدعى بارامية الامبراطورية © فقد وجدت في مصر 
التي يمكن مناخها من حفظ الوثائق المنقوشة على النحاس او المكتوبة على لفائفالبردي 
أو على كسرات الفخار :. 


إننا من خلال هذه المصادر ألاقية ستحاول القاءا لضوء على بعض ملامح الادب 


أ هن هم الاراميون ؟ 


الآراميون هم من الاقوام العربية القديمة ٠‏ يرجعون بأصولهم الى قبائل بدوية 
عاشت وتنقلت في البادية العربية الشامية ؛ وبخاصة ما بين سلسلة الجبال التدمرية 
الالف الثاني ق.م. 


على أن أهم ما كان يبوحد هذه الاقوام ويربط فيما بينها على تعددها وتفرقها هبو 
اللغة الآرامية بلهجاتها المختلفة التي تحتل في تاريخ اللغات العربية القديمة محلا وسيطا 
بين اللغة الاكادية ؛ أقدم لغة عربية مكتوبة » وبين اللغة العربية . فهي لم تكن افة 
لاجيال من الناس ولدول قامت ودألت على ارض الشسام والرافدين وحسب » بل كانت 
لغة حضارة وثقافة ؛ حتى تغلبت على العبرية وحلت مطها فاستخدمت لكتابة سفرين 


ب[ الاآات 


اثنين من أسفار التوراة ( دائيال وعزرا ) ثم شروح التوراة والتلمود ) الحمارا ) 4 
واضحت لغة رسمية فى دولة كبرى . وعندما ظهر السيد المسيح كانت الارامية لفة 
الناس في فلسطين وسائر سورية فخاطبهم بها وحدثهم ووعظهم وعلمهم . 


. اما المصادر التي مكنت من أعادة تكوين التاريخ الارامي فهي متنوعة دمكن حصرها 


أولا ب اشارات الى الاراميين في اسفار المهد القديم التي بفيت الى جانب 
الاخبار المتواترة والمرويات في تقاليد المنطقة المصدر الاساس للتاريخ الارامي حتى ظهور 
نتائج 'التنقيبات الاثرية منئذ اواخر القرن الماضي .٠‏ 


ثانيا ب إشارات الى الاراميين في المصادر الاشورية والبابلية ؛ بمكن الرجوع 


ثالثا م النقوش الارامية التي نعود الى مطلع الالف الاول ق.م : والوثئائق 
الارامية التي تعود الى النصف الثاني من الالف الاول . 


وكد ف متحت هذة المجموعة الاخيرة مني المصادر 4 وهي الملصادر الارنامية الاصيلة 2 
أبوابا جديدة لاعادة النظر في كل ما بخص التاريخ الارامي وتطور تاريخ المنطقة كله . 


ويقر كاتب سفر لاتكوين بقدم الاراميين وسبقهم العبريينفي الاستقرار والحضارة 
في مناطق الجزيرة ( حرنان ) ويشسير الىتحركات قبائلهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
ومصاهراتهم . واذا ما كانت الشكوك مطروحة حول اصول العبريين ومنشاأهم قبل 
الخروج وبعده © قان التورأة نفسها في سقفر الخروج تعتر ف بمنشساً الاراميين العرمي 
من البادية العربية الشامية » التي تحركوا منها فيما بعد نحو بلاد الشام0) كلها . 

ويرد أذكر قبائل الاخلامو الارامية على الفرات لاول مرة في وثيقة بالاكدية من 
رسائل تل العمارئة في صعيد مصر تعود الى القرن الرابع عشر ق.م .. ولكن بعد حؤالي 
نصف خرن آخر نحد اثار هذه القبائل على ضفاف نهر دحلة . 

اما المصادر الاشورية فتلاحق الاراميين بعد١ذلكءوتتحدث‏ عن طردهم وتعقبهم الى 
منطقة الخايور وحورضص الفرات الاوسط<؟) .١‏ وقد ورد ذكر الاراميين لاول مرة بعد ذلك 
في وثائق بالمسمارية الاشورية تعود الى حكم تكلاث بلاصر الاول ملك اشور 11150 
حبهة امتدت من الفرات الأوسط الى تدمر2ه) . : 


وعلىالرغم من هذهالمقاومة الاشورية العشيفة للانتشار الارامي فقد نجحت القبائل 
الارامية منذ القرن الثاني عشر ق.م في تأسيس امارات وممالك ودول حول مراكز مهمة 
عديدة في سورية وبلاد الراقدين ©» قامت يعدئل يدور مهم جدا سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا خلالالنصف الاولللالف الاولق..م »> فقد سيطر الاراميون علىمعظم البلاد 
السورية من الجزيرة الى العقبة » واقاموا مملكة بيت عديني وعاصمتها تل برسيب 
١‏ تل احمر ) على ضفتي ألفرات جنوبي كر كميش ( جرابلس ) . أما في وادي الخابور 
فقد انثأوا عددا من الامارات اهمها بيت بخياني التي حلت محل غوازنا الحثنية حول 
تل حلف قرب'رأس العين » بينما سيطرت قبيلة التيمانيين ؛ التي ربما يعود أصلها 
الى البعاء في سمالي تجد »على مناطق تصيبين وماردين وانتهرت حتى وصلة قبمالا 
الى هضاب طور مابدين 4 ثم توغلت قبائل ارامية اخرى غربا حتى وصلت الى سفوح 
حبال اجهائق (:امالوس )-وبهو ل كبلكية وامسترحة في مال( زنحران اه 


وقامت أهم مراكز الاستيطان الارامي في مناطق حلب حيث قامت اثنتان من 
أهم الممالك الارامية : بيت اجوشي في حوض نهر قويق ومقرها في أرفاد » ومملكة حماة 
على العاصي . .ولكن أهم نجاح للاراميين كان في استقرارهم في سورية الوسطى حول 
رادي اليقاع وعلى سفوح حبال لبئان الشرقية ... حيث تأسس علد من الممالك 
والامارات الصغيرة في صوبة ( عنجر ) في اليقاع الادنى وي بيت رحوب وبيت معكة 
وجشور بين حوض الليطاني وينابيع الاردن عند بانياس وتل القاضي » كما برزت 
مملكة دمشق عند واحة دمششق التي تمتاز بمو قعها الفذ على حافة البادية العربية . 
وقد استطاع نحالف هذه الممالك الارامية الجنوبية بزعامة صوبة ( عنجر ) في الربع 
الاخير من القزن الحادي عشر ان ينشىء اتحادا سياسيا عسكريا انضم اليه بعدئد 
العمونيون وآراميو الفرات للوقوف بوجه توسع تحرك قبائل اخرى بقيادة الملك داود. 
ولكن الصادر التوراتية هي الوحيدة التي تحدثنا عن هذا الصراع ؛ ولما بعثر بعد على 
ابة وثائق ارامية حول هذا الموضوع . ثم انتقلت زعامة العالم الارامي الى دمشق 
التي استطاعت بزعامة: القائد رصين ان تقود كفاحامرير! وطوبلا لتوحيد البلاد سياسيا 
واقتصاديا حتى حققت اكبر قدر من النجاح بقيادة الملك حزائيل الذي امتد نفوذه 
الفعلى من الفرات شمالا الى العقبة وغزة جنوبا ؛ فائحا طرق الوافل التجارية نحو 
مصر والحجانل . 

وأمام هذا التقدم الآرامي في الجنوب كان التراجع في الشمال بعد انتصارات 
الاراميين الؤقتة » حتى بدت آشور كأنها محاصرة من كل جائب ولم بعد لها منفف على 
البحر بعد تحكم الآراميين بطرق المواصلات بين الفرات والبحر المتوسط ... #ند د خلت 
آشور نتيحة لهذه التطورات ني مرحلة من التقهقر والضعف بعد الازدهار والقوةاثلتين 
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شهدتهما في النصف الاول من الالف الثاني ق.م : عندما كانت طرق التجارة فيالمشرق 
وف خضم الصراع ؛ برز الحيش الاشوري كالعمود الفقري الذي نهض به جسم 
المجتمع الآشوري امام التهديد الآرامي » وظل هذا الجيش ذراع الثأر لاستعادة حدود 
الاشوري بالحكومة امركزية القوية » في حين أخفق الآراميون في إنشاء مملكة مركزية» 
وان نجحوا احيانا ») حسب الظروف ؛ في اقامة اتحادات موقتة او أحلاف فيما بينهم 
للتصدي للحملات الاشورية المتكررة . 


وعنادما استفاقت آشور من غقوتها ونهضت مسن كبوتها نشسب ذلك الصراع 
الرهيب الدامي الطويل بين آشور وآرام » وانلتصرت آشور واحتوت بجناحيها العالم 
الآرامي بعد صراع استمر اربعة قرون210 . فقد تساقطت الممالك الآرامية الواحدة بعد 
الاخرى أمام ضربات الجيش الاشوري المتلاحقة : سقطت أرفاد في :..؛/ا ق.مثم سقطت 
دمشق : الحصن الاخير للعالر الارامي وآخر الدول الارامية المستقلة في ؟/17. وقد 
تابع الزعماء الاراميون في بابل مقاومتهم لآشور ونجحوا في انشاء امارات وممالك 
صغيرة » كانت فعالة أحيانا لكي تحمل بعض عواهلها الى عرش بابل مثل مردوخ أيال 
إد"ينا :.. واخل العالم الارامي بندمج في العالم الآشوري ليغدو هذا الاندماج في الدولة 
القائمة أقوى وأشد وضوحا في الدولة الكلدانية . لقد استمرت المجتمعات الارامية 
محتفظة بكياناتها .وبهويتها الثقافية المتمثلة في لغتها في ظل الممالك الكبرى والدول 
الفاتحة » من الفرس الى الاسكندر والمملكة السلوقية حتى الرومان والبيزنطيين »؛ الى 
أن جام العرب الفاتحون المحررون في القرن السمابع الميلادي : 


؟ ب الادب الآرامي حنى القفرن الخامس ق.م ٠‏ 


عندما ظهر هوّلاء الآراميون على مسرح الاحداث في المشرق القديم لم تكن لهم 
لغتمكتوبة او أدب . كانوا في غالبيتهم قبائلبدوية»ومن المرجمح أن الامراء الذين استقروا 
في مراكز الحكم الجديدة تبنوا اللغات السائدة في المناطق التي استقروا فيها » فبقيت 
الاكدية الاشورية في بعض المناطق الششمالية واستخدمت الآرامية الى جائبها » كما 
نلاحنا. ذلك في نص تل فخيرية ( القرن التاسع ) المنقوش بالاشورية والارامية00 ) 
بينما استخدمت الارامية الى جانب الكنمانية / الفينيقية في يعوديا / شمال . لكن 
ماعتدت لغة الفاتحين المنتصرين حتى تطورت سرعة واضحت لفة للكتابة والادب 
والتقوش التذكارية . 


ا ا 


كانت الآرامية هي اللغة التي حملها الغاتحون من موطنهم الاصلي » مسن منازل 
تبائلهم في الباذية العربية التي عاضوا فيها قرونا طويلة قبل استقرارهم ».:وتنتني هذه 
اللغة الى اسرة اللغات العربية القديمة السامية وهي لغات شعوب واقوام الجزيرة 
انعربية شمالها وجنوبها وعي بالاساس الاكدية والكنعانية والارامية واخيرا العربية » 
أقوى هذه اللغات واغناها » وآلتي استوعبتها أخسيرا واحتوتها . كان لهذه اللفة 
الارامية بفروعها المختلفة مقوماتها الاساسسية في بيئتها الاصلية عندما كانت لغة أقوام 
بدوية » لكنها تلقت مفردات لغات الحضارات المجاورة لها والمتعاملة معها كالاكدية 
والكنعائية والمصرية80) . 


إن قدرة اللفة الارامية على الاستيعاب والئمو والتلتي جعلها لعك حية تطورت 
من لغة مجمع بدوي الى لغة مجتمعات مستقرة عاشت وتطورت وبقيت لغة الثقافة 
والتتحارة والاداره والفكر والادب عهودا طويلة تغرب من الفي عام 4 الى أن أاحنت 
تتراجع امام اللغة العربية الي حملت اواء الحضارة العربية المتجددةفي القرن السابع. 


لقد عاشت الارامية طويلا خلال العصور القديمة لانها كانت قادرة على التَلاوُم 
مع مقتضيات التطور الحضاري . ولفد برهنت هذه اللغة على قدرتها وعلىتو فر عناصر 
القوة فيها في انتصارها على لغات كانت حية قبلها كالاكدية والحثية »؛ ولقد اضحت 
الارامية لغة شعوب كثيرة غير آراسية بالاصل ؛ افمسحت لسان الاشوريين والمابليين 
( الكلدانيين ) والعبريين . كما استخدمتها شلعوب فارسية قديمة وكتبت بها 


ولا بد أن الآرامية كانت لغة مزدهرة في بلاط الملوك الذين رعوا الحياة الفكربة 
في قصورهم وعوأاصمهم ؛ كدمشق وأرقاد وحماة وشمأل . ولايد انهم قعلوا كما فمعل 
الآشوريون من معاصر بهم فآأمروا الكتاب دكتابة الحو ليات الملكية والقصص والملاحم 
والاناشيد والحكم والامثال . 


نفد بيت دمشق مركز الثقل في العالم الارامي مدة تزيد على قرئين > من القرن 
العاشر الى القرن الثامن قبل الميلاد ؛ أخضعت دولا كثيرة من كيليكية الى البادية ومن 
الفرات الى البحر التوسط ومدت نفوذها الى غزة » بوابة التجارة مع مصر » والى 
العقبة ‏ ايلة ؛ المحطة الهامة على طريق التجارة الى االحجاز وأليمن » وافتتحت اسواقا 
في مدن فلسطين الكبرى على الرغم من الكيانات الدينية المحلية لاسرائيل وبهوذا خلال 
القرن الثامن ٠‏ فاذا كان حال آرام على هذه الدرجة من القوة السياسية والاقتصادية 
دك ستل هله اللقة التوية العية + البسن يختوكن ان يكن لمم ف التتوم ما يواد ,و 


ب 111[ سد 
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الادب العبرى المعاصر آداب الرواة اليهويين والابلوهيميين الموروثة عن آداب مصر 
وكنعان .... وهل يعقل ان يظهر في العبرية » وهي بصورة ما لهجة محلية كتعانية) 
حكماء واكعزاء مثل عاممن واشفنا وغيرهما » ولا كون الآزامية تتعرلوها وحكمةهاء 
وهي اللفة التي ورئت في موقعها الحثية والكنعانية والاكدية العمورية » واضحت لفة 
مجتمعات ودول اكبر وأعظم وأقوام اكثر عددا واطول بدا وباعا ؟. 


و بحيب الاستاذ أندره دوبون سس سومر على مثل هذه التسساوٌؤلات بغوله ٠‏ « انما 
نعتقد ان اللغة الارامية عاشت عشرها الذهبي في القرون التي امتدث من القرن العاثر 
الى الثامن ق.م ؛ أي في العصر الذي بلغت فيه الدول الارامية اقصى قوتها(» » . 


ولكن نصوص الادب الارامي القديم من تلك المرحلة المبكرة تلفت كلها وياللاسف» 
لان تلك النصوص كانت تكتب على 'وراق البردي الذي لا بقدر على مقاومة عوامل الجو 
الرطب في سورية بينما بقي الكثير من البرددات في مصر لامكا نالاحتقاظ بها طويلا في جو 
حاف كحو صضفيك مصر 5 ولقد لحق الادب الكنعاني الفينيغي ما أصاب الإدب الأرامي 
القديم » ماعدا الادب الاوجاريتي الذي بقي منه ما نقش على الواحمن ن الطين . وربما 
كان من الممكن أن يكون مصير الادبالعبري كذلك بعد قضاء الأشوريين على مملكة 
اسرائيل وقضاء الكلدانيين على مملكة يهوذا , لولا حفظ هذا الادب في كتاب .. ذلك ان 
المجتمع اليهودي الذي عاد بعد السبي من بابل بمساعدة ملوك الفرس » عمل بجهود 
حكمائه وكتانة علن مع لصبو ين التراث العبري التاريخي والديئي والادبي في كتاب 
00 ثم قام الكتاب: ,والخطاطون بنسخ التصوص المحفوظة جيلا بعد 
حيل © قم ذاتوا تشريخها ونستحها وحفظها بيدا عن الالخلار كما' ىمحي لانو + 
ا سيقي الذي جافرا عت ؛ عند الخطر » في مغاور وكهوف قمران على مغربة 

من البحر الميت بعد تصنيفها في ملفات ضمن جرار من الفخار( ل © 

ولكن شيئًا من هذا لم بحدث في العالم الارامي . فالدول الارامية سقطت امام 
التوسع الاشوري الواحدة بعد الاخرى » وتقوضت اركانها بسقوط مملكة ارام دمشق 
عام ؟لألاق, ”م '..ولم تقم للدول الارامية قائمة بعد ذلك ٠‏ ولذا لم شهد الادب الارامي 
القدم أي انبعاث واندمحت الحياة الثقافية للمجتمعات الارامية في حياة شعوب 
المنطقة ودولها في ظل اشور وبابل وأميراطورية فأرس > الى أن حدث التغير الثقاني 
الكبير باقتحام الحضارة اليونانية قاد ع الشرق العزبي مع الاسكندر .وبعدك سقوط 
مراكزر الثقافات ل المشرق متارات للفكر اليوناني : أنطاكسة 
دواللاذقية وافاميا في سيور به والاسكتدرية وبيرنيقه في مصر © واعقب ذلك الاجتياح 
الروماني الذي ضم العالم العربي القديم بقوة الثار والقانون ألروماني ( قرطاجة وتدمر) 
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الى المحيط الثقافي الهليني ‏ الروماني لامد طويل استمر حتى الفتم العربي الاسلامي 
ف القرن السابع ٠‏ 

ونتف حملتها اداب العصور التي تلت في اداب الفرس وأليونان ..١‏ ثم ترددت فى الاداب 
أصداء الماضي وآأخباره وقصصه وأمثاله وأسماء أعلامه ٠‏ ولعودذ الفضل الى علم الاثار 
في الكشف عن بعض اثار هذا الماضي ؛ وفي العثور على بعض النقوش » وهي نصوص 
محفورة على الحجارة والانصاب التذكارية: في انحاء مختلفة من سورية: كيليكية وحلب 
والخابور وحماة ودمشق وغيرها 335 مما سمح للناحثين المختصين بتكو سن قكرة 
واضحة عن اقدم عصور الادب الارامي ولفته وخطوطه . 


لنقدم الان بعض الامثلة : 

في اواخر القر التاسع اوائل القرن الثامن ق.م تمكن (زكر)(1) ملك حماةولعش 
( وهي منطقة في محافظتي آدلب وحلب الان ) من صد تتحالف قاده ضده ملك دمشق 
برهدد » فأقام لتخليد ذكرى هذا الانتصار نصبا تذكاريا نقش عليه واحد من اقدم 
التصوص الارامية المعروفة . برقع الملك بدية الى السيماء مسنيحا رب السمبوات 
( بعل شميين ) شاكرأ نعماءه على مساعدته في تخليص مقره في حزرك ( ربما كانت 
أربحا ) من حصار مميت ضربه حوله المهاجمون المتحالفون : 

لنقرأ النص أولا بالارامية بعد ان نقلناه من مصادره الى الحرف العربي 09 . 

؟ - أنه زكر ملك حمت ولعش. . إش عني أنه [ حصد 

؟ --[ ذ]اي بعل شمين وقم عمي وهملكني بعل شملين ب | 

1[ ] زرك .وهو حد علي بر هدد بر حزئل ملك أرم 

ه ‏ شة ] عسر ملكين بحزرك ... 

1 وشوو كل ملكيا إل مصر على حزر [ك| 

1 وهرمو سر من سر حزرك وهعمقو حرص من حر[ صه ] 

8 ل وإشي بدي إل بعل شمين وبعيتني بعل شمين [ ويومر ]. 

5 ل [لي | بعل شمين إل تزحل كي أنه هملإكتك ] وانه ا 
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إن مقارنة بسسيطة بين مفردات هذا النص وبين العربية توضح لنا بجلاء مدى 
التشابه في اللفظ والصرف مما بدعو الى استنتاج النتيجة المنطقية وهي اثنا امام لفة 
من اللغات العربية القديمة . 


هملكني : املكني » هي صيفة أفعل جعلني ملكا .. 
هوحد : وحد . 

عهمقو : حفروا بعمق عمقوا ) 

إل تزحل : لا تزعل © وزعل بالعربية الفصحى » تالم وغضب . 
أنه احصلك : انا احصلك ؛ الحق بك لاخلصك 

أما اذا نقلنا النص الى العربية » عربيتنا » فيكون كما بلي: 

أنا رزكر ) ملك حماه ولعش. إني انسان منعنتى » 

خلصتي رب السموات ( بعل شميين ) وقام معي , 

وجعلني بعل شميين ملكا على ( حزرك ). 

حينما وحد برهدد برحزثل ملك ارام ضدي ستة عشر ملكا ) 
جاؤُوا جميعا وضربوا الحصار حول حزرك ) 

رفعوا سورا أعلى من سور حزرك » 

حفروا خندقا أعلى من خندقها » 

عندئك رفعت يدي داعيا بل شميين ) 

فأعانتي بعل شميين » 

وكلمني بعل شميين بلسسان العرافين والمنجمين , 

قال لي : 

لا تزعل لانني انا الذي جعلك ملكا » 

وأنا "قوم معك ,.' 

أنا الذي يخلصك من كل هؤلاء الللوك الذين ضربوا الحصار على مدبنتك :. 


نستطيع القول ان هذا النص لا بخِنو بما فيه من تكرار وابقاع وعمق المشساعر 


ال 5 


00 ل كم محمد حرب فرزات 


الدينية والعاطفية العميقة من نبرة شعرية نذكر برثاء المدن والبكاء على اطلالها في الادب 
العبري التوراتي فيما بعد ٠.‏ 


سغيرة!؟0 الواقعة الى الجدوب الشرقي من حلب ؛ وهو مقطع من نص عهد عقد 
بين ملك أرفاد متع ال بن عتر سماك وبر جذيه ملك كتك ٠‏ وقد جعلت - الارباب شهودا 
لتوثيق العهد وصبت اللعنات على من بحترىء على نقضه او على الحنت باليمين. 


)2 واذا ما نقض متع ال بن عتر سماك ملك أرقاد العهد لبر جابه ملك كتك ٠‏ 

واذا مانقض أحد من عقب متع إل العهد لاحد من عقب برجابه منك كتك 03 

لتلقس سبعة كباش نعجة فلا تحمل . 

ولتمسح سبع مرضعات حلمات ائدالهن وليرضعن رضيعا فلا يشبعنه ٠‏ 

ولترضع سبع أفراس مهرا فلا تشمبعنه ٠‏ 

ولترضع سبع بقرات عجلا فلا تشبعنه :.. 

ولترضع سبع نعاج حملا فلا تشبعنه ٠‏ 

ولئن خان متع إل برجايه وابنه وعقبه فلتكن مملكته مملكة قائمة على الرمال 
ومملكة كأطفاث احلام تنطفىء كما تخمد جذوة الثار , 

ولينثر الرب هدد فوق أرفاد كل ما على الارض وما في السماء من شر ولينشر 
فوقها كل ماعنده من آلام . 

وليرمها بما عنده من برد كالحجارة . 

وليلتهم الجراد زرعها سبع سئين * 

ولياكل الدود ثمرها سبع سئين :.. 

ولا ظهرت على وجه ارضها خضرة . 

وليصمت ف ارفاد صوت القيثارة ٠.‏ 

وليسمع في أهلها صرائخ المرضى وانينهم ؛ 


00-0 د دراسات تاريخية ا م ١.‏ 


وعويل الغوثى ومراثي الموتى وشكاوى المعوزين » 

وك لتستحل ارض أرفاد الى صحراء وبئيائها الى كوم من الانقاض ..١‏ 

الا تتضح من هذدآأ النص ناقاع العصر المتسم بالتشاقم والنعر والخوف مين 
المستقبل ؟ الا يذكرئا بمواعظ النبي اشعيا التي كتبت بعده وبخاصة ما يرد في 
الاصحاحين الخامس والثاني والثلاثين » عن ثنيواته بمصير مدن فلسسطين .٠‏ 

وف نص اآخر من أواسشط العرن الثامن بتحدث املك برركوب«11) عن ذكترى 
أبيه باثامى وماثره في مملكته الواقعة على سفوح حبال الامانوس وكائنت تمتك على 
أراضي كيليكية والا سكندرولة : 

« القمح والشعير والنعاج والابقار كلها كانت وفيرة في آيامه » 

عندمنا أكل أهل بأدى ( شمأل ) وشريوا .. كان أبي ملكا قديرا بين الملوك » كانت 

كان مالكا للفضة والذهب ..:.» 

ثم يتحدث برركوب عن علاقة كمأل بمملكة أشور وولائه لها ٠‏ وندو هذا النص 
وكأنه صفحة مرخ صفحات الحوليات الثار دخية الرسمية ودر تغع الاسلوب الادبي نه 

وسرز هذا الانطباع بدرجة أشد عندما يتحدث برركوب عن نفسسه ومن ملجزاته 
في نص آخرده1» لايخلو من بلاغة ومسبحة آدبية ل 

وفيما يلي مقتطفات من هذا النص : 

ا أنا برركوب بن بانئامو ملك شمأل ..٠‏ 
كر سي ابي ع6 

وعمل بيت أبي اكثر مما عمل أي بيت آخر . 

و فبضت على زمام الامر في بيت ابي وجعلته مزدهرا لكثر من أي بيت من بيوت 
الملوك الاقوياء . ّْ : 

وغبطني أقراني من الملوك على ما احرزه بيتي من الازدهار » 

واخواني من ملوك سمأل لم يكن لهم قصر جميل كقصري .... 


- ا ك2 


كان لهم قصر كيلامو . 
لكنني انانيت هذا القصر » . 


بعد عرس هذه النماذج من الكتايات الارامية مسن بعض ما تبقى من أثار 
قديمة , يمكن لنا ان نتتبع تطور اللفة الاراسة فتلاحظ ما احرزته هذه اللغة من درحة 
عالية من النضج بكونها لغة للكتابة وللادب حتى استطاعت ان تعيش وأن تسسثمر على 
البقاء بعد سقوط الدول الارامية في اواخر القرن الثامن حتى انها فرضت تفسلها على 
فاتحيها المتعاكيين ..١‏ . 


فبعد أن كانت الدول الارامية تستخدم الاكدية الاشورية الى جانب الارامية في 
القرن التاسع » كما يبرهن على ذلك نص ادد يسعي117) ملك جوزانا المكتشف في تل 
حلف على الخابور ..» نجد اتجاها لاستخدام الادارة الاشورية نفسها للارامية الى 
جانب اللغة الاشورية :.. وهذا ما يوكد ان الدولة الاشوريةفي عهد الامبراطورية الحديثة 
لم تعد منذ اواسط القرن الثامن دولة احادية الهوية » بل اضحت دولة ثثائية الهوبة: 
اشورية ‏ ارامية10) . ..الى ان فدت الارامية وحدها لغة المجتمع الاشوري في القرون 
اللاحقة . 


فالاراميون على الرغم من هزيمتهم العسكرية : ومن سقوطهم سياسيا وتقوض 
أركان دولهم الستقلة » لم يختفوا عن مسرح التاريخ في المشرق القديم » لان السياسة 
التي اتبعها ملوك (شور في نقل السكان من اجل الحماد المقاومة والقضاء على الثورات 
الناشبة ضدهم كانت سياسة ذات حدين » لانها ادت الى نقل أقواج عديدة من الاراميين 
الى قلب نينوى .وآشور » حيث عاش الآراميون مع الاشوريين جنبا الى جدب وقامت 
بين الطرفين اوثق الصلات وامتن العلاقات وبخاصة في ميدان التجارة . واذا ما كان 
الامر كذلك فهل يستغرب العثور على اعداد وفيرة من الوثائق الاقتصادية ممهورة 
بالآرامية الى جانب الاشورية المسمارية في القرن السايع120). . 


اننا لنرى أن لهذه الظاهرة دلالتها التي نحاول أن نتشتبعها فيما بلي : 

لفد تلاقى على ارض سورية نظامان للكتابة : نظام الكتابة امسمارية» ونظام الكتابة 
وابلا والالاخ )٠ ٠‏ حتى تطورت المقطعية الىالمسماريةالابجديةني اوجاربت حيثتو قفتت 
بنهاية اللدينة , تقدمت الابجدية (١‏ الجبيلية واضحت نظام الكتابة للكنعانية الفينيقية قم 
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الآرامية . لقد اخذت الارامية تزاحم الاكدية اليابلية الآشورية حتى احتلت محلها 
لانها كانت لغة عملية وكتابتها بسيطة . وكان الانتقال مناستخدام الكتابة المسمارية ) 
بعلاماتها التى تعد بالمات » الى الابجدية الملفة من بضعة وعشرين حرفا » من أعظم 
المراحل الفاصلة في تاريخ الفكر والحضارة . لهذا اضحت الكتابة الارامية هي المفضلة 
عند رحال الاعمال والتجار والموظفين وغيرهم » الذين وجدوا فيها الاداة المثالية 
التسجيل والتوثيق » فتقدمت. الى موقعها الجديد لتفف جنبا الى جنب مع الاكدية 
وامسمارية لا لكتابة النصوص الاقتصادية وحسب بل لكتابة نصوص تاريخية ونذرية: 


من النصوص الارامية التي تقدم لنا صورة عن لغة ذلك العصر ( الكلداني ) هذا 
النص من نقش جنزي عثر عليه في نيرب152) عند مدخل من مداخل حلب » من القرن 
السيادس قه.م . شول : 

« سين أجبر » ( سين بحمي ) كاهن شهر ( القمر ) في نيرب : هاهي صورتي © 

بوم موتي لم بحرم فمي من الكلام ) 

وبعيني كنت ارى بجلاء » 

وبكاني أولاد من الحيل الرامع من أحفادى 3 ونحيوآأ ددميع سخين 4 

بملابسي وحدها أرقدوني » حتى لا بنيش أحد فيما بعد قبري .. 

ولتكن من تكون © أن أسأت الي أو« تسبيت في ما يوؤذيني واه 

ولتهلك ذر بتاك »© . 


كان أكبر تغيير في العصر الكلداني تقدم اللغة الارامية لاني بابل وحدها بل في كل 
انحاء المملكة االبابلية الحديثة الكلدانية التي غلب فيها الاراميون ودخلت ارض الراقدين 
والشام قبائل عربية كثيرة باعداد كثيفة . 

ولقد عثر بين انقاض بابل على حجارة تاسيسية من زمن نبوخد نصر الملك الفاتح 
البابلي والمصلح 4 تحمل كتابة مزدوجة بخطك مسسمارىق وبخطك أرأمى ... فى ذلتكتك العصر 
اضحت الارامية لغة الدبلوماسية في كل الشرق العربي بعد الاكدية ‏ البابلية » واخلت 


0-7 ال 2 


لويخ ممم وهر ر ور و مم ه روج مووة 


تتطور لتصبح لغة دولية بل لفة عامة للمشرق العربي القديم كله وهو دور لم تصل 
اليه لا اللغة المصرية ولا الفينيقية .. فقد وجدت وثيقة هامة هي رسالة دبلوماسية 
ارسلها احد ماوك الفيتيقيين الى فرعون مصر 4 ومعتى هذا ان كتابا يتقتون الأرامسة 
كانوا يعملون في البلاط الفينيقي كما كان يوجد في البلاط المصري الفرعوني كتاب 
اراميون.. وهكذا ورثت الارامية دور الاكدبة لتكون لغة التفاهم والخطاب العامة ولتحتل 
افركز الاول بين لغات المنطقة » ولتحتفظ بهذا الدور قرونا الى ان حلب العربية في 
هنا انون 


ومندما استولى قوروش ملك فارس على بابل واسقط الامبراطورية البابلية :. 
بقيت اللغة الارامية أأظهر الباقي من التراث الحضاري السابق »4 وفرضت لغة بابل 
وحلب ودمشق نفسها لغة للاسبراطورية(0١5)‏ الشاملة الفارسية الاخيمنية » لغةلمملكة 
عظمى امتدت من برقة ووادي الثيل والمتوسط الى السند والهند وشملت شعوبا 
وأقواما مشتلفة الالسنة متعددة 'اللغات »6 كانت الدولة بحاحة الى لغة تسهل التعامل 
فيماد ينها وبين هذه الشعوب » والاتصال بين الولابات في التجارة والإدارة. هكذا كانت 
الارامية وهي الاكثر انتشارا بين كل لغات الامبراطورية هي اأؤهلة للقيام بهذا الدور. 
ولم يكن بوسع لغة اخرى منافستها . وقد لخص الاستاذ أندره كاكو في محاضره 
الافتتاحية في الكوليج دو فرانس(51) الوضع اللغوي والثقاتي في المشرق العربي خلال 
تلك المرحلة من الالف الاول ق.م موجزا بمقولة خطيرة مفادها آنه ١(‏ ينما حمل 
الكنعانيون الفيتيقيون لغتهم وحضارتهم الى المفرب واسبانيا وجعل الاراميون من لغتهم 
امبراطوربة ظلت العبرية لغة كانتون محدود ..٠:»‏ 


ان هذه الآرامية التي انتشرت فثك الغرن الخامس ق.م 4 آراميةه الاصسراطورية» 
تركت وثائق متنوعة عثر عليها في بابل وآسية الصغرى وشمال جزيرة العرب وفي 
فلسطين ومصر ..١‏ بوأهم هذه الوثائق وأوفرها عددا هي التي عثر عليها في مصر ومنها 
مجموعة من الرسائل الادارية التي وجهها الحاكم القارسي ( أرسام ) من سوزا وبابل 
الى كبار الوظفين في مصر باللفة الآرامية؟5؟) . 


أما ينبغي قوله بالحاح فهو أن لغة هذه الوئائق في كل هذه المناطق ومن أى بلد 
لعل وح زواع ) وحن ل تقرزها الاك مي قبل بوذ النوحة فتن 
الانساع والشمول +٠‏ ذلك أن وجود حكومة مركرزية ساعد على تأبيد استخدام لفة 
واحدة . كانت الدولة تعد الكتاب ( الكاتب ‏ سفرا بالآرامية ) الذين يبتخرجون في 
مدارس لها نظام واحد ومنهج تعليمي موحد »© 'وتفرض في كل ولايات الدولة اسلويا في 
الإنشام والتعبير ستند الى قواعد نحوبة واملاثية موحدة 0 


١16‏ ب 


الأدبة الأوامسين ‏ ا ااا م 5 


حتى ان جاليات يهودية وجدت في تلك الفترة في مصر استخدمت الآرامية في 
مكاتباتها ومراسلاتها . وبؤكد الاستاذ أندره دوبون ‏ سومر أن لغة الوثائق التي عثر 
عليها في ملفات البردي واللخاف في فيلة عند أسوان والتي تعود الى القرنين السادس 
والخامس ق.م ؛ انما هي الآرامية ؛ ولا بوجد أي أثر للعبرية59© في لغة هذه 
التفوض. د 


ومن هذه النصوص ؛ الرسالة التي وحهها أحبار وأعيان الحالية اليهودية الى 
الادارة الفارسية في فلسطين50م وجواب الادارة عليها بشأن ما اصاب المعبد 
اليهودي في قيلة الواقعة في صعيد مصر . وجاء في الشكوى ان المصربين اغتدموا فرصة 
غياب الحاكم الفارسي أرسام » فاستمالوا الى جانب الموظفين الفرس وهاجموا اليهود 
وقبلوا المعبد اليهودي في فيله راسا على عقسه . ويطالب مقدمو العريضة بالتعويض . 
وبعتبر الياحثون هذه الرسالة نموذجا ممتازا للنثر الارامي في العصر الفارسي.. ولكنها 
من وجهة نظر الموّرخ تعتبر وثيقة هامة تعكس مو قف المجتمع المصري من اليهودية وهو 
موقف لا يتفق ابدا مع موقف هذا المجتمع من عقنائد المجتمع الارامي المقيم في اسوان 
وهرموبو ليس ومئفيس ٠‏ 


وفيما يلي الترجمة العربية للرسالة التي وجهها بالارامية احبار واعيان الجالية 
اليهودية الى الادارة الفارسية في فلسطين . 


« الى مولانا باجوهي حاكم اليهودية من عبيدك يدونيا ( عطا الله ) ورفاقه احبار 
كنيس فيلة 


عليك سلام ريئا ؛ وليحطك آله السماء بمزيد من عنايته الكريمة ابدا . وليرفع 
قدرك عند الملك . أطال الاله حياتك ! ولتشملك السعادة والمسرة دائما ! وبعد . يعرضص 
يدوليا ورفاقه ما بلي : 


في شهر تموز من العام 1 للملك داريوس © عندما غادر الحاكم أرسام ليحظطى 
بمقابلة أللك تآمر كهنة ارب خنوب ( خنوم ) في حصن فيله مع فيدرانج الذي كان 
حاكما هنا » وقالوا « يجب أن يزال من هنا معبد الاله بهى في حصن فيلة » ..١‏ عندئذ 
فيدرانج المجرم ارسل رسالةالى ابنه نفابان الذي كان قائد حامية في حصن اسوان 
تتضمن مابلي ٠١‏ « ليهدم المعيد في حصن فيلة ! ») عندئدذ قام نفايان بقيادة حماعة مسن 
المصريين مع الجنود :والمساعدين ٠‏ وصلوا الى خصن فيلة بأسلحتهم ٠‏ وهدموا المصد 
وسسووه بالارضصي وحطموا أعمد تك الحجربة 4 و خمس بوابسسات حجرئبة من 


بد :مره ١‏ و 


الححر المقطوع وبواباتها الخشبية الشعرية المتيئة المصفحة بالصقر (البرونز) والسقف 
المبتي بخشب الارز 3 كل هذا مع اشياء اخرى مما كان في المكان جعل طعما للدران. 
أما الاواني اإلذهبية .والفضية والاشياء الاخرى التي كانت شِ المسد فقد (أخذوها 
واستملكوها :, 


انه منذ أيام ملوك مصر بنى أجدادنا هذا المعيد في حصن فيلة . وعندما دخل 
قمبيز الى مصر وحد هذا المعد عامرا . وقد دمرت كل معايد ألهة مصر 35 ولك ناحدا 
لم يجرؤٌ على تسبيب ادنئ اذى لهذا العبد . 


وعندما حدث ما حدث ؛ فاننا مع نسائنا واطفالتا لبسنا اثوابنا الخشنة ووضع 
كل منا نفسسه في كيسسه » وصحنا وتوجهئا بالدعاء الى بهو رب السسماء ٠‏ 


والان »؛ خدامك بدونياه ورفاقه وكل بهود فيلة شولون مالبلى : اذا اراد سسيدنا 
فليفكر بهذا المعبد ليعاد بناؤه » لانهم لا بدعوننا نعيد بناءه . انظر الى اصدقائك .والى 
محظييك الموجودين هنا في مصر ! لترسل اليهم رسالة بشأن معبد يهو هذا تامرهم فيها 
باعادة بنائه كما كان من قبل ! وعندئدذ ستقدم الاضاحي واللجور والمحارق على 
مذبح الاله يهو باسمك ! ونصلي لاجلك الى الابد نحن ونسساوٌنا واطفالنا هنا .. 


قٍ ٠‏ من شهر م رحسو ان من العام /ا١‏ للملك داريوس 0 


سا قصة احيقار وحكمته ؛ موضوع القصة وآصولها الاولى : 


اما اهم عمل أدبي حقيقي معروف حتى الانبالارامية القديمة » أي قب لالمسيحية» 
فهو قصة أحي شر (أحيقار )9) »© الشخصية الارامية البارزة في الدولة 
الاشورية . فما هو موضوع هذه القصة وما هو أصلها ؟ موضوع القصضة 
قديم ومتكرر في آداب, الشرق الادنى القديم » يديور حول تكريم بطل القصة 
المخلص للملك والدولبة ومكاقاته على قيامه باعمال باهرة ... وهو يذكرنا بقصة 
سنو حي في مصر (55) التي نعود الى الالف الثاني قم.م :.. اما القصة الاشورية الارامية 
فتعود الى القرن السابع . ويعتبر النص الارامي الذي عثر عليه في جزيرة فيلة » هو 
الاقدم لكنه غير تام وشئصةه أجر أءكثير ذ)وهو يعكس الاصل المسماري_الاشورى كمايوٌ كد 
غرواو(51) . ويستند ليو اوبئهايم الى دراسة نثرها فان دايك لرقيم مسماري لتأبيد 
الحقيقة التاريخية لشخصية احيقار92) وأن نسحت حولها خيوط صورة اسطورية» 
وهو أمرٍ مألوف في الادب الراقدي كما في ملحمة جلجاميش وقصة أدابال0) , ملحمة 


ها 0-181 


الادب الأرأمسي مومسم سمو مد ممم ممم م فوم ممم ووو ممم ممم مويل ومووحة مسوم ممم ممق ممم توق 


حلحامش معروفة » اما ادايا فهو بطل قصة رافدية باسمه خلاصتها انه رجل هو من 
الراحلين الغانين مثل جلجامشش »؛ لكنه من اصل الهي كأبطال الاساطير الاغريقية .وكما 
أضحى جلحامش رمزآا خالدا بين الفانين » أضحى أدايا احكم الحكماء بين الناس : 


عثر على قصة ادايا في اوح مسماري كان ستخدم لتعليم الاكدبة المسماربةالكتاب 
في مصر في عصر العمارنة ( من أواسط الالف الثاني ق..م) و منها قيألواح 
مكسورة من مكتبة أشور بانيبال ( من أواخر القرن السابع ق دم )0 


تقول القصة » قصة أدايا التي يحتمل ان تكون اساس قصةآاحويقر » انه عندما 
كسر ادابا حارس مدينة اربدو المتمتعيحماية إيا » الرياح القادمة من الجنوب التي حولت 
انجاه مركب الصيد الذي كان يقوده » دعي للمثول أمام آلرب آنو رب السماء للدفاع 
عن نفسه لاقتراقه جردمته :. 


نصح إيا أدابا بان لا يتناول طعاما أو شرابا يقدم اليه في السماء لان إيا يعرف 
أن لدى الآلهة طعاما يؤدي الى الموت والفناء . لانعرف نهاية قصة أدايا لكن بعرف من 
تقاليد العقائد السومرية آن الاله آنو ررب السسماء ) أكرمه وتلاميذه السحرة في اريدو 
نأعطوا قوة خارقة للمقاومة المرض والاشباح فاضحى ادايا الساحر الاكبر (أشيبو) بين 
السحرة الكبار ( أبكالو) .ما الصيغ السحرية المنسوبة الى ممثلي هذه القوى الالهية 
فقد صارت تكتب بعدئذ على شكل تمائم تعلق في البيوت لحمايتها من الارواحالشريرة. 


فمن العودة الى هذ هالااصول تتبين لنا معاريكا ريئر 16126 .28 الحذ ورا لعميقةلقصة 
أحيقار الحكيم وتتضح صور* ة الوزير الارامي ومغزى تجربته . ومن هذه النصوص 
المسمارية يفهم أنه قي زمن الملك اسر حدون ملك أشور وجدت في البلاط شخصية باسم 
أبا_انليل_داري © والاحلامو الآراميون يسمونه أخواقر . فالاصل الارامي لاخي يعر 
واضح وموكد لكنه اضطر الى اتخاذ اسم أشوري لتسهيل دخولهفي البلاط الاشوري. 
أما اصل موضوع القصة فهو سومري أكدي .. ثم اضحت شخصية الرجل محورا 
لقصة واحداث وحكم زيدت آليه والحقت به عبر العصور حتى وصلت اصداء شهرته 
الى الغرب عن طريق العالم الهليني باسم ايسوب » وهو مؤلف خرافات باللغة اليونانية 
من اصل فريجي من آسية الصغرى عاش في القرن السادس ق.م . ويرجع الدارسون 
قصته وحكمته الى !صول مشرقية تتصل بقصة أخي يقر ( احيقار ) وحكمته... .وما من 
ضك في أن خرافات اسوب لواحي تاقري وااو اراتك 1 وكين 
المعروفة في الادب الفرنسي .. 


عد 18615 هه 


ديقؤل لها : تعالي اغطيك بجلدي . تجيب العنزة : لماذا انا با سيدي ! لا تآخذ مني 
جلدى لانه ليس من المالوفان تحبي الفهود الظباء الا لكي تلعق دمها !. 


اليس ىُْ مثل هذه الحكابة القصيرة وأمثالها بذور كليلة ودمنة وك وخرافات 
0 : 


وكان مؤلف الخراقات الاغريقي بابريوس 883:305 قد نظم كثيرا من خرافقات 
ابسوب في القرن الثاني الميلادي» وكتب وهو يتذكر اصولهاالقديمةقائلا : ان الخرافة 
هي من عمل السوربين الذين كانوا بعيشون تحت حكم نينوس ( أي نينوى) وبعل 
( المعبود آنذاك ) لكن أول من رواها للهليئيين هو إيسوب الحكيم . 


ففي هذه الاشارة ما يدل على الاصول الاكدية الاشورية لقصة احييقر التي 
نقلت آلى اللغة الارامية » وهي اللغة التي أضحت من اللغات العالمية عندما انتشسرت 
منذ العصر الفارسي من الهند الى المتوسط . 

ثم في ناريخ الادب الكلاسيكي يذكر أن الكاتب اللاتيني فيدر 2040526 ( القفرن 
الاول م ) هو الذي أدخل خرافات ايسوبيوس الى الادب اللاتيني الروماني بعد ادخال 
كثير من التعديل عليها .وتحميلها معأن وتعاليم تربوية أخلاقية ... 

وبشير الاستاذ دوبون سومر(5) أخيرا الى انه في قصة أحي يقر كما سردها 
ماكسيم بلازود في العصور الوسطى يضحي نادين في القصة انو والملك سنحريب 
ليكروس . ولكن على الرغم من التغيير الطفيف قان العودة الى اصول القصة ترز 
الاساس الاكدي الارامي! عمل الكاتب الافريقي إيسوب . 

إننا نستطيع ان نأخذ فكرة عن هذا الاثر الادبي الآرامي ولكن من المستحيل حتى 
الان اعادة تكوين الاثر كما كان في روعته الاولى لا لحقه من تحريف وتفيير وتعديل 
بانتقاله الى لغات اخرى سوى اليونانية واللاتينية » اذ نجد صدى القنصة في سفر 
طوبيا ثم بطبيعة الحال في السريانية وريثة الارامية القديمة . 


؟ ل خلاصة قصة احيقار(:» : 


كان احيقار رجلا حكيما وفاضلا من حكماء الاراميين :.. لم يكن له ولد» وكان نادين 
ابن اخته فحدث نفسه قائلا : « ساتخذ ولدا » . كان الحكيم مستشار ملك اشور 


لا للآة| - 


الادب الأرآمي عع فمقة فم ممه موقو قم مما أممدة كمد رمه رمم ووم ممم ووه ووومدة ممموويوووووووه و مووود هه مووود دوووو ود و ممه ومدميووووه دده ووووودة فدهو مرو ومووة فل و ممق تددم ممم جمدم ووو ووه وف دوو وه موتو 


يتحدث أحيقار عن نادين مرددأ ماني نفسسه : (١‏ ها آنني رجل شيخ »© قمن سيكون 


بحيب بنفسيه قائلا - 

« بعدئذ ؛ أنا أحيقار اتخذت نادين ابن اختي ولدا ». ربيته وعلمته وأغفدقت 
الاحسان عليه » رافقته الى باب القصر وأوصلته الى الملك ليمثل أمامه وهو,بين أفراد 
حاشيته :.. قدمته لاسر حدون ملك اشور . اختبره الملكبأسئلة عن الحكمة فأحابمن 
كل ما سثل عنه . أحبه اسرحدون ملك اشور ورضى عنه وقال : « لتعمر ححياة الكاتب 
الحكيم مستشار اشور كلها الذي اوصل ابنه » بل ليس ابنه هو , ابن اخته ..» , 
يضيع حديث احيقار المبائر بعد ذلك لكن قصة أحيقار رممت من مصادر سريانية 
لتواترها فيها كما بلي : 

لقد استطاع الوزير الشيخ اقناع الملك بخلافة ابنه المتنبى نادين له في مهامسه 
متعهدأ بتعليمه حكمته وتحربته وخبرته 2. وهنا تاتي الحكم والاقوال التي فاه بها 
أحييقر » وسنعرض آمثلة منها فيما بعد » أما نتمة القّصة فهي كما يلي : 

« ماآن استقر تادين الشاب في منصبه حتى خان أباه الطيب ؛ فوشى بسه 
عند املك بتهم مختلفة أغضبت الملك الذي أمر بقتله ,.١‏ لكن الضابط الحلاد نابو سومج 
يسكن » الذي كان احييقر ولي نعمته » وفر حياة الحكيم البرىء واعدءبدلا عنه مجرما 
تان يحتفظ به في السجن . ندم اللك بعد ذلك على تسرعه »؛ .وكان بحاجة الى عمقل 
أحييقر .وحكمته لايجاد مخرج من موقف حرج وضعه فيه فرعمون مصر . اعترف 
الجلاد عندئذ بخدعته فأحضر احييقر للمثول امام الملك »؛ وبفضله استطاع الملك 
الاشوري أن يرد على تحدي الملك المصري بمسائل سبأله عنها وان ينتصر ٠‏ أما نادسن 
التاكر للجميل فقد ألقي في غياهب السجن وبقي فيه الى ان مات ».. 

موضوع القصة هو كما نرى العقاب العادل للجاحد الناكر للحميل 4 والخاتمة 
الطيبة والاكرام والاجلال للعالم المخلص الحكيم . 

وقد الحقت بالحكاية مجموعة من الحكم وجهها احي يقر الى نادين ليعلمه قبل 
ان يخلفه » ثم ليوّنيه بعد الكشاف أمره وسقوطه . 


© حكمة احيقار(١؟)‏ 
هذه بعض حكم وآقوال أحييقر الاثورة » ومنها ماترك ولا شكاثره فيآدابم الامم) 


105 سم 


وبخاصة في الادب التوراتي ؛ وني الحكايات والخرافنات الى ان نقلت الى آداب 
شعوب البحر المتوسط 4 ونستطيع أن تسسمع ترداد اصدائها في أدبنا العربي وفي تراثه 
الغزر من الامثال والحكم والاقوال المأثورة 3 


في التربية يقول ٠‏ 

« لا توفر على ابنك ضرب العصا » فانك إن تستطيع بدونها ان تقيه من الشر». 
« إن ضربتك با بني فلن تموت » ولكنني ان تركتك على هواك فلن تعيش .١»‏ 
اليس هذا ما نجده في سفر الامثال ( ؟؟ : 1١515‏ ) :« وحه قليك الى الادب 


وأذنيك الى؟ لمات المعرقة . لا تمنع التأديب عن الولد . لانكان ضضربته بعصا لادموته, 
تضربه أنت بعصا فتنقل نفسسه من الهاوية ) . 
يقول احبقار : 

« لانخمد جذوة كلام الملك؛ سيكون كلامه شفاء لعظامك» ... ونجد في سفر الامثال 
(14:11)« الكلام الحسين شهد عسيل حلو للنفس وشفاء للعظام» ويقول: « يا بني! 


لاتكن. ثرئارا فتبوح بكل ما يرد على خاطرك لانالعيون والإذان في كل مكان متجهة الى 
الافواه »؛ وكن حذرا فان صنته لسانك سلمت »6 , 


وف امثالنا : « لسانك حصانك ان صنته صاتك وان خنته خانك »© . 

وبقول أيضا : 

« راقب فمك وصن ما سمعت في قلب اصم لان الكلام كالعصفور ان انطلق من 
بين بديك لن تسترده ابدا » . 

« لا تكشسف سرك حتى للصديق لكي لا يكون اسمك سخرية , 

« الاناء الطيب يحفظ الكلمة الطيبة » لكن الاناء المكسور يسرب ما فيه » . 

الا نجد المعنى واللفظ في القول العربي المأثور : « الاناء ينضح بما فيه » . 

وينهى احيقار عنمصاحبة الاشرار محذرا من خبايا السرائر : ٠‏ لابعرف احد مافي 


ار ناراى امرق :اعرة آخر تافها فليحذره . ليبتعد عن طر بقه ولامتعامل 


يد 986[ لد 


الادب الأرامي ا امنب ساو لا 210111111110102 


وف السياسة والدبلوماسية والسلام والحرب يوصي قائلا : 
« انسج ألاعيب فمك ثم اعرض مقاصدكك و ورت لكاي لان حيلة الفواقوى 
من حيلة الحرب » . 
ألا أنه ينهي عن الافتراء والاثم ٠‏ « بابئي تحقق بأذنيك كل ما تسمع لإن نحاة 
الانسان في اخلاصه وصدقه أما مايقبحه فهو الافتراء على شفتية» . 
ويضيف الحكيم : ( البو يت اانه الهادئة بين الحيرآن » . 
لكنه بوصي بالاعتدال ؛ « لا تكن شدبد الحلاوة فتؤكل » ولا تكن شديد المرارة 
:فتغذف »4 (لا تكن صلا فتكسر ولا ليئا فتعصر ) . 
ويستتئكر العدوان والاعتداء قائلا : ' 
« لا تشد قوسك ولا تصوب سهمك الى الانسان الصالح مخافة أن بو بده الاله 
فيرتد السهم عليك » . 
ويضيف بحكمة فيها خلاصة فلسفة الجير والاختيار قائلا : 
« لنن شددت القوس ووجهت الهم الى انسان صالح فالسهم هنك لكن حركته 
من الالهة » , 
١‏ رفعت القشن 55 انال كني ل اجد اخقا ملام الستجير الدخيل» . 
وستحدث عن الغفر وائفنى والعمل فيعول ٠‏ 
١‏ « رفعت الرمل وحملت املح لكنني لم اجد اثقل من الدةين 0 
قاف ع وي ا سو رن 


لكن: الو قافنية: يعادل محتوىالبيت 0« 


ويعبر عن استئكاره للفقر : 

0 ذقت أأر حتى العلقع لكن لم أجد اشد مرارة من الفقر » . 

نه يدك على الممل تامتعايالنينى فق بعل الفي ان« احسير انث بابني! 
ال 2 


إذن احصد أي حصاد ! واصئع أي صنيع استطعت » عندئذ ستأكل وستشيع وتعطي 
لاطفالك ! » , 

وهو يوصي بعمل كل انسان ما هو مؤهل له : 
١‏ لا توجه العربي ( البدوي ) الى البحر ولا الصيدوني. الى الصحراء لان لكل 
شانه ») : 

وبهذا العنى يقول عاموس : 

هل تركض الخيل على الصخر أو يبحرث عليه بالبقر (5: ؟١1)‏ . 

« لا تغتر بثروتك ولا تمل مع هوى قلبك » . 

6 ولا بقل الغنئ ابدا أثني مشهور لاني ثري‎ ١ 

ويحدث نفسه مناجيا شاكيا ماحل به من بلاء : 

« إن كان شقائي مني آنا نفسي فممن ابتغي التصافي » ٠‏ ثم بعترف رغم علمه 
وحكمته بجهله عندما بتحدث عن الانسسان : « عديدة هي نجوم السسماء التي لا تعرف 
اسماؤها ! كذلك هو الانسان لا بعرفه أحد !) . 

اليست هي عين الحكمة على معبد دلفي : « اعرف نفسك !» اليس هذا ما قاله 

« ما أكثر عجائب هذا العالم وما أكثر غرائبه » لكن ليس أعجب ولا أغرب مسن 
الالسان !»6 . 


ولعل حكيم المعرة قد تجاون حكيم آرام محلقا في البيت الرائع : اتحسب انك 


خاتمة : 
الرسمي بحلول اليونانية محلها لغة للثقافة والادارة . وبفقدانالارامية للعامل الاسا 
في وحدتها مع انهيار الادارة الفارسية المركزية» اخذدت تنتصر العوامل المحلية والا قليمية 
فانقسمت الارامية وتفرعت الى لهجات بالكلام واساليب الكتابة والخط .لكن ميدان 


1869[ هه 


الادب الأرأمسي لي ييا 11 1 3111101010 


انتشارها بقي واسها جدا بعد ان اضحت لغة اليهودية الى جانب العبرية واكتسسبت 
مكانة مقدسة بعد أن أضحت الارامية السريانية لغة المسيح وحوارييه وتلاميذه . وقد 
وقعالفتح ألعر بي فيوقت كان فيه الادب السرياني في أقصى درحجات تطوره » واستمر 
ازدهاره في الحضارة العربية حتى القرن العاشر ... ونستطيع ان نقول انحركةانسانية 

1115 عربية سيقت انسانية الغرب بقرون قامت في دمشق ويغداد ومدن 
المشرق العربي حلب والرقة وحران وطرابلس وانطاكية على اساسى الاتصال بالعلوم 
والمعارف التي قدمتها الحضارات القديمة » وكانت السريانية التي احتفظت بدور 
مواز للعربية في الاوساط العليا الفكرية آدأة الاتصالالىان أخذتالعربيةتنتصربالتدريج 
لتصبح لغة المحادثة والحياة العامة قبل أن تصبح لغة التعليم .والكتابة والتأليف 
للسريان وغيرهم929") . واستمر هذا التراجع متباطا حتى القفرن الرابع عشر »© لكنه 
تسارع حتى القرن السابع عشر » فانحصرت السريانية في بعض المناطق مثل معلولا 
وجبعدين وبخعة وبعض مناطق الجزيرة العليا وطور عابدين © وتوقف الانتاج الادبي 
الارامي تقرييا لتبقى بقابا الارامية لغة طقسمية تردد أصداء ثقافة عريقة .وحضصارة 
قديمة . 


هكذا كان دور اللغة الارامية ودور ادبها التاريخي جسرا عريضا مدبدا اتصم 
بالعربية وثقافتها الحية المتجددة القائمة منذ قرون. 
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ومنها نماذج فارسية مترجمة الى الارامية عثر عليها بين ملذأت فيلة في مص , 
انظر : 
0200 ) .8.)0 لإتنتأوعء طاقة عط أه تحوزمد2 عتمسععث , (زلء) بوع001 .م 
. 248 - 204 , (1923 


مان افناطيوس افرام برصوم » الالفاظ السربانية في المعاجم العربية (دمشق 1561-1518) , 
سفر التكوين » 1١١‏ : غ#كسل؟ 2 98 : لأأسى" 586ل : أ, 
حول تفرع الاراميين من الاخلامو : 
-1158 دنده83011 عازومهظ] - عقن 02 تودماونلظ لوع20111 هل ,سدستسار8 رن .ل 
.( 1968 جدهخ]) 7122 


تنسع طريق حملات نكلات بلاصر الاول » راجم : 
.8 ,( 1952 قنمة©) , 111115126 معاعصة غصع1]"021 ,ععوتصلدط ,جاععوزة .3 


انظر مراحل الصراع في: 
و2 ) ,11 عناوتخداقة أ6 01 - عطعوعظ عا ,اجاعاع سمج ممء]11!. لآ ,اااععه ,2 
0 .2 ,(1974 .2,1,8 
6ل 1611 06 ع مداه 12 ,11111250 .اخ ,انتاع :2,80 ,تقومة تامطة عخ 
نط6 قم50110 ) عممءقسدعة - معتوكة عبومتلاط ممتامتنمصا مود غه 
7 80 تاعتطوه , ( 1928 معط ) ركدهأغوكتاأكك مم1 ريد 


انظر مثلا : 
.(1968 قلنة ) يوعتاتطهة5 « د10 01ج ع1 ناك نتداى 12002 >» ,أوعة 1 كز 


-1.1163 068 ععزه 1115 « عططع 378236 1ه 6 مآ »> ,نع مره ج12 .م 
3 ,, ( 1955 فأعوط ,ع21630 ) ,1 معتنة 


انظر : معمود العابدي » مخطوطات البحر اكيت (عمان 155 ), 

انظر النصباالارامية في : 

,11 .1م ٠011م‏ عنالدةء5 سمترزة 01 ع01هطنوه1 ,بوووطا6 2ل © منطمل 
.8 .م (1975 0معع:0 ) 

الترجمة الى العربية من عمل مؤلف البحث , 


انظر اللص بالاراهية في نفنش سغيرة الاول ( السطور 7.14 ) » راجع الطبعة الاساس : 
6 قغتنتاعة دعم عه )متععمما ل ,5217 .ل اع , للع ستصده5 - كخمممتاط .ىم 
.4-5 ,رم ( 1958 5تموط ) رورلقم8 


شه 1865 أب 


الادب الارامي 4 


قلق 
16 


للف 
)2 


020 


(19) 
كرف 


للف 
قف 


اين 
كلام 
نك 


انقرف 


ليقف 


ايضا : 
00 ) تلعالتطع كما عطعدقة سدعة .نا 2312315116 نوع ,كللاف8 .اسع دريره12 .11 
222-04 110 ,238 .2 ,(1973 2طع5520ع71؟1 .52550912ن11 


215,9-15 210 .11 ,كشع ,ونلاه< .997عصدو7 كر 

.16 710 رسعل1 

01 .02 ,0ة11نلة خع ااباع200 نك كتوومث تامطمف 

انظر : 
6 06 5ع التا6نققة 610110115كقا 165 , تتقختتاط. آلا ل أع ع71[ومرعرآ .ف 
.1984 متقة2 ) ,نالآ تامسقطذ ع0 مترووعق:”1 اع . 


كأتنة2 ) ,11111213133116 06 11701111011 ,عتتتلق 11695020 12 ,121220166 ..آ 
.3 .2 ,( 1912 مسو ) وعصمع6 سدعفق ععطصدموام؟ :( 1923 


2110 شاع .م0 ,م3.35 :226 ,تفار 


ملا 2) ,لسصد8 عله[ رأأء/ل1آ معالقة ندع شأ «تعطدعق 816 ,اطء1.51 رستعطكلمة .8 
.6 - 181 .225 , « عطعوءترئكاء1 قله طءستمصدوعكة » ,(1964 


. (1972 ععصعد5 ع0 عمعغ اه 0 ) ,1ت تناع تتكس طمعجع.1”” سنت 1 

انظر هذه الرسائل في ؛ 
0 ) .8.00 اتنااضعء 11111 عط 01 عاتعتسبه10 عتصدعة ,12216 .2 .0 
.7 ,( 1954 


وانظر دراسات بورتن وغرولو ( بالانكليزية والفرنسية ) : 


غ0[ع22 .2 رز ( 1968 «رزعاععاع8 ) عتلتاسقطمعل1 سمءعةآ وعستطععهة , معصسصطط 


(1972 5أننة2 ) ,عام جوع:0:1 66111165 تتتقتتة 2315 1تنتتا 120 
.05 ,لع 2133336 6م613 هآ سآ بلع تاطصطه5- 7001لا .ل 
1 
جورج حداد (١‏ حكمة الوزير احيقار داثرها فالادب العاكي )) مجلة الحوليات الائرية السورية » 


دمشق 196١‏ 2 ص 1١.‏ ب 18 , كان الدكتور حداد من اوآثل من نبه في اللغة العربية الى أهمية 
احيقار ف الآدبالارامي والاداب العالمية . 


6121011 2 قط عناومم*1 06 ليت 0 أت قنتق ه10 ,71 ط6 ]1.6 .0 


(( 1949 وسو« ) 


وبالعرمية انظر ايضا : جون ولسون ( ترجمة احمدف فخري ) » الحضارة المصرية »القاهرة.,؟15. 
4122-4 زوم ,1 الث : قصدل ,حده17715 .هذ .ل 
.429 - 72.427 ,]1م1589 3116111165 قت 1001173161115 ,1ع .م18 


راجع حول الاصل السماري نقصة احيقار : 
:215-18 .مم ,1939 ( عستحطء معه امه 001 عرقء عتطععم ) مق رععازتط صنو7 .ل 


سااء]| سدم 


م ا ب00002012 0 ااا ا 


ليتف 


الطف 
كيف 


لضف 
الشف 


5 1962, 01.5016 طم قطذا 05 .منناول ) 16505 ,لأة أخطعع :0 .ن .ل 
-1165020 أضواعصف - رز 1970 15ئنة2 ) عتقتققة11650701 2لا ,تع طوعمم0 .1 
.0 .2 ©1964 ) وتاطنها 


. ( 1970 5أعة2) ركهع 21 0-عغطع80 نال 10825جتاع1 وعطآ 21طه.آ.]1 


وحول القصة انظر : 
2.46 اع 274 .2 عتقتئلة 1165020 ضكا ,متأعططعمم0 .ا 


.2.642 ,قع11أة “ع الآ 5ع ع11151013 « عمصمعة توعد عتتتاوعع اا » ...15م 

انظر النصف الانكليزية وفي الغرنسية في : 

- ]012متناط.ث : .011 .م0 .]0.4.1[ رأاماع:0 ,2 :.8 204.مم ,أن .ص0 ركزاوومت 
© كرف تا امت 


انظر المراجع السابقة تفسها . تعريب حكم احيقار هنا هي من عمل اكؤلف . 


انظر الدرسة للباحث محمد عبد الحميد حمد » »© مان ديونيسيوس التلمحري »© من وقائع الندوة 
الدولية لتاريخ الرقة واثارها » 1941 » منشورات المديرية العامة للاثار والمتاحف . 


١١ سا دراسات تقاريخية ب م‎ ١5١ 


35 - 
و و ا 0 1 2 
سي اااي بباساي يكن 6 ا 
مدوينته قي فق سر لعي تير 


خلفت لنا الحضصارة الإبلانية 4 التي عاشت في سورية في الالف الثالث كب [الميلاد» 
قصة هذه المملكة واحداث عصرها . فأن وحجدت هذه المخلفات ...؟ وعم تتحدث ..؟ 
وباي فترة كتبت ..؟ وما هي اللغة التي دونت بها ..؟ هذا ما ستحاول الاحابة عليه 
في مقالنا هذا . 


لسئوات قليلة خلت » كان علماء الآثار والحضارات الشرقية » متفقين على ان 
سورية » خلال العصر البرونزي القديم » كانت بلادا واقعة تحت السيطرة الرافدية» 
وتحوي العديد من المدن والواحات التجارية » التي كانت بمثابة صلة الوصل ما بين 
بلاد الرافدين ومصر ؛ او شواطىء المتوسط . وظل هذا الرآاي سائدا على الرغي من 
العثور على عدة كتابات يرد فيها اسماء مراكز حضارية الى غربي الفرات ٠.‏ ولم تاخذ 
هذه الوثائق أهميتها الحضارية الا فيما بعد . 


كان مجد الحضارة السورية عند علماء الاشوريات © سدأا من ماري في عصر 
زيميرليم ( الفترة البابلية القديمة ) ؛ حيث جلت المكتشغات الاثرية السجلات الملكية 
ماري »6 والقصر الملكي العائد للالف الثاني قبل الميلاد(١)‏ . .وحتى هذا الكشف اعتبر 
بشكل أو باخر رافديا » لان ماري كانت تخضع أحيانا للسيطرة الراقدية » لاهميتها 
كموقع متقدم على الحدود الرافدية . وتلا هذا مجد اوغاريت وابجديتها العالمية » 
ونادرا ما تذكر كتب الشرق القديم » حتى الحديث منها » وخاصة الؤلفة باللفة 


- ا 5 


العربية » الحضارة السورية الراقية التي عاشت قبل ذلك» وتركز الاهتمام على حشسارة 
بلاد الرافدين فقط » خلال الالفين الرابع والثالث قبل الميلاد . 


ان التنقيبات الاثرية المثمرة عن الحضارة السورية في الألفين الرابع والثالث قبل 
الميلاد ؛ لا يزيد عمرها على العشرين عاما . وقد بدأت بالكشف عن معابد قديمة على 
ضغة الفرات اليمنى » اثناء عمليات انقاذ آثار الفرات عند بئاء السد » على بد بعقشة 
بلجيكية 9) وقد اعتبرت آنذاك اثارا سومرية » وأصبح حليا ان هذا غير اكيد بعد 
الحقربات الابلائية التي اجرتها في تل مرديخ البعثة الاثرية لجامعة روما . 

وفي الحقيقة لعب الحظ والمصادفة دورا كبيرا في الكشف عن الحضارة الابلائية) 
وحتى المعثة المنقبة لم تكن تتوقع انها بصدد العثور على حضارة مهمة » بل مملكة 
ضخمة . حتى أن اسم إبلا الذي ظهر على اكثر من قطعة اثرية في الموقع » لم بكن يعني 
الشيء الكثير » وأن كان هذا الاسم قد ورد اكثر من مرة في وثائق رافديسة »2 متهسا 
هذان النصان لوثيقتين تعودان الى العصر البرونزي القديم (الالف الثالث قبل الميلاد )» 
لاهم ملوك اكاد » صارغون ونارام سن ؛ برد فيها ذكر مدناجتاحاتها خلال حر وبهماء 
وحددا مواقعها بانها في الشمال باتجاه البحر . 

بقول صارغون2) : « صارغون املك » سيسجد في صلاة في تيتول امام دجن . 
دجن قد اعطاه البلاد العليا: ماري » برهاني » إبلا » حتى غابة الصنوبر وجبال 
الفضة 4 . وبقول نارأمسسن40): « أبدا منذ بسدء الخليفة 4 لو يستطع أي ملك من 
الملوك تدمير ارمانوم وابلا » في ...2 نرجال قد فتمح طريق نارام_سن القوي © واعطاه 
ارمانوم وابلا وقدم له كذلك الامانوس »؛ حبل الارز والبحر العلوي وبفضل جنود 
دحن ©» واشعاع مجده)نارام سمن القوي 4 هزم أرمانوم وابلاء ابتداعمن شاطيءالفرات , 
حتى إلسوم , لقد تحدى الاشسخاص ألذين وهبهم دجن له ؛ والذين سيحملون السلال 
لآبا إلهه » لقد سيطر على الامانوس وعلى غابة الارز » . 

يبدو واأضحا ء ان صارغون » في وثيقته » مسرور بانتصاره على ابلا وماري 
ويرماتي » هذا النصر الذي اوصله الى غابة الارز وجبال الفضة . ولكن نصه قصير ©» 
ممابدل على أن النصر كان مهما وليسىحاسما »أي أن إبلا ريما هزمت ولكئها لم تدمر» 
كما ورد في نص حفيده نارام.سن الذي تبدو سسعادته اكبر بنصره » فهو قد دمر مدنا 
لم ستطع تدميرها أي ملك منذبدء الخليقة » وقد كرر فخره اكثر من مرة بهذا 
النصى » وبد! وثيقته برهو عظيم . وأما نتيجة التصاره فهي كما ذكر جده »؛ كانت 
الوصول الى غابات الارز وجبال الفضة » او بمعنى اشر الوصول الى متابسع 
المواد الاولبة . 
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وفع متنا السوالة الاين : هل كانت إبلا على درجة من القوة العسكرية 
والسياسية بحيث لم يستطع أي ملك من قبل تدميرها والانتصار عليها ..؟ اذا صح 
ذلك فهو بقال من قبمة نصر جده » وهل كانت من القوة الاقتصادية بحيث سيطرت 
على متابع الثروة » اذ على الارجح قصد كلا الللكين بغابة الارز جبل لبنان »وبجبل الفضة 
بلاد الاناضول . هذه الاسئلة جعلت مؤّرخي هذه الفترة يستبعدون ان تكون إبلا في 
سووية » فالطبيعة الجفرافية لا تعطي هذه المؤهلات لمنطقة في سورية . دعم هذا 
الرأى وثيقة اخرى وجدت في الالاخ © فاختلفت اراء الباحثين ؛ حول موقع إبلا ) 
وبقي لفزها » والمدن الاخرى التي وردت في النص باستثناء ماري » قائما » كالكثير 
من ألغاز الحضارات القديمة » وغاب عن الاذهان ربط النصين السابقين مع اقدم 
خريطة ف العالم » عثر عليها في حسور ( في العراق ) تعود لفترة الامبراطوربة الاكادية 
رنحو ...م 1؟ ق.م ) » ذكرت فيها إبلا تحت اسم ( مشسكن ‏ دود إبلا ) 
أو ( مششكن ‏ باد ابلا ) © الاسم الذي ربما كان الاسم السومري للمديئة(» . 


استمر عمل بعثة تل مرديخ ( إبلا ) منذ عام 19155 وحتى 191/9 دون الوصول 
لنتائج مشجعة . فقد تم الكشف خلال هذه المدة عن آثار مدينة تود الى العصر 
العموري في المنطقة ليس في مخلفاتها ما هو فريد من نوعه , ومع ذلك استمر عمل 
البعثة في التنقيب في الاعوام اللاحقة . وفي عام 1916 تم العثور على اولى مخلفات 
الحضارة الابلائية وهي عبارة عن ؟؟ سحلا وثائقيا ملكيا ؛ أثار العثور عليها ضحة 
عالمية كبير #على أالصعيد بن العلميو الصحفي » وتعددت حو لها الاراء. وهكذا غدا من امو كد 
بالدليل ان ابلا المفقودة هي في سورية ؛ على بعد خمسة وخمسسين كيلومترا جنوبي 
حلب ©» وسبعة كيلو مترات جنوب شرقي سراقب » في موقع تل مرديخ الآثري0) . 
وبتتالي سنوات التنقيب » اخذت الحضارة الابلائية » عمارة وآثارا © طريقها الى 
النور من جديد . كان هذا الكشف حميلا وجذابا للمهتمين والفضولين »© المغرض منهم 
والمخلص » ومع هذا لم تكن إبلا قد قدمت أجمل ما فيها , حتى عام 15175 © حيثتم 
العثور اثناء التنقيب »© وبطريق الصدفة ايضا » على الكنز الذي لم يكن من ذهب او 
فضلذ » بل أكبر قيمة واكثر فائدة» انه سجلاتها الملكية المكتوبةبكتابة مسمارية مقطعية؛ 
على ارض الشرق القديم 4 وسيطول حديثنا عله سنواتث 4 فأين وحدت هذه 
السجلات ..؟ وما فحواها..؟ 


وحدتث هذه السسجلات بكاملها في رحاب القصر الملكي المسمى (ج) » الذي تعود 
الى سلالة اكريش خلم التي حكمت ما بين (..1712- .118 ق.م) . بسي هذا 
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سابقا » مما هو جديد كل الجدةفي عصره . وهذا موضوع لا محال للحديث عنه الان . 
تم العثور على السجلات » بشكل اساسي في صالتين »© اولاهما كانت مخصصة لديوان 
السجل وهي الصالة ( ل 1755 ) » وضمت أكبر عدد منها »4 حيث قارب عدد ما جمع 
حوالي (15) آلف رقيم » حفظت على رفوف خشسبية متتالية من اسفل الى اعلىتبعا 
لثقلها وحجمها » ورتبت تبعا لموضوعاتها » والثانية هي (ل ؟1!!؟ ) حيث مثر على 
)١..٠.(‏ لوح ذات ملامح زراعية » وهذه الصالة كانت عبارة عن مخزن وتقفع خارج 
القسم الاداري للقصر »© (..؟) لوح تقرسا ذات ملامح اقتصادية وتارسخية © وادارية 
وجدت في بهو القصر في الصالة زل ولإلم؟ ) ء (..0) لوح وجدت في القسسم الشرقي من 
الجناح الاداري للقصر »© ذات ملامح اقتصادبة (ل 964؟ ) © كما وجدت حوالي (١؟)‏ 
لوحة في ساحة القصر » كانت حتما قيد الكتابة عندما هدم20) » أذ يبدو واضحا جدا 
ان القصر قد احرق على حين غرة 4 فحتما لم يكن ملك إبلا يتوقع الهزيمة امام 
مهاجميه » وخراب مدينته واحراق قصره » هذا ما كان له نتيحتان : احداهما سلبية) 
فقد فقدنا اجمل تحف وآثار القصر الفئية » التي سرقت قبل احراقه » وما ترك من 
اثاث حميل كان خشبيا فاحترق . والثانية ايجابية تتمشل في كون نصوص الرقم 
الطينية » قد حفظها الحرق من البلى فشودت ؛ مما شوه منظرها ولكنه حافظ على 
نصها وتماسكها . 


وهكذا نلاحظ ان ما خلفته لنا الحضارة الابلائية من نصوص »؛ تثاولت كل 
مسحربات الحياة أليومية في القصر اللملكي ؛ الذي تعاقب على حكمه ستة ملوك من سلالة 
واحدة» هي سلالة اكريش ‏ خلم ؛ الذي لا نعرف تماما ( حاليا على الاقل ) كيفية 
وصوله للسلطة »6 ودام حكم هذهالسلالة زهاء ثلاثئة قرون اعتلى عرش ابلا فيها على 
التوالي بعد مؤسسها اكريش ‏ خلم ابنه اركاب دامو »© فابنه ايرانيوم » وتلاه 
أبيريوم الذي سجل عهده الكثير من الانتصارات والامجاد » تقلاه ابي سسيبش » 
فدبوخااداء الذي برجم كونه صغير السسن عندما تولى المعرش؛» وق عهده دمر القصر. 


تميز ملوك هذه السلالة بانهم كانوا من كبار الموظفين قبل توليهم العرش» وبمعنى 
آخر كان كل واحد منهم وزيرا لوالده عندماكان ولي عهده » وهنا لابد لنا من الاشارة 
الى عدم صحة النظرية القائلة باغتصاب ايبريوم للعرش بعد ايرانيوم » اذ ليسرفي 
السحلات ما يشير لذلك , 

تنقسم السجلات الابلائية كما راينا الى عدة أتواع حسسب مو ضوعاتها » اولاها 
تاريخية سياسية » كالنص (78.6.2231 0)134) الذي هو عبارة عن نص مدرسي 
بحري (49؟). أسما حغرافيا » نعتبر نسخة عن نص سومري وحد في ابو الصلابيخ في 
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العراق »6 قام بترجمته البر فسور بيغز 85 )4١‏ بتميز النص الابلائي بكماله 
وكونه اطلسا ممتازا لمنطقة الشرق القديم في عصره ؛ وبكونه مدونا بكتابة مسمارية 
مقطعية سهلة القراءة اذا ما قورنت مع السومرية التصويرية ؛ مما يجعل قراءة الاسماء 
أصح وأسلم ؛ كذلك يفتح هذا النص محالاً مناسبا للدراسة اللفوية المقارنة بين 
السومرية والابلائية » وسنتطرق الى ذلك فيما بعد . في نصوص اخرى نجد العلاقات 
السياسية الابلائية » التي كانتذات انماط متعددة » منها علاقات مع مدن وممالك 
خاضعة للسيطرة الابلائية المباشرة جاوز عددها السبع عشرة 0٠١‏ 4 واخرى مع 
ممالك خاضعة للسيطرة الابلائية.غير المباشرة ©» تقدم الجزية السئوية ويكون حيشها 
على استعداد داثم للخدمة التاج الابلائي » كمملكة ماري ألتي ما ان حاولت التمرد على 
هلا النوع من الاستعمار » في عهد ملكها ايبلول » حتى ارسل ايرانيوم ملك ابلا جييشا 
جررا » بقيادة انا داكان » اخضعها من جديد وقتل ملكها » وعاقب شعبها بان ولسى 
القائد الابلائي نقسه عرشها(١١)‏ »6 وثالثها ممالك صديقة تريطها مع ابلا معاهدات 
دفاع مشترك »© كأشور . 


النوع الثاني من السجلات اقتصادي » كالنص (75.6.1591 136) 200 الذى 
يتحدث عن مبادلات إبلا التجارية الواسعة ؛ ذكرت فيه اسماء(8/) مدينة كانت إبلا 
قد صدرت لها واستوردت منها؛ اكثرها غير معروف لنا حاليا » والتادر الذي عرف 
منها بدل على السعة الكبيرة جدا للعلاقات التجارية الابلائية ني عالم الشرق القديم . 


ان هذا النوع من التنظيم الاذاري لم سبق له مثيل في بلاد الرافدين © فاسماع 
المدن التي ذكرتها السجلات الابلائية » والتي كانت مجهولة تماما بالسسة لنا») تعد 
بالمثات ٠‏ ومن المدونات المهمة التي حوتها السجلات » المدونات المدرسية »؛ التي كانت 
بمثابة وثائق لطلاب سيغدون موظفين في الدولة » لذا حرصت الدولة على ثقافتهم ؛ 
ونوعية معلوماتهم © والاحتفاظ بمدوناتهم ممهورة باسمائهم واسماء معلميهم ,» وحتى 
مدارسهم ؛ ومن الجدير بالذكر أن هذه الوثائق مهمة حد! لعرفة المعلومات التي كانت 
تقدم للطالب الابلائي » والتي هي بالتالي خلاصة علوم عصره وحضارته . 


بالاضافة الى الانواع التي ذكرناها سابقا » ضمت السجلات اللملكية مدوئات 
كثيرة ؛ منها ما يختص بعقود الملكية الزراعية » والسقاية الماثئية» والصئاعات» ونصوصا 
ديئية وأسطورية 19) » بالاضافة الى المدونات الادارية اليومية (4) . 


كل ما ذكرناه عن السجلات الملكية الابلائية » هو حقيقي وسهل المعر فة سواء من' 
حيث عددها ») أم من حيث مضمونها العام . ولكن تأريخ فترة تدوين هذه السحلات 


لاطا ب 


ليست بالسهولة نفسها ٠.‏ وللوصول الى هذا الهدف هناك وسيلتان : اولاهما الخلفات 
الاثرئة . وثانيتهما » المخلفات الكتابية . بالنسبة للنهج الاول » هناك الخزف الابلائي 
مرديش» ؟ب ١‏ 31 »> واختامه الاسطوانية ومخلفاته الفنية » وكلها تمشل الذوق 
الشر قي في الفترة الاكادية » مع احتفاظها بكثير من الميزات الخاصة 010 . بالنسبة الى 
السبيل الثاني » وهو النصوص » فلدينا في السجلات الابلائية دليل واحد أكيد حاليا» 
وهو معاصرة ملك ماري اسلول لملك ابلا أبرانيوم(221 . اما الدليل الثاني لتأريخ صده 
النصوص » فهو بقايا هدبتين فرعونيتين كانتا قد ارسلتا للبلاط الابلائي » اولاهما : 
قطعتان من بقايا كاس من الديوريت» تحمل كل منهما سطرا من الكتابة الهير وغليفية» 
حيث كتب اسمان من اعظم اسماء الفرعون الرايع من السلالة الرابعة » منفف»:والثانية 
غطاء وعاءمرمري يحم لاللقب الاول للفرعون الثالثمنالسلالةالسادسة بيبيالاول212, 
ولا كنا نعرف بالتحديد زمن حكم هلين الفرعونين يمكئنا بالتالي تحديد فترة وصول 
هذه الهدايا للقصر الابلائي . ولكننا هنا نقف امام مشكلة تاريخية مهمة » وهي معرفة 
طبيعة العلاقات الابلائية المصربة » حيث ان النصوص المصرية لم تذكر ابلا آلا كمدينة 
عبرها الفرعون تحوتمس الثالث » في طريقه نحو الفرات ( القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد ) . اما نصوص ابلا فلم بعثر فيها حتى الان علىمايشير الى طبيعة علاقاتها مسع 
مصر »6 مع اثنا أمام دليل مادي على هذه العلاقة 1 


من المرجح ان يكون كأس الديوريت 4 قد قدم هدية للبلاط الابلائي قبل وصول 
سلالة اكريش ‏ خلم الى الحكم بعشرات السسنين » وحفظ في القصر كهدية ثمينة .اما 
وسيط ؛ وليس بشكل مباشر ؛ وما يدعونا لهذا الافتراض »© هو ما ذكر في السجلات 
الملكية الابلائية » عن تصدير كميات هائلة من البضائع لجبيل«28) »© لا يعقل ان تكون 
لاستهلاكها المحلي » بل لتنقلها بدورها الى مصر » وجبيل خبرت التعامل مع البلاط 
الفرعوني » وكانت دوما صلة الوصل مابين مصر وسورية . 


امام هذه المخلفات الفرعونية » نقر بحقيقة مهمة ؛ وهي ان مملكة ابلا ( سوية 
مرديخ؟ب)! ) » لم تهدام قبل حكم بيبي الاول» أنما اثناء أو بعد حكمه . وباحراء مقارنة 
زمنية بين حكم هذا الفرعون وملوك اكاد , نستطيع القول » بان نهاية القصر الملكي ج » 
كانت على بد نارام سن الاكادي » داعمين قولنا هذا بالنصين اللذين ذكر ناهما فيبداية 
مقالنا هذا » واللذين من خلالهما ومن خلال العديد من المعطيات التاريخية واللفوية 
الابلائية التي سنتطرق لها فيما بعد » نستطيع تماما تصور نهابة ابلا بقصرها وسلالتها 
الحاكمة على بد نارام ‏ سن :نحو ٠6؟؟‏ قاءمع 5 
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قبل دخولنا في مجال دراسة اللغة الابلائية » نود الإشارة الى الخطوط العريضة 
للمناقشات التي تعرضت لها نصوصها » ففي الواقع عندما اكتشف تالسجلات الابلانية 
كان ذلك حدئا مذهلا » اولا لوفرتها بشكل لم يكن بتصوره أي باحث في هذا المجال ) 
وثانيا لكونها مكتوبة بكتابة مسمارية » لم يجد علماء اللغات السامية » بشكل عام , 
صعوية في قراءتها . وهنا اختلفت الاراء » فمنهم من اعتبرها لهجة من اللهجات 
الاكادية » كما كانت تعتبر لغة ماري سابقًا » واخرون أصرواأ على ابتعادها عن الاكادية» 
وتقاربها مع السامية الغربية » أي الفنيقية والعبرية القديمة ؛ وآخرون ذهبوا لابعد 
من ذلك » فجعلوها اصل العربية وقاربوها عن لغة عرب الجنوب ؛ حتى من الاثيوبية ) 
هذا الى جانب آراء اخرى اصرت على اعتبارها لغة سامية مستقلة تقترب من الاكادية 
والعمورية . وبين هؤلاء كان المنطمي والخيالي . واستخدم الصهاينة هذا الكشف 
استخداما رخيصا وصل بهم الى حد الادعاء بان أبراهيم عند عبوره ( حسب قصة 
التوزاة ) من الرافدين لارض الميعاد 6 مر بابلا واستقر بها لفترة » وجعلوا من الابلائية 
عيرية قديمة ؛ ومن الملك اسر يوم أبراهيم » وما الى ذلك من ادعاءات بعيدة عن العلم 
والحقيقة » واخذت الصحافة العالمية الصهيونية تروج لهذا النبأ » لدرجة انها اتهمت 
سورية باخفاء النصوص واتكار الحقيقة . 


كل هذا اثير عند بدابة الكشف الابلائي » ولكن حاليا » وبعد مرور اكثر من عشر 
سنوات على هذا الاكتشاف » اخذت أراء عديدة تقر بالحقيقة وتتراجع عن اخطائها 
السابقة » وكتب. حول هذا الموضوع عديد من الخبراء » وفدت الابلائية تدرس من قبل 


في الحقيقة » اننا منذ بداية مقالنا هذا سمينا لغة إبلا الابلائية » لانها لغة مستقلة 
وليسث لهجة اكادية » او لهجة لفة اخرى »؛ وهذا ماسنحاول التعر ف عليه في السطور 
اللاحقة . 


ذكرنا سابقا ان السجلات اللكية الابلائية مكتوبة بالمسمارية المقطعية » وهي في 
مظهرها العام تشبه السومرية اكثرمن الاكادية » اذ انها مكتوبة باعمدة ضيقة جدا » 
وزوايا الرمز المسماري حادة وطويلة وغير مملوءة القمة » وهي طريقة اتبعت فينصوص 
فارة وابو الصلابيخ السومرية » هذا وان استعمالها للرموز السومرية بدل على انها 
لغة ذات مؤّشرات صوتية اكثرها من سواها(19) , أماترتيب الرموز فيها فيتيع العناصر 
اللغؤبة(:؟) ؛ وهذا ما اتبع في النصوص الاكادية القديمة (ما قبل الفرعونية)» 
ونصوص فارة وابو الصلابيخ » وكذلك نصوص لاغاش في عهد اباناتوم » وفي اوما في 
عهد لوكال زاكيزي . ولعله من المفيد ان نذكر هنا انه غدا من المرجح ان النصوص 


كه 


نا امون وا عقف اممف لل دن ا ا ل 0 يسرق الكخك 


مممم وم ممم ممم مف مم مويو ف ورور رجهو مرف وممههووي ممتيمي موف مو ممم وموو وده ووو مورت تووم مو و مم و عترم ممم تومو وم وف 


المدرسية التي اكتشفت في ابو الصلابيخو فارة ممهورة بالعديد من الاسماء السامية») 
ترد حاليا الى طلبة ابلائين ارسلوا ببعثات دراسية الى هاثين المديئتين ليعودوا أسائذة 
في بلادهم(51) » فالعلاقات الثقافية في ذلك العهد البعيد كانت متطورة . اكثر من حدود 
تصورنا., 


عندما درس البر فسور بيغز هذه الاسماء 6 واكد انها سامية وليس سومرية » 
اعتبرت لغزا سحيرأ » اذ انها كتبت في فترة لم تكن فيها اكاد قد نشآت بعد » وهنا 
تحدر الاشارة ألاحظة هامة »وهي أنه غدا واضحا عن طريقة الكتابة الابلائية وعلاقاتها 
الطيبة مع السومريين » ان إبلا اقدم نشأة وبناء من أكاد » وهكذا كانت تستقيمن معين 
سومر العريق والمتطور » مع المحافظة على متابعها الخاصة ؛ مما جمل الحضارة 
الابلائية » على كافة الاصعدة » تسبق عصرها في كثير من الاحيان . 


د 3 ا 


وماذا عن خصائص اللغة الابلاثية ..(. بدىء بدراسة اللفة الابلائية منذ العثور 
عليها » وأول من فعل ذلك هو البر فسور بيتئاتو؛ الذي كان لغوي البعثة الابطالية50)» 
ثم درسها البرفسور الاميركي جلب22) » وتلا ذلك تشكيل لجنة دولية مؤلفة مسن 
مشرة أعضاء . وسئحاول هنا التعرف على خصائص هذه اللغة . 


الفعل : الافعال متوافرة بكثرة في اللغة الابلائية ٠‏ واليكم بعضا منها » كما اوردها 
بيتناتو قٍِ تر حماته : حتقار دآمى 1131-1 ح داموآ مصاب ) حبيبخور ملك 
+0211 رطم 1ل عد ملك قد .خصد ؛جيشمع ال لأمهسذاأل - هو سمميع 4 حيدين 
منالملاحظ ان الافعال السابقة » قد بدات بمقطع سبق الفعل:» للمفرد الملذكر 
ألغائب © وكانت جي 11[ » وانها جميعا على وزن حيكتل ‏ 1601ل فهل هذا 
الوزن بدل على زمن الفعل » أو مظهر من مظاهره؛ اذا كانت الحالة الاولى نالفعل في 
الماضي »© فكيف بقاس المضارع او المستقبل منه واذا كان مظهرا من مظاهره فاين 
الفعل التام والفعل الناقص .. 
بجمع بيتناتى وجلب على اعتبار جيكتل 31431 كزمن الفعل الماضي © كما هو 


- الأول 32 


ابيلا 0111 0000000 


الحال في كتب ط1اك1- كتب ؛ وعليه بيجب أن بكون المضارع والمستقبل على زمن 
جيكتيول 1ئا/310088/1 أي باضافة باء المضارعة »© كما هو الحال ف الاكادية» 
وعليه وزن بيتئاتو الفعل الماضي على كتل 3181© وعلى وزنهبا 02688 ع 
كتب »© وهذا ما يجعلها نتوافق مع اللغات السسامية الغربية » هذه النقطة لم تؤكد بعد 
ومازالت قيد المناقشة . 


مصدران فقط عرفا حتى الان في الابلائية هما اخلوم تسناتة ولق - 
خطف أو ححز (1) 0 ومخزيدا 110 ْ ضربي (5؟) , 


الاسم ؛ في دراسة الأسماء بعضل دوما أللجوعم الى الاسماع الشخصسة © حيث 
ان الدراسة اللغوبة من خلال الاسماء » تختلف عن تلك التي تتم من خلال النصوص ») 
وتعطي دوما نتائج اسلم ٠.‏ 


لقد عرف الابلائيون نوعي الاسم : المذكر والمنث ؛ واضافوا للاسم المذكر 
لاحقة لوم (هتنا) وللاسماموّنث لاحقة توم (تقنط) » كما في ملكوم 82نا[ئ21م - 
ملك » وملكتوم 31ائةع2111ةة-ت ملكة » وكما في تيهاماتوم ‏ 11022218601502 
المحيط المنخفض ( مذكر ) وفي مبششستوم 2ح «ورنورامرس حياة (مؤونث ). 


الفاعل : للفاعل اضيف لاحقة بو (0) »© كما ورد ف أسماء احد عثر تلميذا في 
اللوائح المدرسية10؟) . وأما اسماء الملوك فقد اضيف لها فياخرها [ (8) أو ك (0) 
كما هو الحال في الاكادية القديمة : وكتبت اسماء الالهة على الشكل التالسي : داكان 
كننانيم 2كلهج 2تضهكز صدوهة10 دجن الكنعاني © وهنا كتئاليم هو اسم أرض 
كتعان #قاربهاي العرنة اكثانة . ْ 


الضمائر الشخصية المنفصلة : آنا (22ة) وهو ضمي المتكلم المفرد ©» كما في 
المشال علأتهقمط مد'خفت أنا ملك »2 بظهر هذا الضمير فى اللفة العمورية بيئما بندر 
استعماله في الاكادية » وانا واني تستعمل كضمير متكلم في العديد من اللغفاتالسامية 
الشمالية كذلك5970) , 
انت 8248 انت : ضمير المخاطب المذكر المفرد 6 تاتي بهذا الشكل في حالة 
الفاعل » وكواتي ه#نك1 في حالة المفعول به ؛ اما في حالة الجمع فهي امانو 
م - أنتم » وفي الاكادية استعملت كذلك كواتي كمفعول به وشواتي أيضا 
اق واستعملت شوا وسسروق- هو وشواتي ؛ كضمير المفرد الفائب» 
وللفاعلٍ تستعملٍ شو 51-88 وللمفعول به شواتي . 


يد +7( د 


لح ا سوس ا د و و مي ل لمعمو م وعم مجعو مفو موقم ممه ف مص ع مس ا السام ال قا به سرىق الكسك 


مع الافعال .مع الاسماء : هي الئون والياء » فالياء استعملت لاحقة الشخص المتكلم ) 
كما في توبي ديلو 53610111 ديلوهي إلهتي > ومن الجدير بالذكر أن هذه 
اللاحقة مشتركة في جميع اللغات السامية . نا أو ني » هي لاحقة الجمع المتكلم كما في 
المثال ربما حادا 28008-قصن1ع- حادا كاهئنا ع عبدني 501021 '15 ح عبدنا2؟) , 
شو لاق : لاحقة المأكر المفرد الغائب » وتكتب سوداو شو 5101 أو لاك 
هذه اللاحقة لوحظت ابضافي نصوص ماري ماقبل الصرغونية » والاكادية وليسرفي 
العمورية والاوغاريتية والعيرية50) , : 
مع الافعال : الضمرر المتصل بالافعال هو ني (21) سواء في حالة المفرد امالجمع) 
مثال جبيني ليم ظتلا-21'أططللت ‏ ليم دعاني او دعانا » جيبسورني 
نمع هو اعتغني او اعتقنا » هذا الاسستخدام وأرد كذلك ف العربية 


والعبرية ني نا , 
آداة الاشارة : في الابلائية أمميجيوم #ازنسسه 2 00 ب هذا وهذه4هذه 


الاداة ناخر ظهورها في اللغات السسامية الاخرى ؛ حتى الالف الثاني قبل الميلاد » فهي 
في الاشوربة مثلا اننجيوم ‏ 2«تتالأظقة وممئاها هذه . 


اداة النسية : هي شي زو ١)ء‏ بماثلها شا شو ا شي 88 -لالا -358 
في الاكادية القديمة والعمورية » أما في لغة ماري في عهد سلالة اور الثالثة ؛ فهي سا 
سي ا شو ينع زه وه 0999 2 وفي استعمالاتها لا يوجد فرق واضم معالجنس 
او العدد . 

اداة الاستفهام : هي مي  )21(‏ من او ماءكمانئي امثال همي كا ال 
الا-هع-صص- من يحب إل » ان ما الاستفهامية في الابلائية »؛ تمافل هما 
الأوغاريتية والعبرية القديمة والمارية ( ما قبل الصرغونية ) ©» ولكتها تختلف عنها في 
الاكادية والعمورية فتكون من 1082 ب من العربية . ١‏ 


أداة التذكير : هي ميناناما ‏ 228 قلتتقط نح أي شيء » وهي ترد هكذا في 


النصوص الابلائية 52 

أداة العطف : استعمل في الابلائية حرف الواو (59) للعطيف »2 وقد ستخدم 
بمعلنى لام العطف » كما في المشال وياتا ‏ هالا/77-ت ليعطي »؛ وتستخدم بنفس 
المغنى و1 (98) 


ب ١9/1‏ سا 


اداة التشبيه : هي كا (058 » ولها نفس الاستعمال في العربية مثال : ميكاال 
لسهكل8 2 هن مثله. 


الكلاسيكية والبابلية ») ونصوص ماري ( ما قبل الصرغونية ) وكذلك في نصوص ماري 
التي تعود لفترة آور الثالثة » اما في الاشورية القديمة فقد استعملت. قبل الاسم الذي 
يبدا بحرف ساكن »6 واستعملت انا 1-88 قبل الاسم الذي يبدا بحرف صوتي . 


آنا 1-1 من أو الى © كما ف المثال أنا بلي سى ا11-5[-1-18-66- 
الى سسيده »6 وأنا نستطيع قراءتها كذلك في التعوبذات التي وجدت في ماري 0 والعائدة 
للغفترة ما قبل الصرغونية(4:؟) 4 وكذلك عرفت في نصوصٍ فارة ٠‏ ومن الحجدير 
بالذكر أن أنا 1-88 هي ليست أنا 8-28ع أن المعروفة فياللغات السامية الاخرى. 


اش 5ذ- إلى لان » هي معروفة في اللغة الاكادية » ولكنها كانت تستعملفي 
نهاية الكلمة » وقد استعملت في الفترة الصرغونية مع الاشياء الصغيرة مثال كاثيشس 

5115 - الى اليد » أو مع الحال »© كما في أرخيش 15 - شولع 4 أشنا 
أستعمالها كأداة حر قبل الكلمة ©» فهذا ما تغفردت به اللغة الابلائية عن أبة لفة 
ساميةم؟) . 


اش دا 38-08 معاومن حيث »؛ وعرفت هله الاداة في الاكادية 


الصرغونية » وكذلك اشتو لله | مع) واشتوم 2ظناأ5ؤت بعد ؛ اما كما وردت 
في الابلائية » فلم تعرف الا في ندرة من النصوص الادبية البابلية واللغات السامية 
الاخرى» دقيقة من جهة » وغير دقيقة من جهة اخرى » فما ذكرناه من المقارنات بين 
الابلائية والسومرية والاكادية » ولغة ماري ما قبل الصرغونية دقيق ومنطقي »© وذلك 
لتعايش هذه اللقات وتعاصرها » ولاحقا سنجري مقارنة اوسع مابين لغتي ابلا وماري» 
وأما المقارنة ما بين الابلائية والاوغاريتية والعمورية والعبرية » وهي لغات بعيدة عنها 
في الزمن » فهو أبعد عن الدخة . 

فماذا عن اللغة الابلائية ولغة ماري القديمة ( ما قبل الصرغونية ) ؟ كنا قد ذكرنا 
سابقا » بان ماري قد خضعت للحكم الابلائي في فترة من فترات تاريخها القديم © 
وخضعت من جهة اخرى مرارا للسيطرة الرافقدية ©» واعتبرت لفتها » حتى الكشوف 
الابلائية ) لهجة اكادية لها العدبد من الميزات » اذ كانت ابلا في ذلك الوقت مجهولة 
تهاما » ولكن في نصوص ماري التي درست نلاحظ قسمين : أحدهما الحديث , اي 


7-1-ززذزذزذ00 1 1[ 1 أذ ذأذذخااااا 11 1 11 01011111 لك 5 يسرى الكحك 


الذي دونت به السجلات الملكية (55) » والذي يعود للفترة العمورية وعهد سلالة ليم 2 
وهم القسم الذي اعتبر لهجة أكادية ‏ بابلية .أما القسسم الثاني » فهو اللصوص 
القديمة التي تعود للفترة الاكادية والسومرية والتي كانت عبارة عن بعض النصو ص 
الاقتصادية597) »© والتعويذات ©» وبعض لصوص هبات مقدمة لمعبد الالهة عثشتار . 


هذه النصوص ليست بلهجة أكادية أو بابلية » وانما نصوص تمت للابلائية بصلات 
هامة كما ستلاحظ بعد مقارئتهما » فقد استعملت اداة الحراش و1 من أو الى» 
التي تفردت بها الابلثية كما لاحظنا ؛ كما استعمل ضمير المفرد المذكر الغائب سود 
او شو 25-0059 ء فى النصوص الارية العائدة لعهد املك اسلول «8) © كما تعررف 
في الابلائية والاكادية القديمة » وفي لغة ماري القديمة . استخدمت بعض المقاطضلع 
كافعال » كما في المقطع سك ريك 528-2187 هو اعطى تعويذة » وفي إي جوب 
طد©-1- هو ينهض:5) » وهذا ماعر ف في التقاليد الكيشيةف الكتابة»وفي ابلا كذلك. 
ميزة اخرى مشتركة بين ابلا وماري © استعمال بعض المقاطع السومرية النادرة 
الاستعمال مثال دول تمثال » واب.باشس هعكدهم شاهد , «األخ, 


اذا أردنا اعتبار لغة ماري القديمة أكادية » فلماذا كتب اسم ابن الملك ايبلول 
ممخارسو ومعئاها ) سن الذي بناووه ( على الشكل التالي ترا ةصح ص11 
ولم يكتب كما كان يجب أن يكون بالاكادية : مينما خرسسى نونزخ-ه مم3 
لفد استعلت الميم محل النون طة4 # 


وانها لكثيرة ملامح التشابه بين لغتي ماري ( ما قبل الصرغونية ) والابلائية» 
فلدينا مثلا نظام السسنين السبعي أو الثماني » وكذلك تسسميات الالهة » وتسميات شهور 
السنة وترتييها » وكلها تشابهت في البلدين وتشابهت مع التسميات السومرية في 
نصوص أبو الصلابيخ » وعليه فمن المفيد بعنا الاشارة الى ان الفكرة القائلة بان نصوص 
ماري (ها قبل الصرغونية ) سومربة » تبددت الان » فعديدة هي نقاط التباعد وان 
كان لابد للحضارات أن كتسب بعضها من بعض . 


ونلخص ما سيق فنشير الى عدة نقاط مهمة » اولا : لا يمكن اعتبار الابلائية لهجة 
اكادية » وذلك لان هذه الامداد الضخمة من النصوص كتبت في وقت لم يكن فيه 
الاكادية لغة الشرق القديم » كا تميزت الابلائية عن الاكادية بكثر من نواحيها فى كثير 
ثانيا : لا يمكن اعتبار الابلائية عمورية »؛ حيث تنفصل بنفسها »؛ مثالا على ذلك 


- رفد 3“ 


عبارة ( من يشسبهه ) في الابلائية هي مي كا ال 11- هتلذ134 » وني العمورية هي 
ميتوكي ال 11 لكآ نم1 


ثالثا : الابلائية لا يمكن اعتسارها كنعانية » خلافا لما حاول بيتناتو ادعاءه » ونحن 
لن نوفل في هذه الادعاءات ؛ التي غدت في عداد المرفوضات »؛ ورد عليها فكرة فكرة 
اللغوي الابطالي أركي(11) » والكثير من علماع الاشوربات ٠.‏ قاللفة الانلانية تتباين تماما 
في نظام حروفها الصوتية عن الكنعانية ©» فكلمة عبد في الابلائية والاكادية تأخذ حر فين 
( الالف .والعين ) أي تكتب ابدو 3اهطة وعيدو 6800 »؛ بينما تحافظ 
لفظة واحدة في الكنعانية فهي عبد 0 قالحر فان أ.ع بتميزان تماما فيالكنعانية 


كالعيرية مثلا » اما في الاكادية والابلائية فلا يتمايزان » وبهذا لا يكن مطلقا اعتبار 
الابلائية ه يالكنمانية القديمة9) . 


اخيرا نقول » ان دراسة لفة قديمة كالابلائية ووضع قواعد ثابتة محددة لها لم 
يزل بعيد المنال » ويحتاج من علماء الساميات لكثير من الجهد » وخاصة في عملية 
تحديد قواعدها وتفريقها عن الاكادية » واما ايجاد مكان ترتيبها بين اللغات السامية 
الشرقية ؛ فهو امر ما زال موضع نقاش ؛ وباختصار » نستطيع القول بان الابلائية 
يجب أن تضاف لعائلة اللغاء السامية كواحدة منها ؛ قريبة من الاكادية والعمورية » 
تفرمت عنها لفة ماري في احد الايام » وككل معطيات الحضارة الابلائية هذا الموضوع 
لايرال بحاجة للكثير من الوقت . 
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٠. 5 35 2‏ و 
ماردو رالامورثون) ينصوص إيبلا 


بقلم الفونسو أدكي 
أستاذ المسسماريات ف جامعة روما وعضو 
الهيئية الدولية لدراسنة نصورص أييلا 
عربها من الالكليزية 


أن اقدم دليل وثائقي على كلمة مارتو ( أي امورو ) موحود في رقيم مسماري ظهر 
في موقع فارة بالعراق » حيث يرتبط مع شخص سومري أسمه ( اه سو ( بو ) 
أج ) يقيض راتبا من مزارع اسمه ( إنجار ) ٠‏ ويرد ذكن الاسم مارتى اسما لشعب في 
كالي مس شارى »© وير قى تاريخ البعض الاخر ‏ على ما نظن ب الى عهد سلفه آللك 
نارام ب سن . وها هو أرشيف اببلا يزودنا بحوالي ثلاثين شاهدا على هذا الاسم 
رحديعها تر قى ال مهاد أقدم يتليل من عهد السلالة الاكادية... 


"سفر الجدل العلمي عن تحديد ( الجبال التي انهرم فيها الاموريون - ما رتقى س 
أم ب على بد الملك شار ب كالي ‏ شاري ) في جبل البشرى الذي بمتد بين تدمر 
والشمال الشرقي من نهر الفرات . ولقد اتاح هذا التحديد التعرف على مناطق ؛ أو 
على الاقل على منطقة من مناطق استقرار الاموريين في اواخر القفرن الثالث والعشر بن 
قل الميسلاد . 


(و) نشرت هذه الدراسة في مجلة اويلتاليا الصادرة عن العهد البابوي للدراسات المشرقية في روما(العدد 
4ه لعام هنذا ) , 


الالاكاب دراسات تاربخية ‏ م ؟١|‏ 


الأموريون في لفيوض ألما , تيت سم قات 


نستبين من ثنايا نصوص أيببلا ان الاموريين عاشوا في تلك المنطقة منذ القرن 
التاسع المطر الثالث بيمكن ترحمته كالتالي : « اقمشة من اجل فلان في اسار ( مسكنة 
على الفرات ) نذرا منه بعدما هلك الاموريون ( أو لان الاموربين قد هلكو! ) » وخرونا 
من ماشية فلان نفسه ضحية منه للنصر الذي تحقق . أقمشة من أجل فلان في ابمار 
عندما هلك الاأموريون . 


وفي جميع الاحوال يبدو واضحا ان كلمة نصر ( بالسومرية : جين شه )تتعلق 
بالانتصار على الاموريين ( مارتو - تيل .١)‏ لذلك قانه اذأ لم يكن اهالي أيمار ( مسكنة/ 
بالس على الغرات ) مسؤولين عن هزيمة الاموريين فلابد انهم كابوا مشاركين في تلك 
انحادثة ) لاسيما وانه قد تبين ان إيمار موجودة في موقع مسكنة / بالس على الفرات» 
وبالتحديد الى الشمال الشرقي من جبل البشري . يضاف الى ذلك ان الرقيم /رت.م 
ارج يصف أحد سكان مدينة توتول ( لعله تل البيعة المجاور لمدينة الرقة 
انحالية ) » بانه من مواطنى « مارتو » . يرد لفظ ,هذا المكان في نصوص ايبلا في صور 
مختلفة » فيو ثارة « مارتو » وتارة اخرى « ماردو » ؛ وبما ان ايبلا استخدمت الاسم 
الدارج في بلاد مابين #لنهرين فانه من اكد ان الاسم ذبو اصل سومري ويعني بالدرجة 
الاولى « حهة الغرب » وبالدرحة الثانية « الناس القاطنين في الشمال الغربي ». وبناء 
على ذلك فان الاسم يطلق على منطقة وليس على مدينة » أي أن هناك منطقة مارقو 
وليس هناك مدينة باسم مارتو .. يضاف الى ذلك انه.من النادر ان يرد ذكر اسم مديئة 
بهذه التسمية على طول الفرات أو الخابور » وهذا يعني ان مارتو كانت على حدود 
الطرق التجارية التي سلكها الرسل القادمون من أيبلا . وعلى هذا فائه يأكد لنابطريقة 
غير مباشرة صحة المأثورات المومرية التي وصفت الاموري بانه « انسان ثقيل الظل 
يعيش في الجبال » أو « انسسان لابعرف حياة المدن » أو ا الانسان الذي يأكل اللحم 
نيثثا». 

غير ان هذه الصفات تتعارض مع حقيقة آن نصوص ايبلا» خلافا لنصوص السلالة 
الثالثة في اور بجنوبي الرأقدين » اضافت صفة « الملك » الى الاموريين » وذلك 
بكلتي الصيفتين ؛ أي لفظة « إن » السومرية التي استخدمها ملوك اببلا لانفسسهم 
ولنعت حكام اللدن السورية ؛ ولفظه « لوجال » التي استخدمها الديوان الاببلائي في 
نعت حكام بلاد ما بين الشهرين بوحه عام 5 


ويبدو ان اهالي ايبلا استخدموا الكلمة التي درجوا على نعت ملوك الام الاخرى 
بها ؛ على الرغم من احتمال علمهم بالكلمة التي كانت على علاقة مع ايبلا فان للاموريين 
مجلس لكبار السسن ( اب بر اش ) الى جائب الملك . 


2 0 


اسونيو اي 


دار ستويج ) . 


وكانت ايبلا ترسل الانواع الثلاثة الى كبار السن في بلاد الاموريين أيضا ؛ وذلك 
بمعدل ؟١‏ قطعة من كل نوع 'ثما يرد في النص الاول المنشور في المجلد الاول من ارشيف 
ابيلا » و ١١‏ قطعة منكلنوع كما يرد في النص / شم/ره/ا/ ج / 25/4 ؛ و ١١‏ قطعة 
عن كل نوع كما يردي النصن رثع /ا/ارج/511/ > 19 قطع عن كل نوع كما يرد في 
للضي ركددع راك ج1191 


بيد اننا لا نستطيع أن نمتخلص من ذلك عدد كبار السن فيمجلس اللك الاموري» 
لكننا نعرف ان عدد الالبسة المرسلة الى كبار السن في مدن مثل ايمار ( مسكنة على 
المدكورة اعلاه ( انظر المجلد الاول من الارشيف الملكي في اببلا ؛ تحت اسم : اب عراش) . 


واخيرا هناك مرتبة ثالثة في هرم المناع الاجتمباعي الاموري بعد الملك ومجلسن 
كبار السين وهي رتبة 2 اوغولا () أي الناظر 4 وقد بلغ عددهم لدى الأموربين ستة 0 
وذلك كما وردت فى النص كيم /ه/اا/رج / مكذماء. 


سبق ان نوهنا بالهزيمة التي الحفتها ايبلا بالاموريين . لكن ايبلا عفدت معاهدة 
مع الاموريين أيضا » ويتبدى ذلك فيالنص/ت .مله /ا/ج/هه/1/ ٠»‏ حيث يحلب ستة 
من الناظرين الاموريين تقدمة من الريت وفاء للفسم الذي أدوه » والنص المذكور هو: 
« اقمشة من اجل فلان وذلك من الناظرين في مارتو الذين ذهبوا لتقديم الريت وتادية 
اليمين في معبد كورا » . وتجدر الاشارة الى ان العلاقات السلمية بين اببلا ومارى 
رتل الحريري على الفرات ) قد توثقت بحفل ديني ممائل ٠‏ فالربة كورا كانت ربة 
القسسم في ايبلا وربما في جميع المدن السورية الاخرى :.., 


يضاف الى ذلك كله ان بلاد مارتو ( الاموريين ) كانت من بين البلدان التي تشسترك 
في عبادة الاله نيكادول الذي كان من الارباب الرئيسيين في ايبلا ؛ وذلك بناء على الر قيم 
المسماري إإت.ع/ه//ج/1977/ . 

ان معظم النصوص المتعلقة بتوريد الاقمشة في الارشيف اللكي فيا يبلا لاتذكر اسم 
الجهة المرسل اليها ؛ لكن الرقيم السماري رت.م/هل/ا/ج/9؟11/ ؛ والرقيم 


اس كلاخاا ا 


الأموريون في قصوص آبيل ............. .... 
/حء.مم/ لا/ر/ ١‏ 16/ 4 والرقيم المنشور تحت رقم له ١ف‏ المجلد الاول من الارشييف 
الملكي في ايبلا بمكن ترجمة محتوياتها كالتالي : اقمشة من أجل فلان ( او عدة اشخاص) 
من بلاد الآموريين ( مارققي ) . 


فيما يتعلق بانواع البضائع الاخرى فانه ليس من الؤكد اذا كانت كمية الفضة 
الى آيبلا , او ان ايبلا ارسلتها الى الاموريين .غير ان الرقيم المسماري/ت..م/ه8/ج/ 
يذكر توريد بعض الاقمشة الى المدعو يسمع دامو (يسمع تموز؟)؛ الذيارسل 
بعض النييذالى ملك ايبلا ابي زكير وتماستلامها يلاد الاموربين (مارتو). ونستفيد من 
محتويات الرقيم / م.م /دلا/ ج / 6لا..٠١‏ / والرقيم / شه.م /دلا/ ج /1ه؟١٠/‏ 
والرقيم / تم //ه/ا/رج/.1748/ ؛ ان الاموريين كانوا يرسلون الفنم الى ايبلا , اما 
الرقيم المنشور تحت رقم /١5/‏ في المجلد الرابع من الارشيف الملكيفيايبلا قانه بتحدث 
عن وصول كمية معينة من الصوف من بلاد الأموريين. 


يتالف الرقيم المسماري /رتم/ه7/ج/1.؟/ من قائمة باسماء مستخدمين منهم 
فرذا من بلاد الاموريين و ٠١‏ من حران و 86 من مدينة عيبال » لكن لاتوجد اشارة 
الى نوع العمل المطلوب منهم انجازه . اما الرقيم السماري إتم إهلا/ج/.. :ه/ فانه 
سحل أسمين آخرين من بلاد الاموريين على أساس أنهما كانا لاحكين أو هاربين (زاغ) ٠‏ 


ثمة خمسة عشرة اسما اموريا ومن بينهم شخص بدعى ( اموتي ) ومشفوع بلقب 
ملك ( لوغال ) . وهذا الاسم لا يظهر مرة واحدة في وثائق ايبلا فهو يرد اسما لمستخدم 
لدى احد موظفي بلاط ايبلا » واسما لاحد ملوك مدينة ارادو... كما في الرقيم المسماري 
رت عه لا/رج / 11 / ؛ ويرد في صيغة ا لتصغير اسما لعدد من مديئة ابسو قرب قادش 
ومدينة جرمو » واسما لاحد الموظفين ( لوكار ) في ماري. 


ثمة شسخصان اموريان في النصوص المسسمارية العائدة لملالة اور الثالثة ببلاد 
ما بين النهرين يحملان اسم « .باموتوم » و « ابي أموتوم » » وئمة اتفاق على ان هنآ 
الاسم مشمتق من فعل «مات»») وقد راج هذا الاسم بين الاموربين خلال العهدالبابلي 
القديم مثل يموت ليم »؛ ودموت ‏ بعل 


بناء على ذلك فان الاسم الايبلائي «أموتي) يمكن ترحمته «يموتو» لان الالف فى 
لغة ايبلا يمكن قراءته ( يا) ايضا ( انظر بحث الاستاذ بيليو فرانزارولي بعنوان مواد 
من اجل معجم اسلاني ‏ قيد الطبع) . 


سس و3 له 


بن يا يها 


وَنضَة مَعْلِ رمه مه نار 2 كك 6 


ل عا مل ميل | لعاي 


الجامعة الاردئية 


كناب الوقف الذي أنشأه اللملك 
الظاهر بيبرس بن عيسى الله 
البندراقي الصالحي المتوفى 
سئة 11/1 ه على مقام 
النبي موسى 
عليه السلام 


تقديم : 


للملك الظاهر بيبرس  7608(‏ 1195 ) سلطان مصر المملوكي الكبير ) فضلا عن 
بطولاته الحربية الباهرة » أعمال عمرانية جليلة وحسئات عميمة في طول البلاد الششامية 
وسنة 4ه »© وحدد بناء ما كان تهدم من قبة الصخرة » وجدد قبة السلسلة 
وزخر فها » ورتبه برسم مصالح المسجد في كل سنة خمسة آلاف درهم » والشساً 
بجوار القدس خانا كييرا للمسافرين . وكان من مآمره أيضا أنه بني قبة 
ومسجدا على قبر النبي موسى عليه السلام قيلي اريحا ووقف عليه وقفا سنة 114. 
وقد صار مقام النبيموسى من بعد مقصدا لالاف الزوار الذين كاتو يؤمونه في ( موسم 
النبي موسى »© الشهير في فصل الربيع من كل عام ( آذار أو نيسان ) . وقد كنت 
ابحث عن وقفية الظاهر بيبرسعلى مقام النبي موسى منذ بعض الوقت الى أن وجدتها 
في صدفة من محاسن الصدف في الكتاب المخطوط ؛ الذي لم يتم على ما يبدو © ( اعلام 
الاسلام في مواطن الاتبياءفلسطين » للعلامة المرحوم عبد الله مخلص (ص 18١‏ ومابعدها) 
وهأنذا أبادر الى نشر هذه الوثيقة القدسية الجديدة التي تتحدث عن مأثرة من مآثر 
السلطان العظيم » وصفحة من صفحات المجد الغابر . وهذا هو نص الوقفية ( التي 
ذيلناها بحواش وتعليقات ) ٠‏ 


اما سا 


وثبائة مقدسية قار يخيسة 0000 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس لك من دنياك الا ما أكلت فافئيت 
او لبسست فاأبليت أو تصدقت فابقيت (01) . وقال صلى الله عليه وسلم « اذا مات ابن 
كدم انقطع عمله الا من ثلاث : علم ينتفع به وولد صالح بدعو له وصدقة جارية على 
بدية 6 , ولما كان أحسن الصدقات وأير المبرات ما لا ينقطع أمده ولا ينتهي مدده ) 
وهي الصدقة الجارية الباقية بقاء هذه الدار الفانية لا تكون مشروطة بالحياة ولا 
مقطوعة بالممات وذلك الوقت الذي تدوم فوايده وتبقى عوايده فيحيى ذكر واقفه عند 
صر ف ربعه الى مصارفه وبكون له عمر! ثانيا . ولقد شرف الله سبحانه وتعالى » تواتر 
على البرايا بره وتوالى » بشرف سلوك هذه الطريقة صاحب هله المجلة الشرعية 
والوثيقة المرعية المرضية اليقينية مولانا السلطان الملك الظاهر العادل اليد المظفر 
المنصور ركن الدنيا والدين منقذ الاسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين فاتح 
الامصار مبيد الافرنج والتتار مقتلع القلاع من أبدي الكفار وارث الملك سلطان العرب 
والعجم والترك ملك الزمان صاحب القرآن مسسترد ضوال20) الاسلاممن أيدي الطغيان 
ملك البحرين مالك القبلتين خادم الحرمين الشريفين الآمر ببيعة الخليفة19) قسيم 
أمير المؤمئنين خلد الله سلطانه وذلك بعد عودة ركابه العزيز من الحجالمبرور وتوجهيه 
لزيارة القدس الشريف تقبل آلله عنه في منابه(4» فأنشاً أنواعا من بقاع الخيرات السسنية 
وابئية الحسئات البئية فمن جملة ذلك المقام الكريم الذي انشأه على ضريح موسى 
الكليم على نبينا وعليه افضل الصلاة والتسليم . ووقف حضرة الواقف العاليالشان 
السامي المكان أفاض الله تعالي عليه في جميع الازمان سجال البر والاحسان لمصالح 
هذ المقام الكريم المبارك عدة من اصئاف الاوقاف بنية وافية وعزم كاف فمنهاالاراضي 
والاملاك الجارية في ملكه وتحت تصرفه والتي ابتاعها من ماله الخاص » وهي جميع 
القرية المسماة بترمسسعيا(ه») وجميع القرية المسسماة بالمزرعة(10). وجميع القرية المسماة 
بخربة ابي فلاح0) وجميع ارض قرية سور باهر١)‏ وكلها من اعمال القدس الشريف 
ومنئها جميع الطاحونة الواقعة على المياه المعروفة بواد القلط(5) وجميع مياه وأراضي 
هذا الوادي .وجميع مياه واراضي الفوار(١»‏ وقرية اريحا بكاملها » ومنها جميمع 
أراضي الغور الواقعة بين دير السيق١١1)‏ غربا الى زعترة 190) والبحيرة المنتنة9؟1) شرقا 
من أعمال القدس الشريف ايضا ارضها وترابها وحجرها وماءها وشجرها بجملة مالها 
من الحدود والمرافق والتوابع واللواحق. والطرق والمسالك وساير مالا بد منه لذلك 
ذكر او لم يذكرسئطر أم لم يسطر وقفا صحيحاشرعياحبسا صريحامرعيا وسبيلامحكما 
مبرما مرضيا . ولقد تحقق ذلك وصعوتبينشانه واتضح حيث أقر واعترف مولانا 
السلطان املك الظاهر بيبرس البندقداري بانهوقف وسيل كافة ماذكر مجمعا او مفصلا 


كرا مه 


0 
مما اعد للاستغفلال من القرى وااو قوفات بجميع حقوقها ومراسمها وحدودها ممابدخل 
الوقف بمقتضى الشرع المطهر ... أما البقاع المباركة المرقومة فقّد وقفها وعينها ليتصرف 
عليها؟!!) في اطعام الطعام لزوار مقام النبيى موسى الكليم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة 
والتسليم ابان موسم الزيارة من كل عام وفي الانفاق على التربدارية(214 الموجودين في 
مقام هذا النبي الكريم . ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف . وقد نصب 
متوليا لاقامة مصالح كافة الموقو فاتورعاية مهمات هذه المسبلات من البناء والتعمير 
والاستغلال والقيض .والبسطل والحفظ والضبط وأمور التسجيلعين العلماءوالمدرسين 
الكرام بدر سما المعالي الفخام صدر أساطين اللموالي العظام قدوة الصليحا الشيشالشريف 
عبد الله بن يونس ى(18) ود رام مولانا املك الظاهر بيسر س سيسالك ملوك الآارض على 
الاجماع المخصو ص بملك اأشرف البقاع أن يرجع عن وقفه هذا(؟1) ويرك الموقو فاتالى 
ملكه القديم فعارضه المتولي المرقوم وتحاكما الى المولى الفاضل فشر الاسلام وشمس 
الائمة مظهر كلمة الله العليا الحاكم الموقع على الكتاب بتوقيعه الشريف المسستطاب 
لازال عقد المسائل محلولة باسئان أقلامه فنظر في محل النراع وشاهد في حانب المتولي 
رجحانا قويا وهاين في بده برهانا حليا وحكم بصحة هذه الاوقاف ولزومهاملى الشرايط 
السطورة على رأي من يراه من الايمة رضوان الله عليهم حكما صحيحا شرعيا ووقفا 
صر بحا مرعيا فصار وقفا لازما مسحلا لا يحون بعد ذلك تغييره وتبديله « فمن بدله 
بعدما سمعه فائما اثمه على الذين سدلونه أن الله سميع عنيم )١1126‏ وأجحر آلواقف 

على الله جترى ذلك وحرر ف اواسط رجحب سنة ثمان .وستين وستاية ٠.‏ 


شسهود الحال 
حمال الدين بن آقوش النجمي(08) محمد بن عبد الله 
عبد مولانا الملك وولي السلطان ولي مولانا السلطان 


(.وقد كتب باعلا كتاب الوقف هذا وعلى الجانب اليسار منه : صدر من العبد 
الفقير اليه سبحانه وتعالى الخوجه جمال الدين بن ربيع00 الوتى خلافة ببدينة 


ب 9م!ا مس 


وثبقة مندسية تاريكيية .. 


لق 


زلف 


زازق 
0 
2 
)2( 


لق 


27 


لف 


إلى 


لكلف 


للف 


حواشس 59 تعليقات : 


صحيح هسلم )» زقد ؟ . 
اللسائي » وصليا ١‏ , 


مسلم » وصية 11 . 

ابو داود ؛ وصايا .١1‏ 

الترمذي »؛ احكام ١؟‏ , 

ضوال » جمع ضالة ( مؤنث ضال ) »؛ وهي الشيء الكنقود الذي تسعي وراوه . 

بيبرس هو الذي اقر خلفاء بني العباس بمصر » بضد انقراض دولتهم ببغداد . 

هناب : أتاب الى الله : رجع اليه وأقبل وتاب »© واكناب هنا : الرجوع آلى الله والاقبال عليه, 
ترمسعيا ؛ قرية شمال شرف رام الله على بعد ؟؟ كم منها وتقع قرب قرية سنجل , بيذكر أعلها 
انهم حجازيون من بني مرة . تملك ترمسعيا 1/41١‏ دونما » والكسهور أن اراضي /القرية موقوفة 
على مقام النبي موسى , وهذا ما تؤكده الوقفية , ( الدباغ : بلادنا فلسطين جم » ق؟ » ص "م" 
/141 )2 . 

الزرعة : القصود ما يعرف اليوم بامزرعة الشرقية شمال شرق رام الله ايضا على بعد 8 كم مسن 
طريق القدس نابلس دندالكيلو؟؟ , اقرب قرية لها سلواد » من قرى بني مرة أيضا ( الدباغ » 
الصدر السابق » ص55 ) . 

خربة ابي فلاح : شمال ثشرق رام الله , كفر مالك اقرب قرية لها » صغيرة » مساحتهاالان ١4‏ 
دونما وتملك 8185 دونما »تحيط بأراضيهااراضي ترمسعيا واكزرعة الشرقية » والقرى الثسلاث 
متجاورة . ( الدباغ » المصدر السابق ص 859 ) , 

سور باهر : ( صور باهر اليوم ) : قررية تفع جناب القدس قرب قرية بيت صفافاء يحيطباراضيها 
آراض عرب السواجرة وعرب العبيدية وسلوان وبيت لحم وبيت صفافا والقندس . كان غددسكاتها 
50 »2 م؟؟ نسمة , 

( الدباغ ع المصسسن السابق ص 596اثر.ل!! ) . 

دادي القلط : وادي يقع قرب اريحا تنتهي اليه المياه من تلال البيرة وعناتا والرام , وتتجمع فيه 
ثم فستمر في سيرها نحو الشرق الى ان تنتهي بوادي الاردن ., كان اهل القدس يؤمونهللئزهة . 
ويحتوي وادي القلط على اثار وبه مغارة فيها كتابات يونانية . ( وطاحونة القلط ) بها قئاة »ونفق 
متقور في الصخر وبقايا جسر , 

) الدباغ : الصدر السابق ص 91م ) . 

الفوار : عين الفوار تقع الى الشمال الشرقي من قرية عناتا التي نفع خلف جبل الزبتون السى 
الشسمال الشرقي من -القدس , وتقع قرب عين القلط » بين هذه الاخيرة وعين فارة . 

دير السيق : كان هذا الدير بيقع على نشز عمال قبلي القدس » مشرف على الفور » وعلى قبة 


ب .ما ب 


لفلف 


واف 
1 
قلف 
قلق 
الف 


2 


نيلف 


5 


موسى الثي بئاهاالظاهر بسببرس ٠.‏ 

( بلدانية فلسطين العربية كلاب مرمرجي الدومنيكي ص ؟8 » نقلا من العمري ) , ويقول مجيرالدين 
الحنبلي ان الظاهر بيبرس مر بالدير الذي يبعد عن القدس نحو نصف بريد » عام 14 ها ., 
وكان فيه نحو ..؟ راهبفامر بهدم صوامعهم خوفا على القدس من العدو اكخذول . 

( الانس الجليل ) ج؟ ؛ ص 47) ٠‏ 

ويعرف موقع الدير اليوم باسم ( دير السوق » أو ا خربة السوق ) وهر موقع ائري , ويطلق 
على الوقع ايضا « دير الزق ) و ١‏ خربة مشمش 4 . 


زحترة : يقول الدباغ (ج لم » ق؟ + ص 438 ) : أن ذعترة قرية قريبة «ن بيت الحوومنقريةاتقوع, 
ولا ادري ان كانت هي الانصودة » دلا ارجح ذلك » ولعل المقصود قربة اخرى كانت الى الثرق من 
مقام النبي موسى وقرب البحر الميت . 


البحيرة اكنتئة » هي البحر الميت » ومن اسمائها أيضا ؛ بحيرة زفر © وبحيرة لوط . 

كذا فيالاصل » ولعل وجه الصواب أن يقال : ١«‏ ليصرف ريعها ) . 

التربدارية : القيمون على التربة أو القام , 

هو جد آل يونس ( الحسيني اليوع ) بالقدس » فيما نعتقد . 

لا كان الامام ابو حنيفة » دون تلامذته وباقي الائمة » يبيح للواقف نسخ الوقف والرجوع عنه فسان 
الواقف كان يقيم دعوى شكلية على الناظر او متولي جيل الوقف لاستعاداا العتار الى ملكيتمعلى 
اساس أن الوقف الذي اعلنه غير لازم ويمكن الرجوع عنه . ولدى نظر الدعوى كان القاضي يئبت 


الوقف استنادا الى آراء الامام ابي يوسف وغيره من الائمة الذين كانوا يرون عدم جواز رجسوع 
الواقف عن وقفه , وبذلك كان يناكد لزوم الوقف وتثبت الوقفية . 


« فمن بدله 5 سميع عطليم » الاية 141 من سورة البقرة , 


هو جمال الدين اقوش النجمي : كان مملوكا للملك الصالح نجم الدين ايوب » ثم اصبح اسثادارا 


له راي مديرا لشؤون قعره ) »2 وانتقل الى خدمة الظاهر بيدرس في 15 ذي القعدة سنة 16/4 
١ (‏ اكتوير,151 ) واصبح استادارا له أيضا . وف سئة .55 اصبح كافاذ للممالك الشامية» 
أي نائبا كلملك في الشام ؛ ثم عزل فى ربيع الاول سلة .لا" . وتوف في © ربيع الاول سلة لالالاءوقت 
اناف على السسيعين . 


( انظر الذهبي + دول الاسلام + ج؟ + طبعة حيدر اباد » ص ؟19 ) , وتاريخ ابي الغدا »تحتيق 
رايسكه جه » ص ,؟ . وابن تفري بردى © ١‏ المنهل الصاقي » » مخطوط باريسسسن 2069 اير 
ورقة 516,97 وليوماير «( مبجلة دائرة الاثار الفلسطينية شلآ0) انجلد الثاني » رقما (سنئة 
؟59 ) ص /ا؟ ) , 


يقول 'الانس الجليل ج؟" » ص "١1!‏ > /909؟ 8486© : أن جمال الدين بن ربيع كان أمين الحكم في 
القدس ( أي متولي شؤون الايتام في محكمة القدس ) وهي وظيفة تولاها سئة 841 . وقد توف في 
15 جمادى الاولى سلة 4319 , 


ب هلمأ هه 


ا 


وتظهر الوقفية أن ابن ربيع تولى قضاء القدس أبضا .اما لقب الخوجة ( الخواجة ) الذي 
يسبق اسمه فكان يطلق على المعلم او التاجر , والذي يظهر لنا أن ملاحظة عبد الله مخلص حول 
صدور تناب الوقف عن جمال الدين بن ربيع لا تمني "تناب الوقف الاصلي لبيبرس وانما كتساب 
وقف يثبث كتاب الوقف الاصلي صدر في اواخر القرن التاسع الهجري ( أي بعد كتاب الوقف 
الاصلي باكثر من مائتي سنة ). 

وكانت العادة ان القضاة كانوا يثبتون كتب الوقف الاصلية » ويشهدون بصحتها » عندما ترفع 
لهم قضايا تتعلق بالوقف » قبل اصدار حكم في القضية , 

ومن المؤسف أن عبد الله مخلص لا يشير الىالمصدر الذي نفل عنه كناب الوقف .. ( وسو 
سجل من سسجلات الحكمة الشرعية بالقدس على الارجح ) » دلا يذكر رقم السجل ولاتاريخه , 


امااب 


وتيف لطي لمر فيشير رمي 


ووعوراته من وياثى. لماو واطيلجا لوقي 


ل. رعطفى ى الما ررالتها_ 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


بعد الارشيف الوطني الهندي أكبر مستودع للونائق في فارة آسيا على الاطلاق» 
حيث انه يضم عددا ضخما من وثائق شركة الهند الشرقية وحكومة الهند البريطانية 
ويرجع تاريخ نلك الوثائق الى عام م؟/ا1 ٠‏ 


والارشيف الوطني الهنشدي لا يمكن ان يستفنى عنه طلاب البحث في مختلف 
حقول المعرفة ٠وموجوداته‏ لا تقتصر على الونائق الهندية المحلية »> وانما تتعماها 
لتشمل وثائق معظم الدول الاسيوبة التي تعاملت معها بريطانيا بشكل او بآخر » 
بما فبيها وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربي والجزيرة العربية الني هي موضع 
اهتمامنا في هذا البحث . 


والسجلات تلك تمثل خزينا غير محدود للايين الوثائق التي تغطي استرانيجية 
المنطقة بجوانبها المختلفة الصسكرية والسياسية والاقنصادية والاحتماعية » وحتى 
النفسية منها » وذلك للفترة الحديثة . 


تأسسست دائرة الارشيف الوطني الهندي عام 198١‏ . وكانت تعرف بامسسم 
( دائرة السسجلات الامبراطورية 16232608 0دمع186 62121 مم] ع1 ) بعد أن بنرزت 
الحاجة الملحة لها ؛ وذلك بعد ان تكدست الوثائق والسجلات فى الدوائر المختلفة 
وأصبح أمر اتلا فها شائمعا(ا) . 


ب لاما ب 


الارشيف الوطتي الهللي سي ب 
ل 


وعليه فقد شكلت في كلكتا لجنة خاصة للاشراف على فرز الوثائق والسجلات 
للعمل على حفظ ما هو مفيد منهاء وعين ( المستر فورست 055656 .16 )أولمسوؤٌول 
للدائرة المذكورة حيث بدأ عملية تصئيفها وجمعها في مكتبة مر كزية موحدة وذلك وفقا 
للاسس التالية : 

1411 سحلات الشؤون الداخلية من عام ؟ه/ا١ الى عام‎ (١ 
١865 ب سحلات اللحان الصحية من عام مما الى عام‎ 
سجلات اللجان العسكربة من عام لالإلا! الى عام هلما‎ 
ب سجلات الاشغال العامة من عام .186 الى عام الام[‎ 
١855 الى عام‎ ١/564 سحجلات الشؤون الخارجية من عام‎  ه‎ 
1811 ألى عام‎ ١9/85 ب سجلات الشؤون العسيكرية من عام‎ 1 


7م مما 


وقامت دائرة الارشيف بعد ذلك باصدار سلسملة من المنشورات المطبوعة للوثائق 
المتو فرة فيه غطت الفترات التاربخية المختلفة » وضع بعضها باللغة الانكليزية وبعضها 
الاخر باللغة الفارسية . 


والذي يهمنا من وثائق هذا الاأرشيف بشسكل اساسي هو ذلك الجزء الخاص 
بدائرة الشؤون السياسية والخارحجية ( تع تتتدمع12 لمعتكتامم لسة مهلععءه" ) 
التي كانت مسؤولة بشكل خاص عن ادارة الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية 
لشبه القارة الهندية . لذا فأن الوثائق الخاصة بالعراق والخليج العربي والجزيرة 
العربية نجدها في هذا القس.م5 . 


ان وثائق قسسم الشؤون السياسية والخارجية كانت قليلة في بداية الامر ثم 
اخذت في الازدياد والتضخم تبعا لازدياد العلاقات الخارجية للسلطات البريطانية في 
الهنفك , 


ونجد فهارس لوثائق القسسم السياسي والخارجي تكاد تفطي جميع الفترات 
التازيكية مند بداية تاسيسن القسم:وختى:بداية القرن العكرين © . والقهارس هذه 
نجدها قليلة بالنسبة للسنوات الاولى من تاسيس هذا القسم ثم اخذت بالازدياد في 
السمنوات التالية » فمثلا لانجد للقترة من 11657 ب 1817/78 الا مجلدين من الفهارس0©)» 
ثم أصيح هناك فهرس واحد لكل بضع سئوات ؛ ثم صارت فهرسا واحدا لكل سنة» 
وفي المراحل الاخيرة اصبح هناك عدة فهارس للسنة الواحدة . 


ب كركذا ب 


د مصطفىي عند القادر اللجار 


والفهارس هده تربو على المائة فهرس جميعها غير منشور عذآ فهر س واحد ٠.‏ 
اما الفهارس التي تلي هذين الجزاين المطبوعين فنجدها بوضعها القديم بخط اليد » 
وقراءتها متعة للغائة 8 وهي مفهرسة بحسب الحروف الابجدية0ه) 3 


وفهارس الفترات التالية للقرن التاسع عشر افضل للقارىء »© فهي مطبوعة » 
والاسمام فيها وأاضحة للغاية 4 وهناك بحد الباحث أسماعء كالبحر بن والبصرة وبقفداد 
وفيرها . وقد ثبت رقم المجلد الذي وردت فيه هذه المعلومات والمناسبة التي ذكر فيها 
أمام كل اسم من هذه الاسماء (59) . 


وبالنسبة للعراق والخليج العربي والجزيرة العربية موضع اهتمامنا الخاص » 
نلاحظ أن السجلات الاولى لقسم العلاقات الخارجية لم تول تلك المناطق اهتماما 
كبيرا » وذلك أن حكومة بومباي كانت تمارس سلطة كاملة في ادارة الشؤون الخارجية») 
وكان ارتباطها مباشرة بلندن دون أن تكون لها صلة بالمديربتين الاخريين ( كلكتا 
ومدارس ) . وحتى بعد تشريع البرلمان البريطاني عام //11 قانون التنظيم الذي 
خول كلكتا وحاكمها حق الاشراف على كل من بومباي ومدراس » فان بومباي استمرت 
في ممارسة الانفراد بمعالجة الشوّون الخارجية للبدان الواقعة الى غرب شبه القارة 
الهندية » وبضمتها العراق والخلبج وشبه الحزيرة العربية3 ٠‏ 


ولهذا السبب يجد الباحث ان المادة المتوافرة في ارشيف كلكتا والموجودة في 
الارشيف الوطني الهندي عن العراق والخليج العربي والجزيرة العربية قليلة جدا . 


وحدث شيء مهم غير هذه الصورة فيالقرن التتاسع عشر © وهو أن حكومة الهند 
تنترع شيمًا فشيمًا الصلاحيات التي كانت تتمتع بها حكومة بومباي2) . 


ولم تعد لحكومة بومباي اهمية تذكر في ادارة الشؤون الخارجية في أواخر القرن 
التاسع عشر وانحصرت ادارة تلك الشؤون بحكومة الهند في كلكتا . ومن ثم في دلهي 
بعد انتقال العاصمة الهندية اليهام عام )50151١‏ . كما ان داثرة السسجل الكبرى 
أصبحت تابعة لوزارة التربية الهندية بعد ان ظلت تابعة لوزارة الداخلية منل تاسيسها 
حتى ذلك التاريخ. 1 


وفك انتقال القاصيدة عد فو كدري أن تنقل السجادة الرسمية والوثائق 


5ت 2 


الأرشيب الوطئي الهتدي 0010101011 7 ا ااا ااا 
م م ا م ا ات ين سي 0 


مستعدا لقبول خدمات الساحثين على الوحه الاكمل ٠‏ 


قررت الحكومة الهندية في كانون الاول عام أن تفتس الباب » بحدود معينة) 
لطلاب السحث والدار سين للافادة من المعلومات والاقتباس من الوثائق . وفي عام 1151| 
فهر ست موحودات الارشيف من الوثائق والسجلات في0١٠2‏ 9" محلدا . وقد خففت 
بعض القيود على الباحثين بعد عام 1151 » وفسح الجال لهم للاطلاع علىكافة السجلات 
لغاية عام ان © 


وظل الارشيف الوطني الهندي يطالب الوزارات المختلفة بضرورة توسيع خدماته 
وان يكشف المزيد من الوثائق للباحئين لتشمل سنوات ما بعد عام 11.1 ٠‏ 


وقد حدث تطور ملحوظ على الارشيف ف اب 11517 جعلت مو حو داقه تتضاعف 
بشكل غير محدود »© نتيجة لهجرة مختلف الوكالات السياسية والتحارية مقار أعمالها 
مخلفة وراءها سحلاتها ووثائقها كافة للارشيف الوطني ٠‏ وهي بلا شك ثروة علمية 
غنية لا تقدر بثمن لطلاب البحث العلمي يمكن اخضاعها للدراسة والاستنتاج 
والتحليل وكشف الحقائق والتوصل الى نتائج في غاية الاهمية وني ميختلف حقول 
العمرفة . 


وقد واجه الارشيف الوطني صعوبة كبيرة في استيماب هذا القدر الضخم مسن 
السجلات والوثائق » حيث انها كانت من الكثرة بحيث تجمل الارشيف ماجزا عن 
استيعابها دفعة واحدة لاسيما وان معظم تلك السجلات والوثائق لم تكن منظمة وفق 
ترتيبه موحد . 


وبيئما كان الارشيف الوطني الهندي مشغولا بمواحهة ذلك السيل الصسارم من 
المحفوظات واذا بوزارة الخارجية الهندبة تفاجثه بقرار عام 1154 بنقل حوالي مليون 
محفظة من محافظها » والتي كانت من قبل محفوظة في سملا : اليه رال 1 

وهكذا حصلت زيادة مفاجكة في حيحم السحلات والوثائق ف الارشيف وصضيار 
مجموع ما بحتوي عليه قرابة 9.ءراآاارهة محفظطة و...ر؟١٠١‏ محلد ( وهو ف 
نمو مسيلمر . ع 3 
الاشارة الى المكتب الاقايمي ( 0280 أهصماعه) الذي شكل في بهوبال ( 1م850 ) 


0 00 


د. مصطفى عبد القادر النجار 


عام 1986.. وكان هذا المكتب قد اسسسته الحكومة المحلية في بداية الامر ثم تقدمت به 
تلك الحكومة الى الحكومة الهندية التي اوفدت بعثة خاصة لاستلام موجوداته 


وقد صار الاىرث شسيف الوطني الهندي محط انظار تيع دار سي شوون أسيا 4 
وبضمنها العراق وأقطار الخليج العربي والجزيرة العربية . 


ويضم الارشيف الآن تراثا اسيويا اكثر منه تراثا هنديا » وهو ني كل هذا بتميز 
عن دون السجلات الير بطانية بقدر ضخم من المراسلات المحلية والوثائق الاصلية آلتي 
لا يمكن العثور عليها في مكان آخر . 


وثمة ملاحظة اخيرة لابد من ذكرها عند المقارنةبين الارشيف الهندي والبر يطاني150) 
والتي تهم كل باحث ينوي الرجوع اليهما » وهي ان مستوى الخدمات بختلف في 
الهند عما هي عليه في بربطانيا من حيث التسهيلاتث وتهيئة مستلزمات البحث » هذا 
اضافة الى ان طريقة الحفظ وفهرسة الوثائق والسحلات ليست بالمستوى المطلوب 
في الارشيف الهندي على العكس من الارشيف البريطاني حيث يعد أرشيفا متطورا 
على مستوى عالمي » وبكفي ان نذكر أن عملية الاستمارة في الارشيف الهندي تتطلب 
انتظارا يتراوح بين ثلاث أو اربع ساعات ؛ وللباحث الحق في استعارة عشرة مجلدات 
فقط في اليوم الواحد » على حين انه لاتوجد مثل تلك الصعوبات في الارشيف 
البريطاني . والامل معقود على مثقفي الهند » لان يولوا هذا التراث العالمي العظيم 
أهمية خاصة . وان يتوحهوا لادخال احدث الطرق والوسائل لحفظ هذا الخزرين 
العلمي الضخم من اجل النهوض بالارشيف الهندي الى مصاف دور الوثائق والسجلات 
المتقدمة في العالم . 


ونتوجه بالدعوة الى حكومات اقطار الخليج العربي لان تسرع في تصوير الوثائق 
الخاصة باقطارها قبل ان تثالها عاديات الزمن . 


51[ سه 


الارشيف الوطني الهندي .. 
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لفن 


الحواشي : 


راجع عن تفاصيل ذلك: 
لقاتعمتآ فط مآ 120132 0 امعصصتصع ه00 عط 0 ع0زمع16 مغ 1350001ا 


. كتاء ماامقومع12 معت 1 
كانت الوثائق تحفظ في دائرة موحدة يطلق عليها اسم (,.10621 ت1[طناط ) لفاية عام 1/01 حيسث 
اسست دائراة العلاقات الخارجية ( ]10602111211 1016152 ) ومئذ ذلك التاريخ صارت تحفل 
الوثائق الخارجية بشكل منفصل . 

03 وعستطععة لهقتنه تخدلةا عطا مذ عمالجمع126 فط مغ 106 : ونوعنتقطظ. 1 


. 3ك 1 .مم ,1959 ,قطاع<2 بتتعك]8 ( 12120011610197 ) 1 لتقم بقتكض1 
هما بعئوان : 10108 عناع167 لصمة 0غ] عدع1110 
معظلم الورق الذي كتبت عليه تلك١‏ لفهارس ممزق ومتاكل الجوانب , وقد قام الآرشضيف بلصق 


تلك الاوراق بالشمع الشفاف وتم حفظها بطريقة حيدة , 

وثائق العراق والخليج العربي والجزيرة العربية ليست مصنغة تصئيفا مثفردا متميزا وانما يمكن 
للياحث ان يعثر عليها تحت اسم المدن والموانيء التي تخص تلك المناطق , فهو يرجع فالفهرس الى 

حرف 620 ليعثر على مادته تحت اسماء : بصرة ب بقداد ب بوشهر ب بنئدر عياس_بحرين» وهكذا. 
كت .08 ,8252182573 .10 .15 
11 

نقلت حكومة الهند البريطانية العاصبة الى دلهي حيث اصبحت مقرا لنائب املك ودوائرةالاسساسية,. 
.611 .012 ,82183182373 .12 .1 


(11) وذلك بعد ان حصلت الهند على استقلالها فقد آرتات وزارة الخارجية الهئدية الفاء ممحفوظاتهيسا 


نالف 


اثوثائقية من سملا وتحويلها للارشيف الهندي في دلوي . 
8 مأك . م0 ,8121587978 .10 .16 


19) لاخذ فكرة عامة عن وثائق الارشيف الهندي فى دلهي ومقارنتها بوثائق ونادة الهند في لندن يوكسن 


الرجوع الى المادة الوثائقية التي اعدها ( 162025161 .0) 26902 ) المنشورة في مجلتي : 
-130 .مم ,1970 انث .43 .110 ,10 .1701 .تامتلاماعءموقف طمتاء8 56 - ١‏ 
20 ,3 . 701 ,صلغع11ة 5610165 متعؤمدظ8 ع311001 201 اماع50 8115 2 

.5 - 29 .م , 1976 ,1 
حيث يعطي تفاصيل تلك الوثائق و١صنافها‏ ومجلداتها وفتراتها التتريخية والصور المتوفرة في لنسمن 

من الآرشيف الهندي . 


199 لد 


الدراسات العليا 


14 انما دراسات تاربخية بس م١١‏ 


154 س 


علابَةَلِندَةَ برولة الس 
قَعْمْاجِوْمُلولي اجيرة 


سوم لولشر) 
جامعة دمشق 


لم يكن لكندة مبدا سياسي محدد عبر ناريخهاة التي عاشته وصنعته » سوام في 
حفرموت , ام في نجد ؛ قبل رحيلها أو بعده ... فقد تعددت ولاءاتها السياسية في 
داخل سه الجريرة العربية وخارجها حسب الظروف التي عاشتها . من هنا نجدها 
تارة مملكة عربية مسستقلة لا تربطها ابة احلاف او وصابات مع آبة قوة اخرى © وتارة 
على خصاعم كبير ومتأزم مع مملكة الحيرة وبلاد الفرس وتارة أخرى على صدافة وود 
مع الفرس وعمالهم العرب » ونزاع مسستعر من الروم وعمالهم » أو في حالة وثام وصداقة 
مع الغساسنةوالبيزنطيين ضد الفرس» ونجدهاحينا آخر تنهج نهجا استقلاليا خاصابها 
تذف من خلاله موقفا معاديا لجميع القوى المجاورة لها . 


لم نجد في المصادر العربية وغيرها أشارة تدل بشكل مباشر أو قير مباشر على 
اتصال قبيئة كندة بدولة الفرس او عمالهم العرب اللخميين في الحيرة قبل هجرتها الى 
غمر ذى كندة » حيث يبدو انه لم يكن للكنديين ذاك البعد السياسي والقوة التي 
تؤهلهم الى الاتصال بالدول العظمى كدولة الفرس أو الروم » زد على ذلك أنه لم تكن 
هناك من مصلحة مشتركة تلح على وجود مثل هذا الاتصال انذاك » ولربما لم يكن 
ذلك بفعل السياسة الفارسية فاطماع الفرس في شبه الجزيرة العربية لها 
قدمها التاريخي منذ قرون قديمة فيل الميلاد() , ولعل السيب الذي ادى 
الى ذلك هو عدم بلوغ هذه القبيلة العربية حدا من القوة له التاثبر في السياسة العربية 
الجنوبية » الامر الذي لابغري قوة عظمى كدولة الفرس الى تكوين نوع من التحالف 
او الصداقة مع كندة دون تحقيق مكاسب من خلال ذلك . ويبدو ان انهماك كندة 


ا اهت56إ - 


ني الصراعات الداخلية والحروب مع حشرموت2) هو الذي جعلها تظهر بهذا المظهر من 
الصعف فابعد عنها دولة الفرس العظمى المجاورة التي كانت بامس الحاجة الى وحجود 
حلفاء عرب أقوياء لها في شبه الجزيرة » لما لهذه المنطقة من !همية استراتيجية باللغة 
ليس بالنسبة لبلاد الفرس ققط بل للعالم القديم ايضا.. 


وبمجرد مغادرة كندة حضرموت الى نحد2©؟) , وبعد انتهاء فترة تأسيسلها وارسساء 
حجر الزاوبة المتين في صرح مملكتها الذي تم في حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي 
على بد ملكها او ( سيدها)حجر اللقب ب ( آكل المرار ) » نجد نجم كندة يسطع كقوة 
بارزة في تاريخ شيه الجزيرة العربية بششكل يبشر بامكان الاعتماد عليهافي فرض سياسات 
معينة على القبائل العربية المتنوعة في ديارها المختلفة » كقبائل ربيعة ونزار ومعد ) 
التي شغلت رقعة واسعة في بلاد العرب القديمة ©) . 


وبعد ان وصلت كندة الى اوس سلطانها ومنعتها في ظل ملكها الحارث بن عمرو 
صاحب الششسأن الر فيع في بناء تاريخ ومجد هذه المملكة » بقوته وشجاعته وتوسعاته 
وكان قد ورث عرش كندة عنابيهعمرو المقصور , بداتهنا ؛في هذه المرحلة التاريخية 
من أربت هذه المملكة العربية » الدول الكبرى المجاورة لها واممالك العربية الاخرى 
بالتقرب منها وخطب ودها أملة بقيام نوع من التحالف معها » ذلك ان تلك الدول 
وجدت في هذه المملكة الفتية ما يحقق اهدافها في فرض سياسات ترغب في احلالها في 
شبه الجزيرة العربية . 


لقد عاصر الحارث بن عمرو الكندي اعظم شخصيات الاكاسرة والقياصرة والملوك 
مثل املك الفارسي قباذ وكسرى انو شروان » والمنذر بن ماء السسماء في امارة اللخمين 
في الحيرة » والحارث بن جبلة الفساني في دولة الفساسئة , والامبراطور الروماني 
حستنيان ؛ وذلك بالاضافة الى معايشته للنراعات الشديدة والحرب بين فارس 
وبيزئطة.. فقد تقدمت سياسية بيزئطة بنتيجة تلك الصراعات علىالسياسة الفارسية 
في بلاد العرب القديمة » ويمزو الباحثون والمؤرخون هذا التقدم الى النجاح العسكري 
الذي حققته دولة الحبشة ‏ حليفة بيزئطة وشربكتها في الدين والمصالح الاقتصادية ‏ 
باحتلال القسسم الحنوبي والجنوبي الغربي من شسبه الحزيرة العربية (5) . نتيجة لهذه 
الانتصارات البيزنطية ‏ الحبشية » كان لزاما على الامبراطورية الفارسية ؛ والحال 
هذه ©» ان تجد لتفسها مخرجا تواجه فيه هذا التوسع وتوقفه عند حد معين الى أن 
تتمكن من دحره نهائيا اذا ما قيض لها ذلك »© وهذا امل حلمت الامبراطورية الفارسية 
في تحقيقه طيلة فترة الصراع البيزنطي الفارسي على شبه الجزيرة العربية .٠‏ 


في هذ ءالاثناء قام الملك الكندي الحارث بن عمرو بتجهيز حملة عسكرية كبير #على 
راسها ولديه ( ححر ) و ( جملة ) »© وذلك سنة /451م حسب رواية ثيو قاليس(1)» 


2 


وامرهما بمهاجمة حدود الامبراطورية البيزنطية في الاجزاء الجنوبية من بلاد الشام » 
ثم أتيعها بحملة ثانية بعد أربع ستوات قادها ابنه ( معد يكرب ) وذلك حسبثيوفانيس 
كسانم . ونجحت الحملة وتمكن الامير الكندي من تخريب مناطقكبيرة من بلادالشام. 
وقادت هذه الغارات جميعها الى عقد صلح بين الحارث بن عمرو الكندي والامبراطور 
البيز نطي الستاسيوس . وكان الطرف المفاوض من قبل بيزنطة هو جد الامبراطور 
الروماني دون أن بذكر الؤّرخان ( ننوز ) و ( ثيوفانيس )88) اللذان أوردا خمر هذا 
الصلح شر وطا أو بنودا له » وربما نضمن تو قف الحارث الكندي وابنائه عنفزو المقاطعة 
الرومانية ومن ثم اصبحت ( فلسطين وشبه جزيرة العرب وفينيقيا ) تنعم بالسلام 
والهدوء<ة) كما روى ثيو فانيس » بالاضافة الى توجيه الحلف ضد فارس وعمالها في 
الحيرة . 


ونجد فيتاريخ (يوشع) العمودي(١٠2‏ ما يؤيد مثل هذا ؛ اذ ذكر ان عرب الرومان 
الذين يدعون بني ثعلبة قد زحفوا في عام ؟.مم على حيرة النعمان واستولوا على قافلة 
كانت متجهة اليها » وعرفت الحيرة في السريانية باسم ( حيرتا النعمان ) . وبنو 
علبة الذين قاموا بالهجوم على الحيرة هم بطن من بطون قبيلة بكر بن وائل ينتسب 
اليها الحارث بن عمرو الكندي من جهة أمه... وكانت قبائل بكر وتغلب في تلك الايام 
تشكل عماد قوة مملكة كندة في غاراتها على اللخميين . 


وي هذه المرحلة نحد النزاع بين الحارث الكندي والمنذر بن ماء السنماء يصل 
الىدرجةحاسمة» فقد ذكر الكاتبانجون مالالاس (11818135 صطمل) 201١‏ ونيو فانيس19) 
ان ديوميدس (1010226088) القائد الرومائي في فلسطين تحارب لسبب ما مع رئيس 
كندة الحارث بن عمرو الكندي »؛ وان ذلك الرئيس تراجع امام ديوميدس , خوفا من 
بطشه الى داخل البلاد نحو الهند ( أي جنوب شبه الجزيرة العربية او شرقيها وهي 
غالبا ما عدها البيزنطيون من الهند ) فلما بلغ ذلك الملك الحيري المنذر بن ماء السسماء 
استغل فرصته وتبعه بحملة قادها بنفسه حيث تمكن من قتثله والاستيلاء على ماله 
وأهل بيته . 


وما ان سمع الامبراطور البيزنطي جستنيان بهذا حتى امر جميع عماله العرب 
في مناطق حدود امبراطوربته بمطاردة املك الحيري وجيشه ؛ وكان ممن ذكر من قبل 
هذين الكاتبين من عمال الروم الذين اشتركوا في مطاردة المنذر كل من ديونيسوسن 
( 5تناقلاصو21 ) حاكم فينيقيا و ( حنا) حاكم المنطقة الفراتية ( وسيباستيانوس او 
( كيلاركوس ) ثم ( الحارث بن جبلة الغساني ) امير غسان الذي اصبم تابعا للرومان 
عد موت الحارث الكندي ٠,‏ 


ونستطيع أن نستخلص من خلال ما سبق ان العداء كان كبيرا بين املك الكتدى 


دالاؤا ب 


والدولة الفارسية وعمالها اللخميين ©» كما لستنتج مقدار متانة الصداقة المبيرنطية 
الكندية , واما يتعلق بعلاقة الحارث الكندي بالفساسئة التي كان يحكمهم أميرهم 
الحارث بن جملة فهذا امر ليس واضحا تماما » ولكن الذي لاشك فيه هو انه لم تكن 
بيثهما خصومة ؛ لان الحارت بن حيلة الفسناد يي ى كان بين الذين خرجوا ليثأروا لقتل 
الامير الكندي الحارث بن عمرو :.. 

أن تاريخ الحارث بن عمرو الكندي لم يكن كله عداء للفرس وصداقة لبيزنطسة 
وعمالها العرب : فقد وردت روايات منعددة في المصادر العربية تذكر جميعها ان الك 
الفارسي قباذ رأى بعد اعتلائه عرش فارس من قوة الملك الكندي وشجاعته » وما 
اظهره من مقدرة فائقة في مهاجمة الحدود البيزنطية في بلاد الشام واجبارها على توقيع 
معاهدة عدم أعتداء بين الجانيين 6 أنه من المئناسب اقباع سياسة تقربه من هملكة 
تندة وملكها . ويبدو ان الحارث الكندي كان يتوق الى ا أفهم 
بيزنطة أنه ليسى بالفوة الصغيرة فى المنطقة العربية »6 و يس بالامكان السسيطرة عليه 
سهولة ) وريما كانت رغبته في التعامل مع الفغرس 5 الفارسي محصلة افأروف 
دولية كانت تخيم على شبه الجزيرة العربية وافقت مصالح كل من الملك الكنديالذي 
تاق للسيطرة على الحيرة 0 ورغبة الملك الفارسي قباذ بالتحالف مسمع مملكة كندة 
وملكها القوي بعدما أوقف ارتباطه بالبيز'طيين اثر انعقاد الصلح بين بيزنطة وفارس 
عام...وم192) » وبسيب موقف الحيرة من الحركة المزدكية التي تبناها قباذ كما 
سترى » اضف الى ذلك » ان رغبة الحارث الكندي في اقامة مثل هذا التحالف مسع 
الفرس ريما جادت نتيجة تحرك قبياتي بكر وتغلب باتجاه الثسمال تاركتين مناطقهما 
القديمة في اليمامة ونجد لتستقرا في العراق على مقربة من الحدود الفارسية © وان 
هاتين القبيلتين كانتا تشكلان عماد قوته العسكرية وبدونهما كان لا يستطيع فرض 
شيء من رغباتة السسياسية ؛ لهذا توحب عليه أن بتلاءم مع الوضع المستجد ويقبيل 
بالتقارب مع الملك الفارسي والسياسة الفارسية(9؟1) . أما ما بتعلق بالجانب القارسي 
وملكه قباذ : فقد رأت هذه الدولة لدى عاملها في الحيرة في تلك الاثناء المنذر بن ماء 
السماء انحرافا عن ولائه التفليدي للفرس وميلا نحو بيزنطة . وقد ايد قيام التقارب 
بين المنذر اللخمي وبيزنطة المفاوضات التى حرت بين الحانبين اثر الحملات العسكرية 
التي قام بها المنذر بن ماء السماء ضد ممتلكات الامبراطورية البيزنطية في بلاد الشام 
واسية الصفرى وتمكنه من اسر قائدين عسسكربين كبيرين | بيز'اطة عام 15 م © فقد 
اراد الامبراطور البيزنطي أن يفك آسر القائدين ويعقد ملكا وحلفا بين المنذر ودولته 
فأرسل الى النذر عام 016 م رسولا وبصحيته وفد كبير فاوض المنذر في امر اطلاق 
سراح القائدين البيزنطيين الاسيرين 10 :.. وقد وصفت تلك المفاوضات بانها كانت 
تحمل طابع الود لدرجة كبيرة ©» وهذا امر بالطبع لم بكن يرضي الملك الغارسي ويواتم 
سياسة بلاده في بلاد العرب القديمة » لذا كان على الدولة الفارسية أن تتخلذ اجراء 
سربعا ضد سياسة النذر العدائية وتنزل به العقوبة المناسبة بطرده من الحيرة . 

ل ةا ب 


وبقدم ( مناندر 82067 إذدليلا آخر على اتباع الملك الحيري سياسة تفاهم 
مع بيزنطة بقوله : « كان المنذر يتسلم من الامبراطورية البيزنطية مساعدات بين الحين 
والاخر وذلك عندما كان لا شحاز الى جانب الفرس ؛ وقد كان متفقا مع الرومان على 
الا بحرك ساكنا حين تنشب الحربب بينهما 21١16‏ , ولعل هذه الاسباب وهذه الشدواهد 
قد دفعث قباذ الى اتخاذ قراره بطرد المنذر بن ماء السسماء من الحيرة وتولية الملك 
الكلدي الحارث بن عمرو مكانه واتخذه حنيفا بدلا منه » وببدو ان الظروف الدولية 
قد ساعدت على قيام هذا التقارب بين مملكة كندة وبلاد الفرس في هذه الاونة » فكان 
التحالف(17) ٠‏ 


وعندى لم يكن اعتناق الملك الفارسي للمزدكية ورغبته في تعميمها داخل بلاده 
وعلى عماله العرب »© وما لاقاه هذا المذهب من ردود فعمل سلبية على هذين الصعيدين 
ورفض المنذر اتباعة » وقيول املك الكندى الحارث الدخول فيه » الا سيبا مباقرا 
اتخذه الملك الفارسي لعزله واحلال الحارث محله . ويقدر بعض الوُرخين» وفيمقدمتهم 
جواد علي بعد مناقثسات طويلة ان ذلك كان فيما بين 8ه1ه!لامع(14)... هذا وعلق جواد 
علي على هذه القضية بقوله : )2 وليس بمستبعد في نظري ان تكون هذه ألقصة ( قصة 
دخول الحارث الكندي في المزدكية ) ومتابعته دين قباذ من وضع اهل الحيرة العادين 
لكندة »؛ وضعوها والصقوها بالحارث الكندي لتكون سبة له وعارا عليه وعلى كندة 
لهذا العمل الذي قام به تجاههم » وهم كما تعلم يكرهون هذا الكندي ويتكرون توليه 
الحيرة » .ولا يدخلون اسمه في قائمة ملوك الحيرة كما صرح بذلك ابن الكلبي»2050 . 


وقد استقامت طبيعة الود والتحالف بين المملكة الكندية وبلاد الغرس طيلة تولي 
قباذ عرش الامبراطورية الفارسية ٠‏ لكن السياسة الخارجية الفارسية تغيرت بشكل 
جذري بموت قباذ وانتهاء حكمه وأعتلاء ابنه كسرى أنو شر وان للعرش © فقد كان منذ 
حياة ابيه عدوا لدودا للمزدكية ولتعاليمها »؛ بمجحرد وصوله الى العرش اصدر امرا 
باعادة المنذر بن ماء السماء الى عرش الحيرة وطرد الملك الكندي الحارث بن عمرو 
منها » فخرج طريدا باتجاه جنوب شبه الجزيرة العربية خوفا من انتقام المندر وبطشه. 


وبعودة المنذر بن ماءالسماءئثانيةالى عرش الحيرةبدأت صفحةجديدة من الصراعات 
العسكربة بين مملكة الحيرة بقيادة الملنذر وملوك كندة انتهت بمقتل املك الحيرىي 
اسم يوم حليمة نسبة الى المكان الذي وقع فيه القتال ( مريم حليمة قرب قلسرين )أو 
نسسبة الى ( حليمة ) بنت الحارث الغسساني التي كانت تطيب جلد ابيها وتلبسهم الدروع 
ونعدهم للقاء المنذر الحيري ٠‏ وقد ارخ اللموّرخون هذا اليوم بعام 5موم0١5"‏ . 

ويبدو ان المنذر بن ماء السماء لم بقف عند حد مطاردة الحارثت بن عدر و الكتدى 


ساكذاا ب 


او قتله(١5)‏ في منطقة الشمال من شبه الجزيرة العربية ؛ بل تابع الصراع مع ابنائه من 
بعده الذين بقوا متمسسكين بما ملكهم والدهم في حياته على بعض القبائل العربية 
العدنانية وصبروا على قتال المنذر الذي <اول تشتيت امرهم بالخديعة والمكر تقارة 
وبالقتال تارة اخرى ؛ وحول هذا الامر يذكر لنا اليعقوبي في تاريخه9) «٠ ٠‏ انه لما قل 
الحارث الكندي قام ولده بما كان في ابدبهم من سلطان وصيروا على قتال المنذر طلا 
بثأر ابيهم . فلما راى المنذر تغلبهم على ارض العرب نعسسهم ذلك » واو قعبيئهم الشرور 
نوجه الى سلمه الغلفاء بهدابا » ثم دس الى شرحبيل من قال له : أن سلمة اكبر منك 
وهذّه الهدايا تاتيه من المنذر ) فقطع الهدايا فاخذها ؛ ثم اغرى بيئهما حتى تحاربا 
فقتل شرحبيل ؛ فكانت معه تميم وضبه قلما قتل خاف الناس ان يقولوا لاخيه سلمة 
ان اخاك قد قتل وجعل بسمع قولهم فجزع لقتل اخيه وندم على ان المنذر انما اراد 
ان يقتل بعضهم بعضا » وفي ذلك قال سلمة شعرا! البيتين التاليين : 


ان جنبي عن الفراشسى لناب كتجافي الاسسر فقون الظلراب 
من حديث نما الي فما ا يبر فأ دمعي ولا اسيغ شرابي . 


واذا كانت كندة قد انهارت بانتهاء امر الحارث بن عمرو وابنائه من بعده بفمل 
صراعات ونزاعات القوى المختلفة وفٍ مقدمتها المنذر بن ماء الماع ٠‏ فان محاولة المي 
الكندي امرىء القيس بن حجر الذي بذل جهدا لا يعرف الونى للثأر لابيه واعادة سلطان 
كندة تح متاقيادته ) قد اصطدمت بسياسة الدولة الفارسية المناوئة لكندة وملوكها » 
بالاضافةالى حقد املك اللخميامنذر الذي اراد بدوره اطفاء شعلة كندةواجتثاث جذورها 
كل الوسائل المتاحة »> ولذلك نجدهبمجرد التجاء قبيلة بني اسهد اليه طالبة الحماية 
والنجدة ضد امرىء القيس الكندي بعلن لها حمايته » ويعد العدة مع القبائل العربية 
الموالية له » بالاضافة الى جيش الاساورة الذي ارسله انوشروان اليه » لسسحق الاماني 
والرغبات التي حلم بها الامير الكندي252© . وحول هذا الجانب من ملاحقة الدولة 
الفارسية وعاملها على الحيرة لكندة وملوكها بذكر ابو الفرج الاصفهاني في الاغاني2» 
وابن خلدون في كتابه العبر(ه» ه « أن أمرىء القيس بعد ان انفضت عنه قبيلتي بكر 
وتغلب التجأ الى معثر الخير ابن ذي جدن احد ملوك حمير حيث امده بخيسمائة 
فارس وجئود آأخرين لقاتلة بني اسد فلما علمت اسد بهذه الحملة التجأت الى ملك 
الحيرة اللنذر بن ماء السماء الذي وجه في طلبه الفرسان من قيائل اباد وبهراء وتنوخ» 
رامده انوشروان بجيش من الاساورة » فسرحهم في طلبه فتفرقت حمر ومن كان معه 
عنه أمام تفوق جيش العدو هذا » فنجأ من المنذر في عصبة من بني أكل المرار ومعمه 
شيء من ماله وادرعه كان قد ورثها عن ابائه » . وبذكر أبن خلدون أن معركة وقعت 
قبل ذلك جرح فيها أمرؤٌ القيس ؛ وتحدث ابن قتيبة0) عن مقتل ثمانية عثر اميرا 
تنديا في ( جفر الاملاك ) بعد ان تمكن المنذر من اسرهم في حملته هذه., 


جيه كت م 


واذا كانت معظم علاقات ملوك كندة من بني آكل المرار مع الفرس وعمالهم العرب 
علاقة نراع وغزوات وحروب وقتال على نحو ما ذكرنا » فان الصورة تأخذ شكلا مغايرأ 
تماما بالنسبة لعلاقة ملوك كندة من ( بني الجون ) مع بلاد الفرس حيث يبدو أن عامل 
الزمن كان كفيلا بتفيير سياسات الجانب الفارسي ومملكة كندة بعد امرىء القيس بن 
حجر آخر أمراء بني اكل المرار ( حوالي منتصف القرن السادس الميلادي ) ٠‏ ففي هذه 
الفترة كانت فئة ثانية من حكام كندة قد ظهرت على مسرح تاريخها عرفت بامسسم 
ر الحونيين ) نسسبة الى ( معاوية الحون )2057 . 


لم يظهر حكم ( معاوية حون ) على بعض قبائل كندة فجاة بعد موت أمرىم 
القيس »؛ بل بعود حكم الجونيين في المنطفة الشرقية مملكة كندة الى زمن الملك الكندي 
عمرو المقصور الذي حكم عرش هله المملكة بعد حجر آكل المرار 5 ففي هذه الفترة 
تولى اخوه معاوية الجون الحكم فيمنطقة اليمامة وهجر ( البحرين )(228, بينما سيطرت 
بجانبها قبائل عربية قوية بزعامة ( كليب وائل ) رئيس تغلب على نجد فانشات قوةمهمة 
هناك في معارضة مقصودة لا لحمير وحدها بل لعمالها من كندة ابيضان") ٠١‏ 


واذا كانت مملكة كندة قد انهارت بموت الحارث بن عمرد واولاده من بعدهة ف 
منطقة نجد بعد ملاحقة الفرس والمنقر بن ماء السسماء لهم ؛ وهم من بقي منهم بالعودة 
الى حضرموت ثانية » فان ما بقي من الكنديين في اليمامة تحت زعامة معاوية الجون » 
كانوا قد تاخروا قليلا باللحاق باخوانهم في حضرموت لبعض الوقت . وفي هذا الوقت 
تعرض الكنديون الى يومينمن أشهر ايام العرب في الجاهلية قوة وبأسا خاضهما 
الكنديون في اليمامة بكل ما استطاعوا من قوة » هما( يوم جبلة ) و ( نوم ذينجب)220)) 
وكانت نتيجتهما نهاية ما لكندة من أثر سياسي في شمالي ووسط شبه الجزيرةالعربية» 
الى جانب ولادة موقف سياسي جديد شغلته كندة مع الفرس ٠.‏ 


لقد وقع يوم جبلة أصلا بين قبائل نميم وعامر ولكنه شمل عدة قبائل اخرى 
اشتركت في القتال حليفة لهذا الجانب أو ذاك »؛ كان من بينها معاوية الجون ومن معه 
من رجال كندة حيث لقي مصرعه في المعركة » وغادر أرض اليمامة على اثرها قسم 
كبير من الكنديين الى حغرموت كما يذكر الهمداني11) ٠‏ ومهما نكن من شيء فان 
الروايات العربية لا تذهب مذهب الهمداني في ان الكندبين اضطروا الى ترك الميدان في 
اليمامة والبحرين بعد وقعة يوم حليمة مباشرة ؛ فقد قاقل أمبر ( هجر ) صن بيت 
الجون بجيشه من المرتزقة وكندة في وقعة ( ذي نجب ) في العام التالي ليومجبلة “وريما 
جاءت الضربة القاضية لكندة في يوم ذي نجب فكانت سبيا مباشرا لانحلال قوتها 
نهائيا فيشمالي شبه الجزيرة العربية 59 ... ومأ ان انتهى ال الجون من خوض ايامهم 
في منطقة اليمامة والبحرين حتى اشرف القرن السادس اميلادى على نهايته . وبدات 
اخر فلول الكنديين بالعودة الى مكانهم الاول حضرموت بعد ان تلقوا الضربة القاضية 


ب [.ء؟ - 


فكانت عودتهم الى ديارهم السايفة كما يذكر الهمداني59)» ولابد انها ارتبطت بالتطلعات 
التوسعية الفارسية في جنوب شبه الجزيرة العربية . 


نحول هذه الفترة » وحول التطاعات السياسية الفارسية في بلاد العرب القديمة 
وما بمكن أن يكون لمملكة كندة من دور 2 بيذكر أوليندر . « أن هجرة الكنديين من 
اليمامة والبحرين الى حضرموت لابد انها حدثت في نهابة القرن الساس الميلادي والتي 
ترتبط حقا بالغزو الفارسي العربية الجنوبية » فلا بد ان كندة في هجر والمشقر قد 
اعتمدت اعتمادا مطلقا علي الغرس الذي نشا لديهم خلال النصف الثاني من القرن 
السيادس أليلادي ميل قوي نحو التوسع السبياسي في الخليج العربي » ولما أمتد هذا 
التو سع الى العربية الجنوبية » فان كندة بعدما اصابها من شنائد في نجد واليمامة 
ربما هللت لامكان عردتها وهي حليفة للفرس الى متازلها الاولى واستسّناف علائقها 
القدئمة مع افراد قبيلتها من سكان تلك المقسارف)59800) . 


يه حصل الباحث على شهادة الاجستير في التاريخ برسالته « كئدة في الاسلام حتى الفرن الثاني 
للهجرة )) باشراف الدكتور سهيل كار , 


لاء؟ سه 


المصادر والمراجع : 


)ع( 


زلف 
زالك 
1( 


إن 
)262 
27 
ل 
إلى 
ع 
الف 
للف 
نلف 
اذلف 


قلف 
زلطفق 


لطفي عبد الوهاب يحيى »2 العرب في العصور القديمة » دار النهضة العربية ©» الطبعة الاآولى 
لاقام » ص ؟9؟ , 
اليعقوبي : أحمد بن واضح » تاريخ اليعقوبي » دار صادر بيروت ج١)؛‏ ص 1١١‏ + 
الحموي »ياقوت ©» معجم البلدان » دار صادر » بيروت لا156 ج 55> ص لله 
الضبي » المفضل بن محمد » المنضليات » شرح اين الانبارى » تحقيق لايل » بيروت 1591 م+ 
ص 1498 . الديدوري » أبو حليفة احمد بن داود » الاخبار الطوال القاصرة ,195 م ص ١م‏ 
وما بعدهما , 
ابن هشام »2 أبو محمد عبد الماك » السيرة » القاهرة 1506م القسم الأول » ص. 49١"‏ وما بعدها, 
4 .طم ,قتطمهجع م تضتمعطة 
المصدر السابق ص 169 , 
المصدر السابق والصفحة نشفشسسها , 
املصدر السابق والصفحة نفسها , 
يوشع العمودي ؛ النصل لام . 
( 641 1مك ) 27111 ,طارءآ ممتطموعع همات 
9 .2 ب,قتطجزة 0101101 
اوليندر جونار » ملوك كندة من بني اكل اكرار » بغداد #لاؤا م » ص 116 , 
23 .11.0 .10 2 61 تاتتطقتطةل تلع أقطععء5 تا نع أطمعمف بلحاظ ,.0) ع56 
.*11 579 .م ,1869 عتسماعآ 


عاقل نبيه » تاريخ المرب القديم والعصر الجاهلي » مطبعة الداودي » دمشق امؤام » صملااء 


وأكة2 رك .7 روع 818111 ,نا .1لوت ,تنا 012860 منناام 118510512 تغدع مصمعدم] 


فقف 


نيلف 


ليس معنى ذلك أن المنذر بن ماء انسماء الكناك اللخمي عامل الغرس على الحيرة لم يقدم خدمات 
الى الفرس قبل ميله الى الروم وسياستهم » فقد خدم القرس قبل ذلك وثفف سياستهم وخاص 
3 مناسبات عديدة حروبا ضد عرب الروم ( الفساسئة ) والروم انفسهم لوبكنل«مصلحة بخوضها 
بقدر ما كانت تحقق من مصالح كبرى لدولة الفرس . ومن أشهر اللمعارك التي خاضها في سبيسل 
ذلك ما حدث عام ( 218 و 11مم ) عندما هاجم المنذر ممتلكات بيزئطة في سورية بعدما رفض 
امبراطور بيزنطة جوستين الاول دفع الاتاوة التي قبلت بيزنئطة بدفعها لفارس في الصلح الذي مقد 
بينهما عام 0.7 م »6 ثم خاض اكنذر المعركة الني حدثت بين الفرس وبيزنطة عام م1مم الى جانب 
الفرس وتوفل في بلاد الشام » وجدد هجماته على سورية سنة (15مم ) وتوغل فيها حتى انطاكيسة 
وانسرب فيها الى داخل الامبراطورية البيزنطية في اسيا الصفرى واحرق هناك عددا من القسرى 
وامكدن من بينها مديئة خلدونية , نظر ؛ جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » 
سروت » دار العلم تلملايين 151/5 ج 5 6 ص 25 ., 

جواد علي 1 اللمفصل ج؟ » ص » لاألاكة , 


نب #.؟ سه 


)15( 


فرق 
لفق 


إفقف 
إرقفق 


[ققف 
لف 
لشف 
زففف 
يلف 


لفق 
ارق 


تغرف 
الضف 
يضف 
للف 


الصدر السائق : ج55 ص الا . بالاضافة الى ذنك فقد ذكر أوليندر في كتابه ملوك كندة من بئي 
اكل اكرار »بقدادء ص ,1 مايلي : « ان الحارث استطاع ان يبسط سلطائه على الجزء الاعظم 
من بلاد اللخميين في اثناء اعوام الاضطراب ما بين ( #.ه ‏ 1,.هم) عندما اشتد اوار الحرب بين 
بيزنطة والغرس . آما أن الحارث قد عد ملك العراق في نظر قبائله فهذا امر يوضحه شاعر كندة 
العظيم امرؤٌ القيس حفيد الحارث في البيت التالي : 

انظر شرح ديوان امرىء القبس ©» حسن السئندوبي » القاهرة ذأمذؤام ص» ه#الس"!! . 

ابن الاثم : الكامل ف التارخ » دان صادر » ج١6‏ ص 245 , 

هناك روايات عديدة جاء بها الاخباريون العرب في مصادرعم تروي لنا جميعها كيفية موت الحارث 
الكندي لكن بشكل مختئف , راجع تلك الروايات في كناب كندة في الاسلام حتى نهاية العصرالاموي» 
دمشق ولبة 1 ص (لاقسء. .1 1 ٠‏ 

ابو الفرج الاصفهاتني » الاغاني » دار الكتب المصرية » القاهرة /ا؟5ا سملاكام جك صلق 

ابن خادون عبد الرحمن بن محمد ©» كثاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر . دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 1565م » 
ج؟ »ا ص ه7١‏ , 

ابو الفرج الاصفهائي » الاغاني » دار الكتب المصرية + القاهرة /ا1515 مس ,لإؤاا م 

آبن خلدون » العبر » ج؟ 4ه ص هلا؟, 

ابن قتيبة 3 الشعر والشعراء » ليدن 141.5 ها ص 5 

الجون : لقب معاوية الكندي وقد لقب بالجون لشدة سواده . انظر الافاني : ج١١2‏ ص7 1, 
الاصفهاني » الافاني » به » ص 4 , حيث جاء فيه : ١‏ كان عمرو بن حجر وهو المقصور ملكا 
بعد بيه وكاناخوه معاوية وهو الجون على اليمامة واأمهما شعبة بنت ابي معاهر بن حسان بن 
عمرق بن تبخ ؟ , 

أوليئدر : المصدر السابقء)ص187. 

ابن هيد ربة » العقد الفريد ©» لحنة الناكيف والترجمة والنش » جه » ص ١4١‏ . حيك جاء فيه 
« قال ابو عبيدة يوم شعب جبله اعظم ايام العرب » .وني كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني جاء 
عايلي عن يوم جبلة ١‏ قحشدوا ( أي بني ذببيان ) واستعدوا وخرجوا وعليهم حصن بن حديفسة 
بن بدر ومعه الحليفان اسد وذبيانيطلبون بدم حذيفة واقيل معهم شرحبيل بن الاخضر الجون بن 
آكل المران والجون هو معاوية الكندي في جمع من كندة واقيلت بئو حنظلة بن مالك والربساب 
عليهم لنيط بن زرارة يطلبون بدم معبد بن زرارة وينثربي بن عدس واقبل معهم حسان بن عمرد 
الجون اكندي في جمع عظيم من كندة ») , وقد عين ناريخ يوم جدلة بعام ؟ ددم كما ذكر اليزيدي 
في نقائفى جرير والفرزدق طبعة لايل » ص 85 

الهيداني ( الحسن بن احمد ) : كناب صيفة جزيرة المرب » دان اليحامة ؟لإقام» ص .1155-1١58‏ 
أبن الاثير : لكامل فيالتاريخ » دار صادر بيروت ©» ج١1‏ ) ص2560, 

الهمداني : صفة جزبرة العرب »© دار اليمامة 4/ا5] 2 ص ه/[1. 

أو ليلدر » المصدن السابق » ص لا.7 , 


ا ف 


جرافق> فَكَهَالمَىك 


5 للرعة/| لسإئع لاعدراد 


اختلف الباحثون في سبب نسمية اليمن يمنا »؛ فمنهم من ينسيها الى يمن بن 
قحطان » أو الى يمن بن قيدار » وقيل سميت يمنا لانها واقعة على يمين الكعبة )أو 
لانها على دمين الشمس ؛ أو لتيامن النامن أليهارا) 8 


وفي النصوص العربية الحنوبية « السند » وردت كلمسة « يمنث بمنات » 
كمنطقة صغرة ذكرت في نص بعود عهده الى ايام الملك شمر يهرعش ( ."ام أو بعدها 
بقليل ) بعد كلمة حضرموت في الترتيب ( سبأ وذي ريدان وحضرمون ويملت ) . 
وتعنى بمنث ؛ في العربية الجنوبية ؛ الجنوب . 


و« يمنت » الواردة في النص السابق في رأي جلاسر (618867) منطقفة تشمل 
القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب » من باب المندب حتى حضرموت5 . 


وف الكتابات المعينية(ي) المهمة) كتابةر قمت برقم ,5 231763 7 1115 ه0128 
( 578 11816769 تتحدث عن حرب وقععت بين « ذلمنت » و( ذشامت »© © أى بين 
الجنوب والشمال . ومن « دمنت » جاءت كلمة اليمنديى . 


بتضح ان « بمنت » هي أرض الجنوب ©» جنوب الجزيرة العربية » مقابل 


() اختلف الباحثون حول الفترة الزمنية للنص ما بين قبل المبلاد وبعده » لكنه سابق عن نص املك 
( شمريهرعش ) انظر جواد علي : مرجع سابق 52لا , 


سم 6ة] سد 


« شامت » أرض الششمال » شمال الجزيرة العربية (#) . وبهذا فان النص المعيني 
شير الى ان التسمية قديمة ولكن ننيجة للتجزئة السائدة آنذاك في الرقعة السياسية 
اليمنية لم تتمكن الكلمة من النمو » فظهرت ف نحو القرن الرابع الميلادي ( .."ام أو 
بعدها بقليل ) لتدلل على منطقة محددة 8 وبما أن للكلمة عمقها التاريخي والجغرائي 
فسرعان ما انتشرت لتشمل كل احدود اليمن الطبيعيبة وأقسامها 6 حسب تحتديد 
المؤرخين واللجفرافيين العرب والمسلمين » في العصور الاسلامية المختلفة . 

يحتل اليمن الجزء الجنوبي من شبه حزيرة العرب » ويشكل بحدوده الطبيعية 
في بدابة الاسلام ب شبه جزيرة طبيعية متميزة ؛ تمثل صلة الوصل ما بين الهند 
والصين » وشرق افرشية والمحيط الهندي:ة , 

وتأتى الاهمية الكبرى لموقع اليمن من كونه شع على « فر ضتىالدنيا»2ه) انذاك: 
البحر الاحمر والخليج العربي 4 مما جملة معيرآ للتحارة العالمية الى فارس » وشرق 
البحر المتوسط ( بلاد الشام ) » ومصر » وبلاد الاغريق © وروما من جهة ») ومسع 
اللسصشة 4 وشرق افر شية وسيلات والهندك والصين من جهة اخرىرت 8 

وهذه الاهمية الاستراتيجية والتجارية للموقع اليمني ©» جعلته هدفا ومطمعا 
لغروات اجضية مرات عديدة را . 

وقد اثر الوقع في عملية الاختلاط السكاني والحضاري بين اليمن ولاقطار التي 
الئل بها وباير ار او في المناطق اليمنية الداخلية:) . 

كما شكل هذا الموقع الفريد »؛ منطقة كثافة سكانية عالية في الحزيرة العربية على © 
المصور (8) 0 

حدون اليمن : 

قسم العرب جزيرتهم الى خمسة اقسام : 

.تهامة والحجاز وتجلبد والعروض واليمئّن0١6) ٠.‏ وقد أفاض الؤرخسون 
والحفرافيون العرب والمسلمون في العصور الاسلامية في تبيان وتفصيل حدود وأقسسام 
اليمن » التي تحتل الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية . 

يحد اليمن من الشرق الخليج العربي » ومن الجنوب المحيظ الهندي ؛ ومن 

) يرى الهبداني أن الجزيرة العربية ( عند اهل اليعن يمن وشام فجنوبها اليدروشمالها الشام ». 
: كل 


0 


الغرب البحر الاحمر ( القلزم .)1١()‏ ويفصل بين اليمن في الحنوب وباقي الجزيرة 
العربية في الشمال خط بيدأ من حدود عمان وتئرين الى حد ما بين اليمن وأليمامة 
فالى حدود الهلجير'ة وتتثلليت وانهار جرش وكثلنة » مشحدرا في السراة على شتعئف 

عنز » الى تهامة على ام جتحدم ‏ وهي أول حدود اليمن ب الى البحر حذاء جبسل يقال 
له كدمل بالقرب من حمضة:25 . 


وبحدد الاصمعي بدابة الحدود الثسمالية الشرقية لليمن عند بيئونة ل وي 
ليست من أليمن - بين عمان والبحرين١1)‏ ومما بلي ااشرق غربا رمل بني سعد الذي 
قال له يبرين وهو منقاد من اليمامة حتى حضرهموت(01) . 

اما حدود اليمن الشسمالية في العصور القديمة » فلم تشر الصادر الى تحديد 
رسمي لها » غير ان هيمنة الدول اليمنية القديمة السياسية والحضارية قد وسلت 
الى اصفاع بعيدة شمالا » وناوءت الدول اليمنية الغديمة الفرس على حدود العراقٌ 
والجزيرة ودول الشام » بل ان السيطرةاليمنية السياسية والاقتصاديةكانت لاتضاهى 
على المنطقة الممتدة من الحجاز ألى الشام(15) , ويبدو أن علاقات اليمن الاقتسادبسة 
فرضت الوحود النبشرىي والسياسي والحضاري في خط الحجاز ب الشام0؟١)‏ 1 


أما الحديث عن سيطرة الدول اليمنية على القبائل العربية في وسط الجزيسر» 
وتعيين ولاة لها على هذه القبائل وعلى اهم مدنها في أليمامة ونحد © ومكة ويثرب2!) ©» 
فذلك ماافاضت بذكره المصادر القديمة . 

ولهذا نسمتطيع أن نقول ان الحدود الشمالية لليمن كانت تتجدد حسب قسوة 
النظام السياسي اليمني وهيمنته على خطلوط التجارة » في الجزيرة العربية »؛ ومسع 
العراق والشام » ومدى سسيطرته على القبائل في وسطل الحزيرة العربية وشمالها ٠‏ 

لكن المصادر الجغرافية والتاريخية الاسلامية اعطت تصورا للحدود اليمنية 
الشمالية في فترة بداية سيادة الاسلام على اليمن . آخذة في اعتبارها الامشداد المسكاني 
المتصل للقبائل اليمنية » سواء في تهامة أم سروات الحجان ونحد ؛ فالحد الغفاصل 
بين حدود اليمن من جهة تهامة « أم جتحندم » » دوهي قرية بين الازد وكنانة 080 , 
ويعتبر باقوت ( الليث ) ١‏ في اول ارض ألليمن » (15) 2 اما في سروات الحجاز فحد 
اليمن من بلملم ثم على ظهر الطائف0١2)‏ . حيث يشير البكري .وباقوت2020) الى نزول 
بجيلة وثقيف ؛ « حضرة الطائف » 4 واشتراكهما فيها ملل الجاهلية حتى قيام 
الاسلام . وما زالت بجيلة في مواطئها حتى عصرنا الحاضر؟) , ثم يمتد الخط 
( خط الحدود ) شرقا الىبلاد خثعم بين بيشة وتربة وما صاقب تلك البلد التي نزلتها 
( خثعم ) منذ المصرالجاهلي (55) » وتوجد اليوم في هذه المناطق وخاصة تربة والقرى 
التابعة لها عشيرة البقوم من قميلة الازد اليمنية وجبلهم ا منيع حضن(55) » الذى كانت 
تمتلكه قبيلة قضاعة اليمنية في الجاهلية©؟) , 


جد لزه د 


ويلي خط الطائف ‏ تربة حنوبا سراة الازد «ازد شنوءة » التي بعتبر هايافوت17) 
« مخلاف باليمن » بل .ويجعل امتداد ارض شنوءة على محجة مكة الى عرفة ويفرع 
اليها سيل الصلة من ثور . وسسمى البكري(57؟) سرأة شنوءة بالحجاز الاسود 
تفريقا له عن حجاز المدينة... وللتفريق الجغراني السابق دلالة مور فولوجية اذ ان كل 
قسم يعتبر اقليما مورو فولوجيا له خصائصه المميزة في الارتفاع والمناخ والحياة 
النباتية(8؟) . ويطلق على هذه المنطقة سابقة التحديد اليوم « عسير » » نسسبة الى قسيلة 
عسير التي تنتسب الى قبيلة الازد اليمنية 5800) . 


ويلتقى خط الحدود بلملم ‏ الطائف ‏ تربةك بيششة المتجه شر قا بالتحديدالسابق 
للهمداني عند وادي تثليت من ديار قبيلة مجح اليمثية (20) » وتحدد بعد ذلك بعض 
المراجع(51) الحديثة وادى الدواسر كحد شمالي لليمن » ومن ثم حدود اليمامة» فيبرين 
مرة أخرى . 
ونباتية » ثاهيك عن النجوانب السكانية » إذ شكلت اليمن وحدة طبيعية متكاملة ذات 
وحهة نظر التفسيم اللجفرافي مصرا ( نام )مميزا » شمل حيزا جغراقيا يمتد 
من حبال عسير في الحجاز وحتى خليج عدن .. وله خصائصه الجيولوجية والنباتية 
والمناخية المميزة9) . 
خاصا ؛ اذ تعتبر أكثر ارتفاعا من جبال الحجاز الشمالية »© اذ بتراوح ارتفاعها بين 
(٠٠خم‏ اس ...#8 متر ) فوق مسستوى سطح البحر92؟) , 
عند مدينة الليث على شاطىء البحر الاحمر . وتؤمن الامطار الموسمية زراعة الارض.ى 
اليمنية » زراعة منتظمة ) وتوجد فيها خضرة دائمة في اودبة خصبة0)؟) , 

وقد تثبه لهذه الخصوصية الجفغرافي اليمني الهمداني020) » حيث ذكر صفة 
بلاده ب « اليمن الخضراء لكثرة اشحارها وثمارها وزروعها » . 

أما من حيث الحدود الشسمالية الشرقية لليمن » فقد اكتنفتها مناطق صحراوبة 
واسعة خالية من الابار والسكان والمراعي » قغرة لا تسلك الا بصعوبة كبيرة (51). 


سس ار ؟ عد 


ومن الجدير بالذكر أن الصراع قف منطقة الحدود الشممالية لليمن ظل قائثما بين 
القبائل الجنوبية والشمالية منذ الجاهلية حتى بداية العصر العباسي دون ان يحصل 
أي تغيير بذكر في هذه الحدود2) »© ودليلنا على ذلك ان الوثائق السياسية لم تشسر 
المتة الى اي وحود سكاني كبر للقبائل الشمالية في هذه المنطقة(0؟) وقد سحلت 
المصادر2؟ة) بعد ذلك مدا سكانيا لاحقا للاسلام »اتتحه حنوبا حيث بدأت عشائرو قبائل 
شمالية تظهر في مناطق الحدود الششمالية لليمن سواء اكانت مدنا ام قرى أو مراعي © 
وتشكل فيها اعداد! كبير#مثل قبيلة عنز في جرش وفريش في قريتي تبالة والمراغة. 


واثر هذا المد السكاني تأثيرا كبيرا على الموُّرخين والجغرافيين العرب والمسلمين » 
فتم تحديد الحدود الشسمالية لليمن حسب الفترةالتي كتبوا فيها كتاباتهم» مستحيبين 
بذلك لاحداث طرآت متاخرة على قيام دولة الخلافة الراشدة ,. 


وتأثر بذلك التحديد المتآخر للحدود الشمالية بعض من بحث ف تاريخ اليمن0٠1)‏ 
في صدر الاسلام » فجاء تحديدهم لحدود اليمن بعيدا عن المنطلقات الديموغرافية 
والبيئية والحضارية » ولم بأخذوا بعين الاعتبار التغييرات التي طرات في فترات لاحقة 
ملك قيام الاسلام » فاسقطوا حدود القرن الرابع الجر ي لليمن على حدودهاالشمالية 
قي صدر الاسلام ٠.‏ 


والتاريخية يمكن اجراء الرصد الواضح لحدود اليمن الشمالية في الفترة مدار يحثنا 
هذا ؛ وهي صدر الاسلام . 


وبناء على التحديد السابق للجغرافيين والمؤرخين العرب والمسلمين للحدود 
اليمنية فان ما« صار خلف تثليث وما قاربها الى صتعاء وما والاها من البلاد السى 
حضرموت والشحر وعمان وماد ينهما : اليمن وفيها التهائم والنجود واليمن يجميم 
ذلك كله 4100» وتفصيل المناطق اليمنية كما بلي : 

سراة بجيلة » سراة الازد ( عسير ) بلاد خثمم » بلاد مذحج ؛ بلاد فرسان وحكم 
وعك والاشعر بين 4 نحجرأن ©» مخلاف صثعماء » مشللاف الحلد ؛ حضرموت الاسعاء 
(الشحر )مهرة عمان(؟؟) . 

ومما يويد ان هذه المواضع تششسملها اليمن « كتب العهود من الخلائف لولاة صنعاء 
اليمن ومخاليفها » وعك ؛) وعمان » وحضرموت )49) , 

كما تضم اليمن العدبد من الجزر في البحر الاحمر مثل : دهلك » فرسان » كمران 


11 دراسات تاربخية سا م ١4‏ 


خرر زكر + جزر فاطمة » جزيرة ميون ( بريم ) عند اللدخل الجنوبي للبحر الأحمر .: 
وثي البحر العربي مثل جزيرة سقطرة » وكوريا موريا ومصيرة ©؟») . وتقدر المصادر 
القديمة مساحة اليمن «نحو الثتثين من ديار العرب»506؟) وتختلف المراجع412) الحديثة 
في تحديد مساحة اليمن الطبيعية في عصرنا الحاضر ٠‏ 


وتنقسم اليمن تضاريسيا الى الاقاليم التالية : 

السهول الساحلية : وتقسسم بدورها الى الاقسام التالية : 

١‏ السهل الساحلي الغربي لليمن : وائتهر في الكتابات القديمة بتهامة أو 
الفور . وتمتد تهامة اليمن التي تسسمى « بلاد حكم والاشعربين وعك » مسن الليسث 
شمالا الى باب: المندب جنويا » ويحددها غربا ساحل البحر الاحمر وشرقا 'الرتفمات 
الغربية » وتقطع هذه المرتفعات اودية عدة ننتهي الى البحر الاحمر »© وبتركز فيها 
الاستقرار السكاني . ويتراوح عرض مهل تهامة بين .؟ و .7 كم (/4) . ومن الجدير 
ذكره هنا أن الهمداني (54) بعتير عدن جنوبية تهامية » وبرى التلقشندى 0) أن عدن 
« اعظم المراسي باليمن » »4 وظفان « قاعدة بلاد السحر » تهاميتان » معتيرا السساحل 
الجتوبي لليمن من تهائم اليمن . 

؟ ل السهل الساحلي الجنوبي : وهو سهل ضيق بيتراوح عرضه بين م و 17١كم‏ 
حيث يتصل بعد خط طول لاه شرقا برمال الصحراء اليمنية « الربع الخالي » ») 
ويشمل ثلاثة اقسسام رئيسة : : 

أ ساحل عدن ب ساحل حضرموت>) ج- ساحل ظفار600 . 


؟' - السهول الشرقية وتتقسم الى قسسمين . 
وتمتد ين مسقط جنوبا ودبا شمالا ») ويصب فيها عدة اودية من مرتفعات الحجر 
الغربي أهمها وادي سمايل ووادي الجزي الذي يصب قرب صحار(١ه) .,١‏ 

ب ل السهل السالحي : المطل على اللخليج العربي ابتداء من مدخل الخليجحتى . 
للجزيرة العربية9© . 

الرتفعات اليمئية : 

١‏ - اقليم المرتفعات الغربية لليمن « السروات » » بشكل وحدة طبيعية قائمة 
بذاتها تمتد من مشارف الطائف * بجيلة » » لتضم جنال عسا '« مراة 
' من زر شمالا « سرأة يجيلة » » لتضم جنال عسي « سراة 


3 1سا 


الازد » عند خط .5 شمالا ؛ الى حبل العر « شمسسان » في عدن جئوبأ » ويتسسم 
امتداد المرتفعات الغربية لليمن نحو الشرق كلما اتجهنا جنوبا » ويزداد ارتفاعا » 
فيصل ارتفاع على قممها » حبل النبي شعيب ر.؟ ميلا غرب صنماء ) الى .6/اامتراء 
متراء 

ويتراوح ارتقاع الحبال اليمنية بين ...هر...ر.| قدم 50) * ومن اشهرها 
جبال « رهجير في سقطرة » والعر ( شمسان ) وردفان وحرير وجحاف وثمر والكور 
والظاهر وصبر والتعئكر وريمان وحصن ارياب وضوران وشبام وحضور ومسوار 
المنتاب والمصائنع وجيبل ابها والخنضّن وبترتط وهيلان وأنقم وعيبان وأسبيل ومشوة 
والعود2؟©6) . 


؟ ‏ المرتفات الشرقية لليمن « مرتفعات عمان » . 

تقع هذه المرتفعات شرق اليمن ©» وتختلف بنيتها عن المرتفعات السابقة وتاخد 
شكل هضبة ارتفاعها ٠.٠ءة‏ قدم تمتد موازية لساحل خليج عمان من رأمس مسئدم 
في الشمال الى ساحل البحر العربي جئنوبا ٠.‏ 


وتنقسم هله المرتفسات الى ثلائة اقسام : في الشمال صخور مسندم ويليها 
جئويا الحجر الغربي . وتمتاز منطقة جبال الحجر الغربي بانتشار مجموعة من الاودية 
الخصبة فيها تصب في سهل الباطنة وبتمثل قسسمها الثالث وهوالجنوبي بكتلتي الجبل 
الاخضر والحجر الشرقي بالتتايع , 

واعلى حجبال مرتفعات اليمن الشرقية الجبل الاخضر اذ يبلغ ارتفامسه 
خم." مترا(ده) . 

الهضاب اليمنية : 

.|١‏ الهضسة الشير قية لمرتفعات أليمن القربية أو ما يسمى في المصادر القديمة 
« نجد اليمن » » وتقع شرق المرتفعات اليمنية الغربية وتنحدر تدريجيا الى الشرق ») 
وتقطعها عدة اودية الى الشرق مثل بيشه وتثليت والجوف والى الجنوب مثل تبن 
وآبين اللذان يصبان في ساحل عدن . وبحد هذه الهضبة شرقا صحراء اليمن , 
وستدىء طول هذه الهضبة من الجبال الجنوبية لليمن المطلة على لحج وابين ( حرسر 
وجحاف » وبقية جبال سروحمير ومذحج » وينتهي في الششمال للاقليم اليمئي الى 
اعراض نجد : تثليت وبيشة وتبالة . ومن اشهر مدن نجد اليمن حرشن ونجران 
وصعئدة وصنعاء والجند وحئبا وجيشان ومنكث وذامار وراداع وردمان وقران 
وحصي (51) ٠.‏ ومتوسط ارتفاع الهضبة « نجد أليمن » ....ه قدم »© ويزداد الارتفاع 
فيها تدريجيا نحو الجئوب في منطقة بريم ٠.‏ وتشتهر الهضية بالقيعان ( الحقول ) 


١١آ‏ م 


لازرراعية المتعددة 0 أما في شمال الهفسة فان الارتفاع بترأوح نين ...4 ...هع قُدم 
فوق سطح البحر . واهم التلال الصخرية شمال الهضبة اليمنية جبال القهر » وجبال 
الوجيد وحبال القارة الواقعة شرق وادي تثليت207 , 


؟ ب هضاب حضرموت ومهرة » ويحدها من الغرب جبال سرو مذحج وحمير؛ 
والاجزاء الجنوبية من الهضبة السابقة » وتتدرج فيالانحدار صوبه الشرق الى أن تصل 
الى ما شرب من مترا عند خط طول لاه شر قا » ويستمر هذا الممستوى نحو ١5.‏ 
كيلو متر الى أن تصل الحد الجنوبي لجبال اليمن الشرقية في عمان . وقطع هذه 
الهضاب وادي حضرموت من الغرب الى الشرق ويصب بالقرب من سيحوت ؛208(6. 


ب أقليم الصحراء اليمنية « الربع الخالي 605206 . 
وهو اقليم واسع بيقع شرق الهضبة اليمنية « نجد اليمن » وشمال وشمال شرق 
الناطية الدرنة لنس الزاتعة على الخايمالعرى © عيف دهي ادها مع بجادود 
1 صحر أم أالصيهد : وتتفرع من الدهناء من احية اليمامة وسر سن والفلج 4 
وتكون شرق أعراض نجد تبالة ويبشة وتثليث وترج وشرقي نجران والجوف ومأرب 
وبييحان )5١(‏ . 
الاحقاف وتقع شمال هضبة حضرموت ومهرة ورمالها كثيرة وغزيرة )1١‏ . 


ج ب وبار وتشكل الجزء الشمالي الشرقي للصحراء اليمنية وحدودها الشمالية 
رمل ببرين واليمامة والبحرين 09 , 


ويختلف مناخ اليمن باختلاف اقاليمة التضاريسية ؛ ووفقا للقرب والبعد من 
البحر والقرب والبعد من خط الاستواء . وتهب على اليمن الرياح الموسمية سواء 
الرياح الموسمية الأفريقية صيفا التي تسقط امطارها على غرب اليمن » ام الريساح 
الموسمية الشتوبية الأآسيوية لتسقطا مطارها على شرق اليمن في اقليم عمان ومهسرة 
وحضرموت . 


ويتركز هطول المطر في اليمن في فصل الصيف . وبيحدد ابن خرداذبة شهور 
المطر يي العاصمة صنتعاع وما وآلاها بحزيران 4 وتموز وآب وبعضص ابلول12» 8 


وتشتد درجة الحرارة في التهائم والسهول اليمثية صيفا » بيئما تظل درحة 
الحرارة في المرتعات والهضاب اليمنية معتدلة (59) 6 كما أن معدلات الأمطار في سهول 


5١5‏ مس 


الداخلية1228) . 


وتؤثر الأمطار ف التربة اليملية فتزداد خصوبتها تبعا لزدادة الامطار 5 والثريةفي 
اليمن تربة طميية او غرينية في المناطق غزيرة الامطار ٠‏ وحمراء بنية أو بنية ب صقراء 
في المناطق الجبلية . وهذه الانواع من الترب تكونت نتيجة التعرية المائية في الوديان 
التي نجري مياهها فترة ليست بالقصيرة بعد نزول الامطار في اقاليم اليمن جميعا ) 
وهي تربة غنية بخصوبتها110) . 


ونتيجة لتنوع المناخح في اليمن وتنوع انواع التربة ٠‏ تتنوع الثباتات الطبيعية 
والغلات الزراعية » حيث تقوم الزراعة على دلتا الوديان اليمنية الشهيرة » وفي القيعان 
الزراعية ومدرحات الحمال الشاهقة172) , 


ونكتفي هنا بذكر أنواع النبات الطبيعي » ويجملالهمداني(810) ذلك قائلا : « نبات 
اليمن بين روض وشحر عرى »© وعضاة مطعمة » وعضاة شوكة » وحشائش وزهور 
وأائوار » فاما الحشالش. ففيها أكثر حشائشس العقار 6 . وتلمو اشجار السلم والاراك 
والحموض والعلاك والصير الجمحدمي في شمال اليمن(219» 4 والحشائش واشجار 
السشئط والائل والسسلم والقضاب والفضخساة والمجليج ف سهول تهامة(١١)‏ وتلت ف 
الصحارى الخزامي والرخامي والسخير والكمأة فق فصل الربيع72١1)‏ ودمكن القول ان 
الجزء الشرقي والششمالي للهضاب اليمنية » غني بالنباتات الرعوية وينطبق ذلك على 
هضاب عمان الداخلية وسقفوح الحبال فيها 29 , 
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0) 


2) 


1) 


السعودى ( ابي الحسن علي ) » مروج الذهب » دار الاندئنس »© بيروت 15/25 ٠‏ البكري ( عبد 
الله بن عبدالعزيز ) » معجم ما استعجم » تحقيق مصطفى السقا ء عالم آلكتب © بيروت »© الطبعة 
الثالثة +198 » 1.1/7 . الرازي ( احمد بن عبد الله ) » تاريخ مديئة صنعاء » تحقيق حسين 
العمري » الطبعةالثانية » 941! > ٠١‏ , القلقشئدي ( ابي العباس أحمد ) » صبح الاعشىي » 
المطبعة الافيرية ١6‏ لقاهرة؛ 151١9‏ 2 ه/ا . 

علي ( جواد » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » دار العلم للملايين »> بيروت »© الطبعة الثالثة» 
.4ة| > ؟/,لأات الام . بافقية ( محمد ) »© تاريخ اليمن القديم » اللأؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » ببروت »15# )1184 , 

جواد علي » ؟/ثلا للم ١اآه,‏ بافقيه 0)| . 


الامطخري ؟ ابي اسحاق » الاقليم » مكتبة المثنى » بغداد ع لا , اين حوقل ( ابي القاسم ) » 
صورة الارض » مكتبة الحيان » بيردت 5؟ »© ات الهمداني ( الحسن بن احمد ) » صفة جزيرة 
العرب » تحقيق محمدبن علي الاكوع » دان اليمامة » الرياض » 4لا ©» 10 البكري » ١/ة‏ .ياقوت 
؟ شهاب الدين ) معجم البلدان » دار صادسر » بروت ؛ لإ/[9!ا > 5/لا؟! > 149/5 . القلشندي 
1١ 10/6‏ »6 مت . الاففاني ( سعيد ) اسواق العرب » دار الفكر »دمشق » الطبعة الثانية » 
,4 ,9 . لطفي عبت الوهاب » العرب في العصور القديمة » دار النهضة المربية » بيروت » 
الطبعة الثانية » 9لإؤاء 84,641 891 . جمال اغا ( شاهر ) » جشرافية اليمن الطبيعية» 
مكتية الانوار » دمشق 1988 »> لا, الاكواع ؟محمب ) © اليمن الخضراء 6 دان مكتية الجسل ©» 
الطبعة الثانية » 1985 © !14 , باوزير ( عبد الله ) اريخ اليسن النديم » مشروع كناب ( تطسور 
المجتمع اليمني » جامعة عدن ١م9١‏ 4 58 4 « الحركات الشسعبية في اليمن » . جمغر ظفاري )مجلة 
الثقافة الجديدة اليمنية ©) عدد مارس »2 م/9ا5| ) لَمه 

المقدسي ؟ شيس الدين © احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » مطبعة بريل ( ليدن ) ©الطبعة 
الثانية » 5",ىؤا » لال ,. 

ابن حبيبه ( ابي جعفر )2 اللمحبر» دار الافاق الجديدة » بيروت 1515 ب 5؟؟ © الاصيهاني ( ابي 
فرج) الافاني ؛ مطبعة التقدم » مصر » 19؟1 ها » .4/5؟!1 المقدسسبي » لاذ , القلقشتدي» ه/20. 
جواد على 1148/١‏ > 1ه" 119/2 > ١/8‏ . جعفر ظفاري »2 لا. باوزير : 5١‏ , 

ابن هعشثام ( عبد الملك ) » السيرزة السوية ؛ تحقيق مصطفى السفا دآخرين © مطبعة |البابي ا لحلبي 
مصر 2 1496 » رالا . الطبري ؟ ابي جعفر محمد ) »© تاريخ الطبري © تحقيق محمد ابوالنضل» 
دار المعارف 2 مصر » .1355 »6 110/1 . الحمري ( نشوان ) » متتخبات من اخبار اليمن © دان 
الفكر دمشق ؛ طبعة ثانية » 1541 >6 165 , لاندو ( روع ) »© الاسلام والعرب » دار العلمللملايين» 
الطبعة الأوالى» 1515 » 56 2 جواد علي » ؟ / 16١1‏ . 

الاصيهاني :» كرولا #8 أبن عبد البر ( ابي عمر ) » القصد والامي » مطبعة السعادة » القاهرة» 
.6ه »2 5١‏ , عمارة اليمن ( نهم الدين ) » تاريخ اليمن » تحقيق الاكوع » مطبعة العلم » الطبعة 
الثانية 151/9 » 185 , جواد علي » ./١‏ 9ه ب الاهد > 6/ “.” »2 لطفي عس الوهاب + .5١‏ 
جمال افا » 5. باودزير » 18 . الاكواع » 995 وما بعدها , 

جمال آنا » ١.‏ ., حتى ؟ فيليب ) ؛ تاريخ العرب ( مطول ) © دأن الكشياف » بروت © الطبعسة 
الرابعة) 1558 )2 [رقه , 

الهمداني » 68., البكري ١/لا‏ . ياقوتث >2 ؟///ا؟1 ٠.‏ 


ب 9١؟‏ ب 
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الاصطخري » لا , ابن حوقل » 78 . الهمداني » 50 , البكري » ١رة‏ . ياقوت : »2 ؟9//1؟1 > 
ه/لا؛؟ . القلقشندي : » 5/6 , أبن ابن التجاواد ( جمال الدين ) » تاريخ ال مستجبعر مطبعةليدن» 
1 . الزبيدي ( محمد ) »> تاج المروس » دار صادر » بروت » 1555 2 كيالا" . 
الهمداني » 8" , باقوت » م/ل[1كس8م؟) . 
ياقوت » ه59/6؟ ٠‏ 
الهمداني » 58 , البكري » 15/1 . 
الطبري » 45/1 ب .5 . الاصيهاني » 5//الا١‏ . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) » المقدمة » دار العودة » ببروت > ١.‏ . النويري ( ششهاب الدين)» 
نهاية الآدب في فنون الادب » مطبعة دار الكتاب المصرية » القاصصرة » 6٠1/رة.؛‏ . ججواد علي » 
11/7 فيليب حنى »> 5١5/1١‏ + انظر التوراة سغر اخيار الايام التاني ١؟‏ : ١1‏ »> 17 , 
الترسيسي ( عدنان ) » اليمن وحضارة العرب »2 مكتة الحياة » بيروت 2 ,1 . 
نبلسون ( ديتلف ) 2 التاريخ العربي القديم » ترجمة فؤاد حسين علي » مكتبة النهضة ا مصرية» 
القاهرة » 1568 »2 5)لب)؟ ,2 /ا؟! . جواد علي >» ؟/!1؟! وما بعدها , الاكوع » لا , 
ابن شرية ( عبيد ) ؛ أخبار عبيد 2 يلي ( كناب التيجان في هلوك حمير ) » حيدر اباد »الدكن» 
مطبعة دار المعارف العثمانية » /ا4؟! ه » اا , أبن هشام » [/ه؟ 4 /[1اسلكخم|! , الطبري» 
'ره.! الهمداني » الاكليل ( الجزء الاول ) تحقيق الاكوع » دار الحرية » بقداد » 198 2511/16 
7ه بعدها » الاكليل ( العجزء الثاني ) » تحقيق الاكوع »2 مطبعة السئة الكحمدية > القاصرة 
11> 118/6 > الاكليل ( الجزء العاشر ) » تحفيق محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية » 
الناهرة 8"| هدا2 ,1أ/!: , الأصبهاني » //85/1261171 , ابن الاثر ( على الدين )» الكامل 
في التاريخ » دار صادرء بيروت » 15156 »؛ 2.4/١‏ . أبن خلدون ( عبد الرحمن ) » العبر المطبعة 
المصرية عبولاق 1186 ها 2 5/ر.؟ . 
١‏ لهمداني ؛ الصفة ) ه” . ياقوت ا/ءه؟ . 

ياقوت : 11/١‏ , 
الأصفهاني ( الحسن ) »2 بلاد العرب » تحفيق حمد الجاسر وصالح العلى »© دار اليمامة ءالرياض» 
68 »> الطبعة الاوئي » 6" . الاصطخري :» ل . ابن حوقل » 5١9‏ , الاصيهاني » 111/18, 
القاقشندي » 0 حول ( تحديد موقع يلملم ) , 
معجم » استفهم 24 ١/.؟‏ » معجم البلدان » ؟/ره.؟ , وانظر : الهمداني : الصفة ,؟١‏ , 
أنن بليهد ( محمد ) » صحيح الاخبار ( عما في بلاد العرب من الاثار ) » بوت > لالشعة الثانية) 
اا » رهما ٠‏ 
الواقدي ( محمد بن عمر ) » المفازي » تحقيق مارسدن جونس :؛ دان اكعارشف » مصير 1951 > 
5/5 ,+ أبن سعد ( محمد ) © الطبقات » دار صادر » بيرت »> ,151 > 115/15 , الطسري » 
؟/ , الهمداني الصفة » 568 2 البكري ©» 5,/1 » المقدسي » 84. السهيلي ( اب يالقاسم )» 
الروض الانف »؛ شركة الطباعة الفلية المتحدة » القاهرة ؛ الاؤا » رات" . باقوت ؛ ارؤام » 
5١/5‏ . الزبيدي » 186/4 , حميد الله ( محمد ) »الوثائق السياسية للعهد الشوي والخلافة 
الراشدة » دار الارشاد “سروت »2 الطبعة الثالثة » 419] > 0)6)؟)؟ , 
حمزة ( فؤاد ) » في بلاد عسير » مكشية النصر الحديثة ؟ الرياض » الطبعة الثانية ‏ 21944 ؟؟ , 


, 195/9١ » الاصبهاني‎ 
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المصدر نفسسه » #/ره.؟ » 58؟ 14 , وانظر الهمداني » الصفة » 9 , وابن حوقل » ,١ء‏ 
اذ يجعلا مكة آخر حد اليمن . 

المصدر نفسيه » ١9/1١‏ . 

ابو العلا ( محمود طه ) » جغرافية شبه جزيرة العرب » الجزآن الاول والثاني »2 مكتبة الانجلسو 
المصربة » القاهرة © الطبعة الثانية » والجزآن «الثالث والرابع » مطابع سجل العرب »© القاهرة» 
الطبعة الاوئى » 1/.) . الفنيم ( عبد الله ) اقاليم الجزيرة العربية (بينالكتابات العربية القديمة 
والدراسات العاصرة ) جامعسة الكويت » ١8ؤ1ا‏ » " . 

فؤاد حمزة : ملكال )2 كاك. 

الهمداني » الصفة » م1 . البكري ؛ ,9/1١‏ ياقوت >» 19/1 . 

وهبة ( حافظ ) »> جزيرة العرب في القرن العشرين » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشس » 
الفاهرة » الطبعة الخامسة » /1951 © 4١‏ . الويسي (حسين) ءاليمن الكبرى1» الترسيسي:/]ا11. 
جمال 'غا : 6ه , 

عيد الله الغليم : 06؟ 612546 ( نقلا عن محمد محمود الصباد في ( هذه الجزيرة العريسة )2 
مجلة جامعة الملك سعود » العدد الاول © السنة الثانية » الرياض » 1564 © ص لاه , ابو 
العلا » ١/ر.غ-1؟ ٠‏ 

أبن رسته ( ابى العلا احمد ) » الاعلاق النفسية » المجلد السابع ©» مطبعة بريل ( ليدن ) 14891» 
//ة. وما بعدها . الهمداني : الصفة 10 . 

السعودي » ؟/ه؟ البكري » #/رة؟!! » المقدسي » ؟9 . ياقوت » ١/19ه‏ © 1/1) ,القلقشندي, 
«ه/ .غ وما بعدها ,. الربيدي » 88/6؟ .حتى 2 [/.؟ . حافظ وهبة » 4م »> 8# 2 ملاس؟, 
ابو العلا 1/,؟ © 435 ع 5ه . الاكوع » »2 علا ., بلياييف ( ي» ) » العرب والأاسلامر ا لخلافة 
العربية ترجمة انبسى فريحة »2 الدار المنحدة للنشر ©» بيروت » الطبعة الاولى » 151/9 » امسسرا, 
الدباغ ( مصطفى ) » جزيرة العرب ( موطن العرب ومهد الاسلام ) » منشورات الطليعة » بيروت 
الطبعة الاولى » 215151؟/1 ١١‏ . 

الصفة » 56 , وانظر ياقوت » م//ا؟؟ , 


ابن حوقل 6 ١!؟‏ . الهمداني » الصفة ,» 6", البكري » |/15!ا ٠‏ 

أبن عبد ربه ( أحمد بن محمد ) »© العقد الفريد ©» تحقيق محمد سعيد العريان »2 المكتبةالتجاجرية 

الكبري »© بت » /رالا ب لال . الهصداني ؛ الاكليل » ١/50؟‏ الاصبهاني » لاثر”ة » 615/5611 

"لسل1 , .أركة وما بها ء 15/0١‏ 2 اأره) > 9أراك 2 للا ما ء م1/ذة » 

4ه . ياقوت » ]ره1 115 2 ؟ رم . النويري » 14/16؟ - 18: . 

محمد حميد الله ؛ 118 سافى؟ 2 1465-1555 , 

ابن جعفر ( قدامة ) 6 الخراج وصناعة الكتابة » يلي المسالك والممالك » لابن خراوازية ©» مكتية 
المثنى » بقداد » 188 , الهمداني » الصفة » م8م؟١686؟12؟؛‏ , ياقوت » [/رذاه » ؟/1؟ »#/كلاء 

انظر ©» نزار عبد اللطيف » اهل اليون في صدر الاسلام » الؤسسة العربية للدراسات » بروت» 

فلاذا )2 /اا , 

الهمداني » الصفة ء زه , البكري » 5/١‏ , ياقوت » //ا19 , 


ل9١ا؟‏ ب 


الكى 


الاصطخري» / ابن حوقل » 54 , الهمداني » الصفة » هم" 2 1١4‏ ب ١١.‏ البكري ١١/ا46»‏ 


+1 4 45 50 2 لوقع ص ! ياقوف ,2 [ترؤات 2» 1١1/5‏ 2 لا1 2 لا.؟ © كلرة.؟ »> خمااءه/ل!:1: . أبن 


01) 


المحاود » 4/1+-.؛ . الربيدي » ؛رهم؟ + ه/؟6" > 901/4 , عاقل ( نبيه ) » تاريخ العرب 
القديم والعصر الجاهلي » مطبعة الداودي » دعشق » ]19 2 ه؟ . جواد على ١7./1.‏ وما 
بعدها ؟/أ26 - ؟١مه‏ , الأكواع » ا" , بن بليهد » 5 مها » 


الهمداني » الصفة » 5ه . 
بالهمداني » الصفة » باكللذمة , ياقوت » ؟رة؟! 2 351) 2 ه/؟؟! . ابن المجاود » '/ الا( . 
الويسىي 2!ل؟ الاكواع » 58 , الدباغ » ؟/؟؟ 2 11519681 . 


الاصطخري » لا. ابن حوقل » 59 , ابن المجاود » ١/ر.؟ ٠‏ 
الويسي »2 91 . الترسيسبي © 1١١15‏ . الأكوع , 5١‏ . 


الهمداني : الصفة » لاه » ,للا » 1١.‏ . ابن حوقل »2 1# , البكري » 1/ وما بهدها , المقدسي» 
4”, ابو السلا » ©/لا؟ . الاكوخ » 1558 . 


الصفة » .لا . 

صبح الاعشى ه/,! وما بعدها , 

باقوت » 6/,” . الفلقشلندي » ه/.! وما بعدها , ابو العلا » 4/.؟ الغليم » .1 . 
الدباغ » ؟/؟1١1‏ 2 الغتيم» 46 . 

ابو العلا » 1/هلا١؟‏ . الدباغ ١١1/5‏ , الشثيم » +1, 


الهمداني » الصفة » 15 وما بعدها . ابن حوقل »26م ,ابو العلاء 1/ر, ١0/52‏ الشنيم .1271 .,الاكوع 
؟) . لاتذكرالصادر القديمة ارقام الارتفاعات الجبلية . 


الهمداني » الصفة » 1414١‏ »2 م]؟! ب 5591 . ابي مخرمة » تاريخ ثفر عدن » 8/١‏ .الاكوع» 
7ه بعدها . يعقوب ( هارولد ) » ملوك شبه جزيرة العرب » ترجمة احمد المضواحي »© دار 
المودة بروت » 2158# ملم؟ , الدباغ » '/رذ 2»,؟ 2 5؟ > الىم. 


ابو العلا » ١/؟؟‏ هس ؟؛ . الشليم » ه65 وما بعدها . الاكوع » /إ18 م 


الاصطخري » لا . الهمداني » الصفة » بالا وما بعدها المندسي © 19 ل .لا . القلقشندي » 
ه//ا؟ وما بعدها, ابو العلا . ١/١‏ > 55/1 + اركاب وك/ر.؟ . الاكوع » اب/ا؟ . 


الغنيم » .2 . ابو الملا » 79/6 -6؟1 6 1.2. 
الغنيم » /ا/ا , نقلا عن احمد بن ماجد » كتاب الفوائد في اصول علم البحر والقوامد » تحقيسق 


ابراهيم خوري » وعزة حسن »2 دمشق » 1ا19 » ص ,؟ (حدد ابن ماجد الربع الخالي بانسه 
مشارق مارب والجوف 1 


الهمداني » العيفة » "!ا ب /ز1١‏ » الاكوع » 1 »2 يخلط عبد الله غنيم بين صيهد وويساد » 
انظر اقاليمالجزيرة العربية » 86 , 
ابن حوقل» 44 ., المقدسي » لإلم . نشوان » ؟ , ياقوت 16ثره!١!‏ . الاكوع2 1١‏ , 


ع كرا؟ هه 
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البكري » ازد/ا؟ 1/1 , 4//ر15؟! -./1851 »> الثنويري » .1/ر3.١!‏ , الاكوع » 11. 

ابن خراداذبه ( ابي القاسم ) »2 المسالك واغمالك » مكنية الثنى »> بغداد » 151 , أبن رسته » 
بار ١‏ , ابو العلا » 1/ر8؟ - 5؛ > ؟/!" » 7+4 62ره؟. جمال آغا 2 84 »2 الاشوع + 51" ومسا 
بعدها. 

ابن رسته ؛ لإ/رة.1 . أبن حوقل 2 29 . المقدسي » 10499 . الفلقشندي » ه/رؤةزهمه , ابسو 
العلا » ليان 8 الدباغ م6 فال 0 

جمال كفا » 15؟ وما بعدها . 

ابو العلا :يذه ٠‏ اغا قور ٠‏ 

الهمداني : الصفة > ؟6؟ , المجاهد (عبد الله ) » اسس زراعة وانتاج المحاصيل الحقلية في 
الارض اليمئية »؛ عالم الكتب » القاهرة » الطبعة الاولى ».58! ؛ المقدعة صلا . عمر (سلطان)» 
نظرة في تطون المجتمع اليمني 4ل. 

الهمداني » الصفة 15 

ياقوت » ١/ر.ه؟‏ . الزبيدي » 186/4 . 

ابو العلا » 141/9 , 

الاصبهاني « ل ٠‏ 

الجاهد » ه,؛ وما بعدها , الدبالغح » 0ر4١١‏ الفثيم » ؟) . 


5١6‏ ب 


ىار عن كو را طزائر 


من مططع | لقرن ا لثامت عر عتى .1/7 


كى_راره 


حرص أغلب الكتاب اليهود على المبالغة في تصوير الوان الاضطهاد التي تعرض لها 
اليهود في الجزائر خلال العهد العثماني » متناسين عن عمد ذلك الرخاء الذي شهده 
بهودهم في مختلف النواحي » ومتحاهلين عن قصد أن الجزائر كانت ون الف المناطق 
التي آوت اليهود الفارين من وجه الاضطهد المسيحي في اوربا » بشهد على ذلك 
ازدياد عددهم المطرد » والذي ما كان ليزداد لولا شعورهم بالامن والطمأنينة والسلام. 


.شكلوا وحدة عنصرية عرقية 5 دل كانوآأ جماعات تر تبط بالدين والتقاليد والعادات»)» 
فالموجات المتتالية التي جاءت من أنحاء حوض البحر المتوسط ومن ورائه قد طمسست. 
كل الميزات العرقية الواضحة في المنطقة . فبالاضافة الى العنصر السامي القديم الذي 
جاء مبع الفيئقيين منذ تأسيس قرطاج ثم بعد تهديم القدس في عهد « تيتوسس » كان 
هناك عدد لا بأس به من البربر المتحولين الى, اليهودية » وقدمت من شبه حجزريرة 
ايبيريا موجة اخرى ابتداء من العصور الحديثة . وقد لجا اليهود الى الجزائر هربا 
من الاضطهاد الديني الذي كانوا بلاقونه في هذه البلاد » كما قدم الى المنطقة 
مستوطنون يهود من بعض المدن الاوروبية منذ بداية القرن 18 » ولا سيما من ليفورن») 


ومنذ ذلك الوقت بدأ بظهر فرق واضحم بين اليهود المحليين ( القدامى والوافدين 
من الاندلس ) » الذين كانوآ على صلات طيبة مع المسلمين » وبين اليهود الليقورنيين» 
الذين أفادوا »؛ بصفتهم أجانب »© من نظام الامتيازات » ومن حمابة الحكام الاتراك , 
ومن ثم بدأوا بسيطرون على الطائفة اليهودية المحلية وعلى اقتصاد الجزائر وسياستها 


سد .؟] سه 


الليفورئيين © بتدعيم مراكرهم في البلاد » اذ أدى تردي الوضع الاقتصادي ليه 
الى نقص عدد التطوعين ف الاوحاق الجزائري » قعمك حكام الاقاليم العثمانية الى 
ارسال الاشقياء والمساجين و قطاع الطرق وحثالة المجتمعات(1) » ومن هؤّلاء كانحكام 
الجزائر 4 الذين كانوا غير قادرين على تسير أعمال الدولة لان اكثرهم تو صل الى 
متصبه بفضل تمرد الاتكشارية المطالة بزيادةالاحور » بعد أن كانهو لاء الحكام باشرون 
مهنا تعد بسيطة لا علاقة لها بشؤون الحكم » مثل مهنة الفحامين أو الاسكاقيين أو 
اليهود الى مرتبة الداي9) وكذلك الداي علي الفسال » الذي كان يفسل الاموات 
قبل سنة 918.8) ٠‏ 


وعلى هذا الاساس » بمكن القول منذ البداية » ان فسساد الحكم المثماني في 
الجزائر » هو الذي سر لليهود الليفورنيين السيطرة على سياسة الجزائر واقتصادها. 


التنظيم الطائفي والحياة الدبئية : 


في الواقع أن ثمة حقيقة بصح أن نبدا بها , وهي أن النظام العثماني في الجزائر 
ترك لليهود حرية تنظيم أمورهم وعلاقاتهم الداخلية حسب شعائرهم الخاصة وعباداتهم 
المرعية . 


نظر العثمانيون الى اليهود في الجزائر بوصفهم جماعة متميزة لها ديانتهاوعقائدها 
الخاصة » فوجب عليهم اذن ؛ في ظل التسامم » أن يمنحوهم حرية العبادة والاقامة 
والسفر والتعليم » وأن يحافظوا على حياتهم واملاكهم » والا يتدخلوا في شؤونهم 
الداخلية التي عهد بادارتها الى الرؤٌساء الدينيين » ومقابل تلك الحماية التي كانوا 
يتمتعون بها فرضت عليهم ضريبة معينة هي ( الجزية ) . 


وف هذا الصدد يقول القنصل الامريكي ( وليام شالر ) في مفكراته » فهمسم 
( يتمتعون بحربة تامة في ممارسة عقائدهم الدينية » وهم يخضعون لقوانينهم الدينية 
ف الاحوال الشخصية (006...) ولوصقهم وعابا جزائريين «تمتعون بحرية التنقفل 
والاقامة حيث يرغيون ؛ وبممارسة المهنة التي برونها في حدود القانون في جميع أنحاء 
المملكة » واليهود غير قابلين للاسترقاق 920) . 


كان يتولى ادارة أمور اليهود رئيس من أبناء الطائفة ل دعبته الحاكي(ه) بلعصى 
المقدم أو اله بيخ() فهو الذي دمثل رعيته ف كافة أمورها أمام السلطات العثمانية » 
وبطلع الوزراء على جميع مقررات طائفته » وبقوم بتنفيل أوامر الداي ونرواته 


نم 11؟ اد 


الشسخصية » فهو المسؤول المباشر عن دفع الضرائب تجاه الادارة العثمائية ؛ التيكانت 
تنظر الى اليهود كوحدة دافعة للضرانب(0) . 


وبمجانب رئيس الطائفة » كان هناك مجلس للطائفة اليهودبة ( +لثشتة - 70815 ) 
بتألف من اربعة اشخاص » غالبا ما كان يختارهم المقدم .. وقد اختص هذا المجلس 
بادارة شؤون الطائفة » وبالناحية المالية خصوصا ؛ اضافة الى ذلك كان امجلس يقدم 
خدماته لكل ما بخص الضرائب والمساهمات . 


الى حانب الجلس.ى » كانت هناك وظائف أخرى اشتملت عليها أأؤ سسة الطائفية 
مثل وظيفة الكزبار ( عقطة 0:1 ) والكاباي (تفطف0 )2 والشابر (خ11ظشقان ) , 
فالكزبار ») هق الموظففب الذي اخئص بتنظيم المعابك ومراقيتها كما أختص كذلك بتوز بع 
الصدقات . أما الكاباي والشسابر فقد أخثتصا بدفن المونى ؛ والى ذلك اختص الاخر 
بمراسيم الرواجم 4 ”5 


.وقد كفل النظام ١للي‏ المحافظة على حياة البهود ألدينية ٠‏ ومن الحدير بالتئنوية 
أن المصادر الاوروبية في معظمها تجمع على أنه لم تكن هناك قيود على أقامة دور عبادة 
ف الاحياع اليهودية ..٠‏ وقول (دوزى) بهذا الصدد , أن اليهود كانوا أحرارا 5 سام 
الكنس والاروقة التي كانت تستخدم كفر ف للتعليم الديني60) : 


وبلاحظ أن أغلب اليهود في الجزائر عاشوا تحت تأثير التقاليد الدينية المستمدة 
من تعاليم التلمود » وتعلموا مبادىء الديانة مشافهة عن طريق الحاخامية . والجدير 
بالذكر ان اليهود الليفورئيين » أو اليهود الاأحرار كما كانوا سسمونهم ( كانوا لايخشمون 
للمؤسسة الطائفية » غاليا ما نجدهم بتضايقون من اليهود الاهالي في الكنيس عندما 
كانوا يشاهدونهم بمارسون طقوسهم الدينية 00١‏ , 


وكانت الصلوات تقام بالعبرية التي كانت مجرد لغد دينية لاغير » وكان معظم 
اليهود يجهلون معانيها )1١(‏ . ومن الخطأ كما يقرر ( وليام شالر ) أنهم كانوا يتكلمون 
اللغة العبرية » ولكنهم استخدموا لغة عربية متميزة قليلا من لغة العرب © وممتزجة 
بكلمات عربية وتركية وافرنجية19 ... 


وكان اليهود في الجزائر على مذهبين ؛ فالتلموديون الدذين كانوا منقسمين الى 
سكليين وكبوسيين بمسوتهم الاجانب (705186509) أو العجم » والاخرون أي الاهالي 
و بدعون توشايم (قأهمهل1دم2) اي المقيمين » والمذهب كان مذهب السسقارديم وبعض 
00 .. اما الاشكنازيم الذين ينحدرون من اصل الماني ؛ قلم دكن لهم وجود في 
جزائر . 


؟59؟؟ سه 


وبلاحظ أن كثيرا من أليهود الذين بشعرون أن اجلهم قد اقترب يسليون كل 
ممتلكاتهم لورنتهم ولا عون لانفسهم الا ما بسسمح لهم بسى الرمق في القدسى التي 
بقصدونها ليلفظو؟ هناك انفاسهم الاخيرة . ولقد شاهد ( وليام شالر ) في سنة ١8151‏ 
عددا منهم وهم يبحرون في آخر حج لهم على متن سفينة استؤجرت خصيصا لتنقلهم 
الى شواطىء سورية2150.. الا ان هذا السغفر الذي كان يقدم عليه اليهود خلال هذه 
الفترة » كان بعد مسخاطرة كييرة » لذلك كانت قلة منهم تصل الى فلسطين(0)19. ومما 
لا شك فيه ان ارتباط اليهود بتراثهم الديني هو الذي كان يربطهم بفلسطين لما كانت 
تحمله من ذكربات مقدسة »© وهو الذي دفعهم الى المجيء أليها لاسباب دينية لاغير . 


الوضصع التعليمي : 


تشهد كتب الاوروبيين الذين زاروا الجزائر خلال هذه الفترة ؛ ان التعليسم 
اليهودي » كان منتشرا في أنحاء البلاد ») وأن كل يهودي حسب قول ( كوهين ) كان 
عرف القراءة والكتابةذة© . 


والدولة المثمانية » كما هو معروف » لم تتدخل في شؤون التعليم وعدته مني 
جملة الامور المرتبطة بالطوائف الدينية » فخولت الجماعات اليهودية المنتشرة في انحاء 
البلأدحق تاسيسس الدارس الشاضسة بها واذارقهاء وعانا مامكويقر ذا ملختة بالكنيس» 


ومهما يكن من أمر > فان الطائفة اليهودية كانت ترمي الى ان بكون تعليم ابنائها 
تحت اشرافها حتى توجههم الوجهة التي تريلدها » وحتى يشببوا على ولائهم لد ينهم 
وطالفتهسم ٠‏ وفي هذا الجال عنيت بالتعليم الديني وبيث المفاهيم الدينية 

» كما اهتمث كذلك بسادىء الحساب لان التجارة والحر ف تقضي معرفة ذلك. 
ولذلك ظل التعليم اليهودي كالسابق تعليما دينيا بحتا » بدأ في المنزل على بد الاباء 
الذين كانوا سهرون على تربية اطفالهم ... فلا بدخل الطفل ألى المدرسة ليتعلم القراءة 
والكتابة الا وتكون القيم الخلقية والاجتماعية قد ترسخت فيه . أما التعليسم في 
الدارس ؛ فكان شر ف عليه رجال الدين . غير ان طرق التدرسس ظلت كالسابق 
تقليدية لا تعتمد على أبة وسيلة تربوية » وكان يغلب عليه الحفظ والاستذكار . 


هذا وقد كان التعليم اليهودي الفي اشر فت عليه الطائفة يشملل حسب 
( كلانسوال ) 0 ها 0 


والثامنة الى الملدرسة » ويتعلم ل 0 7 


؟ ل المرحلة الثانية : وفيها يدرس الطلابء تاريخ المهد القديم ( التوراة ).. 


ب 9؟5؟ سه 


* . المرحلة الثالثة : وفيها يتلقى الطلاب مبادىء الكتابة والحساب ٠‏ 


أما التعليم في هذه المدارس الدينية » فكان بتم باللغة العبرية , وطكر ( هايدو) 
أن التلاميذ كذلك تعلموا اللغة العربية التي كانو! يكتبونها باحر ف عبرية010 . 


فغاليا ما كانت الاسر الغنية تبعث أولادها الى اوروبا » وخصوصا الى ايطاليا ؛ 
ليتعلقوا مسادىع التحارة وتعلمون اللغفات183) ٠.‏ 


الاحوال الاجتماعية : 


بيكن تقسيم اليهود الى ثلاث طبقات رئيسية 

٠ طبقة غنية وتضم التجار الكبار والصرافين‎ ١ 

؟ طبقة متوسطة وتضم التجار الصغار وبائعي المفرف ..١‏ 
8 ب طبقة فقيرة وتضم الحرفيين والباعة الجوالين ٠‏ 


وقد عاش اليهود في حرية » وفي كل مكان عوملوا بتسامح من جانب العرب سواء 
اكانوة بعيشون في أحيائهم آم في بقية اجزاء البلاد . غير أن اليهود تعرضوا مثل بقية 
العرب لظلم الاتراك العثمانيين . ولا ينكر أن هذا الظلم تحول في بعض فترات الى 
اضطهاد » ولكن بحب آلا بفهم من ذلك ؛ أن اضطهاد اليهود هذا كان جرد أنهم بديئنون 
بالبهودية . وفي الحقيقة ؛ ان النظام العثماني لم تكن له قوانين مضبوطة ومدونة تحدد 
ما لقيصر لقيصر وما للرعية لفرعية , لهذا ساد الظلم وارتفع الباطل © وقلت ثقة 
السكان في الحكام . ولكن » ومهما كانت تصرفات الاتراك العثمانيين الشديدة تجاه 
اليهود ؛ فانها لم تصل الى حد التعدي على ممتقداتهم الدينية كما حدث لهم في اورباء 
بل نجدهم يتمتعون في الجزائر زمن المثمانيين بحرية العبادة والاقامة » والى جانب 
ذلك عوملوا باحسان بالنسبة للامم الآاخرى ».. 


وعلى هذا الاساس 6 فان سوء معاملة المسلمين لليهود لا ترحع الى عقيدتهم وانما 
ترجع بالدرجة الاولى الى سلوكهم واخلاقهم وتصرفاتهم تجاههم . وليس هنالددليل 
واحد بقيم الحجة على أن السلمين أسارٌوا معاملة اليهود لمجرد أنهم يهود . فالمسألة 
اذن ليست دينية كما فهمها من أراد المس بالدين الاسلامي وباهله ؛ ولكنها مسالة 
سسياسية بالدرجة الآولى . 


وعلى آبة حال »© فالعلاقات بين اليهود والمسلمين كانت حسنة طوال هذه الفترة 


3 


العهد العثماني » بسبب الظروف الصعبة التي مرث بها البلاد . وفيما بخص هذه 
البهود هذه الظروف ليزيدوا في الاسعار » الامر الذي أدى الى نقمة المسلمين عليهم.. 


النشاط الاقتصادي 


نتج عن وحود العنصر اليهودي النشيط في البلاد الحزائرية خلال هذه الفغترة 
من العهد العثماني » نشساط اقتصادي غير معهود » برن فى مختلف اللمجالات الاقتصادية 
من صناعة وتجارة وخدمات أخرى . ولا نبالغ اذا قلنا إن اليهود أثروا تأثيرا بليعا في 
الحياة الاقتصادية » وذلك اعتمادا على القاعدة الوثائقية لهذه الفترة التي توضح بشكل 
حلي تفوقهم الكبير في هذا الميدان , 


ومهما يكن من أمر » فان اليهود ساهموا بقيئا في تنشيط اقتصاد اليلاد 5 و نكن 
نعلم أيضا آنهم كانوا ذوي خبرات راقية ومتعددة في ميادين الصناعة والتجارة . 


وبلاحظ أن عددا كبيرا من التمزك كان عل القن بالمدن الكبرى اللتي اشتهرت 
بالتجارة وبموقعها الجغراني ؛ في الجزائر » وقسنطينة » ووهران ؛ قصد الارتزاق . 
لكن القطاع الذي استهواهم » بدون منازع » أكثر من غيره هو قطاع التحارة ؛ لان 
التجارة كما هو معروف كانت أكثر الحرف التي تدر على أصحابها الارباح الطائلة . 
فلا عحب اذا ما طرق اليهود هذا لباب اكثر مما طرقوا غيره » ولا سيما ان مهارتهم 
وخبرتهم بالبلاد المسيحية التي تجري معها المبادلات توّهلهم الى ذلك أكثر من غيرهم . 


أ -النشاط الصناعي 


بحسن بنا » قبل كل شيء » الاشارة الى اننا لا نعرف شيئًا عن الزراعة عند 
اليهود خلال هذه الفترة ء» وأكبر الظن أنهم لم بعملوا بها(5١)‏ وقد كان معظمهم شتغل 
في الصناعات الحر فية والتجارة وأعمال أخرى ٠ ٠»‏ فقد عمل اليهود في مختلف الحر فل» 
لاسيما الاعمال التي تتطلب المهارة والنشاط » وتفوقوا بها على سائر أهل البلاد . فلم 
تكن هناك صنعة الا وزاولوها » غير أنهم فضلوا ممارسة بعض المهن والصناعات مشل 
الخياطة والصبافة والتمزل والحياكة وصناعة المطرزات920؟) كما عملوا في صنامة 
الزجاج<١2‏ ومقابض البنادق9) » الى غير ذلك من الصنائع الشائعة في ذلك الحين. 


ومن الصناعات المهمة التي ارتبطت بالوجود اليهودي بالجزائر صناعة الذهب 
والفضة التي برعوا فيها بشكل لا يحاربهم فيه احد © والتي أصبح لها شارع خاص 


عب 18 سد دراسات تاربخية ‏ م١‏ 


بمدينة الجزائر عرف بشمارم الصاغة حيث محلات اليهود »؛ التي اختصت: بصناعصة 
الحلى من الذهب والفضة . وفي الوصف الذي خلفه لنا ( راهبندر ) من القرن الثامن 
عشر للجماعة اليهودية بمدينة الجزائر » « نجد أن اليهود كانوا يمارسون الحرف التي 
تتصل بالمعادن الثمينة » لاسيما منها التي تتعلق بالذهب والفضة ؛ وكانت ورشاتهم 
لزاولة هذه الصناعة تقع بالقرب من قصر الداي في زقاق ضيق ووسخ , بالاضافة 
الى ان معظمهم كان يعمل في سك العملة ,. .»25506 . وكانت هذه الصناعات التي تتمثل 
في الحرف »© تمارس في مختلف مدن الإيالة منظمة في هيآت تتولى كل واحدة صناعة 
نوع محدد من الادوات والملابس التي بحتاج اليها السكان في الحياة اليومية . وقد 
انحصرت مهام امناء هذه الهيآت او النقابات ني الاشراف على أصول المهنة والحر ص على 
جودة.البضاعة وتحديد كميتها . 

ب ل النشاط التجاري 

كانت التجارة في الفترة التي ندرسها من أبرز مصادر الثروة 4 وكان اليهود 
يعتمدون عليها لكسب رزقهم . فنجد اليهود الذين كانوا يقطنون بمدينة الجرائر 
يمارسون تجارة القوافل التي تمتد بين الجزائرو قسنطينة ؛ ويعكفون بصفة خاصة 
على تجارة الحرير والنسسيج والاقمشة والمصابيمح الاوربية وخردوات اوربا(454., واعتمد 
اهل اليلاد على اليهود اعتمادا كليا لتزويدهم بكل متطلياتهم من السكر والشاي 
والاقمشة التي اوصلوها عن طريق البامة المتجولين الى أقصى المناطق النائية في 
الداخل200) . قاليهودي بعمله هذا كان أشبه بالدكان المتنقل » فهو بعرض خدماته 
ويقدم القروض بفوائد مرتفعة » وان اضطرته الظروف ذه بالى تخوم الصحراء 
ليبادل سكانها بها تحمله بغاله من حبوب مقابل ريش النعام والجلود والتبر50©) , 


وفضلا عن ذلك ؛ نجد أغلب اليهود قد حصلوا على ثروات ضخمة نتيجة 
انسمسرة والمراباة والقيام بدور الوساطة في كل العمليات التجارية مهما كانت بسيطة 
أو تافهة حتى اصبح العربي ني مدينة الجزائر على حد تعبير ( روزى ) « لا يستطيع ان 
سيع دحاجتين دون وساطة مأحورةمن أحد الليهود ل ارقف © 


ومن جهة اخرى » كسب اليهود ثروة طائلة وفوائد جمة من استغلال العبيد 
أو افتدائهم » وقد أصبحوا الوسطاء الحقيقيين لهذه الحرفة بفضل تمتعهم بمستوى 
رفيع من التكوين والتدريب بالاضافة الى مرونة الشخصية ومعر فتهم باللغات السائدة 
في حوض البحر التوسط , والى العلاقات التقليدية التي تربطهم في مختلف البلدان . 
وكانت الجزائر قد دخلت منذ قرون عديدة في حروبه مع الدول الاوروبية » حيث 
ظلت هذه الحروب تعد موردا مهما للدولة ... واذا كانت البضائغ تباع في كثير من 
الاحيان بأسعار رخيصة » فان افتداء العبد كان في اغلب الاوقات له فائدة كبيرة . 


519591 سا 


وكان العيد لا يطلق سراحه الا بعد ان تدفع عنه قيمة الفدية . وحتى وان حصل 

الاسير على مبلغ كاف من بلده ليعودالى أهله سسمالما ؛ فانه كان بواجه صعوبة كسيرة في 

ايصال الاموال الى أصحابها الحقيقيين ؛ لان ارسال الفدية الى العبد او الى سيده كان 

عرضة للخطر وخوفا كذلك من هذا الاخير الذي ربما يحتفظ بالاسر ومبلغ الفدية 
معا . ولتلاني ذلك أوجد اليهود في العصوى الوسطى نظام ( الكمييالة ) . 


بذلك نمكن اليهود من احتكار التجارة الخارجية التي كانت بيدهم خلال هذه 
الفترة » أكثر من أي وقت مضى : بفضل الكانة اللمتازة التي اكتسيوها بسرعة لدى 
تجار البيوت التجارية في البلدان الاوربية والافريقية » فكانوا يستغلون مهارتهيم 
التجارية وفرصة انعدام البنوك في تنشيط التجارة وخلق الفروض والضمانات بفوائد 
خيالية الى ان اصبحوا من كبار الاثرياء 4 بسبب الخدمات الجليلة التي قدموها 
للداايات وكبراء الدولة الذين منحوهم حق الاحتكارات التجارية » وأوكلوا انهم تنظيم 
المدفوعات الخارجية وتقويمها فاصبحوا باستماراتهم التجارية بمثابة البنوك يقومون 
بالتحويلات النقدية والقرضية والحسابية بين الجزائر وأوربا . وقد ساماد التجار 
اليهود على تنظيم المد فوعات التجارية من قروض وسندات ونقود ما كان لهم من وكلاء 
وبيوت تجارية في مختلف المدن. التجارية المهمة في أوربا وافريقيا واسيا . واللثال على 
ذلك »© ان عائلتي بكري وبوشناق كان آهما وكلاء في عديد من المدن في حوض البحر 
المتوسط مثل قرطاجة ومرسيليا وجنوة وليقورن ونابوليوازمير والاسكندرية وتوفنس» 
وبفضل هذا التنظيم الاداري التجاري كان على التاجر سواء كان جزائريا أم اوربيا أن 
يوفيٍ بدينه لهذه الوكالات اليهودية عن طريق المراسلة دون ثقل السبائك الذهبية بنفي 
فترة اشتدت فيها الحروب البحربة » وهانت فيها النفوس ازاء كل معدن نفيس . 


ولقد احتلت المبادلات التجارية مع مديئة ليفورن مكائة كبيرة نظرا لوجود عدد 

كبير من التجار اليهود فيها » الذين وجدوا كل التسهيلات التجارية حيث ركزوا الوكلاء 

والمشر فين على التجارة لتأمين بضائعهم التي كانوا برسلوها الى شمال افريقيا وآوربا 

والمشرق510) ..٠‏ كان اليهود يستعملون مواني الجرائر » فيصدرون الى ليفورن مقادير 

من القمح الصلب لا نستطيع تحديد كميتها لعدم وجود الاحصاءات , وكذلك كميات 

من المرجان ودريش النعام والجلود والضوف وبعض المنتوجات المحلية الاخرى550) . 

وبالمقابل كانوا يستوردون منها بعض المصئومات والخردوات وكثسيرا من الرخام 
والاقمشة الحريرية والحلي وغيرها(:) .. ْ 

من الو كد أن العلاقات التجارية اليهودية بين الجزائر وأوربا كانت قائمة خلال 

هذه الفترة التي ندرسها ؛ وكانت تتطور تدريجيا » غير اننا لا نستطيع تقييمها بدقة 

لعدم وجود الاحصائيات المضبوطة » لان اليهود كانوا يهملون الكتابة والقيد لتجنب 


ب 1997 سا 


الشزائب افني كانت تفرش فل البشائع السدرةوالستوودة + وتكنالامر الذيتعرفه عو 
أن ليفورن ومرسيليا احتلتا مرئبة ممتازة في استيراد المواد الأاولية من الابالة منتفعة 
بالطائفة اليهودية المحتكرة لثلثي التجارة الخارحية للحزائر 112) 3 


غير ان الشركة التي تزعمت هذا النشاط هي شركة بكري وبوشناق التي كان ' 
لها محلات فى عديد من المدن الجزائرية . والمعروف ان احتكار هذه الشركات للتجارة 
لم يكن مصادفة وانما كاننتيجةتكاتفافرادها وعملهم مل ىاستمالةالشخصيات الرسمية 
والاعيان 2 البلاد » بالاضافة الى الوسائل المختلفة الي كانوا سستعملونها ابتداء من 
الهدايا الثمينة والمسامدات المالية الى التجسس في اتداخل والخارج لحسابهم ولحساب 
الحاكمين الذين برغبون ف استمطافهم 8 


وبهذه الطريقة تضاعفت رؤوس اموال الشركة اليهودية سرعة فائقة واستطاعت 
ان تنفذ بقوة الى المحيط الرسمي »© حيث تمكنت من الاستثثار برعابة اثنين من 
الشخصيات البارزة 'نذاك هما الدايان : بابا حسن ( 17951 11/18 ) ومصطفى 
(قذلاا- مملاء 


وهئاك من يميل الى القول بأن هذين الدابين كانت لهما حصة مما كانت تحصل 
الفوز بثقة السلطات » لان عيونهم كانت منتشرة في كل انحاء البلاد تزودهم بجميع 
المعلومات بتحركات القبائل ».. وكان المسؤولون المركزيون يحتاحون الى مثل تلك 
العلومات لتدعيم اوضاعهم والحفاظ على مناصبهم ؛ كما انهم لم يكونوا بنخشون من 
اليهود أن يستولوا على الحكم . 


وهذه الثقة التي احرزوها في مختلف المستويات ؛ كانت سلاحا حادا لهم 
وعليهم في الوقت نفسه »؛ اذ بقدر ما كانت تفتح لهم منافذ الثروة واسمة » كانت كذلك 
تعر ضهم من حين الى آخر لسخط الاجناد والاهالي اللدين كانوا يستنكرون تقربهم من 
الحكم . ش 

اها خارج الإيالة ؛ فان شركة بكري وبوشناق قد فرضت نفسها في كثير من البلدان 
الاوربية ولاسيما في فرنسا التي كانت مركزا مهمالنشاط اليهود التجاري والدبلوماسي 
فكان تنظيم الشركة يقوم على اساس توزيع العمل بين الشركاء . فبيئما كان اولاد بكرى 
#تومون بادارة الشؤون المالية والتجارية للشركة ؛ كان بوشناق يقوم بالعمليات 
السبياسية في قصر الداي » ويشترك في حبك أاؤُامرات » ويوزع الرشوة والحظوة 
كما يشاء . وقد بلغ من النفوذ درجة جعلته يلقب في الاوساط الدبلوماسية بلقب 
« ملك الجزائر )920) :.. 0 اا ا 


ب 1158 ب 


وهكذا ء كان لهذا الوضع التجاري الذي سيطر عليه اليهود تأثير خطير على 
الأوضاع الاقتصادية للبلاد » زيادة على الاثار السلبية على حياة السكان » وذلك 
شعل مزاحمة اليهود في كل الاعمال التجارية . وبالفعل فقد تسبب هذا الو ضعفاعاقة 
نمو الطبقة التجارية المحلية بعدما آلت كل الصققات المربحة والمبادلات المهمة الى 
ابدى التحار اليهود بفضضل الامتيازات التي كانوا يحظون بها من البابلك9؟) , 


دور اليهود في السياسة الخارجية الجزائرية 


بعدما احرز اليهود ثقة الساطات الحاكمة 6 وتولوا ما نشيه الوصاية على عرئن 
الداى وسيطروا على الحياة الاقتصادية » أخذدوآ بو عون نطاق عملياتهم لتهضمل 
الشؤون الدبلوماسية . 


وفي الوقت الذى وجه فيه اليهود نشاطهم نحو أوربا » كانت الؤسساتآلفرنسية 
في الجزائر تعاني وضعا سيئًا بسيب العجز المالي التي كانت تمر به الحكومة الفرنسية 


آنذاك » وهذا ما جعلها تستعين بشركة بكري ويوشناق لتموين فرنسا بالحبوب .. 


وعندما قامت الثورة الفرنسية ©» تعرضت فرنسا خلال هذه الفترة لازمات 
حادة سياسسية واقتصادبة :.. بالاضافة آلى انها كانت في حالة حرب مع معظم دول اوربا 
وقد حاولت الحكومة البريطانية الضغط على الداي للحيلولة دون وصول القمح الى 
فرنسا » ولكن الداي حسين رفض الطلب البربطاني . وعلى اثر ذلك لجأ قنصلها الى 
الشركة اليهودية وحاول أن يستعين باليهودبين بكري وبوشناق لمنع وصول شحنات 
القمح الى فرنسسا . غير ان الانتصارات التي احرزتها الجيوش الفرنسية ضد 
الحلفاء» لم تلبث ان فتحت اعينهما فسارعا الى المطالبةبمنحهما امتيازأ لتموين فرنسا 
بالقتمح ؛ وحصلا على هذا الامتياز بدون صعوبة ٠‏ 


ولكن علاقات فرنسا والشركة أليهودية سيعتريها بعض الفتور ولفترة قصيرةفي 
:واخر القرن الثامن عشر » حيئما سمعت الحكومة الفرنسية بان الشركة اليهودية 
تزود الحامية الانجليزية المرابطة في مضيق جبل طارق » وعلى أثر ذلك عمدت الحكومة 
الفرنسية الى تجميد ديونها . وف "1 نيسان ١7/917‏ كتب « دولاكروا » » وزير خارجية 
هرنسا الى زميله وزير المالية رسالة ينصم فيها باتخاذ اجراء التجميد » جاء فيها 
قوله : « وباحتفاظنا بالمبالغ المستحقة لليهوديين بهذه الطريقة ستمئعهما من التحول 
عن مصالحنا ونضطرهما الى التزام تحفظ اكبر في طرق تعاملهما مع الانجليز؛ الذين 
لا يخدمانهم بهذه الحماسة الا لان وجودهم في شمال افريقيا شير في نفوسهما الامل 
في تحقيق أرباح اخرى 920) . 


- سس 2 


ومثل هذا الاجراء هو الذي حجعل الداي حسن في 18 ايار /[11/91 بتدخل ) 
ودكتب الى حكومة فرنسا رسالة حملها اليهودي سيمون فند فيه جميع الإتهامات 
وأكد « اخلاص اليهوديين بكري وبوشناق لكل ما بخص مصالح الامة الفرنسية)(5). 
ولكن عتدما خرج « دولاكروا » من وزارة الخارجية وحل محله « تاليراآن » في تموز 
17 4 تنفس اليهوديان. بكري ويبوشناق الصعداء © وسارعا الى ربط علاقتهما 
0 بالشيطان الاعرج »© الذي تحول الى محامي بليغ الحجة وحليف قوي لليهود ؛ مما 
جمل يعقوب بكري كتب الى أخيه أبراهيم بكري قائلا : « .... اذا لم يكن الشيطان 
الامريم في بدي » فانا لن اعتمدعلى شيء في الدنيا بعد الآن » (1) , 


فمن الواضح أن تاليران في ذلك الحين © كان يدرك النفوذ الكبير الذي وصل 
اليه اليهود , فكان عليه ان يأخذ في الامتبار محمل العلاقات الجزائرية الفرنسية » 
التى كان اليهوديان مفتاحا لها . وهكذا كانت المسألة بالنسبة الى « تاليرآن » » هي 
كيف بحافظ على اسستمرار تموين فرنسسا بالتحبوب ويضمن عدم تحول « عواطف » 
اليهود © وبالتالي الداىي الى انحلترا . 


وبينما كان الصراع على أشد ما يكون بين الجزائر وانجلترا في ...14 الذي كان 

من المحتمل ان بدي الى حرب بين البلدين » تدخل بوشئاق في وضع حد لهذا 

النراع » حيث حصل من الداي على قرار يمنح العلم البريطاني مكانة الشرف فيالايالة» 

وأكثر من ذلك ؛ فان الداي نفسه ادى التحية للسفينة التي تحمل القنصل الانجليري 
السيد فالكان لالم )ء[فآ قي ١١‏ اطول ..5818 . 


وف السسنة التالية » أي في سنة 148..1 »© كان لبوشئاق شرف استقبال قناصل 
الدائمارك والسويد وهولندا ؛ وتسلم مثهم باسم الداي الهدايا التي تدفعها دولهمالى 
السلطات العثمانية في الجزائر :.. وكان له الشرف كذلك أن يفاوض في معاهدة الصلح 
بين الايالة وفرنسا , وأن يقدم للداي في /ا1 كانون الاول 18.1 » القنصل الفرنسي 
الحديد لهذه الامة ؛ السسيد « دسوآأثافيل » (8) . 

وف 48 آب 7 اأاستقبل ميعوث البرتغال 6 السسيد « لازارو جوزيف » »)الذي 
كلف بالتفاوض بشأن معاهدة السلام » وقام هذا اليهودي بالمفاوضات بين الجزائئري 
والبرتغال من بدايتها حتى نهايتها » والتي فشلتبسبب الشرؤط القاسيةالتي فرضت 
على البرتغال . وفي ١١‏ كانون الثاني 14.06 استقبل بوشناق مبعوث السلطان في 
الاستانة » الذي كلف بمهمة صعبة في الجزرائر » فقد اضطر هذا المبعوث الى التحدث 
مع بوشئاق قبل ان يمثل امام الداي ؛ مما جعل القنصل الاسباني » الذي لاحظ 
حالة ممائلة ؛ أن بطلق على هذا البوحردت كل ساطية اسم 0 نائب ملك 
الجزائر لحف * 


سللء”ا؟ سه 


سياسة البلد الخارحية 5 


الثورة على اليهود : 

كان السكان خلال سنوات طوال يشساهدون في صبر وتحمل كبير نفوذ اليهسود 
وهو بزداد توغلا مع مرورل الزمن 2 أعمال الحكومة وف شؤّونها الحسابية واسرارها 
المالية » وفي الحياة الاقتصادية والسياسية . 


ول « دو غرامون أن مختلف عناصر السكان وقفت ضد اليهود © 
بالاضافة الى الاتكشارية والحضر » كان هناك افراد طائفة البراني وأصحاب الحرف 
البوّساء الذن كانوا يكرهونهم كذلك .. فجميع المظالم والجرائم التي ارتكبها الاتراك 
كانت تعزى آليهم )؛ وحتى الموظفين وقفوأ ضدهم وكاثو!ا على استعداد للاطاحة نهم.. 

وهكذ[ » فان جميع الفغثات تضررت من معاملتهم 4 كالمرارعين الذين كان اليهود 
بشتر ون منتجاتهم بأبخس الائمان وببيعونها باسعار خيالية ؛ والتجار الذين اقترضوأ 
من الليهود امال بالريا الفاحشس »4 والاهالي الذين كانوا يشترون من اليهود البضائع 
الفاسدة المغشوشة . وزيادة على ذلك »؛ فانهم تسسببوا في تجويع الشعب باحتكارهم 
اللواد الفذائية الضرورية لحياة السكان مثل الحبوب » التي كانوا يرفعون اسعارها 
ويصدرولها الى االخاريج ف أوقات القحط والمحاعات © دون مراعاة لشسغعور السكان 
وحاجاتهم الاساسية . 

ولقد وقع العديد من المحالات لاغتيال اليهودي يوشناق الذي كان على صلة 
ونيقة بالدوائر الحاكمة في البلاد » واشترك مع الداي في تجارة الحبوب » ومنحه هذا 
الاخير حق الاحتكار , ورأينا كيف استطاعهذا اليهوديان يتشد بالحركة الإقتصادية 
العامة بمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية . وعلى الرغم من كل محاولاتالافتيال» 
فان هذا اليهودي مضى في تحديه وفي جرأته وغطرسته ©» وجرت محاولتان لاغتياله 
في الشارع بغربة خنجر »© ونجا في كل مسرة دون أن يصاب بأذى . وف 184 
حزيران 18.6 »2 في االسامة السابعة صباحا » وبينما كان بوشناق خارجا من قصصير 
الداي » سدد اليه الكشاري يسمى ١‏ يحيى » مسدسه وأطلق عليه الثاى قائلا :0 تحية 
اليك با ملك الجزائر » وهرع الجند وسيو فهم مسلولة الى مكان الحادث »© وقال لهم 
بحيى : « لقد قتات اليهودي .. فهل انتم من كلابه اليهودي » وعتد ذلك تركوهوشأنه 
وخرج .ولا عاد الى ثكنته حمله رفقائه على اكتافهم » وأخد كل واحد منهم يتلمس 
طريقة « ليسلم على اليد التي خلصت البلد من المستبد 6 . واما مصطفى داى الذي 
أخدذ يرتعد خوفا من الخطر ؛ فدلا من أن بامر بالقاء القبض على 'الجاني الذي ارتكب 
الحادث في قصره » بعث اليه بسبحته رمزا العفو عنه ١ , »4١(‏ 


3 إن © 


وما ان ذاع خبر اغتيال اليهودي بوشئاق في المدينة حتى اموي ألفتئة بشكل 
كبير » وقامت مظاهرة شعبية اشتركت فيها جميع عناصر السكان من الجند والحفر 
والاندلسيين والقبائليين والبسكريين والاباضيين » واتجهت الى الحي ار » حيث 
راحوا ينتقمون بالقتل والسنب والنهب والاحراق : ويشجعهم في ذلك النسوة اللواتي 
تن بشاهدن هذه الاحداث من فوق السطمح9) . 


فيما يخص مصير مصطفغى داي ؛ 4 قانه لبعدما شنعر بالخوف على حياثه » عر ضعلى 
الانكشارية ان مسمم لهم بنهب المدينة اذا قبلوا أن يتركوه على قيد الحياة .ولما رفضوا 
طلب اليهم ان بسمدوا له بالسفر الى المشرق » غير أنهم رفضوا هذا الطلب كذلك ؛مما 
جعله بحاول الهرب مع الخزناجي والتوجه الى ملجأ بحميه من غضبة الجماهير ) 
ولكنها لحقت به فذبح وسحبت جثته في الشوارخ ؛ ثم رميت عند « باب عزون »6ع 
وهكذا مات مصطفى داي والشعب غاضب عليه . 


نافد اصحابة الحر ف الى لامك السكان الاسعفتاء منهم :. 


ومنذ الانام الاولى من وقوع المصيبة التي حلت باليهود أسرعت مجموعة كبييرة 
من العائلات للمرب خوفا من القتل والنهب . ففي | تموز هاجرت لهائيا من مدبنة 
الحزائر ١..‏ عائلة يهودبة الى توس نس و .5.0 عائلة اخرى الى ليفورن في ٠‏ تمونل 
مخ 91 ١‏ 


ومما بلاحظ أنه على الرغم من حميع هذه الانتفاضات العنيفة » فان الطائفة 
اليهودية ظلت بعد هذه الاحداث تعيش في سلام ووئثام مع السسكان العرب . 


كما ان الاغلبية منهم كانت بعيدة عنالصراعات والؤٌامرات التى جرت بين الامر 
اليهودية الليفورئية للسيطرة على أمور الطائفة . وان جميع الاموال التي جمعها هؤُلاء 


الخائمة : 
الجزائري زمن العثمانيين '.. وقد تمتعواأ باستقلال ذاتي ف الاشراف على امو رهم الدبنية 
وادارة موّ سسساتهم حسب قوانينهم وعاداتهم ؛ فازدهرت احوالهم الاجتماعية من حرام 


- نرف 2 


ولكن » .ومهما كانت تصرفات العثمانيين الشديدة تجاه اليهود »© فاتها لم تصسل 
الى حد التعدي على معتقداتهم الدبنية كما حدث لهم في أغلب بلاد أوروبا » حيث كالوأ 
بتعرضون هناك لابشع الاحقاد » وكانوا بعيشون في عزلة »؛ وظلوا عرضة للطرد 
والاضطهاد والتشريد . 


وعلى ابة حال »© فقّد اتيح اليهود في المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة مكانة 
مرموقة سمحت لهم بالقيام بدور اقتصادي وسياسي كبيرين » بسبب الثقة التي 
كانوا يحظون بهامن السو ولين العشمانيين» الذين يسروا لهم السيطرةعلى شؤون البلاد . 
وبذلك راحت اطماع اليهود تزداد باستمرار » كما ازدادت الامتيازات التي اعطيت لهم 
رسوحًا 3 واصبح من المستحجيل احضاعهم : فكانت النتيحة دمار الحزائر وتسهيل 
احتلالها . 


سي ست 


حصل الباحث على شهادة الماجستير في الاداب برسالته : « يهود الجزائر في العهد العثماني من مطلع 
القرن الثامن عشر حتى .188 )) باشراف الدكئور محمد خر فارس , 
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٠: الهوامشس‎ 


رع تققع*1 06 ناه 13 ععج نتععلق :0 72635 قع06 011021162 5ع 02),.ظا رأعامموام 
.71 .2 ,1981 . 11215 ,ةطننة1ة 82011 ,1.1 


وكذلك فارس » محمد خر © تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني الى الاحتلال الفرنسي » 
مطابع الف باء ل الاديب » دمشق 19159 ص ,41-413/5-97 + 
.20 ,2 ,1929 قعوط ,ه1055 12 ,1830 متعولق'0 عوك هآ .© ,تعتاودم 


6ل اللمتلأدستستل دآ عناوه «#عولى ”0 11810138 , 06 . دآ .11 ,اممستسدسن 
369-00 .مم , 1887 ونه ,75نا1.60 .كا , (1515-1830) 


شالر » وثيام » مذكرات وليام شائر قنصل امريكا في الجزائر (14815- 1816 ) © تعريب وتعليق 

وتقديم آسماعيل العربي » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 2 "ىذا 2 ص (6م)ء 

الصدر ثقسه » ص (85) . 

يقرل هايدو ان رئيس الطائفة اليهودية في الجزائر كان يعرف باسم قسيس » الا أن الاسم كسان 

يدل على رئيس الطائفة السيحية راجع : 

1 نح ,عع لش 0 ع721ععع عتأمأقلط أء عتطمممعه0مه1» ,عل .12 ."1 ,رملعو1آ1 
1 .2 ,1870 , عستوع كلم 


1 , 5121516 نلضع1251 تنه زوع عل لاغ عمععلة , . 1 ,أمدجبة 1 
,1830 قمتعد2 ,ععتاعععء؟ عناعه 06 عناوتكتامط غه 


كريد من 1)علومات حول التنظيم الطائفيراجع : 
-0525©) رأع[مصعف .بآ رعلقم0ةأسعاجء5 عموتكف 1 قصمل دكتد3 وع.آ .لكل بمعطده 
.75-88 .ررم ,1867 ,عصتكاصةا 


5 ,2612113120 . لذ ,قله '0 68626 12 عققق 1709556 ,.2 ,1/1 ,)2026 
ّْ ,111 .1 ,1833 


قحاه لاه كدعقط0 065 اتتقطعامرمت «عولم 2 م56[05 ننناثل 1261235603 ,.7 بتتمفسدم 
,8 ناو مقاطا عنقم قتهاع قرا .06 .0ه ,ععلععةع عااعه ع0 امعد أهاة :1 عداو 
.8 .م ,1820 قوط برأم صطمم[] ع1 


.م ,11 .ا .اتن .«© بأامعمجه 


قثتق , قملخلقعء8 ,1902 3 1830 ع0 ومعتوعلة وغئل[ه19:26 1.65 ,.© ,ماع11 
.2 ,1936 


شائر ؛ وليام : الصدس السابق ص (59ة) , 


غ0تنا0ك طلا .« 1110116 0ه متستل 15 قنامة متعولة :0 وكتدال دعر[ » .15 صنو1 
7 .2 ,1952 ,م100 رعدوكقاقق 
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لقف 
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الهف 
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لاك 


,1912 عتدة2 به أمشقط0 رقعع[0:8 وكتسز قع0 عطوعة «عاعةط 6آ .11 رمعطمت 
.14 .م2 


وفضعع6 2 ها 06 ععأهغ1115 ناه عنتوقع07لام عتمةعلهقنآ , .131.2 ر 5ة1[هكتتدكت 
.6 .م ,1843 كسو5 عرمعل4 :0 


0م مما .02 ,2113600 
253 .م ,11 .1 ان .ص0 ,أعدم] 


,1846 كنموط رع5تدعطدع"1 16ل أعرقق'"1 06 1115601 ,لعمدهان أع ,خم تلقمصوع1 
.1 


ب9.ص1871 ععولف ركقة 3186 1552611165 065 0:07 عالقا عط,.1.11 .2 ,11230067 
.44 .م .11 .02 ,ده موعن 


411301167 136نممع'1 ث3 «دععلف*'0 5اتتقواع منقتامء 0112311615 ق8آ »> ,.1/ا ,اعمط 
2 .م ,1952 نم76 رمتمقةعلق 11 


ذه وأمنمل وه أ فعععل[ف 62 قكتبال د5ع.آ » ,. 1لا بطتعطحرةة51 . عموم 016 
4 .2 ,1962 ء 631136 كه 1259116 صذ . (1516-1830 ) « عنتوعتة عبومجة'1 


أت قتع تدعوهتآطداة 065 عدن 11ثامم غع عدونطدهدم لطم ععزه11151 ,أت ,بقصدوم1 


قلعو رعلقسمأءأسعاررء5 عناوأكمق :1 عصمل كتاءؤتزمعيهة 0645 ععبعصددم تل 
,11 .2 ,1826 


,لم0 عمد ,256010031316 36تل215621 501316 21105نضنه1 1:2 ,.3,11 18301101 
0 .م ,1981 معولاف 


3 016 1علش'! أن حندلناه5 ع1 عنطحة وعجأمعط2ع1 ممامقتمارآ وعبآ » ,.101 ,اعمط 
1151 06 عتناة11357 نار<ء 5161 ع 19 تال غأناط06 تتد غه 16ء516 176 جتج عمللا 
7 .2 ,1954 ,19 8810 رقع مدعا مقطدد معطاعععطعع]1 عل 


. 226-227 .22 ,11 .ا ,0 .ه09 ,أعدم2 


ضأ , «ع1ع516 ع18 تله 210250 011 عناواتقف'1 أت عممعتامكارآ » ,.8 .ل ,تستمم ك2 
.45 .2 , (1977) 1107-8 , عساطةعع د11 ع1هغ0*:1315 عنحدمع1 


.2 .أن .02 ,وع25300 
.44 .جو , 10ط1 


, 1964 قتتة8 , أمتجة2 , 020ل نال عتاوتكف 1 06 1115016 ,.ف كان ب,معتاتال 
. 240 .2 


أزيد من المعلومات حول شركة بكري وبوشناق راجع : الزبيري » محمد العربي »© التجارةالخارجية 
للشرق الجزائري قبل الاحتلال» الشركة الوطنية للنشر دالتوزيع» الجزائر 1514) ص(564١-188).‏ 
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11116 دل عمواءمأعتط غه عدوتطمتءعه ره ع155-ن15 ,عع لث,. لاط بأمتروط 
.6 .2 ,1830 ققتعوط بعللا 125 06 غم 


١ 4‏ .011 .02 ,أعنايودظا 
1 عخ7101 ,463 .م ,كانه .م0 ,أعتصواط 


ةد ووعة 6مك ممعتاعصح يع #عكلة[تتتقيط 4011 م135 ,.1 رطعماظ 
1 .م ,1888 متتو لتعطعمة1021 '0 .ذف نتععولق :ل 


.6 ,م رتك 
.6 .م رطتك1 

.7 .2 ,ث1 

0 .]01> .02 ,أقاه ططتتمطتة 02 
1 .م ,ثم 

6 .م باط 

.02 .م مأك .ص0 بطعما8 


ب ]59 سه 


على سر حا ل 
فيه المؤصل 


قَصَداهَاق ]أوسا ط الواقكة 


معز المالى 


قدمة : 


في مجرى الصراع بين الاستعماربين ظهرت قضية الموصل وتحولت في فترة ما الى 
تشيية بالغة الكتداسية تتاتن جملة من البرابل الاعتضادية والبيانيية يغلت 
لاستغلال كل من فرنسا وبريطانيا لتشبيت هيمئتها الاستعماريةعلىالمشرق العربي(41. 


وترجع بدايات الصراع الاستعماري لاستثمار خيرات الموصل بشكل عنام , 
والنفطية بشكل خاص »؛ الى عام 1846 »© ففي هذا التاريخ أصدر السلطان عبد الحميد 
الثاني فرمانا حصر بموحبه حق التفتيش عن النفط واعطاء الامتيازات لاستثماره 
بميرانيته الخاصة . وقد جاء ذلك نتيجة لتنبه الدولة العثمانية لطبيعة الصراع بين 
الشركات الغربية حول اكتشاف واستغلال المكامن الطبيعية في ارجاء الدولة العثمانية. 
لكن هذا الامر يستمر طويلا بسبب ضعف الدولة العثمانية وزيادة تأثير الدولالاوربية 
على سياستها الداخلية 6 ففي عام 1 حصلت شركة سكك حدناد الاناضول 
الالمانية على عقد ببيح لها مسح حقول نفط الموصل واستثمارها ؛ لكن الحكومة 
العثمانية الغت عقدها مع الشركة الالمانية عام 11.5 بتأثير الضغط البريطاني » ودخلت 
في مفاوضات مع حماعة ( دارسي ) الاستثمارية السريطانية لاستثمار حقول النفط . 
وتعثرت المفاوضات البر بطانية العثمانية خلال الازمة السسياسية الداخلية للدولة 
العثمانية عام 11.4 والتي انتهت باضطرار السلطان الى منح الدستور لارضاء الدول 
الاوربية. واستؤنفت المفاوضات عام 11.5 بين الشركة البريطانية ووزارة المالية 
التركية ؛ الا انها توقفت هي الاخرى بسسبب خلع السلطان عبد الحميد فيالعام نفسه, 


--79#؟ ا 


وخلال ذلك »© لم قياس الحكومة الالمانية من أمكانية العودة الى ايجاد موطىء قدم لها 

في الدولة العثمانية ) ونجحت في ذلك »6 حيث عقدث عام > 151 اإتقاقا مع الحكومة 
البريطانية تم بموجبه التوصل! الى تسوية أدت الى تأسيس شركة النفط التركية 
برأسمال مختلط بر يطائني الماني انكلو سكسو ني50) . . وحصلت هله الشركةعلى وعد 
من الصدر الاعظم في 48؟ حزيران ( يونيو ) 1115 بالسماح لهابالتنقيب عن النفط في 
ولايتي اللوصل ويغداد . لكن نشوب الحربب العالمية الاولى وانحياز تركيا الى جانب 
الانيا أدى الى فشسل (لشروع . وتمسكت بريطانية من ناحيتها بالوعد بسبب معر فتها 
بوحود كميات كبيرة من النفط في اللموصل©© . 


الموصل موضع نزاع دولي : 


خلال السنتين الاوليين من الحرب آدت المفاوضات بين بريطانيا وفرئسا 
وروسيا النيصرية الى اقصاء الاخيرة عن المطالبة باعتبار الموصل منطقة نفوذ لها ع 
لكن روسيا القيصرية كانت تميل الى اعطاء الموصل الى فرنسا . «وهكذ خضعت 
بريطانيا لشكل من التسوية نصت عليه فيما بعد اتفاقية سايكس بيكو المعقودة في 
عام 1117 بين الدول الثلاث » وبموحب هذه التسوية أصبحت الموصل ضمن منتنطفة 
النقوذ الفرنسي .. وكانت اللوصل موضع (إهتمام الفرنسيين الشديد ؛: بسسبب 
قربها من سورية الداخلية التي كانت من حصتها وفق اتفاقية صابكس بيكوة» . 


النفط الذي بعك عامل رئيسيا ف اجتذاب ايحا البريطاييي لمتكي »6 كانت عاد 
ان د الراك وي تراكا دن م ارون جمة لحي لاف ا 

وشط العراق وجنوبه تتطلب السيطرة على المناطق التي نقع في شماله(ه» . والسيطرة 
على الموصل تتيح البريطانيين تسليط سيطرتهم على الحركة الوطنية فيالعراق وسورية؛ 
كما ان وضع الموصل نحت نفوذهم المباشر يعني الاحتياط للمستقبل ازاء أي تطور في 
سورية والعراق لا يلائم المصالح والاطماع البر يطانية في المنطفة.(500) ويعتبر شهرتشرين 
الاول ( اكتوبر ) عام 1١11/4‏ التاريخ الحقيقي لظهور ما عرف بقضية المووصل» من النواحي 
السياسية والحقوقية . ففي هذا التاريخ احتلت القوات البريطانية منطقة الموصصل , 
بعد تراجع القوات المثمانية عنها باتجاه اقضى كردستان العراق ( لتتخذ منه حصونا 
منيعة للدفاع من المنطقة ) 80 م" 1 


واثار احثلال بريطانيا للموصل احتجاج تركيا التي كانت ترى أن الموصل ‏ 
هي مفترق طرق مهمة لكافة البلدان والمقاطعات المجاورة . ومن الناحية السياسية 
تعني السيطرة عليها فرض_ الإشراف على كردستان المراق » والمحافظة على وضع 


1554 م 


استراتيجي مميز ازاء بقية العراق وسورية . ومن الناحية الاقتصادية كانت لتركيسا 
مطامع بنفط الموصل شبيهة بمطامع فرنسا وبريطانيااة) . أما فرئسا فلم يكن امامها 
الا التسليم بالامر الواقع الذي فرضته عمليات الجيشش البريطاني في العراق »© والقبول 
بامتبار الموصل منطقة نفوذ بريطاني . وهو ما تم رسميا في كانون الثاني ( يناير ) عام 
»© حيث تم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا على تنازل الاولى عن مطامعها فيالعراق 
مقابل اطلاق يدها في سورية »© واعطائها نسبة ه؟,/ من صافي انتاج النفط الخام في 
حقوق الموج صل 4 على أن توافق, فرئسسا على أعطاء جمسسمع التسهيلات 
امرور خطين لانابيب النفط في سورية ولبئان من اجل ايصال الثفط العراقي والابراني 
الى موائىء السحر الابيض المتوسط() وتحسد هذا التنازل في مؤٌ تمر سان ريموفىنيسان 
( ابريل ) عام .. 1955 5 والذى أتفق فيه على وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب 
البريطاني » وسورية ولبنان تحت الانتدابم الفرنسي0١2) ٠‏ 


كن الاتراك لم بعترفوا بمقررات مؤتمر سانريمو » فيما يتعلق باعتبار المو صل 
حزءأ من الاراضي العراقية ٠‏ واستمر الجيش التركي طم العصابات المسلحة 
للاخلال بالامىعلى الحدود العراقية © وهذا ما جعل قضية الموصل من اولى القضابا 
التي واجهت الدولة العراقية الفتية » خاصة وان تركيا بعد مجيء ( كمال اتاتورك ) 
للحكم نشطت في مطالبتها بالمو صل ومزاعمها انها جزء من الاراضي التركبة١1») ٠‏ 
وحولت بريطانيا قضية الموصل آلى وسيلة لابتزاز الحكومة العراقية » من اجل تعديل 
مدة سربان المعاهدة العراقية ‏ البريطانية الاولى من ( 4) سنوات الى ( 0؟) سنة12)») 
وتشيت تثبت أسسن الانتداب على قاعدة اكثر رسوخا » خاصة وأن بريطانية واحهت مصاعب 
جدية في فرض سيطرتها العسكرية والسياسية على العراق ؛ وبرز ذلك بشكل خاص 
منذ ثورة عام .؟11 » الامر الذى جعلها تعمل على الايحاء بانها من المدأافعهين عن 
المصالح العراقية من خلال دفاعها عن الموصل .. وكانت تأمل أن ذلك من شأنه تحسسين 
سمعتها بين اوساط الشعب العرا'قي وساسته » ففي هذا الامر كما في بعض الامور 
الثانوية كانت بر طانية تتصرف وكأنها تحاول ازالة بعض ما علق ف أذهان العرب 
حول دورها في تحرثة البلدان العربية » واعطاء فلسطين للصهاينة من حهة ) ومنجهة 
اخرى كانت تبفي احراج موقف الاستعمار الفرنسي في سورية ؛ في الاطار العام 
طائقية مما حعلها في مواجهة مباشرة مع الحركة الوطنية فيها2؟١)‏ . 

واستمر الحال كما هو عليه الى عام ؟؟111 حيث وقعت دول الحلفاء وتركيا على 
معاهدة زآن(19) التي نصت فيما يتعلق بفضية الموصل على احالة المسألة الى تركيا 
وبريطانيا من احل حلها وديا خلال فترة تسعة أشهر » وفي حال الفشل يرة فع النزاع 
الى مجلس عصبة الامم 4 كما نصت على شرودة المحافظة على الوضع القائم ف منطقة 


اف 3 


الموصل كما|هو عليه وابقاف كل ما من شائه الاخلال بالامن او تغيير طابع المنطقة0. 
وبالفعل جرت مفاوضات بين تركيا وبريطانيا لم تسفر عن نتيجة مما دفع الطر فين 
خسهاها نصح علنه تفاعدة اوران الل افع كفنية التراع مول الؤضن الن جين 
عصيية الام . 


شلك قفي الاب" تقنية الؤكدل 3 الول كشي غم 4 واتكميس 
جامد مو قفن بربطاليا:وتركيًا © فاصزت بريطانيا على تعبين حك الحدوة بين تركب 
والعراق تصبح الو صل بموجبه جزعا من الاراضي العراقية » في حين أصر الاتراك على 
التمسكد كافة احزاء ولانة الوصل :وت صلك العضبة ال الكاة. عران وانقيث هليه 
بريطانيا وتركيا بنص على تأليف لجنة -خاصة مهمتها دراسة وضعية الحدود ورفع 
تقرير للمجلس حول ما ترتثئيه010 . 


وصلت لجنة التحقيق الدولية الى الموصل في /!؟ كانون الثاني ( يناير ) 41518 
وبدأت عملها بالاستماع الى وجهات النظر المختلفة » وبعد انتهاء شهرين من المشاورات 
كتبت تقريرها الذي نص على رفض فكرة تقسيم ولابة الموصل . وقد اعتمدت 
اللجنة على الاحصاءات الاقتصادية واليشرية البريطانية في تقرير ارتباط الموصل 
اقتصاديا ببغداد وبقية انحاء العراق »4 وبان الطابع الديموغفرافي لها يؤكد صلتها 
اتتاريخية بالعراق » ومن الوجهة الجغرافية تشكل الموصل حاجزا طبيعيا يقف عائقا 
امام لانتسابها الى تركيا بفضل سلسلة الجبال المعقدة » التي تفصل الاراضي العراقية 
عن تركيا وتكون حوض الرافدين ..١»‏ ومن الناحية السياسية والادارية د 
كانت الموصل تخضع لادارة الحكومة العراقية من الناحية العملية » ومشاعر سكانها 
مع بقائهم جزءا من العراق12) ٠.‏ 


والغريب في مقرارات النجنة أنها وبطت بين توصياتها حول الموصل ومسالة 
الانتداب البريطاني على العراق » فاشترطت ان يوضبع العراق تحت الانتداب البريطاني 
لدة 6؟ سئنة ؛ مما بؤكد أن اللجنةكانت بر يطانيةاكثر مما هي لجنة دولية. وبعدعداولات 
عديدة داخل عصبة الامم وافقت الاخيرة على قرار يقضي بامتبار ولاية الموصلعراقية 
وذلك بتاريخ 11 كانون الاول ( ديسمبر ) 1178 ٠‏ لكن الاثراك الذين لم يحضروا! جلسة 
مجلس العصبة لم يعترفوا بهذا القرار . وقد ادى هذا فيما بعد الى توتر في العلاقات 
التركية البريطانية وصل الى حد التهديد بالحرب * آلا ان الحكومة التركية لم تستطع 
الاستمرآان في تحدي عصبة الامم وبريطانيا الى النهاية » واضطرت الىاحراء مفاوضات 
انتهت بعقد معاهدة بين العراق وتركيا وبر بطانيا تؤكد عائدية الموصل الى العراق . وقد 
أنتيث هذه المعاهدة في ه حزيرآن ( ونيو / 1555 © ودخلت حير التنفيذ يوم 6م| 
حزيران ( دونيو ) من نفس أالعام(19) . 


ساة] بد 


الموقف العرافي الرسهي والشعبي من اقفضية الموصل 

تعد الموصل جزءا متمما للعمسراق اقتصاديسا وسياسيا ويشريا » ولها اسية 
استئثنائية في الاقتصاد العراقي ©» ففي مصادر المياه تفع روافد نهر دجلة جميعمهاجنوب 
عدينة الموصل © وتروى الاراضفي الزراعية من روافد النهر المذكور(20 .٠‏ واثارت اعمال 
التنقيب للشر كات الاجئبية حول النفط في الموصل »؛ وصراعها فيما بينها حول الحصول 
على امتيازات استثماره ) انتباه اللساسة العراقيين لاهمية الثروة الجديدة ودورها في 
الاقتصاد العراقي222) » والموصل هي واسطة الاتصال الطبيعي والعمراني والثقافي بين 
وادي الرأفدين وبلاد الشام ؛ وقامت بدور صلة الو صل بين العراقو بلاد الشام. 
وكانت الصناعات انحر فية والفنون والثقافةوالافكار السرياسية تتنقل معحركة التجارة 
من العراق واليه من سورية 4 ؛ وهذا الواقع لم ينف .وما 0 الايام 4590 ؛ داو قم 
انبادية لساري ؛ اضافة الى ان استيلاء الراك على ولاية الموصل يجعلهم يزدادون 
طعا بالاستيلام على الاسكئندرونة وبمدون أبصار هم الى حلب التي تقع بين المو صل 
والاسكندرونة » وبعني ذلك بط الحكم التركي على القسم الشسمالي من اسيا 
المربية9) . ورغم حدائثة تكوين الدولة العراقية » عبرت الحكومة العراقية والمجلس 
التأسبيسي بأشكال متعددة عن تمسكهما الشديد بالموصل »© ففي خطاب للملك قيصل 
القناه في الموصل في ايار ( مابو ) عام 1157 دافع فيه عن عروبة الموصل » كما دافع ايضا 
عن عروبة ديار بكر واورفه وماردين » وسخر من مزاعم الاتراك حول احقيتهم بالموصل 
المنطلقة من أن هناك جالية تركية صغيرة تقطن فيها ؛ قائلا ان هذا الزعم سيح للعرب 
المطالبة بالمناطق العربية الواقعة تحت السيطرة التركية(؛) . وفي خطاب آخر له القاه 
في مدينة الموصل في شهر كاتون الاول ( ديسمبر ) عام ١1554‏ أعلن فيه ان ولاية الموصل 
حزء لا بتجزا من العراق ؛ وان الحكومة العراقية لاتستطيع أن تعيش نوما واحدابدونهاء 
واشار الى ان مشكلة الموصل على علاقة بالسلام في الشرق الادنى والشرق كله وبين ان 
الاتراك طامعون بنفط الموصل ومعادنها » ودعا سبكان المدينة الى الدفاع عن استقلال 

المراق التام ومن ضمنه منطقة الموصل20» . 


وق اجتماع المجلس التاسيسني العراقي في ربيع عام 1114 اخبرت الحكومة 
العراقية المجلس عن اهتمامها بقضية الموصل ؛ وأعلنت انه اذا لم يحتفظ بالموصل فلن 
ككون هناك حكومة عراقية » كما أعلن بمض الثواب, » وخاصة تواب الموصل قاتها 
وكركوك , بما فيهم النواب الاكراد » عن تمسكهم بالموصل بالتاكيد ان ( الملوصل هي 
العراق والعراق هو الموصل ) . واكد نائب كردي بان الاكراد لا.بريدون الانفصال عن 
العراق وانهم - أي الاكراد ‏ لا يستطيعون العيش خارج اطار الندولة العراقية510), 


وكان الموقف الشعبي العراقي أشد سخطا على الأتراك » يسبب مرزّاعمهم حول 
551 سه دراسات تاربخية ‏ م5١1‏ 


عائدية الموصل ٠»‏ وانعكس ذلك١٠ي”‏ #يوااق الأحراب «والننعييات :والشيخصتات"الؤظنية 
والصحافة والجماهر. الشعبية . ففي الاول من ايلول ( سيتمر ) عام 1١155‏ تأسس 
حزب!لاستقلال المراقي في الموصل . .. وعرف باتحاهاتدالقومية(7) » ؛ وكان. الهدٍ ف للاول . 
لتأسيسه الدفاع عن عروبة الموصل , وقد اذاع الحرب بيانا بهاجم فيه الآبراك 1 
بشدة وذكر بنحراثمهم م انباء حكمهم_للمنطقة المربية > وفئد مطالبتهم بالموصل > ووصم . ٍ 
مراغم_الإترباك بالظلم. والاستهتار ؛ واكد ان الموصل عربية عراقية . كما لعب الحزب .. 
المذكور دورا في تحريضش الشعب على التمسيك بعروبة املوصل وإلد فاع عنها 3 وطبب 1 
في بيان, وزع على. الطلبة العراقيين ان يجهبوا عن أي سؤال حول الموصل يانها راسي 
المراقه عي مربي 0 اونن يك ينصلها عنه فهو خائن لوطنه ولمته(ه]) #٠١‏ 


اك م 


- 


آم ما حب الإمة فقن هدم متتكرّة الي لتجمة التق الدولية الأطفة بالنظر ضيفي 
الموصل ؛ دآافع فيها من عروبة الموصل ؛ واعلن معارضته مطالبة حكومة انقزةفير العاذلة . | 
بضم هذه الولاية آليها 4 واكدٍ ان آبة .قوة في العالم لا تستطيع اقتطاع الموصل عن ١‏ 
ا د ال ا 0 


5 0 
ومن ات 3 


: الات الجمعيات المراقية مواقف سان 5-5 ل 35 ففي:. 
تشرين الإول ( اكتوير").عام 111 إرسئلت الجمعية الكرذية في مدنئة السليمانية مليكرة. : 
الى.مسخلسن عصببة الامم-عارضت فيها المطاليه التركية في .ولاية :اللو صل +..واشارته لى: + 
عدم وسحودٍ آية روابط بين اكراد العراق. وتركيا(-؟؟) . وفي كانون الثاني( يتاير.) عسام: 
6 تأسبست ( جمعية الدفاع الوطني ) في 'الموضل لمساندة حزب.الاستقلال.ت اللبون ' 
من_فروبة الموضكن(١؟)‏ :»_وقدمت جمعيتا الاطباء والصيادلة ©» بعد دوّرة.اجتماصنات في . 
شجر- د انون الثاني 1 : شاير (١‏ .عام ه15 :6 مذكرة الى. لجنة التحقيق الدولية_ دا فعست..- 
فيها عن عروبة.الوضصل ونطنة كبلبعا الي يحجلها الاتراك90. عب مس و بوي لي 


عن ابرل' 'الشخصيات الوطنية الي كين 7 دوب قف .الدفاع” ع عرؤبة الأوصل , 
عييد المحسن السعدون 6 رئيس الوزراء » الذي :ادت” جهوده الى. جل "التفاف وطني ‏ 
عراقي حول ضيه الوصلٍ عام 1١9151‏ 4 وكما جاء في احد التقارير البريطانيية ان 
الاجماع الوطني_ضم « الفسيخ :وجل المدرينة والسني .والشيعي وإعضاء المجالي., 
البلددة ودار" .٠‏ وصحفيو بعُداد ضموا اصوأت تهم الى عيد المحسين السعدون:)90). 3 
ونعد مبناطع الحصري من, الشخصيات العربية التي قامت بدور يبارز ف الدعوة لعنيبية , 
الرأي العام العراقي حول خطورة قضية امو صل. » حيث قام بزيارة مدينة,النجف , 
والآتصال. بالعديد من قادة الراي العام ايدان ورجال الدين + من أجل ادعوتهم | اللاهتمام. , 
بهذه القفسة ٠‏ وف بغداد ذاتها حيث و بقيم كانت له لقاءات عديدة مم الشخصيات 
السطناسية كناقشة الامز ذالهل6 .داه 


- 4423 شه 


“يفقت الستعرية اذ اكه سميلة باق أضد تعطامغ. الاتراك 6 فدشرت صسجيفيسة 
الامل:) البغدادية. لصباخيها الشاعر مقروف الرصاف بفي مددذها الصادر :بوم (١‏ تشرين 
:.الاول ( اكتويز.) 1117 مقالا نجت عنؤان. « مطامع الترك.في الموصل وحلب »© هاجمت 
--فجه- دعاوى:الاتذاك ونطامعهم- في المنطقة :العربية بشبكق عام » وفي الموصل وحلب ببيشكل 
خاص(50) #.ونشرث -صبحنفة (:-اموصل.): الصادرة في-الأوصل.بتاريت: 1١7‏ حزيتران 
( بوني ) عام 11515 مقالة تحث عنوان ١‏ صفحة سوداء من تاريخ الترك في الموصل » 
نضحت جرائم الاتراك ابان حكمهم للمدينة » وحذرت الجماهير الشعبية من خطير 
الاطماع التركية في الموصل2) . 


واهتمت الصحافة السورية في الدفاع عن عروبة الموصل .. فعندما زار وفد 
عصية الامم المو صل من اجل تحديد ااحدود بين المراق وسورية » ثقلت صحيفة 
المفتيسن النعشقية في عددها الصادر بوم ١‏ شباط ( فيرأير ) 19152 صورة دقيقة 
عن معارضة الشعب لطامع الاتراكفي الموصل وتمسسكه » بعربه واكراده؛بالحقوق العربية 
واستعداده للتضحية في سسبيلها؟؟) . 


وبلغ سخط الراي العام درجة من النضج والتبلور رافقت وصول اجنة التحقيق 
الدولية ) التي استقبلت بمذكرة موقعة من قبل (..؟) شخصية موصلية من المقيمين 
في بغداد » اعلنوا فيها ان الموصل بالنسبة للعراق بمثابة الراس من الجسد42») . وعند 
وصول اللجنة الى الموصل استقبلت من الاهالي بالهتافات تردد ان الموصل عربية 
عراقية50 ... وابرق وؤساء الطوائف المسيحية في الموصل الى قداسة البابا وكرادلة 
لندن وبروكسل وفيننا وبودايست يحتجون على مطالبة الاتراك بالمو صل ويطالبون 
بالتدخل لدى عصبة الامم لتابيد حق العراق الطبيعي فيهاا-» . 


خاتمة : 


ان ظهور قضية المو صل يوٌكد أن الاستعمار الغربي الحديث ؛ في اند فاع هللسيطرة 
على المنطقة المربية ؛ لم براع سوى مصالحه الاقتصادية والسياسية ؛ ووضع حائثيا 
الاعتباراث التاريخية والبشرية والاقتصادية والعسكرية وغيرها ) التي توّكد وحدة 
المنطقة العربية . ولم يكتف الاستعمار بتجزئة المشرق العربي الى دول :6 بل فسسم 
هذه الدول الى دويلات اصفر كما فعل في سورية تخدمة مصالحه ٠.‏ وحين كانت 
مصالحه تتطلب المحافظة على وحدة دولة عربية ما ©» كان ذلك بم على حس اب فكرة 
رحد اليزقة الم 2 كل ٠‏ بها عدد العراقاق قضية الوصل حي عمل الاستيعار 
العراقيين بالموصل على انها جزء طبيعي من العراق دوره في اكراه اللرطانين والاتراك 


ب 88 )امب 


والغرنسيين على الاقرار بهذا الواقع الذي استغل من قبل بريطانيا لتزيز سيطرتها على 
موطىء قدم أفضل ازاء الشرف العربي ..١‏ وكان بقاء اللو صل على وضعها الطبيعي لعل 
بالنسبة للبريطانيين وضهها بمكانتها الطبيعية وميزاتها الاسترائيجية تحت سيطرة 
دولة فتية ضسعيفة انذاك هي العراق 4 يسهل منها اللحافظة على المصالح البريطانية 
لفترات طويلة اكثر مما هو الحال لو كانت الموصل نحت السيطرة التركية . 


حصل الباحث على شهادة الاجسستر في التاريخ برسالته « العلاقات بين سورية والعراق من ."14 ب 
41 ل نراسة في العمل القومي المشترك ) باشراف الدكتورة خيرية قاسمية + 


لد 546 عم 
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المحصري » ساطع » يوم هيسلون ؛ دار الالهاد ؛ بروت 1558 ص أ 

حسين ؛ فاضصل + مشكلة الموصل 6 دراسة في الدبلوماسية العراقية ه الانكفيزية س التركية وفِم 
الراي العام » الطبمة الثانية » بقداد هذا ص »,ك7 . 

البزاز » عبد الرحمن ع العراق من الاحتلال حتى الاستقلال + الطبعة الثائتة » بقداد 1941 
حص 7"آ . 

الخصري » المضسدر السايق ص 59 ,. 

شريف 6 ابراكيم » الشرك الآ[وسط ٠‏ دراسة لالجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام لورة ١4‏ لموز 
ةا ف العراق 4 دان الجمهورية » بقداد 1416 عن 165 ب .316 . 

طبارة » راضد » الانتدب وروح السياسة الانكليزية » مطبعة طبارة * بيروت 15986 ض 117 . 
الحمسني » عبد الوزاق »> تاريخ المراق السياسي الحديث ج؟ » الطبمة الثانيسة » صيدا 
لإهةا عم 1.9 . 

طبارة » اللصس السابق عى 119. 

لراقوط » ذوقان » تطور الحركة الوطئية في سورية ( .191 ب 1994 ) » دار الطليعة » الطبمة 
الادلى 2 بردت هنذا ص .117" وك؟, 

انطونيوس »© جورج »2 ينظة المرب » تاريخ حركة العرب القومية » لرجمة د.ناصر الدين الاسي 
أحسان عباس » دار العلم للملايين » الطبعة الثانية » بيروت ‏ نيويورام 1951 عي 611 , 
الحسثي ؛ الصدر السابق عي 1.8. 

البزاز ؛ المصدر السابق ص 198 , 

الحصري » المصدر السابق ص 19). 

اعتبرت مماهدة لوزان في 4؟ تموز ( يوليو ) هام ؟111 الاتفافية الرسمية للسلام بين لركيا وجميع 
دول الحلفاء . وفيما بخص علاقات تركيا مع العراق وسورية فقد نصت الماهدة على أن تقوم 
كل من ببريطانيا وتركيا بالعمل على تسوية الحدود العراقية ب التركية 4 واعتبار: منطفسة 
الاسكندرونة جزءا من الاراضي السورية » كما تم الانفاق على تثازل تركيا هن كل الحقو 
والللكيات للاراسي الواقعة خارج خدودها , 

الشريف محمد بديع » والحاسئي > زكي ؛ دراسات تاريخية في النهاسة العربية الحديثة» القاهرة» 
بلا تاريخ عى .71 2 . 

فوساثر » هنري » تكوين المراق الحديث » ترجمة عبد السيح جويدة ؛ بقداد 9146اص, ؤاب191. 
حسين » المصادر السابق ص .11-1 , 

البرقاوىي » احمد رفيق » العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا ( 1947١‏ 7ب ؟9999) دار 
الرشيد »؛ بقداد ذا ص كاب , ,1 , 

حسين نس المصدر السابق ص 149 - 145 , 


لأف صمعكظ لسد نف ,عع طتدوه1.[ ل[أمصم 
.279 ,2 ,1926 5ه00هم.1 - تإعاميكا مموججامع1 
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العلوجي » عبد اللحميد © واللامي: 4 خضي :عناس: ٠»‏ الاصول التاريغية للنفظ<«العراقي - البجزه 
الثاني . » بقداد 6/لةا ص ٠.‏ 0 

كولان » جاك » تاريخ الحركة الثقابية اللبنانية. ( 19ؤا ةل ) > ريا ييل هادي #بروت 
الاكااص 186 مرا لاع 

لسري معنف 0 مدكراتي في ساق و1 5-5 -- 1 64 الجزه الثاني 6 ٠‏ الظبعة الاوى #بززت 
مكذاا ص مركا 1أك1ء 


- حسين- > الصدر للسابق ص 812١‏ , 


الصدر ئفسيه ص 786 لي . 5 
ل و ا ا ا .أ اسه 
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دراسات زاريخية 
ع لةعاسية فصليحة 
تمنى رالرابساتجول تا را لعرب 
تاه هنا بخن ةكنابةنَارِجً| لعريب بهامعة وى 


٠‏ شيئة ابدشاف 
د. شاكرالنح امه إلديرالسؤول 
د. تحمد شيرف ارس 
د.دشسيهءاكغلل 
د. عبدالصيررائكق 
دالو حيو نسدد 
محمد مح٠تل‏ 
مداخل رصكلاس رئيس التحربير. 


السئة السابعة » العددان ؟؟ ‏ 55 »2 ايلول م كانون الاول 1585 


سس مه لصتم وسيه 


بدل الاشتراك السنوي : 
للافراد : (١٠؟)‏ ل.٠س‏ . ثلائون ليرة سورية 


للمؤسّسات : (6.0) ل.س . خمسون ليرة سوريا . 
( تضاف اليها احور البريد ) 


البلاد الاجنبية : )1١(‏ دولارات اميركية ( بما فيها اجور البريد ) 5 
و ينم تسديد بدل الاشتراك بشيك مصرفي لآمر : 
جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 
أو : 


ه. بنحويل القيمة الى حساب جامعة دمشق المفتوح في مصرف سورية المركزي تحت 
رقم ٠ 1١9/997١‏ 1 


ه يمكن للراغيين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السئوات السابقة الاشتراك ‏ 
بالندل نفسه لكل سنة ( 1941 > 1541 » 1547 4 19584 15866 1585 ) 


المر اسلات : مجلة دراسات تاريخية 
جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 


دراسات تاريخية 
اك 
14 


لسر 5 ديد 


ان مجلة دراسات تاريخية تنشر البحوث التي تعالج موفوعات في تاريخ العرب » 
مباشرة او بصورة غير مباشرة » على ان براعى فيها مايلي : ٠‏ ا 


5 أن تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي ٠‏ 

ب - أن لا يكون البحث منشورا من قبل ٠‏ 

ج ‏ أن يكون مطبوعا على الالةالكاتبة » خاليا من الاخطاء الطباعية , 

د ب تعرض البحوث » في حال قبولها مبدئيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق المعابير المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وتبقى غملية التحكيم سرية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكئر ان مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ 
العرب » وخطوة من خطواث تخدم: كلها وبمجموعها الفرض الاساسي : كتابة تاريخ 
العرب من منطلق وحدوي » وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد باسلوب 
البحث العلمي ؛ فتحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي ©» وتسليط 
به ) وابضاح ما لفه الغمّوض وتضحيح ما شوه وكشف الزيف ان وقع » وكل ما يمكن 
ان بشير حدلا علميا واعيا بنتهي عند الحقيقة الموضومية . 


مسيرتها , 


دداسات زاريخية 


السنة السابعة العددان ؟؟ ب 16 » ايلول ‏ كانون الأول 1985 


صب 1 ن الكواكى ؛ دراسة فى فكره السيا 0 
ب عبد الرحمن الكواكبي » دراسة في ياس ال 
د. سبهيلة الريماوي 
وى اوضاع الفلاحين فى دمشق وصنتاحقها يف3 
و التجارة الدولية في مناطق شرق الاردن 43 


كم يوسف غوانية 


العلاقات الاقتصادية والاجتماعية .6 
3 لعيم فرح 

ه التاجر ونشاطاته ف العصر اثابلي القديم 16 
د. عيد مرعي 

و ثورة ابن الشريف الدرقاوي ضد الاتراك 1 


مالي الغربي 


تنوبسه : 


00 الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجة نظر كاتبها 
. ترتيب البحوث دخضع لاعتبارات فنية 


هو السياسة التعليمية في منطقة القبايل 1 
عبد القادر حلوش 
و عصبة العمل القومي 0 
واسهامها في الحركة القومية في سورية 1588-1550 ) 
مصطفى بلاوني 
وى بعض مظاهر التنظيم الاداري في بلاد الشام 5 
خلال حكم محمد علي باشا ( 14191 .185 ) 
فندي ابو فخر 
مراجعات : 
و ملاحظات حول اللفة الابلائية وقواعدها 
د. عيد مرعي 


في الاعداد القادمة تنشر مجلة دراسات تاريخية ملفات يدور كل منها حول محور 
معين » بشارك في الكتابة فيه باحثون متخصصون » كل في الجانب الذييرآاه ») بحيث 
تكون بحوثهم دراسة متكاملة الموضوع محور الملف من جميع حوائيةه . 


وسيكون اإلف المدشور موضوع ندوة تعقد في رحاب جامعة دمشق » بدعى اليها 
المشاركون فيه لتقييم البحوث المنشورة تمهيدأ لاخراحها ف كتاب . 


املف : 
ل التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي ٠‏ 


| الملكية الخاصة وتطورها , 
؟ ل نظام الشساع . : 

© ل الاوقاف » (1- الاوقاف الخيرية » ب- الاوقاف الذرية ) .. 
5 ل اراضي الاولة  ١(‏ استغلالها » ب ضرائيها ) . 

ه  .‏ النحولات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بملكية الارض ٠‏ 


ب. الفعاليات الاقتصادية ( في المديئة والريف ) ٠‏ 


. الطوائف الحرفية  الانناج والتسوبق والخدمات‎ ١ 


؟ - التعامل التجاري وطرقه : | نظام اللفايضة » ب الشراكة والديون 
والقروض » جح طرق التجارة »4 د اسواق الريف » ها النقد ©» 
و الاوزان والكاييل . 


عبئا لمن الحكواكي 


له كميلةأ لرَعهاوي 


الجامعة الاردنبية 


ان الباحث في الاتجاهات الفكربة عند العرب بشكل عام » او الباحث فالاتجاهات 
الفكرية عند اتعرب في القرن التاسع عشر بشكل خاص »؛ لابد وان يقفا وقفة طويلة امام 
الاتجاه الفكرى الديني القومي » الذي ظهر وانتشر مع نهايات ذلك القرن10)» وكان 
بمثابة المحصلة العلمية لاطلاع المفكرين العرب المسلمين على الفكر الغربي ومزحجهبالتراث 
العربي الاسلامي . وقد ساهم (هذا التيار في رفد النطلقات التي سعت الى تحقيقها 
التيارات الفكرية الدينية الاخرى »© وفي مقدمتها فكرة الجامعة الاسلامية2) , 


ونحن لا نرى أي تناقض في هذا الامر لان المفكرين الذين بنبع تفكيرهم من قاعدة 
دينية وانطلاقة اسلامية ؛ مثل الافغاني ومحمد عبده وغيرهما ؛ أو الفكربن السياسين 
الدين الاسلامي بعطي مكانة خاصة للمرب بين المسلمين . 

ومن ناحية اخرى اندمهما برز الفكر على النطاق القومي لهوّلاء المفكرين المصلحين» 
سقى المبع التشر بعي الرئيسي لا تكارهم في الدين الاسلامي وتشريعه » ويجد جذوره 
في الحضارة العربية الاسلامية' . وبي رأي هؤلاء المفكر بن انه « تجب على الامة العربية 
ان نسعى في تقوية نفسها وجمع كلمتها وحفظك وحدتها 4 حسب رأي الشيم رشيد 


لد 


رضيا » وبحب ؛ « على جميع المسلمين ان مساعدوها على ذلك لانها روح الجامعة 
الاسلامية التي تو حيت الليها افكار عقلا تهم بعد ما كاد الضغط. سسحقهم سلحنهًا) 20 , 


وفي رأبي ان عيد الرحمن الكواكبي » هو خير من يمثل هذا الاتجاه الفكري »؛ الذي 
سميته الفكر الديني ‏ القومي » خاصة وان فكر الكواكبي »؛ الذي قدمه هدية 
« للناشئة »© العربية الاسلامية ؛ قد أثر في كثير من الاتجاهات الفكرية اللعاصرة التي 
ظهرت بعد وفاته ؛ كما اثر في التنظيمات القومية التيظهرت في اوائل القرن العشرين» 
وف مقدمتها الجمعية العربية الفتاة السرية0» . 


ترجمة موجزة لحياة عبد الرحمن الكواكبي”©) : 


مو لده في مدئة حلب الشهباء 714865 7) ومثوآه في القاهرة ١5.5‏ )2 فكان خطل 
حياته امتدادا عبر المكان وعصرا عبر الزمان » وكأنه كان يصل بحياته بين اجزاء الوطن 
التي قطعت او صالهامصالحالاستعمار والاستغلالومؤٌامراتهما قبل ذلك التاريخوبعده. 
كما كان نوٌكد بحياته هذه بدابة عصر « الفتم الفكرى »© للامة العربية ويمهد لعصر 
« التكون » الثوري القومي العربي » الذي يبدا مع مطلع القرن العشرين » وقد استقرت 
فيه نداءات التمرد والوحدة والتقدم والعدالة 75 


أما عصر الكواكبي »© فهو القرن التاسم عششير » وهو عصر تفاعلت فيه ثلاث حركات 
تاريخية ضخمة »؛ تعد السمات الرئيسية لهذا القرن ©» وهي : 


. حركة اليقظة العربية الناشئة‎ ١ 
حركة محاولة اصلاح الدولة العثمانية وتقوية سيطرتها علىالبلاد العربية.‎ # 


ومن تفاعل هذه الحركات الرئيسة ؛ بدات تظهر بوادر ألوعي وحركات الاصلاح 
والتغيير في انحاء الوطن العربي » كما بدأت تظهر وسائل نقل ونشر ذلك الوعي هذه 
الحركات » فكثرت المدارس » وانتشرت المطابع والصحف » وبالتالي انتشر التعليم 
وازدهر » كما نما وتطور بعد عودة طلاب البعثات العلمية التي توجهت الى أوربا0) 
ولقد ساهم كل ذلك في نقل الافكار التحرريبة والثورية التي سادت اوربا في القرن 
التاسع عشر الى بلاد الامبراطورية العثمانية » فولد تيارات سياسية جديدة للفكرين 
سياسيين »؛ ثوار ومصلحين » ظهروا في ارجاء الامبراطورية وفي الوطن العربي بشكل 


متجدد ومتطور . 


حب يو - 


كي تمص امم 0 لس سه سس مه سه سو ل ل ...ل ذم سهيلة الريماوي 


ولا يستقيم لنا تقييم اثر هاتين الحركتين الرئيستين , حركة اليقظة الاصلية» 
وحركة اليقظة المتأثرة بالغرب والمواجهة له » الا اذا وعيئا في الوقت ذاته » ان تفاعل 
هاتين الحركتين وتصادمهما في الوطن العربي وبين ظهراني الامة العربية »؛ يتميز عن 
تفاعلهما في أي مكان آخر في العالم تميزا ظاهرا » مرده أولا : 'الصراع التاريخي بين 
الآمة العربيقو بين اوربا » السابق لهله المراحل والذي بلغ ذروته اثر قرون طويلة من 
الصراع بالحسار موجاث غزو الغرنجة عن الارض الأعربية ٠‏ وصرده ثانيا : اللمكانة 
الخاصة التي يتمتع بها الوطن العربي بموقعه الجفراني الذي يشد القارتين الكبيرتين» 
اسيا وافريقيا ه أحداهما الى الاخرى ؛ ويشمل جميع شواطىء المتوسط الشرقيسة 
والحتوبية ؛ فيقع بين أوربا الاستحمارية النامية » وبين مستعمراتها الشاسعة ق 
آسيا وافريقيا . 


ليس غرديا والحال كذلك اذن » أن نجد الفكر السياسي في الوطن العربي »2 وهو ١‏ 
في مرحلة اليقظة مع مطلع هذا القرن 4 تجسيما لتفامل الحركتين التاريخيتين الكبيرتين 
المشاى اليهما » بما كان يقوم بينهما من تفاعل وتضاد وصراع 5 


وفي هذه الاوضاع وما ولدته من افكار جديدة ؛ وما اتاحته من وسائل لانتشار 
هذه الافكار » ظهر عدد من المفكرين العرب الرواد الدين كان لافكارهم ودعواتهم اثر 
كبير في النهضة العربية > ومئهم من اقتصر ائره على طرح الافكار التي اسهبت في 
انضاج الوعي السياسي © ومنهم من تخطى العموميات الى الخصوصيات ؛ مطالبا 
بمقاومة الاستبداد ومصارعة الاستعباد . 

واذا كانت قائمة هؤلاء المفكرين الرواد الذين ظهروا في ربوع الوطن المعربي خلال 
القثرن التتاسع عشر قائمة طويلة80) » فمما لا شك فيه ان المفكرين الرواد من بلاد الشام 


كونون نسسة ملحوظة من أسماء هذه القائمة » وياتي عبد الرحمن الكواكبي في مركز 
الصدارة منها ٠.‏ 


مصادرنا في استقراء الفكر السياسي لدى الكواكبي : 


أن المصادر التي يتجه اليها الباحث عن الفكر الأسياسي للكواكبي ؛ شأن غيره من 
المفكرين أو الصلحين أو الفادة السياسيين 4 تتحفر دوما في وعين من المصادر : 


املصدر الأول ذه السبباسية وما تنطوي عليه من فعاثيات ونشاطات ومسالك 
ذات دلالة على فكره السياسي سواء في اهدافه أو في اسلوبه . 


ا كد 


عيد الرحمن الكواكبي 228 أ اس اي 111 1000 


والصدر الثاني : آأثارة الكنابية التي يتحدث فيها عن أفكارة السسياسسية بصورة 
مساشرة او ضمئلية : سواء أكانت هذة الاثار في صورة مؤلفات أو مقالات أو رسائل. 


وبالنسبة للكواكبي 4 نجد من تتبع سيرته انه لم يتسلم مراكز ذات مسؤولية 
سياسية ؛ ولم نتسب الى منظمات يتطلب منا البحث في فكره السياسي ان تدرس 
دساتيرها او مواثيقها او نظمها , او نتابع فعالياتها ونشاطاتها . وكل مايمكن أن تلقيه 
سيرته من ضوء على فكره السياسي يمكن أن يركز بصورة موجزة فيما يلي : 


ثورته على الاوضاع التي كانت تتجسم في الدولة العثمانية فيعهده ووصفه اياها 
بالاستيداد » واختياره الصحافة ميدائنا للدعوة الى افكاره(6) ثم التخلي عن وظيفته 
الادارية التي عمل بها بعد ذلك وجميع الوظائف سواء كان لها اتصال بالتجارة » أو 
القضاء أو التعليم ٠‏ وهكذا فضل المدرة الى مصر 6 تعبيرأ عن موقفا سياسي )© 
وطلبا موقع بتمكن فيه ان يعبر عن هذا الفكر السياسي الذي يتركز اساسا في دعوة 
للاصلاح والتقدم » ولمغالبة الاستبداد كسبيل لتحقيق هذه الدعوة »؛ الموجهة للعرب 
بصفة خاصة »؛ وللمسلمين والشرق بصورة عامة » حتى انه عندما عمل في المحاماة 
نقلها من مهنة الدفاع عن الافراد الى الدقاع عن الامة حتى لقب بأبي الضعفاء(١‏ ., 


ومعئى هذا ان سيرة الكواكبي تضعه في مصاف قادة تيار الفكر السياسي الثوري 
في عهده » وهو التيار الذي اسهم في صنعه خلال القرن التاسع عشر كل من الشهاب 
الآلوسي في العراق )و خير الدين التونسي ومحمك بيرم ؛ وأبن ابي الضياف في تونس: 
وأاحمد الشدياق وادرب اسحقو غيرهم من بلاد الشام ولبئان » ورفاعة الطهطاويي 
مصر © وعلي مبارك ومحمد عبده في ميدان الاصلاح » وجمال الدين الاففاني وعبد الله 
ندم في ميداني الثورة والاصلاح ٠. )١<‏ 


غير أن. الكواكبي ف رأينا » كان أول عربي - مسلم بتصدى للاستبداد « بالتحليل 
والدراسة الجادة 21١»‏ نتيجة تفاعل المنطلق ألقومي عنده مع الاساس الديني الاأسلامي 
لثقافته . لان الدين الاسلامي بعطي العرب مكانة خاصة بين المسلمين من جهة » ومن 
جهة اخرى لان الاسلام دين ودنيا ابضا »2 ولابد من حفظ كرامة انسانية الانسان من 
مظالم وفظائع الاستبداد »)و هذا ما وجد الكواكبي جذوره في الدين الاسلامي و تشربعه. 

ولم يخف الكواكبي افكاره بهذه في مخطوطات خاصة محفوظة » او في مذكرات 
امتنع عن نشرها ») بل أنه عبر عن أافكاره في الوقت المناسب بكل وضوح » وف أوج عصر 
الإستبداد « الحميدي » مضحيا بمركزه ,ومسقط رأسه ومتوجها نحو القاهرة لنشر 


لد 


مس ا 0 لبف و لس ووو .الله سهيلة الريماوي 


افكاره على اللا بوضوح . ولا كان لم يتقلد مراكز ذات مسؤونيات سياسية كعضوبة 
مجلس المبعوثان ؛ أو مركز ولابة آو وزارة ؛ او غيرها من المراكز ذات المسؤوليات 
السياسية او الفكرية 19) ولم ينتسب الى منظمة بلتزم بميثاقها وافكارها » فانه من 
المفكرين السياسيين الذين تبقى آثارهم المكتوبة هي المصدر الرئيسي للتعرف على 
افكارهم السياسية والبحث عنهم . 


اما الآثار التي خلفها الكواكبي ووصلت اليا نهي كتابان * 
أ طبائع الاستيداد ومصارع الاستمياد ٠.١‏ 
؟ ‏ ام القرى040) . 


أما كتباب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ؛ فهو تشع ف 81 صفححة هين 
الحجم المتوسط )1١‏ ويحتوي على ؛ المقدمة للمؤلف » ثم على مقدمة الكتاب » وسبعة 
فصول تدور ف حصو هر هنا حول مفهوم 2 الاستداد 0( وتأخد العناوينالتالية : الاستبيداد 
والدين »© الاستبداد والعلم » الاستبداد والمحد ؛ الاستيداد والمال ؛ الاستسداد 
والاخلاق » الاستبداد والتربية » الاستبداد والترقي » الاستيداد والتخلص منه . 


وقد صدرها المؤلف بقوله ١‏ هي كلمات حق وصيحة في واد ان ذهبت اليوم مع 


نشر الكواكبي افكاره هذه في صحيفة المؤيد المصرية لاول مرة على شكل سلسلة 
مقالات » نحت العناوين التي اشرت اليها سابقنا » ثم اضاف اليها بعض الزيادات 
وحولها الى كتاب:. 1 


أما كتاب ام القرى » فهى « ضبط مفاوضات ومقررات موتمر النهضة الاسلامية 
المنعقد في مكة المكرمة سنة 1914ه 011764 وتدور حول ظاهرة الضعف او « الفور 
العام » الشامل الذي يعم المسلمين وديارهم . وقد توصل الكواكبي إلى اسباب الفتور 
من الحوار السسيباسي الذي ورد على لسان ممثليالاقطار العربية والاسلامية فياجمعية 
ام القرى » التي نشيلها الولف . 


شع الكتاب في ١17‏ ؟ صفحة من الححم المتوسط عدا الفهرست(19)) ويحتوي على 
مقدمة الؤلف © ومقدمة الكتاب »© ثم اجتماعات الجمعية . وفي الاجتماع الثاني عشر 
« أمر الرئيس بقراءة القانون العام لجمعية تعليم الموحدين » . 


م اإأاب 


لقد نشر الكواكبي كتابه « طبائع الاستبداد » قبل كتاب « ام القرى » © ولكن 
برجح البعض « ان يكون تامل الكواكبي في الطبائع » » وصيافته له قد جاء بعد تأليف 
« ام القرى » ؛ الذي يشير فيه الى الاستبداد « باعتباره علة العلل التي تسبب 
الانحطاط ..١ )١81()‏ 


وفي رأينا ان كتابي الكواكبي يكونان في الواقع تعبير! متكاملا عن فكر سياسي 
متماسك المقدمات والدتائج ؛ فلا بحسن تحليل افكاره في كل منهما بمعزل عن الآخر» 
ومن الاحجدى ان يحلل الفكر السياسي لدى الكواكبي كما يبدو في الكتابين كوحدةٌ 
واحدة . ويشير رشيد رضا الى العلاقة بين الكتابين بان سجل أم القرى يتطرق الى 
الاصلاح الديني والاجتماعي » وكتاب طبائع الاستبداد يتطرق الى الاصلاح 
السياسي(18) . كما اشار انور الجندي الى ان فلسسفة الكواكبي تكتمبل في كتابيه 
معا(ذ!) . ما الاستاذ احمد أمين فد فطن الى هله الصلة فقال في معرض حديثه عن 
الكواكبي « نشر نتيجة دراسبته في مقالات كتبت في المجلات والجرائد » ثى جمعسمت 
في كثابين : أسم احدهما طبائع الاستبداد والآخر أم القرى » الاول : في نقد الحكومات 
الاسلامية © وآلثاني اغليه في نقد الشعوب الاسلامية 5000 , 


ولكن الاستاذ احمد أمين على الرغم من ادراكه للصلة بين الكتابين فانه قصر 
تفصيرا واضحا في ادراك حقيقة بملذه الصلة » بل في تقييم مضمون الكتابين من حيث 
اعتيره في اساسه « نقدا للحكومات الاسلامية في الكتاب الاول » ونقذا الشعوب 
الاسلامية في الكتاب الشاني » في حين ان مضمون الكتابين اعمق من ذلك واشمل »© 
والصلة بين مضمونيهما إوسع مما صورها الاستاذ احمد أمين ٠‏ 


أن الصلة الحقيقية بين مضمون كل من الكتابين هي في الواقع الصلة بين النظرية 
من جهة »© وبين التطبيق من جهة اخرى ؛ او الصلة بين المنطلقات العقائدية والمبادىء 
العامة من جهة ؛ وبين تحديد الاهداف وتشخيص التناقض بين ما هو قائم الى ما يبحب 
ان يقوم » وتحديد الوسائل لتغير هذا القائم الى ما يجب ان يقوم من جهة اخرى . 


أن كتاب طبائع الاستداد ومصارع الاستعباد في جوهره بحث نظري : عقائدي 
اجتماعي ‏ سياسي» في حين ان كتاب ام القرى بحث يرتكز الى الافكار العقائدية ‏ 
الاجتماعية السياسية الواردة في طبائع الاستبداد » يحلل وضع العرب والمسلمين 
الح انها » فيشخص الداء ويرسم الدواء كهدف وكأسلوب » كما نبين في دراستنا 
تابين . 


]اب 
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ولذلك فانني ارجح كتابة كتاب طبائع الاستبداد » قبل كتاب ام الققرى . وعلى 
العموم قائه من المفيد » بل من الضروري في رأبي © ان نحلل نهج الكواكبي في البحث 
والتحليل » وفي طرح المسائل ومناقشتها والتوصل الى بعض النتائج حيالها » قبل ان 
نباشر بتحليل مضمون الكتابين » واستخلاص افكار الكواكبي السياسية التي ينطويان 
عليها » فبيان هذا النهج ذو قيمة في تقييم الكواكبي كمفكر سياسي »© وفي تقييم افكاره 
ذاتها :.. 


منهاج الكواكبي في البحث والتحليل : 


ان نهج الكواكبي في البحث والمناقشة والتحليل » كما يبدو في كتابيه « طبائسع 
الاستبداد 6 و « ام القرى » نهج تحليلي مقارن : تتوفر له مقومات البحث المتنطقي 
الدي ,يصل الى النتائج من مقدماتها » كما تتوفر له بعض عناصر البحث العلمي © 
الذي ينطلق من تحديد المواقف العقائدية والعامة ليخلص منها بالتطبيق الى المواقف 
المحددة والخاصة . 


واذا كان اسلوب الكواكبي في كتاب طبائع الاستبداد هو اسلوب الاستنتاج © فانه 
في كتاب ام القرى هو اسلوب الحوار ؛ او الجدل. واستعمال الكواكبي لاسلوب الحوار 
في كتابه الثاني » يجعله جديرا بان بسجل له فضل السبق في استعمال هذا الاسلوب 
بين المفكرين في هذا القرن ( أي القرن التاسع عثر ) لانه اسلوب يتيح عرض المسائل 
ومناقشتها بصورة لا تتحقق بالاسلوب الانشائي ‏ الذي يشير اليه الدكتور سامي 
الدهان(١5)‏ مهما كان هذا الاسلوب « الانشائي» محللا او منطقيا . 


لذلك فائنا نلمح معالم هذه السمات في نهج الكواكبي عندما نقرأ مقدمة طبائع 
الاستبداد فنجدها الى حد بعيد تخطيطا لبحثه , يبتدىء بعلم السياسة » فموضوع 
الاستبداد كموضوع من مواضيع علم السياسة ©» فتحديد مضمون عبارة الاستبداد » 
فبيان أبعاد هذه المسسآلة كميا سيبحثها في كتابه ٠‏ 


كذلك فائنا نجد في كل فصل من الفصول التي تعالج بعدا من ابعاد هده المسالة» 
ان البحث يبتدىء بتعريف للمصطلحات » ومن ثم بسير في تقاش يلتزم بهذا التعريف: 
فاذة وصلئا نهابة الكتاب وجدنا الكواكبي في وعي المفكر المسؤول بحدد خمسة عشر بحثا 
يعتبرها : « رؤّوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة اللسياسية 06) 
فيحددها » ثم ببين الاسئلة التي ينطوي عليها كل مبحث منها بصورة علمية واضحة © 
وبقول * 


لاه 
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)ا هذه خمسة وعثرون مبحثا كل منها يحتاج الى تدقيق عميق » وتفصيل 
طويل 6 وتطبيق عن الاحوال والمقتضيات الخصوصية » وقد ذكرت بيده المباحث تذكرة 
لاولي الالباب .وتنشيطا للنجباء » على الخوض فيها بالترتيب اتباعا لحكمة آقيسان 
البيوت من أبوابها 92)0) أماه لىه المباحث فهي : 


“تت مبحث ما هي الامة أي الشعب 
؟ ب ميحث ما هي الحكومة 
ب مبحث ما هي الحقوق المموميك ‏ 
مبحث التساوي في الحقوق . هكقو 
مه .. مبحث الحقوق الشسخصية 
5 ل مبحث نوعية الحكومة 
 !/‏ عبحث مأ هي وظائف الحكومة 
م مبحث حقوق الحاكمية 
1 مبحث طاعة الامة للحكومة 
مبحث توزيع التكليفات 
11 مبحث اعداد المنعة 
مبحث المراقية على الحكومة 
.. مبحث حفظ الامن العام 
15-. همبحث حفل السلطة في القاتون 
65 مبحث تامين العدالة القضائية 
1 مبحث حفظ الدين والادابم 
١17‏ عبحث تعيين الاعمال بقوانين 
14 مبحث كيف توضع القوانين 
4 مبحث ما رهو القانون وقوته 
مبحث توزيع الإعمال والوظائف 
١1‏ مبحث التقريق بين السلطات السياسية والدينيةو التعليم 
1س مبحث الترقي في العلوم والمعارف 
#الاس مبحث التوسيع في الزراعة والصنائع والتجارة 


تخا - 


انيمي 


ات مبحث السعن في الصمرآان 
6 مبحث السبعي ف رفع الاسشداد12) 8 


ويكفي ان نقف أمامها في ترنيبها وف الاسئلة التي تكون كل مبحث منها لندرك 
مدى استيعاب الكواكبي للقضية « السياسة » في اسسها وفروعها » ومدى العلمية 
والمنطقية في ترتيبها وتتحديد أبعادها , 
وتلمح معالم الته المثمئار اليه كذلك في كتاب 0 ام القرى 6 .. حيث نلاحصظ 
هذه المعالم : 


أؤلا : عندما نجد الكواكبي يصئف محاور التشاط الفكري في عصره في اريسة 
مقاصف رل يسسمية هي ؛ 

المقصد الاول : بيان الحالة االحاضرة » ووصف اعراضها بوحه عام وصفا بديعا 
بغر التأثر ويدعو الى التدبر » على أن ذلك لا يلبث آلا عشية أو ضحاها . 


والمقصد الثاني : بيان ان سبب الخلل النازل برهو الجهل الشامل ؛ بيان اجمال 
وتلميح ؛ مع أن المقلام يقتضي عدم الاحتشام من التفصيل والتشر ببح 5 


والمقصد الثالث : انذار الامة بسوء العاقبة المحدقة بها » انذار! هائلا تطير مله 
النفوس مع ان الحال الواقع لا تغني فيه الئذر . 


واللقصد الرايع : قو سيبك اللوم والتبعة على الأمراع والعلماء والكافة لتعاعدهم 
عن استعمال قوة الاتفاق على النهضة ؛ مع أن الاتفاق وهم متشصاكسون متعدر 
لا متعسرذلة؟) . 


وتلمح هذه اللمعالم : 


ثانيا : عندما نجده ينعي على المفكرين في عمره اسلوب النقاش اللفظي غير المجدي 
ويحدد الاسلوب المفيد « بتشخيص المرض أو ( الامراض المشتركة ) عن طريق مدقق 
سياسي » فهده المقاصد القولية قد استوفت حقها من أنواع بدائع الاساليب » وآن 
الآأوان لاستثمارها » ثم يحدد الكواكبي سير العمل على الشكل التاللي : « بالبحث أولا 
عن هراكز المرض © ثم عن جراثيمه » ليتعين بعد ذلك الدواء الشافي الاسهل واحودآا 
وال ضمن نتيجة » وبالتنقيب ثانيا عن تدبير ادخاله في جسم الامة بحكمة تصرع العناد 
وألوهم » وتتغلب على مقناومة اعضاء اللذوق والشمة52) . 


لقأ سه 


مضمون الفكر السباسي لدى الكواكبي : 


في ضوء ما تقدم , يمكئنا ان نصنف افكار الكواكبي السياسية على الصورة 
الأتالية : 


اولا : افكاره السسياسية العقائدية التي تكون نظرته الاساسية للانسان والمجتمع 
والحياة وحركة التارم .٠‏ من حيث كون هذه الافكار المقائدية الاساسية تتفاعل مع 
الاحداث والوقائع ليكون من نتيحة هذا التفاعل أفكاره السياسية المباشرة . 

ثانيا :افكاره السياسية المباشرة التي تعبر من مو قغه من المسائل الرئيسسية التي 
تكو نمدار الفكر اللسياسي بصورة عامة وهي : 

١‏ علاقة الفرد بالدولة فى جميع ابعادها : بما ينطوي عليه هذا من رأي او 
موقف ف مسائل : راس الدولة » وصلاحياته » وحقوقه » وواحباته»واسلوب ممارسة 
هذه الصلاحيات »6 نم اجهزة الدولة » ويصفة خاصة الحكومة في طريقة تكويئنها 
وصلاحيتها ومسلكها ومراقبتها ومحاسبتها © ثم الفرد في حقوقه وواجباته وطريقة 
ممارسته لهذه الحقوق وادائه لهذه الواجيات . 

ب - علاقات الامم او الشعوب مع بعضها » ومع الدولة عندما تكون الدولة 
أمبراطورية واحدة تضم اكثر من امة أو شعبء كالامبراطورية العشمانية . 


افكار الكواكبي السياسية العقائدية : 

يمكننا ان نجمل الموقف لدى الكواكبي بالقول : 

ان الكواكبي مفكر عقائدي ؛ افكاره تجاه الانسان والمجتمع وحركة التاريخ هي: 
افكار دينية ( اسلامية ) . قومية ( عربية ) انسائية » متفاملة بالعلم والافكار العلمية 


على صورة لا قوم معها التصادم بين الآيمان والمبادىء والقيم الدينية من جهة © وبين 
النظريات والحقائق والمناهج العلمية من جهة اخرى . 


وتفصيل هذا الوصف الموجز لموقف الكواكبي , العقائدي؛ يستقى بصورة مباشرة 
أحيانا » ويستئلتج احيانا أخرى من كتابيه موضوع دراستنا , 


ففي كل يناب من الابواب التي تحدث فيها الكواكبي عن الاستبداد » في كتابهطبائع 


16 ب 


الاستبداد » وني المناقشات التي تكون مضمون الاجتماعات الاول والثاني وألثالث 
والرابع من اجتماعات الجمعية التي تخيلها الكواكبي في كتابه ام القرى70) » بل في 
مقدمتي كل من الكتابين ٠‏ نجد الكواكبي باسلوب التقرير احيانا » وباساوب الحوار 
احيانا اخرى » يوٌكد منطلقات عقائدية اساسية » ذات تأثير حاسم على افكاره 
السياسية :. 


فعلى الصعيد العقائدي : 
أولا : الكواكي مؤمن مساج (58) - 


بؤُكد الكواكبي ان المبادىء والقيم التي يبني عليها افكاره السياسية راسخة في 
الايمان الديني الصافي والواعي » وراسخة كذلك بصفة خاصة في الاسلام . 


على أن هذا الوصف لموقفه ©» الديني ( الاسلامي ) ؛ لا يحقق ادراكا لمضموئه 
الثوري وتقييما لنتائجه الشاملة اذا فهم تقليديا جامدا . ققد كان الكواكبي في مستوى 
من الثورية عال وعميق ؛ عننما تجرأ فقال على لسان الصاحب الهندي : ( اني كنت 
ايضا اظن انه يوجد في البشر افراد ممن لا ذين لهم » » وأن من كانوا كذلك لاخلاق لهم © 
ثم ان خبرتي الطويلة قد برهنت لي أن الدين بمعناه العام وهو ادراك النفس وجود 
فوة اليه تضوف و الكالنات © :و التضتوع لهلره القوة على وه لموع لي الدكر © بير 
أمر فطري في البشر» وان قولهم فلان دهري أو طبيعي صفة أن يتوهم أن تلك القوة هي 
الدهر أو الكببعة فيدين ذا ينوهم © .٠‏ زيمت هلا العرض يصل الكراعي !إلى النتيية 
التالية : بناء على ذلك ثبت عندي ما يقرره الاخلاقيون : من أنه لا بصم وصفاصنف 
من الناس بلا دين لهم مطلقا بل « كل انسان بدين بدين » وامام هذه اليديهة ؛ يبدأ 
بتوضيح هذا الدين بقوله : اما صحيح أو فاسد عن اصل صحيم 4وأما باطل أو قاسد 
عن أصل باطل © والفاسن أن بكون فساده أما بئقصان أو بزيادة أو بتخليط 
وهذه أقسام ثمانية0؟) . : 

ثم عندما يشرح ما سماه : « الضلال والهداية » على لسان العالم التجدي مبينا: 
ان النوع الانساني مفطور على الشعور بوجود قوة غالبة عاقلة » لا نتكيف » تتصرف في 
الكائنات على نواميسس_منتظمة, فالعامة بعبرونعن هذه القوة بلفظ الطبيعة » وألراشدون 
من الناس مهتدون أن[ هذه القوة من هو قائم بها » يعبرون منه بلففل الله , ثم سين أن 
هذا الشعور ليس واحدا بل بيختلف قوة وضعفا » حسب ضعف النفس وقوتها » 
وبختلف الناس في تصور وتو صيف ماهية هذه القوة حسب مراتب الادراك فيهم ©» أو 
حسسما بصاد فهم من التلقي عن غير هم وذلك هو : « الضلال والهداية )١20()‏ . 


0 - دراسات تاربخية ب م١‏ 


: لقد كان الكواكبي بهذا المفهوم الواسع للدين يقيم أساسا لافكاره السياسية 
الثورية 6 بدعمة تدعيما بيتا عندما يتحدث عن الدينو الاستبداد » وعن الدين والعلم 
بصفة خاصة في طبائع الاستبداد فيؤكد : ان التوحيد كجوهر للدين انما يتركز أساسا 
في رفض الخضوع الا لله » ويؤكد كذلك تساوي اثناس امام الله » ويؤكد : ان الدين 
دعوة للعلم وتكريم للعلماء ؛ وهمادعوة وتكريم يمجدان العقل والبحث القائم على العقل 
والمشاهدة .١ )5١١‏ 


ومعنى هذا ان المنطلق الديني كمنطلق, عقائدي اساسي لدى الكواكبي من حيث 
ونه مفكر! سياسيا هو منطلق ثورىي يرفض كل اتجاه بحاولان يجعل من الدين» ركيزة 
أو أساسا للاستبداد أو الاستفلال . 


قاذا حاولنا بعد ذلك ان نتبين حووهر الأسلام واركان الاسلاهية لدى الكواكبي؛ 
فاننا نجد مو قفا يتميز بثورية جريئة وصريحة . فهو لا يتورع من القول على لسسان 
العالم النجدي مابلي : . . ١‏ فهل بقي من شك بعد هذه الابحاث من القول على لسان 
جمعيتنا » ولا سيما ما بينه المحقق المدتي » في أن الدين الموجود الان بالنظر الى ماندين 
به لا بالنظر الى ما نقرره » وباعتبار ما نفعله لا باعتبار ما نقوله » ليس هو الدين الذي 
تميز به اسلافئا مئين من السئين على العالمين » كلا بل طرأت على الدين طوارىء 
غرت نظامه )5900) . 


فاذا حاولنا ان نتبين هذا الاسام الآخر » هذا الاسلام النقي(؟) الذي يكون 
بجو هر ه التوحيدي ودقيمه الانسانية وبنظامه السياسي مضمون ألدين الاسلامي كما 
يرآه الكواكبي » تبرن امامنا الدعامات التالية : 


الدعامة الاولى » تاكيد شامل وقاطع للمدلول التحرري الانساني » الذي تتضمنه 
عبارة التوحيد لا اله الا الله » ولماذا كانت أفضل الذكر » ولخاذا بني الاسلام بل وكافة 
الآديان على : « لا آله الا الله » » ومعنى ذلك أنه لا بعبيد حقا سواه ؛ أي سوى الصانع 
الأعظم » ومعنى العبادة التذلل والخضوع ؛ فيكون معنى لا اله الا الله : « لا ستحق 
التذلل والخضوع شيء غير الله » ويتسساءل الكواكبي « فهلوالحالة هذه يناسب 
المستبدين أن يعلم عبيدهم ذلك ويعملوا بمقتضاه ..؟ ويجيب الكواكبي مؤكدا : « كلا 
ثم كلا » 4 , 


د #ل سه 
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الدعامة الثانية » رفض حاسسم ليدأ الجبرية » وما يترتنب عليه من 
استسسلام للتآخر أو الاستيداد اذ يعزوه « للقدر » وهو موقف يبحمل به الكواكبي 
الانسان والمجتمع مسؤوليات ١‏ أوضاعهم » وواحبات « مواجهة »6 هذه الاوضاع في 
رفض صريح لالقاء تبعة ما بعانوه من أستبداد أو استفلال على الاقدار او على الاغيار . 
فيقول في مقدمة طبائع الاستبداد ... « انما أردت بذلك تنبيه الغافلين بمورد الداء 
الدفين عسى يعرف الشر قيون انهم اللتسسبيون لما هم فيه © فلا يعتبون على الاغيارولا 
على الاقدار » وعسى الذين فيهم رمق من الحياة ستدركون شأنهم قبل الممات )(5) 
ولعل الكواكبي كان يقرأ مستقبل العرب » مما يدلنا على بعد نظره وقوة ملاحظته ؛ثم 
بتول على لسان الفاضل الشامي : « اني ارى ان منشسا هذا الفتور هو بعض القواعد 
الاعتقادية والاخلاقية ‏ مثل العقيدة الجبرية التي من بعد كل تعديل فيها جملت الامة 
حرية باطنا قدربة ظاهرا 5906) . 


الدعامة الثالئة » مهاجمة مفهوم (( الزهد » مهاجمة قاسية 6 واعطاء عبارة الزهد 
مغهوما ثوريا تقدميا يعتبر من ابرز ما جاء به الكواكبي » من حيث جعال من الزهد 
موقفا اشتراكيا » فيقول على لسسان الفاضل الشامي أيضا في وصف اسباب الفتور 
والتآخر لدى المسلمين : « ومثل الحث على الزهد في الدئيا » والقناعة بالييسيمر 6 
والكفاف من الرز ق» وأماتة المطالب النفسية : كحب المجد © والرياسة »© والتباعد عن 
الزينة والمفاخر »والاقدام على عظائم الامور » ويصل الكواكبي الىهذه النتيجة قائلا: 
« وكفى بهذه الاصول مفترات مخدرات مثبطات معطلات » لا يرتضيها عقل ولم أت 
بها شرع ؛ ولمثلها نفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا ذر الغفاري ©» وهكلا : 
« بعيش المسلم كميت قبل ان بموت »576) . 


اننا نجد الكواكبي بعد هذا التجريح للمغهوم اللاحياتي للزهد ؛ يقدم على لسان 
البليغ القدسي المفهوم الاجتماعي ‏ الاشتراكي للزهد »© فيقول : اذا تتيعنا كل ماورد 
في الاسلامية حاثا على الزهد » نجده موجها الى الترغيب بالاثرة العامة » أي بتحويل 
المسلم ثمرة سعيه للمنفعة الممومية دون خصوص نفسه © حتى ان كل ما ورد فيالحث 
على الجهاد في سبيل الله مراد به سعي اومن بكل الوسائل » حتى يبذل حياته لاعزاز 
كلمة الله واقامة ديله » لا في خصوصية محاربة الكفار كما تتوهم العامة © كما انالمراد 
من محاربة الكفار هي من جهة اعزاز الجامعة الاسلامية » ومن جهة آخرى خدمة 
الجامعة الانسانية من -حيث الجاء الكفار الى مشاركة المسلمين في سعادة الدارين» 
لان للامم المترقية علما ولاية طبيعية على الامم المنحطة » فيجب عليها انسانية انتهديها 
الى الخير ولو كرها باسم الدين او السياسة8) . 


أ ل 


غك الرحمن لكلو آ ككفي تيس م م سيت 1000101 


د 1 المادي د © ولكنه 0 ناب الذي به بصب افراد الامة جميعهسم 
باخلاقية لخير كل منهم لفيره او للمجتمع على نفسه »© وهي دعوة بهدقها واخلاقيتها 
ثورية ب اشتراكية © نتناقض على خط مستقيم مع دعوة الزهد ألتي يستغلها في أفلب 
الاحيان المستفلون والمتسلطون غير الزاهدين فعلا لكي يو كدوا في نفوس المستغلين من 
قوى الشعب معاني القناعة بالتخلف والبؤّس تحت شعار الزهد . 


الدعامة الرابعة »2 تفسم الاي القرآنية » « واطيعوا الله » واطيعوا الرسول 
واولي الامر ملكم » تفسيرا تحرريا ثوريا » وكذلك تفسير آية الجهاد « وجاهدوا في 
سبيل الله » تفسيرا عفائديا انسانيا » حيث يقول على لسان المرشد القاسي : 


« على أن الحصار همة الدخلاء في الجباية والجندية أدى بهم لاهمال الدين 
كليا » ولو أن في القرآن آيتين اثنتين لهجروه ظهريا » احداهما قوله تعالى : واطيعوا 
سا الس كر 0 
الله ؛ مع اغفال : هل الجهاد الأمور به ما يستحصل به اعزاز كلمة الله » أم ما 
به سلطة الامراع العاملين على الاطلاق ليه 7 


سودق اما عد لا ا و ا 
0 


وواضح في غير عناء ان الكواكبي بت ركيزه الخاص على هاتين الآبتين المهمتين من 
الزاوية السياسية ؛ سواء بالتساوّل الذي بطرحه أو باشارته الى ان اولي الأمر منكم 
أي ليسوا أجانب عنكم او من غيركم أنه بذلك انما يوجب دينيا عدم الطاعة الا عندما 
بتولى الامر أولو أمر منكم ©» أي عندما يتولاه مجموعة لا فردا ؛ شورى لا انفرادا » 
تدعيما لسلطان حاكم » الا اذا كان الحاكم وسلطانه وتدعيمهما أنما هو في سبيل 
الله » أي في سبيل المبادىء والقيم الاساسية التي بأمر بها الله ٠‏ 


الدعامة الخامسة » مهاجمة فكرة رجال الدين كطيقة خاصة » ومهاجمة«العلماء» 
و « المتعممين » والمنافقين والانتهازيين في عصره . فقد الكر الكواكبي © « تشويشس 
الدين والدنيا على العامة بسبب العلماء المدلسين وغلاة المتصوفين الذين استولوا على 


سن و] اسم 


م اع ا م وم مو م اهو سهيلة الريماوي 


الدين فضيعوه وضيعو! أهله » . كما بين أن الولاء فى الدين الاسلامى لعامة المسلمين 
« فلا يختص بحفظ الرابطة والسيطرة على الشؤون العمومية رؤوساء دين سوى الامام 
ان وجد » فالكواكبي واضح في الكار كل اتجاه يزعم أن الاسلام يقيم طبقة خاصة من 
رجال الدين وسيطة بين الانسان وربه » ويقول على لسان المولى الرومي: .. «( وعندي 
ان داءنا الدقين دخول ديئئا تحت ولابة العلماء الرسميين وبعيارة اخرى تحت ولاية 
الجهلة المتعممين ©“ وهم المقريون من الامراء على انهم علماء أرتيط القفساء والامضاء 
بهم » فان هؤلاء المتعممين في البلاد العثمانية كانوا اتخذوا لانفسهم قانونا سموه طريق 
العلماء » وجملوا فيه من الاصول ما انتج منذ قرنين الى الآن أن يصير العلم منحة 
وسة تل الصيال حي الأميين 4016 


وهكذا نرى ان الكواكبي كان قاسيا قسوة مبررة في هجومه على معممين وعلماء 
لم يقصروا عن اداء واجبهم الايجابي كما يحدده الدين بالنسبة لكل من اوتي العلم » 
وانما لانهم تحولوا بالنفاق والانتهاز الى أدواث تنتبادل مع الفئات الحاكمة المنافع 
والقاب التعظيم وتشترك معهم في فرض اوضاع على الشعب باسم الدين © والدين في 
حقيقته منها براء(1» . 


الدعامة السادسة » عن المذاهب المتعددة في الاسلام ورفض الخضوع للخلافات 


وقد رفض الكواكبي فكرة أغلاق باب الاحتهاد تاكيدا لقدرة المسلمين الواعين 
المخلصين على استتباط السياسات والمسالك والعلاقات التي تواقفق أحوالهم 
وعصورهم © وتنبع من جوهر الدين كما يعبر عنه في الكتاب والسئة بصفة خاصة , 
فيقول على لسان الرئيس الاستاذ المكي : « ثم با أيها الاخوان اظنكم كذلك تستصوبون 
ان نترك حانيا اختلاف المذاهب' التي نحن متبعوها تقليدا » فلا نعر ف مآخل كثير من 
احكامها » وان تعتمد ما نعلم من صريح الكتاب وصحيح السنة وثابت الاجماع ؛ وذلك 
كي لانتفرق في الآراء وليكون ما نقرره مقبولا عند جميع اهل القبلة » اذ أن مذصب 
السلف هو الاصل الذي لا يرد ولا تستنكف الامة ان ترجع اليه وتجتمع عليه في بعض 
أمهات المسائل ؛ لان في ذلك التساوى بين المذاهب »؛ فلا بثقل على احد نبذ تقليد أحد 
الائمة في مسألة تخالف المتبادر من نص الكتاب العزيز أو تباين صريح السنة الثابتة 
في مدونات الصدر الاول » . 


ويدعو الكواكبي » على لسان الاستاذ المكي ؛ الى ترك النقول المتخالفة خصوصا 
منها اللتعلق بالبعض القليل من الاصول « ونجتمع على الرجوع الى ما نفهمه من 


١ا؟‏ مه 


عيب الركمن الكواكس سي يسيس : ل ا ا 


٠ 


النصوص » أو ما بتحقق عندنا حسب طاقتنا انه جرى عليه السلف »© وبذلك تتحد 
وجهتنا ويتسنى لنا الاتفاق على تقرير ما نقرره ©» ويقوى الامل في قبول الامة منا ما 
تدعوها اليه »©(559) , 


بذلك المنطق الاساسي الواسع في تعريف الدين »؛ وبهذه الدعامات الثورية في 
تحديد مضامين الدين الاسلامي واركانه ؛ تحديدا ذا اثر كبير على الافكار السياسية 
المباشرة » يبدو لنا معنى القول ان الكواكبي في منطلقه العقائدي الاساسي كان يقومعلى 
اساس ديني ( اسلامي ) . ولءعل هذه الصورة للمنطلق الديني الاسلامي لديه »تستكمل 
ملامحها بصورة اوضح عندما نعي أن الكواكبي بجد فيالدين بهذا المفهوم ضرورة انسانية 
اجتماعية تاريخية » شديدة الصلة بطبيعة الانسان من حيث كونها طبيعة تتثازمهيا 
وازع الخير والشر في وقت واحد 4 فيكون الدين بصورة عامة» والدين الاسلاميبصورة 
خاصة ضرورة تحمي توازع الخير وترجحها على نوازع الشر في الانسان . 


لا خير فيه ») لان مسانيه ه ي تثنازع البقاء » وحفظ النوع ؛ والتزاحهم على الاسهل » 
والاعتماد على القوة » وطلب ألغاياتوحب الرئاسة »؛ وحخرص الادخار »؛ ومجاراة 
الظروف » وعدم الثبات على حال ؛ الى فير ذلك : ويصفها بانها قواعد شر ومجالب' 
ضر ؛ لا بلطقها غير ناموس شريف واحد » مودع في فطرة الانسان ») وهو : « اذعانه 
الفكري للقوة الغالبة ايمعر فةالله بالالهام الفطري »© الذي هو الهام النفس رشدها » 
والهامها فجورها وتقواها .. 


ولا ديب في ان لهذه الفطرة الدينية في الانسان علاقة عظمى بشؤُون حياته لانها 
اقوى وأفضل وازع يعدل ساثر نواحيه المضرة ويخفف مرارة الحياة التي لا يسلم منها 
أبن أنثى وذلك بما بؤمله امو من من المحازاة والكافأة والانتقام مئه وله(25).. 


ثانيا ‏ الكواكبي قهري عربي ٠‏ 


ان موقف الكواكبي النظري والسياسي واضم ؛ في انه الى جانب ملطلقه 
العقائدي الاول كمؤمن مسلم »© فهو تجاه مسألة المجتمع الانساني في هيئته وحدوده 
ومقوماته » قد واجه المسألة القومية وادركها » وهو كذلك قد ادرك ارتباط القومية 
بالحقوق السياسية القومية » اي بالدولة بصورة لا تقيم تناقضا بينا بين المنطلقين 
الدبني الانسائي »© والقومي الاجتماعي . 


ا 0 


سام ...اشن سهيلة الريصاوي 


0ك 


ان أستيعاب أفكار الكواكبي كما تبدو صراحة أو ضمنا في كتابيه موضوع بحثنا 
تجاه هذه السألة بو ضحم انه استعمل ثلاث عارات للدلالة على ثلاثة مضامين محددة 
تكشف عن موةفه من هذه المسائل . وهذه العبارات هي ؛ الامة © القوم ؛ الامة ‏ 
الشضشعب . 


أما الامة فيستعملها الكواكبي عبر كتاباته للدلالة على مجموعة من البثر يديئون 
بدين واحد ؛ بقطع النظر عن قوميتهم »؛ وبقطع النظر حتى عن كوتهم يشكلون دولة 
واحدة او لا يشكلون . لذلك فانه بتحدث باستمرار عن الامة الاسلامية التي يمني بها 
السلمين على اختلاف قومياتهم . 


ولكن الكواكبي وهو بتحدث عن أمة المسلمين » وشؤون المسلسين »؛ بحاول أن 
بشخص ويعالج أسباب الفتور القائمة فيما بينهم » مدركا بجلاء أنهم بتألفون من اقوام) 
بل انه فوق ذلك معني عنابة واضحة متميزة بقومية العرب » وهي عنابة تبدو في 
تأكيده لخصائصهم القومية الميزة كما براها » وتأكيده لدورهم القومي المتميز في حركة 
النهوض بالاسلام وبالامة الاسلامية » حتى انه بالنتيجة ينتهي الى نتائج سياسية 
حاسمة : 


النتيحة الاولى : ان تحقيق النهضة الدينية ذاتها لابد وان يعتمد على المرب 
وقيادتهم52؟) .« وحيث كانت الجمعية لا يعنيها غير أمر النهضة الدينية »© بناء عليه 
رات الجمعية من الضروري أن ترتبط آمالها بالجزيرة وما يليها واهلها ومن يجاريهم ٠‏ 
وان تبسط لانظار الامة ( يقصد الامة الاسلامية ) ما هي خصائص الجزيرة واهلها 
والعرب عموما » وذلك لاجل رفع التعصب السياسي أو الجنسي ؛ ولاجل أايضاح ميل 
الجمعية للعمرب )522) . 


النتيجة الثانية : ان بكون الخليفة » خليفة المسلمين » عربيا قرشيا مستجمعا 
للشرائط في مكة(48) . 


كذلك فان الكواكبي كما سنو ضح تفصيلا ©» عندمايتحدث عن الخلافة وسلطات 
'الخليفة » وعن صلاحيات ( سلاطين الاقوام ) » يكشف بيجلاء عن اتجاه قومي يرى قي 
اللقلافة'وابطا دينيا اكثر منه وآنطا سياسيا كاملا 6 وري عللاون ساطم الحصري ان 
الكواكبي بجد حلا لتكوين اتحاد اسلامي بين الدول الاسلامية9؟) . ومعئنى هذا ان 
عبارة ( القوم ) لدى الكواكبي تنصرف الى ما نعئيه اليوم بعبارة الامة » وتكون القومية 
حينئذ لها اكثر مضامين عبارة ( القومية )؛ كما نستعملها اليوم » وتكون مرتبطة بأصلها 


ات 


فك الركمن الكوا كمي ست يست 100011 1 
ب : - 
اللغوي المشتقة منه وهي القوم بصورة أوضمم ٠.‏ لذلك قاننا نجد »© ان الكواكبي فإندائه 
النداء الذي يتكون من فقرات »© تبدا كل منها بعبارة ( دا قوم ) انما يخاطب ( قومه ) 
العرف , 


فهو يقول في مطلع هذا النداء : « وعلى ذكر اللوم الارشادي لاح لي أن اصور 
الرقي والانحطاط في النفس وكيف ينبغي للانسان العاقل ان يعاني ايقاظ قومه » 
وكيف يرشدهم الى انهم خلقوا لفير ماهم عليه من الصبر على الذل والسفالة . 
فيذكرهم وبحرك قلوبهم ويناجيهم » (/4) . ويتبع هذه المقدمة بثماني عشرة فقرة تدا 
كل منها بعبارة با قوم وتلتهي بفقرة واضحة في تحديد مفهومه القومي حيث بقول : 


« يا قسوم واعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين . ادعوكم الي تناسي 
الاساءات والاحقاد ؛ وما جناه الاباء والاجداد » فقد كفى ما فصل ذلك على ابدى 
المثيرين » واجلكم من ان لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وانتم المتنورون السابقون . فهذه 
8 اوستريا وامريكا قد هداها العلم لطرائق شتى واصول راسخة للاتحاد الوطني 
دون الديني والوفاق الجنسي دون المذ هبي والارتباط السياسي دون الاداري 0000 
ويتساءل .. فما بالنا نحن الا نفتكر في ان نتبع احدى تلك الطرائق او شسهها فيقول 
عقلاؤنا لمثيري الشحناء من الاعجام والاجائب دعونا با هؤلاء نحن ندبر شاننا نتفاهم 
بالفصحاء ونتراحم بالاخاء ونتواسى في الضراء ونتساوى في السراء » دعونا تدير حياتنا 
الدنيا ونجعل الاديان تحكم في الاخرى فقط » دعونا نجتمع على كلمات سواء ألا وهي 
( فلتحيى الامة »؛ فليحيى الوطن م فلنحيى طلقاء اعزاء (ة؟) . وغلي عن البيان ان هذه 
الفقرة » صربحة واضحة في نأكيد مجموعة المعاني الاساسية التي تكون مضمونالدعوة 
القومية » معتمدة على وحدة الوطن ؛ ووحدة اللغة » والمصير المشسترك . 


فاذا قيل ولكن في هذا النداء فقرة تقول :« يا قوم واعني منكم المسلمين قال 
نبيكم الكريم (ص) » فزعم أن هذه الفقرة تنفي ما نذهب اليه : فائنا نجد على العكس 
من ذلك 'نماما انها فقرة تؤكد ما نذهب اليه وتدعمه ؛ ذلك لان كلمة (ا منكم » انما 
تخاطب المسلمين من القوم أي المسلمين من العرب . 


والى جانب هذا » فائنا نجد ان الكواكبي في الباب الاخير من طبائع الاستيبداد» 
وفيمعر ض البحث السياسيالذي ينص بعلى التمخلصمن الاستبداد في الدولة » وتحديد 
المباحث التي لابد من طرحها لتدقيق المطالعين ؛ نحجده يعتبر ان المبحث الاول هو : 


ا ل 


د. سهيلة الريماوي 


و مومه ممصمو قفو مه ممه ديم مويه و وروم وسمووهرووموة ممفممقة تمد تومه مويلا 5211110 


عيد لمالك متغلب» أم هي جمع بينهم روابط جتسسن ولغة ووطن وحقوق مشتركة)05:0), 


ناذا وين ان الكواكي لدى تحديده هذه المباحث وعى خمية وعفوون عبحنا 
قد حددها بصورة سؤال بحدد تجاه القضية المطلروحة فى كل مبحث متها مو قفين 
( بصيغة هل . وبصيغة أم) (1ه) وان موقفه في كل قضية منها يتحدد بالجواب الذي 
بتلى (أم ) ظهر لا ان الكواكبي الى جائب وعيه للامة كجماعة ذاث دين واحد ؛ والى 
القوم كجماعة تتوافر لها مقومات القومية » كان أيضا بعي الشعب « جماعة في دولة ») 
كونون رعيتها » وتربطهم روابط الجنس واللغة والوطن والحقوق المنتركة , 


مما تقدم يتضح لنا اذن ان الكواكبي كان يعي الى حد كبير ثلاث دوائر لانواع 
الحمامات 4 و بعي كذ لك النتائج السياسية التي كتر لبا علىو حود كل دائرة منهأيوهي: 


١‏ الدائرة الديئية ؛ الامة ع 


» الدائرة القومية : القوم‎ 1١ 
. الدائرة الرعوية : الشعب‎  ؟‎ 


وسنحد انهدآا الوعي والادراك ذو اثر في أفكاره السياسية الماشرة لا بقل عن 
اثر المنطلق العقائدي الاول » وهو الملطلق الديني » وهكذا فقد الطلق بأفكاره ) 
السياسية القومية » من قاعدة اسلامية » فالعروبة والاسلام متلازمان في افكاره 
السياسية . 

الثا : الكواكبي مدرك لحركة التطور والتفر كمنطق للحياة والتاريخ » بعي 
أن الحياة تطور وتقمر ولسدت جمودا او ركودا » وهو فوق هذا مدرك بجلاء لاثسر 
العوامل الروحية والمادية في حركة الحياة والتاريخ ٠‏ 

ان باب الاستبداد والترقي واضح في بيان المفهوم الحركي للحياة والتاريخ عند 
الكواكبي » اذ يؤٌكد : « الحركة سنة عاملة في الخليقة » دائبة بين شخوص وهبوط» 
فالترقي هو الحركة الحيوية أي حركة الشخوص وبقابله الهبوط © وهو الحركة الى 
اللوت او الانحلال او الاستحالة أو الانقلاب . وهله السنة كما هي عاملة في المادة 
"واعراضها عاملة ابضا في الكيفيات ومركاتها » 600 . 


ولسنا بحاجة الى تاكيد هذه النظرة الحركية لدى الكواكبي فدعوته وكتثاباته 


سد 586 اله 


صريحة في تأكيد هذا المفهوم » بصورة تر فض الياس منامكانات نهوض الامة واستئناف 
رسالتها » وتؤكد ان حركة الحياة والتاريخ تعرف مراحل الانحطاط ومراحل التقدم 
في حياة الامم والشموب ٠‏ 


على ان ما هو في نظرنا باهمية ادراك هذا المفهوم الحركي للحياة والتاريخ ؛ ادراك 
عوامل الد فع لهذه الحركة دوعي أسبياب الاتحطاط والترقي والحمود والانطاادق 4 
كما حدددها ., 


وبيان مغهوم الكواكبي المتكامل لتلك العوامل وهذه الاسياب يبدو في بعض الاحيان 
صريحا محلبدا » ولكنه » يطبيعة الحال يستخلص من كل باب من ابواب طبائع 
الاستبداد ؛ لانه في كل باب منها يشير الى سيب من اسباب نشوء الاستبداد ووسيلة 
من وسائل مقاومته من اجل الانطلاق على طريق التقدم » كما ان القسم الاكبر من 
مناقشات اعضاء الجمعية التي دعاها الكواكبي للاجتماع في أم القرى » انما هو بصورة 
مباشرة تحليل منصب على اسياب الركود وعوامل الانطلاق » او على اسباب « الفتور » 
وهي الكلمة التي اختارها الكواكبي كو صف دقيق لحالة الامة الاسلامية وعوامل مبالفة 
هذا الفتور ,. واذا كنا لا نتعرض بصورة تحليلية شاملة لآراء الكواكبي في هذالمجال» 
فائنا مع ذلك نفيه حقه مندما نقول : 


١‏ أن الكواكبي يعي ويؤكد العوامل الروحية والعقلية والمادية كعوامل محركة 
لحركة الحياة والتاريخ » فهو برفض حكما تفسيرا روحيا صرفا للحياة ويهاجم بقسوة 
المحاولات لجمل « الدين ») بصورة عامة »6 « والدين الاسلامي ) بصورة خاصة » أساسا 
لنظربة فق تفسير التارييع تستخف بالعوامل المادية ») سسمواع 2 انسانية الانسان الفرد 
أو ف مقومات الامة أو الدولة كما شدو فق الافتصادد؟ة) , 


؟ س أله يرفض بصورة حاسمة القاء مسؤولية حركة الحياة والتاريخ تاخرا 
از تقدما على الاقدار » ويحمل الانسان مسؤوليات مصيره وتقرير خط حركة حياته » 
فيؤكد المضمون الشوري للاية الكريمة «لا يغير الله ما بقوم حتى يفير وا ما بانفسهم)». 

لذلك فان الكواكبي في آرائه السياسية سواء حيث يفسر اسياب الانحطاط او 
بحدد عوامل التغلب عليه من اجل صنع التقدم يؤٌكد على النقاط التالية : 

الحرية : وهو تأكيد يبدو في انه يعتبر الاستبداد في احد اركانه الجوهرية عدوانا 
على الحرية . يقول على لسان المولى الرومي 649 في تفسير اسباب الفتور بين الكسلمين : 
« أن البلية فقدنا الحرية » ثم بتساءل وما ادرأنا ما الحرية .٠‏ وبحيب قائلاً ٠‏ هي ما 


16 ها 


ا 2-2 0 الريماوي 


حرمنا معئاه حتى نسيناه» وحرع علينا .لفظه حتى استوحشناه وقد عرف الجحرينة 
من عرفها : « بأن يكون الانسان مختارا في قوله وفمله » لا يعترضه مانع ظالم 14 تسم 
يعدد فروع الحرية « تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار انهم وكلاء » وعدم 
الرهبة في الطالبة وبذل النصيحة » ؛ ثم انواع الحرية ومئها : حرية التعليم » وحرية 
الخطابة والمطبوعات © وحرية المباحثات العلمية ؛ ومنها العدالة بأسرها حتى لا يخشى 
انسان من ظالم او غاصب او غدار مفتال > ومنها الامن على الدين والارواح » والامن 
على الشرف والاعراض » والامن على العلم واستثماره(55) . فالحرية ه يروح الدين. 
وبنسب الى حسان بن ثابت الششاعر الصحابي رضي الله عنه قوله : 


وبدعو أن ننظر كيف حصر هذا الصحابي الدين في اقامة الشرع والامن » ثم 


يتوصل ألى النتيحة التالية قائلا : هذا ولا شك أن الحرية اعز شيء على الانسان بعد 
حياته » وان بفقدانها تفقد الامال » وتبطل الاعمال ») وتموت النفوس وتتعطل الشرائع» 


وتختل القوانين610 . 
اهمية « الوعي » هند الكواكبي : 


وفي نطاق الحرية وكامر ملاصق لها يكون اهم مضامينها » يؤكد الكواكبي حرية 
الكلمة وحرية البحث العلمي ليبلور ذلك في تاكيد اهميد الوعي النابع من ممارسة 
الحرية في صنع التاريخ بمغالبة الفتور والتخلف . حتى انه ليقول : « قد اجمع 
الحكماء على ان اهم ما يجب عمله على الآخذين بيد الامم الذين منهم ثمة مروءة وشرارة 
حمية الذين يعرفون ما هي وظيفتهم بازاء الانسانية ان يسعوا في رفع الضغط عن 
. العقول لينطلق سبيلها في النمو فتمرق غيوم الاوهام التي تمطر المخاوف . وبق كد 
أهمية البحث العلمي » وحرية البحث العلمي على لسان الرياضي الكردي : « ان 
السبب العام للداء هو ان علماءنا كانوا اقتصروا على العلوم الديئية وبعض الرياضيات » 
واهملو بافي العلوم الرياضية والطبيعية » التي كانت اذ ذاك ليست بذات بال ولا تفيد 
سوى الجمال والكمال » ففقد اهلها من بين المسلمين » واندرست كتبها » وانقطعت 
علاقاتها فصارت منقفورا مئها » على حكم : ( المرء عدو ما جهيل ) بل ضار * 
والغرب فيقول : « لقد اخذت هذه العلوم تنمو في الغرب » وعلى مر القرون ترقت 
وظهر لها ثمرات عظيمة في كاقة الشؤون المادية والادبية ) حتى صارت كالشمس » 
لا حياة لذي حياة الا بنوررها »© فاصبيح المسلمون مع شاسع بعدهم 
عنها محتاجين اليها لمجاراة جيرانهم » احتياجا بعم الجرئيات والكليات : من تربية 


9#]ات 


كبن لوحقية اللواكي لت ا ا 50 
الطفل الى سياسة الممالك » ومن استنبات الارض الى استمطار السماء 6 ومن عسل 
الابرة والقوارير الى عمل المدافع والبوارج ومن استخدام اليد والحمار الى استخدام 
البرق والبخار 66806 , | 


الاقتصاد : قد يكون من باب المبالغة ان تقول ان الكواكبي قد صاغ نظريسة 
اقتصادية ٠‏ ولكنه من باب غمطه حقه ان لا نقول بأنه قد فطن الى مكان العامل الماديب 
الاقتصادي في حياة الافراد والامم » او ان لا نقول بانه في تحليله لهذا العامل قد نهج 
نهجا ينطوي على كثير من المبادىء والقيم الاشتراكية . 


ان باب الاستبداد والمال في « طبائع الاستيداد » » وكذلك ما قاله الكواكبي على 
على لسان الفقيه الافغاني والسعيد الانكليزي وامولى الرومي » نضع امامئنا بمجموءهاء 
وفي السياق العام لكتابي الكواكبي » أفكارا تبرر ان تقول بان الكواكبي كان اشتراكي 
النزعة والدعوة . فهو في فصل الاستيداد والمال بقدم تحليلا تاريخية لتطور العلاقات 
الانتاحية بصورة عامة يبرز فيها أثر حاحات الناس المادية على حياتهم وتطورهم »ويبين 
نشوء طبقات الفقراء والاغنياء وما يواكب هذا النشوء من ظلم واستبداد واستعباد 
بصورة مؤثرة بليغة عندما يقول : « وهكذا بطل أكل الانسان لحم الانسان؛الا عند بعض 
قبائل الزنوج فانه موجود حتى الان . على أن الاستبداد المشوّوم أحيا سنة أكل اليشر 
بشكل أدهى وأمر . وذلك انه جعل الاقوام طعمة للظالمين » فكان الاولون يذبحون 
وياكلون من بأسرون من اعدائهم فقط والمستبدون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم قصدا 
بميضع الظلم ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم » ويقصرون اعمارهم باستخدامهم 
سخرة في (عمالهم أو بغصب ثمرات أتعابهم . وهكذا لا فرفٌ بين الاولين والاخرين في 
نهب الاعمار وازهاق الارواح الا في الشكل 60506 . 


وعلى اآساس الاناتناج فسر الكواكبي سيطرة المراة على الرجل بصورة مثيرة : من 
حيث تمكن بوعيهن لمقام جنسهن في الطبيعة كحافظ لبقاء النسوع »© تمكن أن يقتسمن 
من الذكور اعمال الحياة )0 قسمة ضيزى » تتبلور في آن : «البدوية تسل بالرجل نصف 
ثثمرة أعماله» والحضرية اثنين من ثلاث » والمدنية تسلب خمسة من ستة وهكذا تترقى 
بنت العواصم » 00٠١‏ , 

وعلى اساس الانتاج ايضا يفسر وجود الطبقات بصورة واضحة فيقول : ثم ان 
رجال البشر تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظلمة ايضا » فان رجال السياسة والاديان 
ومن يلتحق بهم وعددهم لا يتجاوز الواحد في المائة يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم 
البشر أو زيادة يتثقونه في الرفة والاسراف 4 وضرب مثالا على ذلك انهم برشون 
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شن لا فى شهيلة: الزريياوق 


الشوارع بملايين من المصابيح مرورهم فيها احيانا ولا يفكرون في ملابين من الفقراء 
بعيشون في بيوتهم في ظلام . ثم يتطرق الى أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجصار 
الشرهين والمحتكرين وامثال هذه الطبقة » ويقدرون كذلك « بواحد في المائة » يعيش 
احدهم بمثل ما يعيش به العشرات او المثات او الالوف من الصناع والزراع « وهذه 
القسمة المتفاوتة بين آدم وحواء الى هذه النسسبة المتباعدة هي قسمة حاء بها الاستيداد 
السياسي 11(0) . 


ويمضي الكواكبي ليقبل ( العمل )) مقياسا لانسانية الانسان حيث بقول : ( قرر 
الاخلاقيون ان الانسان لا يكون انسانا ما لم تكن له صنعة مفيدة »؛ تكفي معاشه 
باقتصاد » لا تنقصه فتذله » ولا تزيد عليه فتطفيه 1900) . وهذه العبارة على ايجازها 
ذات دلالة اشتراكية كبيرة من حيث تجعل العمل اساسا لاكتمال انسانية الانسان » 
ومن حيث كونها ؛ بعد ذلك » تتحدث عن «الدخل» الناتج عن هذا العمل في صورة 
تقتضي ان يكون هتئاسبا مع حاجة الانسان العامل في غير نقص يبقى العوز وفي غير 
زبادة تولد الطفيان . وهذا اموقف لا يؤكد ان العمل شرف وواجب فحسب واننا هو 
بحدد سمة هذا العمل بانه « صنعة مفيدة » » ولا يمكن تفسير هذه العبارة الا بانها 
تعني صنعة منتجة © فهي لا يمكن أن تعني أن استغلال العاطلين بالوراثة لاموالهيم 
صنعة مفيدة مادامت تحقق لهم دخولا بعيشون منها . أن كلمة « مفيدة » هنا تعني 
مفيدة للمجتمع .. اي منتجة ٠‏ كذلك فان الحديث عن حدود الدخل في صورة لايقل 
فيها عن حد ادنى تقتضيه الحاجة » ولا يتخطى حد اعلى يدخل باب الطغيان ؛ هو 
تعبير عن نظرة اشتراكية لعملية التوزيع . 


فاذا بحثنا لدى الكواكبي عن ملكية وسائل الانتاج لنجد موقفه منها باعتبارها 
مسألة اشتراكية أساسية © وجدنا أنه سرزن الملكية العامة للارض © وهي أهم وسائل 
الانتاج في تلك المرحلة حيث يقول : : « وكذلك تركت الاملامية معظم الاراضي الزراعية» 
ملكا لعامة الانة 4 يستنبتها «بسمنع بخيرأتها العانلون فيها فقظ 4 وليسن طليهم غير 
العشر أو الخراج الذي لا يجوز ان بتجاوز الخمس لبيت المال 6920© . 


ليس هذا فحسب بل ان الكواكبي يفسر التهول أي ادخار المال تفسيرا علميا 
اجتماعيا اند شتراكيا : يستخلص منه منطلقا اشتراكيا واضحا » من حيث جعله «تطبعا 
١‏ ناف وريطا بطرى قرصساة. ديسب لو اا دم بربطه بالطبيعة الانسانية 
ذاتها حيث بقول : «( التمول اي !دخان المال طبيمة في نمض اتواع: كليلة من الحيوانات 
الدنيئة الضعيفة كالثمل والنحل ولا أثر لطبيعة التمول في الحيوانات اارتقية غير 
الانسان فانه تطبيع عليه » وأن الانسان تطبع على التمول : « لدواعي الحاجة الحققة 
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أو الموهومة ولا تحقق للحاجة الا عند سكان الاراضي الضيقة الثمرات على اهلها أو 
الاراضي المعرضة للقحط في بعض السسنين . ويلتحق بالحاجة المحتقة حاجة الماجرين 
تسما عن التمول في البلاد المبتلاة بجور الطبيعة او جور الاستبداد . وربما يلتحق 
بها أيضا الصرف على المضطرين ؛ وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها 
الانتفلام العام واخلف ” 


فاذا اضفنا الى ذلك تمريفه للمال « المال عند الاقتصاديين ما ينتفع به الناس» 
وعند الحقوقيين ما يجري :فيه المنع والبذل » وعند السياسيين ما تستعاض به القوة) 
وعند الاخلاقيين ما تحفظ به الحياة الشريفة 21006 . واذا قر"نا هذا التعريف الشامل 
لانواع الاموأل على اختلافها » بتحديده لمصدر المال : « المال يستمد من الفيض الذي 
أوضعه الله في الطبيعة ونواميسها 1506© . اديكنا المعنى الاشتراكي في قول الكواكبي 
نتيجة للمقدمات المذكورة « المال لا يملك ؟ أي لا يتخصص بانسان ) الا بعمل فيه او في 
مقابله » . فهو اذن يربط بصورة واضحة بين حواز ملكية مال أو حصول على مال يعمل 
يضيفه المالك الى ما بملك ليحققالنفع العام » او بيذله العامل ليحصل على المال كاجر 


وفطن الكواكبي الى الصلة الوثيقة بين الثراء والسلطة والاستعمار » فين ان 
احراز الثراع بمكن اصحابه من السلطة فيحولونها الى وسيلة للمحافظة على ثرائهم 2 
وبين ان التمول (آأي الاستزادة من المال ) يدي الى تسلط الامة على غيرها من الامم . 
فاوضح بهذا بصورة اولية التأثير الطبقي في السلطة وفي التسلط داخل الامة الواحدة 
وبين الشعوب ؛ فاشترط للتمول الشروط الثلاثة الثالية ؛ 


الشرط الاول؛ : أن يكون احراز المال بوجه مشروع حلال » أي باحرازء من ذل 


الشرط الثاني .: الا يكون في التمول تضييق على حاجاتالغير كاحتكار الضروريات:. 
أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء » او التغلب على المباحات مثل امتلاك الاراضي 
التي جعلها خالقها ممراحا لكافة مخلوقاته وهي امهم. ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم 
بثمراتها » وتأويهم: في حضن أجزائها فجاء المستسدون الظالمون الاولون ووضعوا اصولا 
لحمابتها من ابناثها وخالو! بينهما فهذه أبرلائده مثلا قد حماها الف مستبد مالي من 
الانكليز ليتمتعوا بثلثي او ثلاثة ارباع ثمرات اتعاب مشرة ملايين من البشر الذين خلقوا 
من تربة آيرلاندة . وهذه مصر وفيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مآلا" . وكم من 
البشر في اوربا المتمدنة وخصوصا ف لندرة لا بجد احدهم أآرضا ينام عليها متمددا بل 


سذاء أ مه 


5 وهم د ممه ققة لاح وم ه موه مومه عطق مود د م ههه د سه 0ه م20 4ل مده مومهم مم ههه همده وقوه ممع و ممصم فموو و وممه مهو يتش ممم مم ووز مده ومو وول حمهه وموف هف و كه سهيلة الريسادي 


ينامون في الطبقة السفلى حيث لا ينام البقر وهم قاعدون صفوفا بعتمدون بصدورهم 
على حبال من مسد منصوبة افقية فيتلوون عليها دمنة وسرة . 


والشرط الثالث لحواز التمويل هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير لأن 
افراط الثروة مهلكة للاخلاق الحميدة في الانسان » « فانه ليطفى أن راه استغنى0720. 


هذه الافكار تو كد الاتجاه الاه شتراكي لدى الكواكبي » واذا كان الكواكبي لم يعتبر 
المادة والانتاج ال الاساس الاوا يأأوحيد 2 حركة الحياة والتاريخ فلم تأخد 
بالتفسير المادى لتلك الحركة وانما اكد العوامل الروحية والعقلية الى جاتب العامل 
المادي » فان هذا لا بسلبه اتجاهه الاشتراكي ») كما هو ثابت من التجارب الاشتراكية 
في هذا العصر حيث تتأكد حتمية الح لالاشتراكي ويتأكد معها الاساس المادي والروحي 
كمنابع لتلك الحتمية ومضامين لهذه الاشتراكية ٠‏ 


الافكار والاراء السياسية المباشرة لدى الكواكبي : 


ف ضوء هذه المنطلقات اللادة الاساسية لدى الكواكبي تنتقل الى عر ضافكاره 
وارائه السياسية المباشرة في : 

أ علاقة الفرد بالدولة . 

ب علاقة الامة أو الشعوب مع بعضها ومع الدولة في دولةامبراطورية واحدة , 

ان الافكار والآراء السسياسية المماشرة لدى الكواكبي تتجمع بصورة متكاملة قْ 
تحدسله ٠‏ 1 
اولا 6 للسياسة 


انيا : كضمون الاسشتداد وتحديده للعلاقات والمؤسسات السياسية التي تحمي 
الانسان والشعب مئه ٠‏ وتبدو أفكاره تحاهة هاتين النقطتين بصورة خاصة في طبائع 
الاستداد . 

الثا : مقترحاته المباشرة حول القواعد الاساسية التي يرى أن تبنى عليها 
الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة . كما تبدو على لسان الامير في كتاب ام القرى ©» 
وتبدو كذلك في الاحتماعات الخمسة الاخيرة من ( السابع حتى الثاني عشر ) مسن 
اجتماعات جمعية المو حدين + 
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رابعا : آراؤه في اسلوب العمل السياسي لتحقيق افكاره السياسية » كما 
تستنتج من دستور جمعية اأموحدين ونظامها ومنهاجها . 


بمحدد الكواكبي مضمون علم السياسة ويعرقه بانه : « ادارة الشؤون المشتركة 
بمقتضى الحكمة » . وبضيف انه بذلك « يكون بالطبع اول مباحث السياسة وأهمها 
بحث الاستبداد أي التصرف في الشؤون المثمتركة بمقتضى الهوى )11(6) . وواضح 
من هذا التعريف ان السياسة بصورة عامة تتعلق بادارة شؤون مشتركة » وواضح 
آيضا ان هذه الادارة تكون جديرة بان تسمى سياسة عندما تكون ادارة بمقتضى 
«الحكمة» . فاذا تحولت الى تصرف بمقتضى « ألهوى » أصبحت استبداد! . وانه 
لذو دلالة ان نلاحظ في هذا التفريق بين السياسية والاستبداد عنصرين مميزين ٠‏ 


العنصر الاول ان السياسة ادارة شؤون مشتركة » وليسمت تصر فا فيها . وهذآأ 
لمعنى الدقيق يبحمل بين طياته التفريق بين نظم سياسية يعتير الحكام فيها أن مهمتهم 
)0 آدارة ( شؤون مشتركة فهم في ادارتها موكلون وآمناء عليها » وبين نظم يعتبر الحكام 
فيها ان مهمتهم « التصرف » في الشؤون المشتركة كانها ملكهم . 


العنصر الثاني : ان السياسة اداء لتلك الوكالة والامانة في ادارة الشؤونبالحكمة) 
بينما هي في حالة الاستبداد تصرف فيها بالهوى . ومعئى هذا ان الاستيداد نقيض 
السياسة وان النظم المستبدة لا تستحق شرف التسمية بانها نظم سياسية . 


والسياسة شان نقيضها الاستيداد تنصرف الحكومات جيه كيين لفحو 
المشتركة هي شؤون الناس في الدولة كمواطنين فيها او تقوميات متعددة في دولة 
واحدة »6 او كدول تتعامل بعضها مع البعض الاخر . 

ف مرف التواكبي للحكومة المسشدة الت ات لستحلون 9 السياسية 
الحكام والحكومة » وااؤٌسسات د الى ان م7 الحكام ا السلطة 
بموجبها والتي لابد وان يراقب الشعب بها الحكومة . 

لا نجد لدى الكواكبي محاولة لتفسير اسباب وكيفية نشوء السلطة في المجتمعات 
البشرية » او لمصير الحكومات والسلطة في المجتمعات البشرية في مستقبل تطورها » 
فهو بتحدث عن السلطة والحكومة كواقع في المجتمعات البشرية » وعنصر من عناصر 
وجودها . والمحور الرئيسي في افكاره تجاه علاقةالافراد والشعببالحكومة او بالسلطة 
يتركز في نقطة اساسية تتفرع منها نقاط كثيرة. وهذه النقطة هي ان الشرط الموضوعي 
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لادارة شؤون الامة بالحكمة . هو ان تكون دوما نحت المراقبة الشديدة والمحاسبة التي 
لا تسامح فيها قهى يقول : « وخلاصة ما تقدم ان الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج 
عن وصف الاستيداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والمحاسبة التي لا تسامح فيها , 
كما جرى في صدر الاسلام في ما نقم على عثمان بن عفان رضي الله عنه , وكما جرى . 
في عهد هذه الجمهورية الحاضرة في فرئسا في مسائل النياشين وبناما ودريفوس)10). 


ومعنى هذا ان الكواكبي بلتزم موقفا « ديمقراطيا 4 صارما بر فقى كل نوع مسن 
الضمانات التي قد تساق في معرض حماية المختمع « من الاستبداد » اذا لم. يتوفار 
شرط الراقبة الشديدة والمحاسبة التي لا تسامح فيها . وان هلا يعتبر الشكل.قي 
الحكومة هو معيار الديمو قراطية » أو لحماية المجتمع من الاستبداد » وان كان بالطبع 
يدرك ائر شكل نظام الحكم ©» واثر عوامل اخرى » على كونه استيداديا أو غير 
استبيدادي . لذلك فانه حين بحدد للاسشداد منشأين رئيسيين يرد وجوده في الحالين , 
على تعدد الاشكال الى غياب المراقبة والمحاسبة ففي رأبه ان منشا الاستيداد 9 اما 
كون الحكومة غير مكلفة بتطبيق تصر فها على شربعة او على امثلة او على ارادة الامة 
وهذه حال الحكومات المطلقة . واما من كونها مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملكينفو ذها 
ابطال قوة القيد بما تهوى » وهذه حالة اكثر الحكومات التي تسمي نفسنها. 
بالمقيدة 006 . 


وبتضح من هنا ان الكواكبي ضد الحكومات المطلقة » وانه كذلك ضد الحكومات 
المقيدة ( غير المطلقة ) التي تتمكن بنفوذها من ابطال قوة القيد عليها . فيؤٌكد ان صغة 
الاستبداد تشمل « خكومة الحاكم الفرد المطلق:» الذي تولى الحكم بالغلبة او الوراثة » 
كلما تشمل أيضا الحاكم الفرد اللمفيد الوارث أو المنتخب متى كان قير محاسب ,)71١(0)‏ 
وبمضي الكواكبي :| كر مى ذلك لب كدان حكومة 9 الجمع » حتى لو كانت الجماعة 
الحاكمة منتخبة لا رد تتحقق بها الديمو قراطية ؛ ( أي انها لا ترفع الاستبداد) الا اذا توفر 
للامة امكانية المراقبة والمحاسبة على الرغم من وعيه ان الاشتراك في الراي الذي يقوم 
بحكومة الجمع » وبالانتخاب © قد بعدل امكانية الاستداد نوعا ما فيقللها ٠‏ ولكلنه 
برى أن امكائية لحري وح اجية الى لقي الابيد اكثر أحكاما واشد ٠‏ 
ضررا من حكومة الفرد . ْ 

وفوق هذا فان الكواكبي يرى انه : « حتى الحكومة الدستورية التي يفرق فيها 
قوة التشريع عن قوة التنفيذ لا تتحقق بها الديمو قراطية » أي دفع الاستبداد ؛ الا 


بشرطين : أن كون المنفذون مسوٌو لين لدى المشرعين » وان موسي لدى 
الامة التي تعرف ان تراقب وان تنتقاضى الحساب19 . 
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والى جانب هذا الموقف الديمقراطي الثوري » نجد أن الكواكبي يبعي مسالة 
اخرى تلازم هذا المبدأ وهي : أن قيام الحكومة العادلة لا يعني انها تستمر عادلة اذا 
وحدت مسيلا للاستبداد »© وانه اذن لايمكن للامة أن تضمن استمرار الحكومة العادلة 
بغير استمرار اأراقبة والمحاسبة حتى على حكومة توفر لها بالتكوين وبالشكل ان تكون 
حكومة عادلة . 


وعندما دضرب الكواكبي مثلا بانحراف حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
العدلفي صدرالاسلام » وبحكم الجمهورية الفرنسيةالماصر للكواكبي » فانه في وأينايريد 
ان يؤكد ان وحود الدستور العادل ( وهو الشريعة الاسلامية في الحالة الاولى ودستور 
الجمهوربة الموروث عن الثورة الفرنسية في الحالة الثانية ) لا كفي لوحده لضمان! لحكم 
العادل والحيلولة دون الاستيداد فلا بد اذن من 'نوفر مراقية الامة الدائمة للحكم 
ومحاسبتها له . فتنازل الامة او غفقلتها عن تلك المراقية وهذه المحاسبةبوٌديبالضرورة 
الى نشوء الامتداد . 


ولا شف الكواكبى عند هذا الحد تجاه النقطة الاولية بلانه يؤكد ان مجرد المراقمة 
او المحاسية « بالقول » لا بكفي لمدع قيام الاستبداد او تصحيحه » وانما لابد للامة 
« من العمل » أو من اقتناع الحكومة بان هذه الامة قادرة على العمل 4 جادة فيه » الا 
وهو مراقبة الحكومة ومحاسيتها ©» ثم يضع منهجا ثوريا كي نسير الرعية عليه حين 
بقول :7 المسمتيد انسان مستعد بالفطرة للخير والشر »© فعلى الرعية ان تكون مستعدة 
لان تعرف ما هو الخير وما هو الشر؛ مستعدة لان تتبع القول بالعمل ©» والقول الذي 
ليس وراءه فعل هو موحة من الهواء » على ان مسجرد الاستعداد للفعل 6 قعل دكفي شر 


الاسشداد , 


ثم يقدم لنا فكرة عن الانسان الستيد ويعر فه بقوله : المستيد انسان والانسان 
اكثر ما يالف الغنم والكلاب »© فالمستيد يود ان تكون رعيته كالغتم درا وطاعة 4)وكالكلاب 
تذللا وتملقا وعلى الرعية ان تكون كالخيل ان خدمت خدمت وان ضربت شرست بل 
عليها أن تعرف مقامها هل خخلقت خادمة للمستبد أم هي جاءت به ليخدمها .والرعية 
العاقلة تقيد وحشش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه في يدها لتآمن من بطثشه فان 
شمح هزت به الزمام وان صال ربطته 05026 . 

فاذا [ذنفنا الى هذه العناصر التي تكون افكار الكواكبي السياسية تجاه القضبة 
الاولى والكبرى ؛ الا وهي طبيعة الحكومة وطبيعة صلة الامة بها كي تكو زعادلة غير 
مستيدة » اذا اضفنا الى ذلك « الاسباب السياسية » التي اوجز فيها الكواكبي على 


1 هلام + ار 2 
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لسان الفراتي من “اعضاء الجمعية ( وهو الكواكبي نفسه ) الديادت الى فتور الامة 


الاسلامية ) 
ألتي ١ه‏ | 


وجدنا من بينها الاسباب التالية التي نبرزها من بين الاسياب السياسية 
ستة عشر سيا تمتد من السبب (515) الى اليب (01()95) 4 باعتيارها 


ذاتدلالة خاصة على المسألة موضوع البحث : 
15 السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية . 
4١٠‏ تفرق الامة الى عصبيات واحراب ميائية , 
ب حرمان الامة من حرية القول والممل ونقدانها الامن والامل 
/ا؟ ب فقد العمل والتساوي في الحقوق بين طبقات الامة . 
+ ابعاد الامراء للنلاء والاحرار وتقريبهم المتملقين والاشرار . 
5 - مراقمة الامراء للسراة والهداة والتنكيل بهم . 
ه؟" ‏ فقد قوة الرأي المام بالحجر والتفريق . 
9 حصر الاهتمام السياسي بالجيابة والجندية فقطه) . 


واذاما صنغنا الاراء والافكار والسياسة عند الكواكبي بلغة كاللغة المتداولة اليوم 
نحد المبادىء التالية : 


أاس 


مدا ان الشعب مصدر السلطة وان الحكومة والسلطة يجب أن تكونا من 
الثيمب وللشعبه . 


مبدأ فصل السلطات . 

مبدا سيادة العانون 

مبدا السلطة التشريعية النتخة . 

مبدا الحربات الشخصية : 

حرية المقيدة والراي حرية مطلقة . 
حربة الفعل في حدود القانؤن . 
مسؤّولية الحكومة امام الساطة المنتخبة , 


دأ الملكية العامة لبعض وسائل الانتاج ومسؤولية الحكومة من التطوير 
والتقدم الذي بشتمل على بذور الاث شتراكية . . 


كم 527 


عد الرحمن' الكواكبي ... ااا ا ااا 0 


عد سيطرة السلظة افر بعية فلن النبياية امالية ؛ ا اسياسة الغزانت 
أو الانقاة 8 5 1 م0 


آفكار الكواكبي السياسية حول العلاقة بين القوميات. 


ان افكار الكواكبي تجأه هذه المسالة من مسائل السياسة تنيغ أساسسا من 
مواجهته للتناقضات التي تعيشها الدولة العثمانية » وهي التناقضات التي بلفت في 
عهدة ذروتها ©» لا من حيب التخلف والجمود والاستعباد الذي يعاني منه الافراد 
رالطيقات الكادحة تسسا © وائما ميخ زاوية بداية محاولات التترباك0) ومناهج 
الاسياءة للامة العربية من قبل الاتراك انانات تصيب قويات وجودها 000 
ا نومية يتحدث عنها باسهاب بجراة ل مجان نه العاء حا ادير 
ل ل ل ا 
بالضاد لفة'القرآن :. ش 

لذلك فان ١تكار‏ الكواكبي قي هذا الموضوع تكون في حقيقتها حلا الحاديا يبقى على 
الخلافة كجامعة » ويعطي 'للشعوبا نصيبا فير قليل من الاستقلال الذاتي » كما يسلب 
الخليفة كل الصلاحيات تقرسا بصورة واضح فيها ان الكواكبي تستهداف منها منع 
استبداده بالمركزية 2 الحقوق السياسية والادارية للشسعوءب وستهكافا منها كذلك 
منع استبداد الحاكم بالسلطة المطلقة للرعية© ٠.‏ 


ولقد كانت آراء الكواكبي في هذا الموضوع تحديا. صارخا للدولة العثمانية كما 
كانت قائمة في عهده » سواء من حيث مطالبته بالخلافة لقرشي عربي 4 أو من حيث 
ما رسمه من توزيع للسلطة والصلاحيات في داخل الدرلة بد الفسوي الداخلة في 
نظامها » حتى انه ليصح القول انه كان :يدعو الى“دؤلة اتحادية تصبح بها الخلافة اقرب 
الى « الكونفدرال ‏ منها الى « الاتحاد الفيدرالي )8(6) . 


ونجد دلالات كبيرة في الاسباب السيامنية والادازية العثمانية .التي اؤردها في 
معر ص بيان أسبابي الانحطاط والفتور ف الامة ال ٠‏ ومن آبرز هذه الابسباب 
كما حددها الكواكبي على لسان السيد الفراتي 


.5 مذ 5 


ا 0ط ع بي عم سه م مع سه عع ع سمس مع مس لكام تسهيلة ٠‏ الريماوي 


بن 'ذ توخي 'قوانين الادارة والعقوبات مم اختلاف طبائع اطراف المملكة 
تو قو باتنع 
واختلاف الاهالي في الاجئناس 9 : 


8 التمسك باصول الادارة المركزية مع بعد الاطرااف عع العاصية وعاام 
وقوف رؤساء الادارة في الركز 4 علي الول كلنت الاطراقب المشاعدة 
وخصائص سكانها , 


. ويبدو المخطط السياسي "المقترم للجامعة الاسلامية والخلافة فيها » سواء من 
ناحية مركز العرب فيه او-من ناحية اسباب استحقاقهم لهذا.المركز » في القسرار 
رقم (1) الذي ينتهي بعد اأقدمات والاسباب الوحبة الى القول:: « فهكه الاسياب 
التي جعلت جمعية ام الغرى أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحياة لجسع اكلمة 
الإحية بل العامة الحبرويه 0أا0 


سكس سد حي سيريا اجزرر روسن ابت 


أما دستور الجامعة الدبنية تحت لواء الخلافة وقواعده الاساسيةة فان الكواكبي 
يجمله على لسان الامير على الصورة التالية بحيث يتحقق « بمثل هذا الترتيب تنحل 
مشلكة الخلافة » ويتسهل عقد اتحاد اسلامي تضامني تعاوني »© بفتبس ترتيبه من 
تواعد اتحاد الالمانيين والامر بكانيين مع اللاحظات الخاصة)4102) , 


.وسدو من دستور الجامعة .الدينية الذي يقترحه الكواكبي اله قد وصل الى 
النتقطة التي ينادي بها فعلا بإلغاء الدولة الاسلامية ( أي الدولة الدبنية) كدولة 
سياسية ايسواها ان 'جامعة ديتية الخليفة فيها رمد للرانظ لدبتي وركيش متخي 
لهيئة شورى »© تنحصر مهامها ني امهات المسائل الدينية . وهو تصور على مقدار كبير 
من الثورية في حينه 6" ومن العلمية والعملية بصورة دائمة » بحسم به الكواكبي مند 
حوالي اكثر من ثمانين عاما مسألة الخلط بين الوحدة الدينية الأسلامية » وبين الوحدة 
القومية العربية. بحيث بجعل من الاولى جامعة دينية ومن الاخرى دولة سياسية ع 
وهو تفريق من المفيد كل الفائدة ان بعيه الذين يا فشون باستتوان وده عرنية ام 
وعده اسلدية . 


: بعى الفرق النوس بين انذالركين : الدائرة العربية ؛ ومنطقها 
ات 


عبد الرحين ن الكواكبي ا 1 07001 


ل الوحدة القومية السياسية ؛ والدائرةالاسلامية :ومنطقها منطق الجامعة الدينية 


تقويم افكار الكواكبي : 


عملية التقويم 3 تقو يم الاشخاص والافكار والحركات مسألة لابد وان يتخطى 
المتصدي لها حدود العرض والتحليل © ليبلغ آفاق الدراسة المقارنة من جهة »وليتتبع 
التأثر النابع عن الشخص أو عن الفكرة أو عن الحركة ©» وتحديد الاصداء الابجابية 
منها والسلبية » الفاعلة منها والمنفعلة التي اطلقها الشخص او الفكر أو الحركة » من 
جهة اخرى ؛ وقي وسعنا » في ضوء ما تقدم من عرض للكواكبي في نشأته وعصره وفي 
افكاره وآرائه » ان نحاول تقويمه تقويما أوليا بقى خاضعا لاعادة النظر والتعديل في 
ضوء الزيد من البحث . 


ان جوهر تقويمئنا للكواثبي يتركز في انه : مناضل مفكر ذاعية » ثتوري فيمضيون 
افكاره » اصلاحي في اسلوب تحقيق افكاره » تأثيره في عصره وما بعد عصره ينشا عن 
بعد الذي تقدم من عرض لافكاره في اسسسها المقائدية وني مضاميئها السياسية لبيان 
اسباب وصفتا اباها بالثورية . 


دكفي. ان نذكر مجددا مفاهيمه الثورية للدين » وان نذكر كذلك مفاهيمه المد 
ومقوماته » وان نذكر أيضا مبادئه في فهم حركة الحياة والتاريخ كما أشرنا اليها فيما 
سيسق . 

يكفي ذلك ليتضسم لنا ان الكواكبي كان في كل ذلك سجسسم في عصره ثورة على 
الافكار التي كانت تقوم غليها السلطة في ذلك العصر » والتي كانت تدعمها وتدافع عنها 
مع تلك السلطة » طوائف المستغلين والمنتفعين من حكام ومتسلطين ومتعممين . 

لقد ضرب الكواكبي بارائه الجريئة في هذه المجالات » بصورة علمية ومنطقية » 
عوامل الجمود والتخلف والتسلط التي كانت 7 تتركز جميعها في الاستبداد . 

ولا يخفف سن ثورية هذه الافكار الاساسية 6 الاسلوب التطوري الذى دعا له 
الكواكبي او ما اشار اليه صراحة من ان العنف ليس سبيل مغالبة الاستمباد » ذلك ' 
ان وراء هذا لوقف ؛ كما هو و(ضح لديه » اعتقاده بان عملية التوعية هي الخطوة 
المطلوبة وهي المهمة المحددة مرحليا . 


١#‏ اللرث# سد 
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واذا كان في الامكان ان يناقش تقدير الكواكبي لهذه المسألة او ان يرفض »© فانه 
بصعب القول بانصاف ان الكواكبي لم يكن ثوريا ثورة عارمة فيما طرحه على المسلمين 
والاجتماعي والاقتصادي . 
ش ويكفي بعد ذلك أن يكون الكواكبي في عصره قد اعلن في غير التواء موقفا قوميا 
عربيا بلغ المطالبة بمركز الخلافة في الدولة الاسلامية للعرب © وان يكون كذلك قد واجه 
الامبراطورية العثمانية بارائه فينوع العلاقات التي يرى ان تقوم بين الشعوب التي تتكون 
تحررية ديمو قراطية بل واشتراكية » ليبدو لنا كذلك مقدار ما كان عليه الكواكبي 

اما تقوم الكواكبي تقويما مقارنا مع غيره من الدعاة والمفكرين في عصره ©» فاته 
من ثاحية الملضمون يكشف عن تميز بتسلسل النهج وعلميته في بحث أسباب الانحطاط 
والتاخر والفتور وفي وصف علاحها » كما ببدو كذلكي تحديد اكثروضوحاء» لالمضمون 
السياسي والاجتماعي الطلوب لتحقيق النهضة والتقدم . 


واضح ان الكواكبي في تحليله لاسباب الانحطاط والفتور لم يركز تركيزا بينا على 
الاستعمار الاجنبي النامي كقوة غازية جديدة » وان كان مفهومه للاستعباد ينطوي 
طبعا على الاستعمار و يدعو التخلص مئه .حتى ليكاد يبدو أن دعوته لمقاومة التسلط 
التركي أوضح من دعوته لمقاومة الاستعمار الفربي . ولا شك في آن جنوحه 
للاخد بأسلوب مقاومة الاستعباد نغير اللجوء للفوة وائما بالتوعية ونثشر الوعي 
اي « النوجيه الارشادي » يضعه في مسمتوى يقصر عن مستوى دعاة الثورة والمحر ضين 
عليها » وهي نقطة تحتاج الى تفسير سيما انه كان يعاصر مرحلة صراعات ونضالات 
حامية 7 تقوم في اكثر ارجاء الوطن العربي سواء في مواجهة الاستعمار أو في مواجهة بداية 
التتريك » وفي مرحلة بدأت تتكون وتولد فيهاالمنظمات العربيةالسرية المدنية والعسكرية 
التي تحسم العزم على النضال الثوري والاتجاه للاخذ بمبدا القوة فيمواجهة الاستعباد» 
وكذلك ظهور الحركة الصهيونية بعد مؤتمر بال ( بازل »© /اكىم1 ) ٠‏ 


واذا كنا نجد بهذا الموقف ان الكواكبي لم بكن واثقا من قدرة الشعب ؛ فياوضاعه 
تلك »© على اللجوء للقوة والسير على طريق النضال العنيف من اجل دفع الاستعباد 
وتحقيق الحكم العادل على الصورة التي تصورها ووصفها ؛ فان عدم الثفة هذه 
بامكانات الشعب النضالية تكون نقطة ضعف في التفكير السياسي عند الكواكبي مسن 
احية الاسلوب . 


لاله عله 


من هنا .نجد بعض الباحثين يعتبر أن الكواكبي اذا قورن بالاففغاني مثلا كان في 
مكان الطبيب اذا قورن بالثائرء بكل ما يحمله الفرق بين الطبيب والثائرني معالحة الداء 
من تبايان . . 


مهما يكن الامر » فان الكواكبي يبقى احد اعلام الفكر العقائدي والقومي 
والسياسي الثوري في القرن التاسع عشر480) الذي ستحق قسطه الوافر من فضل 
اذكام ألوعي الثوري وتفحير ألطاقات الثورية التي لا نلبث ان نشهدها وهي تجتاح 
الوطن' العربي مع مطلع القرن العشرين . 

. اذا كان الكواكبي قد حمل كتابه طبائع الاستبداد « هدية مني للناشئة العربية 
المباركة الابية » الممقودة امال الامة بيمن نواصيهسم » فلا شسك ان تلك الناشئة قد 
. استفادت من الهدبة فتحقق .للكواكبي كثير من اهداف ذلك الاهداء450) ولا شك ايضا 
في ان الناشئة العربية اليوم .قادرة أن تجد في الكواكبي كثيرا من الافكار والمعاني التي 
تتعلم منها وتفخر بها فتكون امام مسؤولية اكتشاف الكواكبي واحيائه بسورة اكثر 
حدية واعترافا بقضله . 


لس دع سه 
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الوحدة العرببة » بيروت 84ؤ! فى ١‏ . 


فهمي جدعان » اسسى التقدم عند مفكري الاسلام في العالم المربي الحديث »> المأسسة العربيية 


للدراسات والئنشر » بيروت 155 ط ١‏ , 


محمد امد خلف الله » الكواكبي احياؤه وآراؤه » مكتبة المسرب » القاهسرة شارع الفجالة , 
توربم تابيرو ( ترجمة علي سلامة ) الكواكبي المفكر الثاثر ‏ اسهام في دراسة الاسلام الحديث » 


منشورات دار الادب » بردت 5"84] , 


الحسلات : 


مجلة الرسالة » اعداد عام ١هموا‏ . 

مجلة المنار » م # » ح 5 ©» ص ١16‏ مقالة بعئوان الوحداة العربية بقلم الشيخ رشيد رضنا . 
مجلة أكثار 4 السنة العاشرة » العدد العاثر ب ف9.4! ص للا وما بعدها , 

مجلة الحديبث » السد التاسع ايلول ( سبتهمير ) 1965 م ., 

ومجلة (.1 .5 .1 ) قعناونسيولة] دع000ظ دعل عتوعم 


العدد الرابع ص 584 وما بعدها » العدد السادس ص م0١1‏ 6؟؟ دراسة عن السلفية بقسلم 


ه , لاووست , 


للا اك 


عبت الركمن لكو الي اي اميت سس يمدو سيت 
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1.) 


الهوامثى : 


لقند ظهرت فى القرن التاسع عثر نيارات فكرية متعددة كان آشهرها التيارات» الفكرية ذات المنظلق 
الديني » التي تاثرت بالحركة الوهابية » ومنها المذهب الشوكاني ء والسئوسية والهدية وغيرها » 
تم هناك النياى الفكري الديني ا|1تجدد » الذي دعا الي فتعع باب الاجتهاد والاطلاع على الثقبافة 
الفربية » والتوفيق بين الملم والايمان ثم الثيار الديني ‏ القومي الذي نحن بصدده . 
يشير محمد كرد علي » أن ثنافة الكواكبي هي ثقافة عربية م تركية ©» وانه آافاد كثيرامن معلوماتسه 
التركية ولفائه بعلماء الترك »> وأنه عوض عن حهله اللغات الاجنبية بقراءة الترجمات الغربية 
بالتركية » كما انه برى أن ها كنيه الكواكبي يبثل احتهاده الخاص . المعاصرون : ص 281١‏ ومابعدها. 
المنار : م؟ ج5 عي 114 مقالة بمنوان الوحدة العربية بقلم الشيخ رثبيد رضا . 
للباحثة دراسة وثاتقية ندور حول الجمعية العربية الفتاة السرية » وهي تحت الطبيع » بدعي مسن 
الجامعة الاردنية » وقد لست هذا التأثر أثناء اعداد الدراسة الذكورة . 
لا آريد الخوض فى ترحمته حيث قدم الداكتوصر اسعد الكواكبي عن ابيه نراسة مفصلة في مجلةالحديث 
العدد التاسع ايلول ( سبتمير ) ؟1481. ّْ 
هناك بعض الكتب قشير الى أن مولك الكواكبي كان في 1568 أد في 1106 © وبعضها يذكر 1114 . 
طرحامفكرون الدعاة المفاهيمدالقيوالاجتماعية والسياسية الجديدة التي تدوى حول النظي السيالسية 
للدولة على البعدين : الداخلي » مثل النظم السياسسية للدولة من زاوية موقف هذه النظم من الفرد 
وحقوقه وواجباته فيها . والخارجي »2 حين تطرقوا الى تعامل هذه النظم السيفسية بعضها مع 
البعض الآخر » اد مع الينظم السياسية في الخارج , 
منهم رفاعة رافع الطهطادري وعد الله تديم » وعلي مبارك ومحمب عبده في معر والشهاب الالوسي 
في العراق » وخر الدين التونسي وابن ابي الضياف في تونس ©» واحمف فارس الشدياق وجمال 
الدين الفاسمي والسيخ طاهر الجزائري »> اديب اسحق ورزف الله حسون والشيخ رشيد رها 
وعبد الرحمن الكواكبي ومحب الدين الخطيب في سورية » هذا بالاضافة الى ١لفكر‏ الثوري الاسلامي 
جمال الدين الاففاني . 
عمل وهو في الثانية والعشرين في صحيفة ( فرات » العربية التركية وكان قد انثاها المإرخ التركي 
احيف جودت باشا قبل ذلك بعشر سئوات » ثم انشا في حلب أول صحيفة عربية باسم ( الشهباكو » 
هع صدينه هاشم العطار » ثم انشا صحيفة ( الاعتدال » بعد تعطيل الشهباء لصراحتها » فصدر 
منهلا خمسة عثر عدد؟ لم عطلت .. ١‏ 


انظر نوربير تابييرد : الكواكبي المفكر الثائر » ص 6م . 


(11) انظر مزيب هن الايضاح : رئيف خوري » الفكر العربي الحديث . 
(11) راجع حول التوسع بهذه الفكرة د.محمود السمرة في كتابه 11510 تتمتاكتتدة 


الفصل الرابع » ص 168 , 


(19) راجع حول المراكز التي شقلها : عباس محجود العقاد » عبب الرحمن الكواكبي الرحالةا لديص8مه. 
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بلكر البمفس أن ولاة الدولة العثمانية قد احرقوا بعض نتاج الكواكبي عند تفتيش متزله » ومنها 
« صحائف قريشي ) و ١‏ العظمة لله » وديوان شعره © ويوميات رحلاته انظر انور الجندي : أعلام 
راصحاب أقلام » ص «7؟ . . 
انظر الطبعة التي اصدرتها سنة 15171 المطبعة الرحمانية في مصر . 
يخصص الستشرق نوربم تابيرو عدة صفحات ( لاه 1١‏ ) ليشت ان هذا الأتمر لا اصل له , 
انر الطبعة التي اصدرتها سئة 1451 المطبعة المعرية بالاضص . 
بذكت تابيرد أن كناب ام القرى قد ولد في مخيلة المؤلف قبل طبائع الاساشداد . وكذلك الفقسر 
انظر المنار السبئة العاشرة المدد الماشثر 14.48 ص 97 وما بعدها . 
الظر انور الجندي : اعلام واصصحاب اقلام ص 07) . 
احمد امن » زعماء الاصلاح في العصر الحديث » هكتبة النهضة المصرية 1541 > ص 161. 
يشير د.سامي الدهان في كتابه عيد الرحمن الكواكبي الى ذلك بقوله : « واول من حبر موضوها 
متصل الحلقات بهذا الاسلوب من الانشاه », طبعة دار الممارف_بمصر . 
الكواكبي :: طبائع الاستبداد ص 194 . 1 
التواكبي طبائع الاستبداد » ص 6كاس.؟١‏ . 
يشير الدكتون سامي الدهان » ص 249 » الى أن مجموعة جريدة الؤيد التي نشرت هذه المقالات غير 
موجودة الان »2 وان طبعات الكنب التي بين' ايدينا « الحتداولة » © عمل عتفيها ب الشتحريف 
والتصحيف , وانيكدلكلواعثر على مجموعة جريدة اليد » لاتمكن من اخل الافكار السياسية لندى 
التواكبسي من كتاباتسه الاولي . 
الكواكبي ام القرق ص .؟ , 
ولمل هذا القول » جعل الاستاذ احمد أمين » بضع الكواكبي في كتابه زعماء الاصلاح في مكانةالظبيب 
الذي يفت عن مراكز المرض ثم يصف الدواء الال , 
تقد قدم الدكتور سامي الدهان في كتابه : ١‏ عبد الرحمن الكواكبى » ملخصا لاجتماعات كتاب ام 
القرى وكذلك ملخصا كناب طبائع الاستيداد . 
لقد ناقش الدكتور محمد احمد خلف الله في كتابه : الكواكبي حياته وآراؤه ء وكذلاك الدكتور 
سامي الدهان » والمستشرق الفرنسي توربير تابييرو في كتابه « الكواكبي الفكر الثائر » » وغيرهم 
كثر » أفكار الكواكبي الدنيئية من منطلق العودة الى الاصول » واحاول هنا مناقشة أفكان الكواكبي 


. التواكبي ': ام القرق » معي !؟ . 00 


الكواكبى ام القرى ؛ عي 58. 
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راجع الكواكبي طبائع الاستبداد ص ا 

ويشمير الدكتور احمد خلف : الى آن متاقشة الكواكبي للتضصوص. الدينية » واستشباط الاحكاممثها. 
والتصوص فنده ليست إلا : ( الكئاب والسئة »4 ص 48 معندر سايق . . 

هناك عدة دعوات سلقبة تدعو للعودة الى الدين الاسلامي كني ء في مقدمتها السحركة الوهابية» 

والدذعب الشوكاني » والهدية. السئوسية ,. ١‏ 

انظر : ( .1.0.1 ) ”العدد السادس » دراسة عنالسلفية » مى م1 ب 1114 ا . لاأووست . 
الكواكبي : طبائع الاستيداد » عي #لاس]؟ , ١‏ 

التواكبي » طبائع الاستبداد اللمقدمة ض؟ مالدمة المؤلفا , 

الكواكبي » ام القرى » ص 14. 

الكواكبي 3 امع القرى فص 76 

الكواكبي آم القرى ص "؟ , 

الكواكبي ام القرى ص ١‏ 4, 

لقد اورد اتلدكتور أحمد خلف الله الكثر من الاستشهادات التي تدور حول الصلة بين الديندالحكم 
المطلق » والمشاركة بين الدين والسياسة »© والحاكى الظالم ورجل الدين النافق يمكن الرجوع 

الها من ص ,مص ٠,‏ في كتابة الكواكبي حياته واراؤه . 


الكواكبي ام القرى ص 14-11 ومن هنا ينتقد الكواكبي بل ويرقض تقليد الناشئثة للغزب » والتخلي 
عن العادات والقيم امتعارفعليها في بلادنا . 


الكواكبي : آم القرى ص 51 . 
انظر : 7 ,2 ,77111635 .1/1 مقنتدز5 طذ قوع10 ,:777 غصة ,0.181 بمتصسيوك 
الكواتبي آم القرى ص 197 . 1 ش 

الكواكبي ام الفرق عن لاى7 2 


لقف تنلبه الكثر » الى هذه الناحية وه يتمميز الكواكبي المنصر العربي راجع مثلا : 
آنور الجند ي» اعلام واصحاب اقلام » ص 1١!‏ ؟> د. محمد احمد خلف الله » الكواكبي : حيلقه 
واراوّه » عرل/ا. 1 وما بمدها , 


| واننظر : 


طوعف ودء1100 ص1 بوقساق ينانا 8 581 ,18101511 - 31 
بأتاعدامط' ادعقغتامط 


.27 .رلك .02., 510511 ,لكف 
الكواكبي »2 طبائع الاستيتاد » ص ١1.5‏ , 
سنا 484 د 


)5ع الكواشي 0 طبائع وح سشداد 6ة ص .أأس ١|!‏ . 

(.ه) الكواكبي 2 طبائع الاستبداد » ص 118. 

(01) أنظر هذه الكباحث كاملة في : طبائع الاستبداد » ص0؟1-.17 وقد اشرت الى عتاوينها في صفحة 
سابقة من هذا البحث . 


(؟م) الكراكبي ؛ طبائع الاستداد ض 58. يشير الدكتور فهمي جددنان انى ذلك في كتابه: اسسى التقدم 
عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث » ويفسر مفهوم التقدم الذي يعتمد عليه الكتاب » 
نفس المفهوم الذي اورده الكواكبي , انز ض 195 فى 1. 


)4 وشير الشيخ رشيد رضا في اكنار ه/77/5 : وقد كنا على وفاق معه في اكثر مسائل الاصلاح > 
حتى .١ن‏ صاحب البولة مختار باشا الفازي » اتهمنا بتاليف الكتاب عندما اطلع عليه » وريمبسا 
نشي الى السائل التي خالفنا فيها الفقيد في هامس الكتاب مند طعه »2 وأهمها الفصل بين 

| السلطتين الديئية والسياسية , 


1 انكر 3 سامي الدهان 6 شاش ص 6 


55 المولى الرومي هو من أهل: التسطنطيئية إذين. حو عليهم سبياسة التلفظ بكلمات : حرية وحمسية 
ووطن ومراد ورشاد وخلافة وخلع ومبعوث ومعتوه ومختل »., ألي نحو ذلك من الالفاظ التي 
تمس سياسة الوهم . 


(وده) تطرق الدكتور فهمي جدمان ني ص .14 وها بعدها الى الصرية : اسس التقدم , 
ل التواكبي © ام اكقرى م خلسة؟ + 
0 الكوائبي ُ ؛ طبائع . الاسستيداذ 7 00-0 0 
(ده) الكواكبي ؛ ام القر: ى » ص . 
(03)... الكواتبي '. طبائع .الا سشبداد .6 مي لإ . ١‏ 
(.0 الكواكبي » طبائع الاستبداد ء ص 614. 
لقب اشار الدكتور احمد خلف الله فى كتابه : الكواكبي حياته واراوؤه » ص مزوما بسهاء الى 
الاسرة واهمية تعليم آلمرأة . 
41 الكواكبي » طبائع الاستبداد » ص 8ه , 
(09) الكواكبي » طبائع الاستبداد » ص 358 , 
(05) الكواكبي ع طبائع الاستيداد » عن 28, 
)2ش الكواتبي 3 طبائم الاسشداد » ص 9م. 
(6) الكواكبي »© طيائع الاستيداد » عى 21, 
(5) اكواكبي » ننسى المصدر . 
09 الكواكبي + طبائع الاسداد » عن لمف-.؟ . 


(4) الكوائبي طبائع الاستيداد » عيه. 
إسمة مار ومسي 1 
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الكواكبي > طبائع الاستيداد » صية. 

الكواكبي » طبائع الاستيداد ص م 

الكواكبي » طبائع الاستبداد عيبم ء 

الكوائبي الصدر السابق عل . 

الكواكبي » طيائع الاستبداد » ص .١١‏ 

راجع هذه الاسساب كاملة في كتاب طبائع الاستبداد من عن 78 اسص146. 

الكواتبي » ام القرى > ص ١١95‏ ب ٠ ١5.‏ 

لم تكن محاولة التتريك ظاهرة بشكل واضع في هذه الفترة > ولكن الجمصبات التركية السريية 

كانت قفائمة ونضطة » ولكنها ظهرتن بشكل علني بعد اعلان اعادة المشروطية ( الدستور )15.8 
راحع بحثنا حول ؛ تطور مفهوم اللامركزية » مجلة دراسات تاريشخية» المددان؟1241: صي8م؟اتبه14! 
لقد نائر حزب العهد السري بكتابات الكواكبي وطالب بقيام دولة اتحادية بين العرب والترك يحمل 
فيها السلطان العثماني التاج المزدوج كما هو الحال بين النمسا والمجر . 

الكواكبي > ام القري »؛ ص ؟15. 

الكواكبي © ام القرى > عن42١1.‏ 

الكواكبي ؛ ام القرى /ا.اسدا.؟ , 

هناك من يريط بين افكار الكواكبي وافكار الكاتب الايطالي « فيثوريو الفييري  »‏ 11111كآئآلك 
في منالانه عن الاستبداد > وبين افكاره وافكار جان جاك روسو في العتقد الاجتماعي » وهذا الموضوع 
بحاجة الى دراسة مقارنة اكثر شمولا هن هذه الدراسة . 


سنشير في ادراسة لاحفة الى تجاوب مؤسسي جيعية العربية الفناة ء مع نداءات الكواكبي »2 والي 
مهاولتهم الاستفادة من اهداف ذلك الاهداء . 


]اسه 


أفضاع المَتفسيئفئ دش وَصَناجتها 
١14‏ - 1201 ا كي ؟ الاح مام 


د برس فل تعة 


شكلت هذه الفترة ارهاصا لمنفيرات هامة في بلاد الشام والممتلكات العثمانية 
بفعل ها طرا على الساحتين الدولية والداخلية من أحداث » الامر الذي انعكس بشكل 
سلبي على مدن بلاد الشام وريفها + الا أن الفلاحين » كانوا اكثر فئات المجتمع الشامي 
تعرضا للابتزاز والظلم » فبوقت غابت فيه سلطة القوانين وحل محلها سلطان القوة ٠‏ 


عاش مجتمع بلاد الشام حياة زراعية قامت على خدمته فيهابعض الحرف وانواع 
من التجارة » وشكل الفلاحون القاعدة العريضة فيالهرم الاجتماعي معتمدين على الزراعة 
وتربية المواشي . استقر الفلاحون في دمشق وضواحيها واريافها ؛ وفي المناطق الجبلية 
المحيطة بها » وفي السهول الجنوبية . وقامت تجمعاتهم في غالب الاحوال على اصول 
قبلية عشائرية او اسروية ؛ ضمن القرية الواحدة أو القرى المجاورة او على اساس 
طائفي » وفي القليل النادر على اسس عر قية » كفلاحي حتيتة التركمان في غوطة 
دمشق او السربان في حبعدين ومعلولا او الاكراد في ربض ركن الدين وقريتي قلدون 
والزبدائي» وكان لكل قرية شيخهاء كما كان للبساتنة شيخ بدعى « شيخ البساتنة ». 
كان شيم القربة رئيس الاسرة الاكثر قوة وتنفوذا فيها » ونظرته الى الفلاحين نظرة 
السيد السالب لراحتهم فضلا عن أموالهم »بطرق واساليب مختلفة(0) »؛ هذا ان 
أرضى سادته من الاقطاعيين وهيثة الحكام التابع لهم » كالقدمين والاعيان أو القضاة 
والمفتين او الاغوات »© الذين كانوا يضشمئون مال المري من الدولة بالمزاد العلني » . 


لا 


م 


ل ل 11111 1 211111111111 111111011001111 


و بحاولون وبلشتى الو سائل جمع اضعاف ما دثئعوه لول من جيعوت الفلاحين > 
فيفتعلون الخلافات بين مشابخ القرى وغرمائهم »؛ ويذكون ثار الفتنة قيما بينهم 8 
وبعزاون شيخ الضيعة بغية ابتزاز الاموال منه ومن غريمه الطامح للمشيخة© . 


وجرت العادة على ان يتراس شيوخ القرى شخص يطلق عليه اسم « شيسخ 
مشايبخ القرى او القاطعة » وامتر فت الدولة العثمانية بسلطته . وكان هذا على الغالب 
من الاقطاعيين أو من رو ساء القبائل القاطنة في تلك المقاطعة 6 أو من زعماء السباهية 
أو رجال الدين او الاتكشارية » واحيانا احد مشايخ القرى » وكان يقوم بجمع الشرائب 
للدولة من مشابخ القرى التابعة له تسانده في ذلك قوات مسلحة خاصة به0) © كما 
اتخذ له معاونين ووكلاء اطلق عليهم اسم مشايسْ تعزيزا لهم » وفرض عليهم تأدية 
مبالغ محددة دون أن ساألهم عن أعمالهم ©» فأطلقوا لمطامعهم العئان في مص جهد 
الشعب بلا شفقة واستبعدوا الفلاحين واتوا بالمنكرات وجاروا » والفلاحون في طامة 
عمياء١(؟)‏ . 


فئات الفلاحين : كان الفلاحون اكثر عددا من بعية فئات سكان بلاد الشسام 
الا ان نفوذهم السياسي كان شبه معدوم » ولذلك جَاوٌوا في المرتبة الدنيا من السلم 
الاجتماهي » ويمكن تصنيفهم انذاك الى فئات »© ادناها فئة الفلاحين الخاضعين لغير 
الاقطاع مباشرة 6 وهم افقر الفثات » حتى ان زواجهم خضع اوافقة الافا أو البيك 
او الشيخ ؛ والفئة الثانية هم العمال الزراعيون الذين كان دابهم التجوال للحصول على 
لقمة العيش أنى وجدت » والثالثةهم الفلاحون الفقراء الذين كانوا بملكون قطعة ارض 
صغيرة لاتكقيهم للحصول على العيش.ى ©» فيضطرون لتقديم مخدماتهم لاغنياء الفلاحين) 
او يعملون في المدينة اعمالا مختلفة . اما الفثة الرابعة فهم الفلاحون متوسطو الحال » 
الذين ملكوا قطعة من الارضتغل عليهم ما يكفي لتامين حياة متواضعة في القرية : 
وألفئة الخامسة من الفلاجين هي فثّة الغفلاحين الاغنياء ؛ وكانو! بقومون بتشغيل 
فلاحين آخرين في أرضهم وتحت أشرافهم مباشرة » وهم غير منتجين و لكنهم لابعر فون 
التبذير . والفئة السادسة هي فئة فلاحي الدولة الدذين عاشوا بي قلق دائم » الا ان 
احوالهم المادية كانت أحسن من احوال الفلاحين الذين عملوا لدى الإقطاعيين0© . 

ملكية الارض : شكلت ملكية الارض ونوعيتها الدعامة الاساسية للوضع 
الاجتماعي لفئة الفلاحين ؛ ومن هنا تنبدو أهمية التعرف على أنواع الملكية وأشكالهاء 
وعلى ما كان منها'تحت تصرف الفلاحين مباشرة وعلى مساحاتها » وفي ذلك شيء من. 
الصعوبة نظرا لتعقد نظاماللكية واختلافه من مقاطعة لاخرئني ولابةالشام منجهة » 


سم ار اسم 


أربعة أإصئاف ل ئيسة من ١‏ للكية وهي : 


١‏ اراضي الدولة او الاراضي الاميرية او اميرية ؛ وكانت تعتبر ملكا للسلطان 
( امير الؤمنين ) . 


تت اراضي الاوئاف »© وهي التي حبست على وجوه خيرية عديدة + كان منها 
الاسلامي والمسيحي واليهودي » كما وجدت اوقاف ذربة » حبست على ذرية الوا قاف. 


؟ اراضي الملكية ؛ و كانت قليلة اذا ماقيست بسابقاتها من الملكيات ؛ولصاحبها 
حق التصرف بها بيعا وشراء واهداء » وكانت الدولة تتقاضى عنها ضريبة المشر 
والخراج » وتجبى الضريبة منها على اساس الغلة » وتسمى في مثل هذه الحال ( خراجا 
مقسما ) ©» أوعلى أساس المساحة وتسمى ( خراجا موظفا )00 . 


؟ س والنوع الرابمعمن الاراضي هو ( ارض الحوز ) وهي غير عشرية ولا خراحية 
وهيالتي توفي اربابها عنها بلا وارث وآلت الى بيت المال » ويجوز للامام دفعها للزراع 
باحدى طر يقتين أما باقامتهم مقام الملاك في الزراعة وبالتالي يدفعمون الحراج عنها ؛ 
او بتأجيرها لهم بقدر الخراج » فيكون المأجور من حق الأمام خراجا ؛ فان كان دراهم 
فهى خراج موئلف “وان كان بعضه ثمرا فهى خراج مقاسمة0») 5 وينتج عن تأجر مثل 
هذه الاراضي اقامة المستأجرين بيوتا عليها » او زرعهم شجرا فيها بقيت اصوله ») 
واطلق على ذلك تعب ( القمامة والكراب ) ولقد استفتي في شأنه عدد من مفتي دمشق 
في هذه الفترة0) . 


الا أن اوسع المساحات من الاراضي الزراعية كانت تنضوي تحت نظام الاقطاع , 
ولعجز الاقطاعيين عن تلبية حاحات الدولة في المجالات العسك كرية أصروآأ علي الاعتماد 
عنى صنف جديد من الجند خصصت لهم الرواتب . وكان لابد من تو فير المال لهؤلاء) 
لذلك فرض العثمانيون نظام الالتزام للضرائب المبرية بتحصيلها من الاراضي . الا أن 
هذا النظام فسد بدوره نظرا لما سبيه من مظالم للفلاحين » ونتج عله تقلص في 
المساحات المرروعة بسبب هجرة الفلاحين منها » فتناقص الانتاج الزراعي وتناقصت 
معه واردات الدولة » مما اضطرها لاتباع نظام ثالث جديد في هذا المجال وهو نظام 
« المالكانة » بحيث تعطي للاقطاعي حقا في استثمار الاراضي المبرية مدى الحياة وذلك 
من اجل ر فعالمظالم عن الفلاحين والسعي لاستزراع الاراضي وزيادة الانتايج . ويلاحظ 
ان المالكانات في دمشق قد خصصت لزعماء الجند والسباهية ورجال الدين وغيرهم » 


-00 ا كه دراسات تاريخية م4 


اومفساع الفلاحسين ان لد ب وو و ا 


فمثلا حسين امو صلي المتوقي سنة ١١55‏ ه / 19/15 م كان من زعماء السسباهية وله 
عدة اقطاعات في القرى61) © ثم درويش اغة اليرلية في دمشق المولود سنة 17١اه‏ / 
6 م تولى بطريقة المالكانة قرية معلولا النصارى وقرية غزة وقرية قب الياس000)» 
كما ان غفيضة السلطانية بئاحية المرج من غوطة دمشق كانت مالكانة لمحمد خليل 
افندي الصديقي١١1)‏ . وكان لعلي العجلاني ( وهو من اشراف دمشق ) أقطاعات 
وقرى يطريقة المالكانة2؟1) » ثم شاكر العمري الحنفي المذهب الدمشسقي المولود 
ه/ ١757‏ م والذي كان مدرسا ) حصل على رتبة التمثلى وتولى قضساء جبلة 
بطريق الاربلق كما تولى القسمة العسكرية ونيابة محكمة الباب في دمشق مرارا رست 
عليه قرية بسيمة من نواحي دمشق بطربقة المالكانة09) ٠‏ 


وكان أصحاب المالكانات شيمون قي دمشق أو في الاستانة » ولزر مون مالكاناتهم 
لاناس آخرين مقابل مبلعْ من المال وعقد بكتب في احدى محاكم دمشق ٠.‏ وعلى سبيل 
المثال كان لاحمد بيك بن حافظ علي باشا مالكانات كفر بطنة وحرزمة © وكالت هذه 
توفي الملتزم المذكور لزعت لحسين آنا كمخلي الشسهير بالبلطجي من طرف الشرع 
الشريف » ودفع بدل الالتزام على المنوال السابق لتركة المرحوم حافظ آما وقدره 
قرش وجمعت ليه جميع ما بتصرف حافظ افا من ملك ا مالكانة على جري 
المعادة والقانون لقف * وكانت مالكانة عين التينة للحاج سليمان افندي العلمي « كلان 
أميني » الذي كان بقيم في الاستانة »© وكان وكيله عليها في دمشسق عبد السرزاق 
قباقيبي )1١‏ , 


وعيلت الدولة على القرى موظفين مثل الصوباشي والاستاذ . اما الصوباشي 
و ا ا ا ل ا 1 ا ففي 
سنة /ا١1؟١‏ ه مثلا كان عأ أى قربة العمارة نظبر مكيول الشوبصة م غرائثر حتطة و ١9‏ 
غرارة شعير(11) . أما منصب الاستاذ فكان موروئا من عهد الاقطاع في زمن المماليسك 
وبقي في العهد العثماني سائدا » الا اننا لا نعرف مهامه بدقةوجل ما علمناه انه كانيقيم 
في دمشق بدلا من قرى المالكانات » وتجريالعاملات المتعلقة بالمالكانةبمعر فته وبحضوره 
في محاكم دمشق . ومن أساتذة هذه المالكانات التابعة لدمشقاستاذ قردةالجعيدية12) 
وعين التينة (1) واستاذ حبعدين7١1)‏ والبلاية (260) واستاذ حوش عر ب١)‏ بالقرب من 
قرية العال بالحولان ٠.‏ ثم استاذ قرية سكا واستاذ زبدين واستاذ الصتمين واستاذ 
فرية حلبون2))5502 ثم استاذ قربة الخناصر وكامد اللوز باليقاع 59) . 


طرق المزارعة : تنوعت طرق المزارمة واختلف استغلال الفلاحين من منطقة 


صم م © أصد 


لاخرى »© قكان على الزراع منهم خدمة الارض وحرثها وزرعها وحصد محصولها 
ودرسها وذريها » ولهم على ذلك ثلث المحصول64 . وكانت طربقة المرابعة اكثر اشكال 
المزارعة انتشار! وفيها بقدم الاقطاعي او المعلم « البقر والبدارات والميري وجميسع 
المصاريف والفلاح يقدم تعبه فقط وياخذ ربع الرزق من جميع الاشياء من حيوب 
ونوتون وحرير وقطن وذرة وسمسم وقير ذلك ولهذا اسمه مرابع وبعني شركه في 
الربع»9:2؟) . ومن اشكال المزارعة أيضا طريقة الشراكة الحموية وهي على أنواع أولها ٠‏ 
ان بقدم المالك السكن والارض في حين يقدم الفلاح العمل ؛ وتقسم النفقات الاخرى 
من بذار وغيره مثالثة » وبعد دفع الضرائب وغيرها من النفقات يقسم الحصول 
مناصفة. والطريقة الثانية « يضع المعلم النصف والفلاح النصف الآخر من جميع الامور 
من الميري الى كل مصروف ويقتسم الرزق مناصفة وبعد القسمة باخذ الفلاح الربع 
من حصة الشركة نظير اتعابه عليها »10 , أما الثالثة ١‏ المعلم بحط كل شيء من كيسه 
من غير الميري الى شيخ الضيعة عليها مبلغ معلوم يطلب من الشيخ . والشيخ بدوره 
بطلبه من الرعية . وقبل تقسيم الرزق فيما بينالفلاح ومعلمه يأخذ الشيخ الحاصل 
من جميع الذي يطلع من الستة واحد وني محلات اخرى من الخمسة واحد وهذا يتبع 
الاراضي الجيدات والخسعات ». والنوع الرابع والاخير في الجبال والمقاطعات المحيطة 
بدمشق « ناذا اراد احد يضمن ضيعة من المقدم فلا يتكلف الى شيء كليا ولا بحط 
الفلاح شيء كليا » فقط عليه ان يدفع الميري المرتب على الضيعة من الفلاحين ويأخذ 
من الحنطة والشعير وكامل الحبوب الريع ومن الحرير والتوتون النصف »© ومنالزيتون 
والفواكه كلها وله على الفلاحين اشيا راتبة أربعة مرات في السنة زخاير معلومة كبار 
من فحم وحطب وخواريف وجاج وبيشس ولبن وحليب وهكذا اشيا فهله ظاهرة 
لكن دائها متصلة الزخاير الخدمات الى بيت الضامن » ولكن لا يقدر الضامن يعمل 
حركات مثلما يصير في الضيع الساحلي »؛ مثل حكابة العرايس خوفة من المقدم؛ بل 
بقتضي بمشي بكل ضبط مع الفلاح »20 . 

وكانت نسببة الميري في قرى الغوطة هر1 ١‏ /ز في حين كانت في قرى حوران تقدر 
بحسب القفدان . وهكذا كانت القرية تدفع اثنى عشر كيسا للميري ؛ فاذا كان هناك 
ثلاثون زوجا من الثيران فان صاحب كل زوج من الثيران يدفع جزءا من ثلاثين . وكل 
قرية مسعرة بالنسبة لغريبة الميري في سجل ضريبة الارض الموجودة لدى الباشا او 
الدفتر دار بمبلغ محدد » يتناسب مع عدد سكن القرية » وفي كل ثاني أو ثالث ربيع 
القرية المبلغ المترتب عليه على مجموع سكانها . وكان الفلاحون يتحملون الفريبة 
المترتبة على الافدئة المزروعة في ذلك العام كاملة . ويمكن ان تزداد او تنقص كميةالمال 
فيما اذا كانت الثيران قوبة او ضعيفة .اما إذا قلت كمية البذار اللزروعة او الارض 


د [ش سمه 


التي زرعت بواسطة اصحابها » فان كل ذلك لابو خذ بعين الاعتبار ولهذا كان على الفلاح 
أن بحوي قطيعا قويا من الماشية وعليه ان يبحرث مايستطيع من الارض » فالبعض كان 
يزرع 5 غرارات من القمح او الشعير في الفدان الواحد »؛ والبعض الاخر يزرعه 
غرارات أو لا غفرارات . أما حدود الحقول قكانت تحدد بواسطة حجارة ضخمة . وكان 
الميري بدفع عينا أو نقدا » بحسب رغبة الباشا » الا أن الفلاحين كانوا يفضلون دفعه 
نقدا لانهم الرابحون بذلك . 


واما قرى حجبل حتوران قفكانت تدفع مغارم اكثر من فلاحي سهل <وران المحيط 
بهم » لانهم كانوا يدفعون بالاضافة الى الميري الخوات للبدو . فمثلا دنفعت قرية 
١عمارة‏ ) عن الفدان الواحد .12 قرشا » وقرية ازرع من حوران دفعت ١8٠.‏ قرشاء 
وكانت بعض قرى سهل حوران تدفع ١١.‏ قرشا . وفي عام ١811‏ وصل ريع الفدان 
الواحد الى ..ه قرش(50) , 


وما كان الانتاج الزراعي في بلاد الشام جماعيا ؛ كان على الفلاحين ان ينتجوا 
ما يكفيهم لسد حاجاتهم اليومية من جهة » ولدفع الضرائب للدولة ؛ والاتاوات لرجالها 
وللبدو في المناطق المتاخمة للبادية ؛ من حهة اخرى . 


الري : نفاوتت اهمية ملكية الارض في بلاد الشام بحسب نوعيتها وطرقسقايتها. 
فقد اعتمد فلاحى دمشق في زراعتهم على مياه بردى وبعض الينابيع الاخرى ؛ في حين 
اعتمد الاخرون » خارج منطقة الغوطة وفي المناطق الجنوبية على وجه الخصوص » على 
ما تجود به السماء من الامطان . وف الاراضي البعلية » كأراضي حوران مثلا» كان لشيح 
السماء في بعض السنين العجاف ؛وانتشار اسراب الجراد والفئران الحقلية والامراض 
الوبائية ؛ والصقنيع والسيول في بعض الاحيان ؛ اسوا الاثر على الفلاح الزارع في تلك 
الاراضي ؛ واذا ما حاول الفلاح مجابهة تلك الافات والادواء »فبأساليب لم تستطع في 
احسن السئوات » على الصمود لحالات الطوارىء الاجتماعية والاقتصادية والمسكرية 
التي كانت تجابهه . 


اما في الاراضي المروية » وهذا ينطبق على فلاحي غوطة دمشق »© فقد اختلف 
حالهم بعض الشيء عن حالة بقية فلاحي صناحق الولاية ؛ لكون أراضيهم مروية 
بمياه دائمة من بردى وفروعه المختلفة ومن بعض الينابيع »؛ الامر الذي مكنهم من 
زراعة المناطق الاخرى خارج الغوطة . ولقد زرع فلاحو الغوطة ارضهم مرتين في 
الستة واستخدموا في ذلك اساليب الزراعة الحثيثة الموروثة منل أجيال » ولعب 
التشسجير الثمر دورا في رفع سوية دخل الفلاح المادية » على عكس المناطق اليعلية , 


2-81: 


بابخس الاثمانيج ٠.‏ وقد أمتلك الفلاحون ف غوطة دمشق مساحات محدودة من الارض» 
وكان منهم الحراس أو الاحراع . واستخدم الفلاحون اللغال والحمال والجمير والقر 
في جر المحراث الروماني القديم » وكانوا يسوقونها بعد الانتهاء من الحراثة الى المعالف 
الخاصة بها حيت يقدم لها التبن والكرسنة او الفول او الجلبان» والماء لسقايتها .وكان 


وكان من الفلاحين ( الشداد) او المستاجر او المزارع للحرث »© ومنهم الخولي . 
وهذا الاخير عمل لدى شداد الفلاحة او مستاجرها وهو ذو خيرة ومعرفة بسائرامور 
الفلاحة » وكان بلاحظ مزروعات سيده الشداد »© ويقوم بالتفتيش على اشجاره خوفا 
من التكسير ويراقب الأمرابعين كما يستأجر الفعلة ايام الزبر والعرق والتجبير والتعشيب 
والتنكيش وينوب عن سيده في اجورهم »© ويستلم قطعة خشبية محقورة يطلق عليها 
اسم (الروشيم ) منقوش عليها اسم سيده أو كلمة ياكرم با حافظ أو بركة 5 فير شم 
بها اكوام الحنطة او الحبوب الاخرى(595) . فاذا ما سرق أي شيء من هذه الكومة 
ينفرط عقدها ويختفي الرشم فيكشف ذلك ويعاقب الفلاح الذي قام بالسرقة . 


انفلمة اترى : اتبع الفلاحون في غوطة دمشق نظاما دقيقا في توزيع مياه بردى ) 
فكان لكل قرية في الغوطة ايام مخصصة تحصل فيها على حصتها من المياه »وتعرف 
بالعدان . ولتحافظ كل قربة على عدانها » عينت اشخاصا لهذه الثابة » وكان يسمى 
احدهم « الشاوي » (0) ولهم اجرة معلومة يتقاضونها سئوبا ) وكانت مهمتهم تسريب 
المبأه تسيا معيئة ومنع اي أعتداء على هذه النمسة 2 وهم ألذزين لحددون ادوار 
وشهدا على بيعها في المحاكم 210 . وكان على كل نهر عدد من ( الماصات ) لصر ف المياه 
الى مجار فرمية بنسب معينة تقدر بالقراريط » لتروي بدورها البساتين من خلال 
الطواريق 8 وبقسم الطاروق الى شعاب ( مفردهأ شعب ) 059 , ولعد استخدم فلاحو 
الفوطة الذين لا تقع أراضيهم تحت مياه الانهار ؛ أو الذين لا تصل اليهم مياهها في 
فترات التحاريق من السنة ؛مياه الابار لري اراضيهم © واستعانوا على رفع مياهها 
بالئواعير العادية أو الفارسية التي تديرها الحيوانات » واستخدموا فيتسميد اراضيهم 

يقول محمد كرد علي : حدثنا الشيوخ .,. أن اهل الفوطة كانوا يلقون من العنت والأرهصاق 
اليه الكثر , فاذا دقت الطيلة وجاءت سرية من الجند لتحصيل الال المطلوب منهم » وربما أقسسام 
الخمسون جنديا مع خيولهم في القرية بضعة ايام حتى يتيسر جمع مال الدولة وبذلك كره الناسأمتلاد 
الارض فنزل ثمن الفدانالى بضع مات من التروش »2 وربما كان الحقل يباع احيانا بلوح من الصابون 
أو اوقية من التنباله .. انفلرلوتسكي » ص 158 , 


عد 01اعت 


م سمه موقم وممم د مومه مم وموم ود وم ووو وود 1 ققمو 4ق 


اوضساع ا ل 1 01 


القيامة التي ب شترونها من كناسي القمامة ومن بعض الخانات في دمشق 8 0 
فلاحى القلمون الاقئية القديمة في مناطقهم ؛ وهي عبارة عن ابار متتالية تفصل بينهما 
مسافات محددة بحيث تسمح المسافة لمياه البثر الاولى بالتسرب الى البثر الثانية 
تحت الارض وهكذا » الى أن تخرج في النهابة على شكل نبع ماء متدفق يرويالاراضي 
التي تقع تحت ملسوبه بالراحة * وكان بشرف على هذه القنوات والابار في القلعمون 
شخص يبطلق عليه ( السواط ) ويتئاول اجرا سئوبا على ذلك : 


الفلاحون والاوضاع السياسية : ارقيططك و ضع الفلا حين بالتلروف السياسسة 
لولاية دمشق . وعلى ضوء ذلك دمكن رصد مر حلتين متميزتين : تمتد اولاهما مسن 
بدابة القرن الثامن عشر الى نهابة الستيئات منه »2 لتبدا المرحلة الثانية » والتي تمتد 
الى الاريعيئات من القرن التاسع عشر . 


ففي المرحلة الاولى كلف ولاة دمشق بامرة الحج ر .15١ه/‏ 17.5 م) وتجهيز 
ولضمان زرع الارض كان لابد من توفير الامن للفلا ح وتو فير اسياب الاستقرار له 
ولقد تنمكن ولاة دمشق الاقوباء ©؛ الذين كانوا بمعظمهم من ال العظم © والذين لالت 
مدة بقائهم في مناصبهم » ان يحققوا ذلك بعض الشيء ؛ وان بدفعصر! غارات البدو 
واعتداءات الجند عن الفلاحين . ويقول البديري أن أحد الولاة من هذه الاسرة ) وهو 
أسعد باشا العظم )0 أرهب الكبار والصقار وعظم هسته في البراري والقفار 9)0) . 


ونستهل المرحلة الثانية بانتهاء فترة ولاة دمشق الاقوياء الذين اعقبهم ولاة كان 
للاحداث الخارجية والداخلية دورها في عجزهم عن تحقيق ما حققه السابقون للفلاحين 
من الامن والاستقرار » فسادت الفوضى وأنعدم الامن وزاد تعدي الاقوياء من الجند 
والبدو والهيئة الحاكمة على الفلاحين » وعجز الولاة عن التصدي للحركة الوهابية 
آلتي اشتد ساعدها في الجزيرة العربية وسسيطرت على الاماكن المقدسةفي الحجاز ومنعت 
الحجاج من الدخول اليها » فانصب جام غضب الدولة العثمانية على ولاة دمشسق 
الذين عجزوا عن تسيير قافلة الحج وحمايتها فقصرت لذلك مدة بقائهم فيمناصبهم ) 
وعمت القو ضى وناد التعدي على الفلاحين ٠‏ ففي عام 114ه/:1.ما م مشلا عندما 
خرج السكبان والدلاتية من دمشق نهيوا في طريقهم « قرى المزة والمعضمية والجديدة 
وعرطوز . . وهكذا جميع البلاد هلي ني طريقهم من حمير وخيل واواعي وغيرذلك»)2», 
وف العام التالي قام حند والي دمشق أبراهيي باشا بعك عودته من الحج دنهب 
الفرى510) . وكان الجند يتصر فون مع الفلاحين كسادة مستيدين فيطلبون الخيز 
والقهوة والتبغ واللحم ويذبحون الدواجن ويرافق ذلك الاهانات والاذلال . فكان 


شك :84د 


د يوسف حميل ئنميسة 


وووموة ممم ممم وه عزوم ع ممم جم مموووه و م موه موجهو ووس وميه ممه مفهه متو صم مه موه موق لمم ممم مموفه وهف فمعمة ممق ميمف عمد هفده ممعم ممه هه عمد ممممة ف مج وه مهمو يمو مهو فيه وميم 


سيقهم مسلطا فوق وقاب الفلاحين يجبروتهم على السكوت على مظالمهم (59) ؛ وكثير! 
ما اجبروا فلاحي الغوطة المحيعلة بدمشق ق للجوء الى اسوارها خوفا من اعتدائهم . فمثلا 
عندما حجرى الصدام بين والي دمشق ووالي صيدا في عام 1ه/. 141١‏ امام 
ا انتقلت أهل القرى والميدان الى داخل الصور خوفا من النهب والحرق الترلف © 


ولم كن مصدر المتاعب والمظاام التي تعرض لها ألفلاحون من عناصر الهيئة 
الحاكمة وزبانيتها فحسب » بل اسهم بعض تجار دمشق بدورهم قي هذه الظالم © 
فكانوا ستغفلون وضع الفلاح وحاحته للمال لشراء المذار والحيوانات أو لد فسع 
غائلة الجوع عن امرته في بعض السنين . ولم يخفف نظام المالكانة التي اقامته الدولة 
في نهاية القرنالسابع عشر الاعباء التي ارهقت الفلاحين » لان هذا النظام لم يبدل 
طبيعة العلاقات الزراعية القائمة على الاستغلال » واجير الفلاحون من جهة اإخرى على 
دفع اموال الميري على الاشهر القمرية في حين تنضج محاصيلهم حسب الاشهر 
الشمسية » الامر الذي دفعهم للاستدانة من تحار دمششق بفائدة تراوح بين ,د١٠‏ /زء 
وكان ابرز تجار دمشسق الذين سلفوا الاموال للفلاحين بالفائدة خليل اغا بن عبد 
الرزاق المسودن » الذي قام في 8.؟! ه بتسليف أهالي قرية سكا 1145 قرشا 
نفسة مشيحة حعائلة قائسة6«وجاء تفصيل ذلك فى مسجل الحكضة الكسترى 
بدمشق على الشكل التالي : .481 قرشا دين شرعي © 117 قرشا ثمن بن حجازي 
.وتم ذلك في المحكمة المذكورة » وشهد شاهدان على ذلك(25) . وني الحقيقة لم يكن 
الفلاحون بحاجة اثل هذه الكمية من البن التي ددعي شراءهم لها » بل كان ذلك حتى 
لا تذكر الفائدة امام القاضي او تثبت فيسجلات المحكمة لانهامحرمة ؛ مما دفعالمرابين 
لاتباع مثل هذه الحيل للحصول على الفائدة . وقد لعبت السئون العجاف دورها في 
اجبار الفلا على الاستدانةبالفائدة » فكانت تتلقفه ايادي المرابين وبعض افراد الهيئة 
الحاكمة الثرية ليسلفوه على مواسمه فلا يبقى له « بعد عذابه في الفلاحة والزراعمة 
والحصاد والدراس وغير ذلك من المشاق العظيمة ودفع الضرائب للدو لةمن غلاله سوى 
النذر اليسير . وحتى الاوزان لم تسلم من تلآاعب التاحر عندما يستلم الحصوب منه 
فتصبحعشر 5 الفلا ح+نسعة؛ واذا مااشترى الغفلاح الغلال من التاجر تصبح احدى عشر» 
فيرجع الفلاح المسكين صقر اليدين بعد اتعابه طول السنة وتعاد الكرة مرة اخرى 
وهكذ])4:0). ويذكر الرحالة فولنيالذي زار بلاد الشاءفيمطلع القرن التاسع عشر ان 
المرابينكانوا يفر ضون على الفلاحيننسبة منالفوائد تتراوحمابين ؟15؟! /. فاصبحت 
حالة الفلاح ل بائلشئنسة واصبح مأكله الذرة والشعير مع النبصل والعحدس .٠‏ واذا 
ما توفر له الزيت والشحم فيعتبر ذلك من الماكل الشهية 106 . أما ضريبة الاعشار 
فكانت اشد الضرائب وطأة على الفلاح لما اضيف اليها من الزوائد للسماسرةوالملتزمين 
وارباب النفوذ . وكانت الاعشار تحبى سواء اثمرت ارضه ام لم تثملر 6 بالاضافة الى 


اأوضصاع الفلاحين ع ا الم ات اط وي لانت 


دفمه ضريبة الخراج التي بقيت على الفلاحين المسلمين الى أن الغيت في لا ابار 
ووم | م 010 . 


ولعد استطاع ضامئو الاعثتار من الدولة أن يجمعوا من الفلاحين تنصف 
حخاصلاتهم 49) . أماد سيارفة اليهود فقد لعبوا دورا امر وأدهى في ظلم الفلاحين »2 اذ 
استطاعوا ان يملكوا حتى نهاية منتصف القرن التاسع عشر جزءا كبيرا مسن اراضي 
الغوطة والربوة وامرة(؛5») باستخدامهم طرقا ملتوبة للحصول على الاموال . فمثلا 
عندما كانوا بكلفون بتمويل كافلة الحج وجنود حراستها »© كانواآ ينصبون حبائلهم 
لابتزاز أموال الفلاحين فيقومون بتخفيض سعر النقد قبل موعد خروج قافلة الحج 
وكان امر ذلك بيدهم بطبيعة عملهم » ثم يسلفون جنود حراسة قافلة الحج على شكل 
سندات تؤخذ منهم على حساب الضرائب التي ستجمع من الفلاحين من اموال اللميري 
بعد نضج محاصيلهم . ولحاجة الجنود الماسة الى المال قوم سماسرة اليهود 
الذين كانوا بتر صدونهم خارج السرايا فيشترون منهم هذه السندات مع اخذهمعمولة 
على ذلك © على أن بحصل هؤلاء السماسرة على (موال السندات المشترأة فيما بعد 
من القلاحين . ويقوم الصيارفة اليهود بالتواطوٌ مع ابئاء دينهم السماسرة برقع سعر 
النقد » قبل جمع اموال الميري من الفلاحين » فيضطر الفلاحون عند تسديد ما عليهم 
من أموال الميري للدولة للدقع بالسعر المرتفع » ويجني اليهود بذلك الارباح الطائلة من 
هذه العمليات , ولا غرابة اذا ما أصبح بعض اليهود أغنى سكان دمشق 50:) واضحى 
الفلاحون اشقى فثات الهيثة المحكومة وارتضوا الاستعباد على أن يكونوا احرارا مالكين 
للآرض وذلك تخلصا من الاعباء والضرائب الثقيلة التي لا تتحملها نفس بشرية0))) 
فهحر العديد من الفلاحين قراهم حتى أصبمم تدهور الانتاج الزراعي مشكلة خطيرة 
مما دفع بالسلطات العثمائية في استانبول لاصدار أوامرها الى والي دمشق في سنة 
5 1اه/ للاهتمام بالارض والفلاحين وعدم السماح لهم بالتسكع بالشوارع400) 5 


امام الظروف الخارجية المستجدة والضاغطة على الاوضاع في الدولة العثمانية» 
حاول بعض السلاطين ( سليم الثالث ومحمود الثاني ) اجراء بعض الاصلاحات بها 
كفل للدولة الصمود في وجه المطامع الاوربية ) خاصة بعدما بر للعيان مدى ماسيكون 
الثورة الصناعية في اوربا.من اثار على الاوضاع داخل الدولة المثمانية ؛ وبخاصة على 
الحرفيين فيها . فقام السلطان محمود الثاني بالغاء اوجاق الانكشارية في 1411م » 
والفي مع السباهية ايضا نظام التيمار في 1671م » واعقب ذلك ترتيبات اقتصاديسة 
وثقافية تكفل قيام نظام جديد في المجال العسكري يقوى على الصمود في وجه المطامع 
الاوربية وينهي مفاسد الجند التي استشرت وانعكست سلبا على الاوضاع الداخلية. 
الا ان هذه الاجراءات لم تحسن اوضاع الفلاحين في بلاد الشام » حيث قام الحر فيون 


ةم مه 


10 ا 011111101000ذظ2 مس يا م 1 مسا قو يوسف جميل نعيسة 


القادرون ماليا وبعض التجار ورجال الدين وغيره, بالحصول على المالكانات من الدولة 
العثمانية في غوطة دمشق وحوران والبقاع(41) وامرج والقلمون وغيرها دوحل ماطرآا 
على حال الفلاحين من تغيير © نتيجة لذلك » أن بدلوا اسيادا حددا بامياد قدماء . 


الفغلاحون ف ظل الحكم المصري : 


عندما احتل المصريون بلاد الشام في 411 م 4 كانت اوضاع الفلاحين قد 
وصلت الى حالة مزرية » فاكتظت المدن باعداد كبيرة من هجروا القرى طلبا للرزق 
في دمشق وغيرها من المدن الشامية ؛ الامر الذي اد دعن بدوره الى حصول خلل كسير 
في توزيع السكان واليد العاملة بين الريف والمديئة . واصيحت مدن بلاد الشام تختئق 
بسكانها ولا تقوى على توقير فرص العمل لهم(15) . وأصبح الواقدون الجدد أليهيبا 
بريؤدد المتها سلبها على أبالة » ووالتايل تراجم الانشاب الررامي في الرياف 
بشكل مريسع واصبح شبح المجاعة يخيم على سكان بلاد الشام في الريسف 
والمدينة . وكان ذلك من أهم المعضلات التي جابهنت الحكم المصري »© لذلسك 
سعى المصر بون لاعادة التوازن بين سكان المدن والريف«(:05) لضمان تموين قواتهسم 
من جهة ولتوفير الدخل المالي لخزينتهم ») فشحصوا الفلاحين على العودة الى 
القرى اللمهجورة والاستقرار فيها وزراعتها » وانتخذوا احراءات عديدة لتحقيسق 
ذلك » فضيقوا على الاقطاعيين وخففوا من هيبتهم وسلطتهم وبسطوا الامن علسى 
الريف والمان ؛ مما وفر الجو المناسب للفلاحين للاستقرار » فعاد معظمهم الى قراهم 
التي هجروها في السابق2010 ؛ ووزعت عليهم « الاراضي البور وقام الحكم المصمري 
بأعطاء الفلاحين الدارهم من اجل زراعتها وادى ذلك الى كثرة الخيرات في بلاد سورية 
مع كل ذلك ها كان يكلف البلاد شيء ابدا وكانت ذخاير دائما متواصلة من مصر © من 
بكسسمات وشعير وحئطة وعدس وفول وذرة وسمن وارل وفيرو ثم اوعد بتشغيل كامل 
اراضي الور وعمارة كامل ضيع الخربانة)00ه) : وقام المصريون بتحفيف المستنقعات 
فتوسعت المساحات المزروعة » ولم يكتفوا بذلك بل قدموا للفلاحين التقاوى والبذار 
٠‏ حتى لا بصير ولا يبقى غدر للفلاحين في امر الزراعة ويفي الفلاح بما عليه من اموال 
الميري واذا لم بستطع فلاحو قرية مااو اكثر من دفع اموال الميري كان بعرض شائها 
على المجلس و يدعى للمذاكرة6594 . 

وقام الحكم المصري بنرع سلام البدو و تشسجيعهم على الاستقرار ؛وترك حياة 
.الترحال وزراعة الارض» فاعفى من أقام منهم في الارض من الشرائب . كماالتفت اللحكم 
المصري الى ناحية هامة في الانتاج الزراعي وهي عدم اثقال كاهل الفلاحين الذين 
استقروا مجددا في الارض بالغرائب فاجل دفعهم للغرائب من سنة الى اخرى © كما 


بش باج 5-5 


اومضساع الفلاحين 0019 |[ 000 الع ا ا عر ا 


حصل لفلاحي « قرية لعران في ولابة حلب فكانت القرى السكلية بدفن الشواهي 
بثلائة ارباع شاهيةوحيث انها عمار جديد وعمار الجديد يلزم له مساعدة لاجل ترغيب 
الفلاحين بالغمار فينيفي ان تتقيد القربة المرموقة بلصف شاهية يكون ترتيب امال 
عليها من ابتداء سئة ؟1ه؟[1 ه 14006 واستخدم الحكم المصري قواته » وحتى الغساط 
منها في زرع الارض ٠‏ 


واتاح الحكم المصري للفلاحين ان يتقدموا بشكواهم الى الحكمدار فيما اذا وقم 
أي ظلم عليهم في مجال تقدير الفدن في القرى والشرائب على الاشجار المثمرة(60. 
وكانت شكوى الفلاحين تلقى اذانا صاغية من قبل ذلك الحكم . وتساهل المصريونفي 
جمع اموال الميري بحسب رقبة الغلاح الذي كان يفضل دفعها نقدا ؛ مما خفف عنه 
مسؤولية تموين الجيش ( الشوئة ) قدر الامكان(51) . ووضع المصريون متسلمين على 
الصناحق يرتبطون مباشرة بالسلطة المصرية في دمشق ويخضع لهم شيوخ القفرى 
المجاورة. وتحت رئاسة كل متسلم )شكلت السلطة المصر بةمجلسااستشاريا أ و(شورى) 
من الملاكين والتجار والرؤساء الروحيين؛ وعهدت الى هله المجالس بوظيفة المحاكم 
الدينية:58) ؛ وعينت موظفا خاصا لتحصيل اموال الميري من الفلاحين وهو (الناظر) 
أو ( اغاسي ) » وحددوا لناظر القرايا المبلغ الواجب اخذه من الفلاحين دون ان بظلمهم 
وكان ثمة دفاتر لشونة الجيش» فاذا ما اضطرت السلطة لاخذالشونة» قامت بتوزيعها 
بالعدل على قرى الصنجق(00) وعينوا ناظر نظار في الصنجق و قسام اموال الميري الذي 
كان يقوم بجمعها من الفلاحين , وكان ذلك بمثابة تحول كبير في حياة الفلاحين انذاك » 
اذا ما قيس بعهود الظلام التي عاشها الفلاح ف الفترة السابقة للحكم المصري . الا انه» 
مع ذلك » بقي الفلاحون يشكون من المظالم » وكان على راسها ابتزاز اموالهم من قبل 
الجند وبعض عناصر الهيثئة الحاكمة واجبارهم احيانا على تأمين مبيتهم وطعامهم وتامين 
عليق خيولهم والحراية . 


وكان التجنيد عقبة في وجه الانتاج الزراعي ©» مما دفع بابناع الفلاحين الشبان 
للغفرار والاختفاء ء فافتقرت الارض لليد العاملة »؛ وطلب مشايخ القرى من السلطات 
لمصرية ارسال الجنود من ( القشلة ) الى القرى اجني الحصول ليتمكن الشايخ من 
دفع اموال الميري المترتبة على قراهم<55) . ومع ذلك بقيت شعاب الحبال والمناطق 
النائية بعيدة عن متناول السلطات المصرية . وتغير عذال لور فاتعكس اتجاهها مسن 
المديئة الى الريف »6 وربما اسهم في ذلك الفران من الحندية ٠‏ وبشكل عام اصبح حال 
الفلاحين والزراعة افضل منه في الفترة السابقة للحكم المصرى » فزادت المساحات 
المزروعة وعدد القرى المسكونة2020 . 


عد © اسه 


الا ان الحكم المصري لم يقض على اسلوب الانتاج الاقطاعي وسيطرة الاقطاعيين 
على الفلاحين » وان كان قد عمل على تحديد سلطاتهم السياسية : مما ادخله فيصراع 
معهم > كما حصل في مناطق حوران واللاذقية وليئان . ودفع الفلاحون ثيمن هذا 
الصراع . ومن جهة اخرى » ونتيجة لسياسة الحكم المصري في تصدبر المنتجات 
الزراعية » زادث المساحات اأزروعة من الزيتون والقطن والحرير على حسابالزرامات 
الاخرى »؛ فاضطر المزارمون الصفار لزراعة صئف واحد » واثر ذلك على 
زراعة ما يكفيهم ويسد حاجتهم من المزروعات الاخرى التي كانت سائدة قبل 
دخول المصريين » فعجزوا عن تأمين كفايتهم الذاتية واضطروا لشراء السلع 
الاوربية والتعامل بالنقد بدلا من المقايضة » واثر ذلك على مستواصم 
المعاشي117) . وحاول المصريون تخفيف وطةة المتفيرات الاقتصادية على الفلاحين» 
فقام متسلمو الصناجق بالتخفيف من وطاة الجند المصريين على الفلاحين » 
بأن خصصوا ( قوناقات ) في العرية لنزول الجند فيها عند الحاجة ؛ وصرفوا لهسم 
العليق والجراية من مرتبات استحقاق الميري على القرية» وكلفوا ناظر الشونةبتسجيل 
ذلك في سجلات خاصة » واذا ما حصل اي اعتداء من الجند على الفلاحين كان يوقع 
بهم « حزاء لايق »20502 . وعلى الرغم من التغييرات التي أجراها الحكم المصاري 
والتي انعكست فيبعش جوانبها ايجابيا على أوضاع الفلاحين » الا انها من جهة اخرى 
كان لها تأثيرها السلبي عليهم فانمطف بذلك موقفهم وبشسكل حاد ضد السلطة 
المصرية » وكان من أهمها تسخير الفلاحين في اعمال التحصينات التي اقتضتها 
الاجراءات الدفاعية عن بلاد الشام وزيادة الغرامة عليهم للابفاء بتلك الحاجيات » 
وتجنيد الفلاحين في صفو ف القوات المسلحة المصرية ؛ الامر الذي لم بعتادوة من قبل» 
مما دفع الاقطاعيين المحليين لاستغلال ذلك ضد السلطات المصرية فقادوا الفلاحين في 
انتفاضات مسلحة كان ابرزها ما حصل في فلسطين 1855 وف حوران والجبل الشرقي 
/151 م . ناهيك عن ربط الاقتصاد الشامي بعجلة الاقتصاد الراسمالي الاوربي »وما 
نتج عن ذلك من اضرار بالغة بمصالح الفلاحين ؛ وادى بدوره الى زبادة ديونهم وبالتالي 
الى اضطرارهم لبيع اراضيهم بابخس الاثمان » فانتقلت ملكية اراضي قرى عديدة في 
الفوطة والمريج من الفلاحين الى اسر دمشقية غنية ؛كقرية زبدين وبالا والحدشة 
والمحمدية والافتريس »؛ وتحول ملاكها السابقون الى متسععين في شوارع دمشق .. 
وقامت تلك الاسر الدمشقية الغنية ( المالكة الجديدة لتلك الاراضي ) باستخدام وسائل 
عديدة لمنعالدولةالعثمانية منمصادرة تلك الاراضي» فحولتها الى اراض وقغية؛و قامت 
باخراجها من ملكية الوقف الى مالكها الخاص باستخدام اساليب ملتوية ( كالتحكير 
والاحترام والامارتين والمرصد ) . 

وبخروج المصربين من بلاد الشام واستعادة الدولة العثمانية لسيطرتها سام 


د كهاات 


لان عبد المجيد باصدار فرمانات سلطانية لاعادة الاراضي التي 0 عليها 
المصريون الى ملاكها الاصليين » الا أن ذلك لم يحسن من أوضاع الغفلاحين بل زادت 
سوءا » وتطالعنا سجلاتمحاكم دمشق بما آل اليه حال فلاحي غوطة دمشق : جاء في 
احداث وه؟1اه / 1464م > أن اهالي قرية الشفونية قد اثقلوا بالديون» ومماجاء في 
طلبهم نتيجة لذلك الى قضاة دمشق »© تقسيط ما عليهم من الاموال والديون للدولة 
لعجزهم عن تسديدها دفعة واحدة؟) . 


الاسرة الفلاحية : 


ازاء الظلم والقهر اللذين مارستهما السلطة المثمانية منخلال أدواتها المتعددةضد 
طبقة الفلاحين ؛ ازداد تكاتف الاسرة الفلاحية الصغيرة من خلال تنظيمات أكبر» كانت 
مبنية على أسس أسرية او عشائرية او قبلية . شملت قرية أو قرى عديدة , 


لهذا كان من المنطق ان يسود تنظيم الاسرة الواسعة على حساب التنظيمات 
الاجتماعية الادنى » « وسعت بعض الاسر لاكثار نسلها » فلجات الى استيلاد الزوجات 
بشكل مبكر » ومجدت الخصوبة لديهن » وزوجت افراد الامرة في سن مبكرة » وطلقت 
العاقرات 2159020 من الزوحات او اهملتهن ومجدت الذكورة لان الذكر عامل ومقاتل 
وحافظ للنسل » ولا يحتمل حلبه للعار كالانثى » ولا بحتاس للحماية مثلها . 


وفي مجال ماكية الارض والعمل عليها قامت الدولةالعثمانية بسن القوانين لتنظيم 
انتقال حق التصرف بالارض وحصره ضهن نطاق الاسرة الواحدة لتضمن بذلك دفع 
ما يترتب عليها من الاموال والضرائب . فبقيت الارض مشاعة في الاسسرة . وسمعت 
الدولة لتخفيف التأثيرات السلبية على الزراعة الناتجة عن هجرة الفلاحين للارض 
والقربة فوقفت في وجه هجرتهم » واعطت حق التصرففي الارض الواسعة لاهلالقرية) 
ا ول لك . وادت هذه السياسة الى ترسيخ 
الأسرة الفلاحية الواسعة ,. 


ومن حهة اخرى خففت الروابط العائلية التي تربط افراد الاسرة الفلاحية مسن 
تأثير قوة القهر والظلم التي فرضكت على الفلاحين من اصحاب الارض ورجال السلطة» 
فعاش الفرد ضمن مجتمع بقنعه بان النظام السائد هو افضل النظم رغم القيود التي 
كانت تغلهده) , 


م 20 ات 


الظروف التي تعرضت لهانتيجة لتكاتف افرادها وتوزيعها لقوة الضغط » مما ساعدها 
على الاستمرار والامتداد والتفرع » وشد افرادها من ازر بعضهم بعضا في السراء 
والضراء » وزاد في تماسكها توجه افرادها في زواجهم الىداخلها(؟1)» فكلما بردت حرارة 
القربى بعث فيهم زواج جديد دفثًا حديدا . ولقد قسمت قرى الفلاحين الى حارات 
سميت الواحدة منها باسم احدى الجهات الاريع او احدى الاشجار المعمرة أو أحد 
الينابيع او المزارات » أو احدى الآسر ©» ووجد في القرية احيانا نجار وحداد وصانع 
فخار وبيطار وبناء ومجبر وكحال »© واحيانا داية » وكلهم يقدمون خدماتهم لاسر 
القرية > كما كان فيها بالعون وحراس ومسجد أو كنيسة أو كلاهما . ورم سمي 
السلطات المصرية لتعمير القرى واعادة الفلاحين الى المجحور منها ) وتشجيعهم علسى 
الاستقرار فيها وتوطين اليدو ؛ الا ان الاسر الفلاحية المسلمة تعرضت لهزات كميرة 
فاقت معظيالهزات التي تعرضت لها في الفترة السابقة » وبرز ذلك في فر ضالمصريين 
لنظام التجنيد الاجباري» وما ترتب عليهمن سحب الشبابمن قراهم الى مصرلاعدادهم 
وتذرسهم على فنون القتال . ولم نكن الفلاحون 4 وابناء بلاد الشام بشكل عام» قمك 
اعتادوا على ذلك من قبل ؛ وشعرت الأآسر بان التجنيد سيفقد هاابناءها . وللتخلس 
من ذلك لجأت الى تشويه أعضاء ابنائها لتخليصهم من السوق الى الجندية » فسملت 
احدى عيني الشاب أو قطعت احدى اصابعه او كسرت رجله» فيصبح الشبان بذلك 
« سقطات غير نافعين للعسكرية واكثرهم يهربوا بتخبوا بالحروش ودفلات الاشجار» 
واذا ما القي القبض على الفارين بربطون مع بعضهم ويرسلون الى المدينة « مقيدين 
بالجنازير الى حين ارسالهم الى مصر » فمات الكثيرون من الشباب وفر الاباء « حتى 
لا بقروا على ابنائهم » اما في المدن فكانت الاسر تخبىء أبئاءها تحت الارض سنئين طويلة 
( من غير أظهارهم على واجه الارض وصار الكبار تخبيء اولادها في بيو تالقناصل ومنهم 
من يسفر اولاده على خارج ايالة الحكم المصري مثل قبرص وكريد واضاليا وبر الترك 
واسلامبول وازمير وغيرها لاسيما عند العرب للجول » واستمر ذلك زمان طويل حيث 
ما هومرة واحدة بلخمس مرات حيث عريت البلاد من الشباب فكلما صار عنده مبلم 
من الشباب المملوكين برس لهم الى مصر و بحيب عسكر مصرىي بدلهم الى سوربة)192) . ولم 
تقو الاسر الريفية على اعفاء ابناءها من التجنيد الاجباري كما فعلت بعضر الاسر الغنية 
التي استخدمت الرشوة في تحقيق ذلك »؛ وانعكس هذا الوضع بشكل سلبي علىالاسرة 
الريفية وانتاجها . 

وعلى الرغم من ان الروابط العشائرية قد وفرت الامن والتعاون بين الفلاحين » 
الا انها من جهة آخرى جرت الويلات عليهم في وقت غابت عنهم حماية سلطة القانون. 
فساد الاقوياء وذر قرن الخلا فاتالعائلية والعشائرية والتي لم تكن بعيدة عن تأجيج 
ثارها ؛ بين ألفيئة والاخرى © عناصر الدولة العثمائية » وذلك لاضعاف الطر فين 


عد ألاا هس 
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المتخاصمين وضمان احكام قبضتها إلواهنة عليهما وابتزاز اموالهما . ويقول صاحب 
المقتربي 2 حوادت الحضر والعرب : 2م كان ديدبان .الحكام وكبار البلد القاء البغض 
وعدم الرفق والمحية بين الفلاحين . واولا وجود البفض بينهم لما كان احد قدر شرب 
هاء من عندهم ) (08) . ١‏ 

لقد جرت الصدامات على الغلاحين الويلات والكوارث 'نأزهقت الارواح وهدمت 
البيوت ونهبت المواشي والارزاق وقطعت الاشجار وحرقت البيادر وردمت ابارالمياه 
وهجر العديد منهم قراهم 6 ولم تقتصر الصدامات على فئتين تنازعتا في القرية الواإحدة 
بل حدثت احيانا بين قرية وآخر ى؛» أو بين عدة قرى في المقاطعة الواحدة . هذا ناهيك 
عن اعتداء البدو على فلاحي قرى منطقة المرع من دمشق او القرى التي كانت تقع على 
حواني البادية #4 ففرضوا الخوات على سكانها ورعو! كل اخضر ) خاصة في السنين 
العجاف . وزاد الطين بلة ضعف السلطة العثمانية وعجزها عن دفع إذية الندو مما 
دفم بالفلاحين لهجر قراهم ٠‏ ويقول الرحالة يوركهارت : 0 قليلا مائرى الفلاحين الذين 
ولدوا في قرية من حوران » بموتون فيها لكثرة ترحالهم كالبدو تقريبا فلا يستفرون في 
قرية حتى بمارس عليهم نوع من الاشطهاد والعسف فيد فعهم ذلك للهجرة الى قربة 
آخرى وكثير! مأ لعب اضطهاد * شيخ القربة دورا في هذه الهجرة ؛ وأدى ذلك بدوره 
الى بروز ظاهرة عدم نتسجير الاراضي الزراعية في ح<وران » وغيياب الارض المزروعمة 
بالخضروات حيث يقول الفلاحون ؛ نحن لا تزدع هذه الإرض من اجل الغرباء»)<12) اي 
انهم لن يقطفوا ثمار ما زرعوا لاضطرارهم للهجرة بسيب تلك المظالم او الخلافات . 

انزل الفلاحون محاصيلهم الى المدينة وبدت علاقاتهم بها غلاقة اقتصادية ذات 
تقوم على النقد او على اساس المقايضة . ورغم المنفعة المتبادلة بينابناء الريف والمدينة) 
فقد ساد البرود علاقة الفلاحين بالمدينة ؛ ولم يكن الفلاح ليحظى بالاحترام من ابنائها 
بل كان محط سسخر بتهم 2010 . ومع ذلك فان فلاحي الغوطة شاركوا بعض فئاتمدينة 
دمشق في الصراعات السياسية » وانتصروا لهم بتأثير روابط العصبية الجاهلية . 
فمثلا اهل الحقلة انتصروا.لاهل العمارة في صراعهم مع اهل الميدان ©» كما اعتمد ايناء 
دمشق على الفلاحين عندما ثاروا على محمد سليم باشا بسسبب ضريبة الصليان 
في عام 14.81 ع »2 حيث « لبهوا على أهل الضيع بان الذي ماعنده بارود بشتريوالدي 
ماعنده سلاح يشتري وحيلئد جميع الناس صاروا يشتروا بواريد والسلاح صار عند 
جميع الئاس 0022# . 
8 نحوين الاسرة وغذاؤها : 

ومن حيث التموين فقد اكتفت الاسرة ذاتيا وامنت لنفسها معظم احتياجاتها . 


8 عن 
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نظرا لكثرة عدد أفرادها ©» فزودت تقسها باللحم والبيفرو الحليب والالبان ومشتقاتهاء 
واهتمت بتربية المواشي والطيور الداجنة . ويذكر الصَايِعٌ ان الفلاحين كانوا يؤمنون 
لانفسهم « جميع الفحم والحطب والجاج والبيض والزبدة واللبن والحليب والعنب 
والتين وأكثر الفواكي من عندهم كذلك جميع الذي يفيض عنهم من حبوب بعد مونتهم 
ببيعونه الى اهل البلد والمديئة » من كامل اجناس الحبوب حتى البصل والتوم وجميع 
الماكولات والعسل والشمع وكثير أشيا » 2502 . وزرعت الاسرة المحصولات التي 
تحتاحها في غذائها اليومي ؛ كااقمح والشعير لتامين الدقيق » وصنلعت من القمح 
البرفل الذي نادرا ما خلت منه وحباتها . وزرء تالعدس وصنعت مثنه الحساع أو 
اضافته الى البرغل (محدرة )2) . وزرعت الحمص والذدرة البيضساء التي كانت 
اساسية في غذائها . 


وسعت الاسرةلتامين حاجة ماشيتهافيفصل الشتاء من التبن والعلف» فزرعت 
بعض انواع من البقول »© وفي الغوطة زرعت الفصة والبرسيم لهذه الغاية » واإلفول 
لتاكله اخضر وبابسا والخروع لاستخراج زيته اللازم للانارة ليلا » واستخدمت في 
بعض الاحيان زيت الزيتون او الشحوم وحتى زيت بذر المشمشش للائارة ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك قام الفلاحون بتربية الحيوانات المختلفة للاستفادة منها » كالجمال والخيول 
والحمر للر وب والتقل والحراثة 04 والحمام والدجاج والاوز والبطك للاستفادة مسر 
لحومها وريشها وبيضها . وملكوا الثيرآن للحراثة والجر » واستخدموها فيجر عربات 
النقل والتحميل » لانها اصلح الحيوانات في جر العربات على الطرقات والاراضي 
ين 4 " وقاموآأ متربية الانقاى التي اختلفت أنواعها ما بين الفوطة وحوران والحولان 
وحمال القلمون ؛ وعهدوا برعيها الى رعاة من القربة »© أو ربيت في بساتين الغوطة . 
أما الاغناموالماعز» فعهدوا بتربيتها الى رعاة او الى البدو او بعض الاكراد الذينانقئوا 
هذ الحرفة وكان ذلك مقابل أجرة عينية كالحبوب » او جزء من انتاجها ( حليب ب 
خراف ‏ صوق ) . 


وقامت النساء بدعم الوحبات الغذائية للاسرة بالسعي في الحقول والبراريلقطف 
الاعشاب التي كانت تؤكل نيئة او مطبوخة »؛ لوحدها او مع الخبز والبرغل » فشكلت 
جانبا من غذاء الاسرة » أضافة الى ما انتجته الاسرة من الفواكه والثمار » كالريتون 
والعنب والتين والرمان والمشمشوالاحجاص والجنرك وغيرها(") . واختلف ذلك من 
مقاطعة الى اخرى . وكان فلاحو الغوطة أكثر غنى بالفواكه من فقلاحي المقاطعات 
الاخرى نظرا لخصب تربة الغوطة ورى بساتيئها المستديم » واعتدال مناخها . وحصل 
الفلاحون على ملح الطعام من جيرود ( ما بين دمشق والقريتين ) ومن اللملاحات المحلية 
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الشامية ( «حبول وتدمر )) وحصل فلاحو حورآن على ملحهم من عكا . واستخدم 


وقام فلاحو الغوطة بتأمين حاجتهم من زيت الزيتون مما زرعوه في اراضيهم . 
اما فلاحىق حورأن فاستوردوه من عجلون ٠وددع‏ الفلاحون البطيخ والمقاتي في ان 
والمناطق ألحيطة بدمشق(27 ؛ وحصلوا. على البلح من متاجر دمشضق ومن القوافل 
التجارية التي عبرت مناطقهم ومن البدو الرحل الذين اندفعوا في فصول معينة مسن 
السنة باتجاه قراهم . ومن البائعين الجوالين في القرى ٠‏ 


اما السكر وألقهوة والرز فكانت من الكماليات ؛ فاستوردت القهوة من اليمن عن 
طريق القوافل التجارية حتى القرن النامن عشر »وبعدذلك بداتالدول الاوربية (فرنسا 
انكلترا ) تصدرها الى بلاد الشام . واستورد الرز من مصر وكان فالي الثمنين؛ بحيث 
كان ثمن الكيلو غراع الواحد يعادل ثمن ١.‏ كيلو غرام من القمح ؛ وكان بقدم للضيوف 
وللفلاحين في مضافات الشيوخ خاصة ؛ ولا تاأكله سوى الاسر الغنية لارتفاع أسعارهة. 
تناوله حتى القرن السادسعشر في اوربا مقرونا بالترف » واستمرت هذه النظرةاليه 
في بلاد الشام بعد ذلك بثلائة قرون وظل معتيرا من الاصناف الغذائية الكمالية حتى 
النصف الاول من القرن العشرين ٠.‏ وعلى الرغم من أن بلاد الشام كانت مصدر زراعته 
ونقل عنها الى اوربا خلال الحروبالصليبية ؛ الا أن زراعته في بلاد الشام زألت ولم 
نعد للظهور الا فيأواخر القرن التاسع عشر »© واعتمد اهلها فياستهلاكه على ما تصدره 
بريطانيا وفرنسا وعلى ما استوردوهة من مصر ٠‏ واأستخدم سكان ريف دمشق وفقراؤها 
بديلا عنه الديس او رب العنب والخرنوب والعسل ؛ وكانت الاسر تبتاعه مناسواق 
ذمشق او من الباعة المتجولين في الريف . 

وكان احتساء القهوة محدودا حتى القرن التاسع عشر بالنسبة للعامة في المديلنة 
والريف » واقتصر على تقديم المر منها في المضافات » وبقي احتساؤها في دمشق يشكل 
سري نظرا لتشدد بعض العلماء والسلطاتث العثمانية في منعها » ودام الحال كذلك الى 
ان أصدرت هذه السلطات بلافا باباحة شربها علنا(//) » قفأصبح الئاس بشربونها في 
متئزرهاتهم وممحالسهم »؛ وأصنح لشربها تقاليد اجتماعية معتبرة(5) , 


ولقد اقصف غذفاء الاسرة الريغية بالرتابة وقلة التغييرفي نوع المآكل . فكاناساس 


بمع اردب الأدزن في .186 في اللاذقية بماثتين وخمسين فرشا . انظر : الصايغ » الصير السابق » 
ص 8م . والأردبثلاث قفات معرية , 


714 ند 


ااال ااا 0ك 


وجبات الفلاح الحبوب التي صنع من دقيقها الخبر ( قمح ‏ ذرة بيضاء ب شعير ب 
حمص ‏ جلبان ) وكانت تطحن في طواحين تدار بقوة الماء . وتولت المرأة مجن الدقيق 
وخبزه على الصاج او التنور » ليؤؤكل مع اليرغل او مع بعض الخضار والاعشساب 
المطبوخة . وطبخ اليرغل وحده او مضافا اليه الحمص والعدس أو الخضار أو بعض 
الاعشاب البرية . وصنع الفلاحون الفريكة ( خاصة في حوران ) نظرا لكثرة انتاجهسم 
من القمح» كما صتعوا الحساء منالعدس المجروش او الكشك . وزودوا البرغل أو 
الحساء بالزيت والسمن او الزيدة ومقلي البصل احيانا . كمااعتمدت الاسرةالفلاحية 
في غذائها على الالبان بعد توالد الواضشي » فصنعت من الحليب السمن والزيدة والجين 
واضافت الرائب مله الى مطبوخ انذرة أو البرغل ؛ وصنعت منه الكشك ليؤكل في 
مصل الشتاء خاصة . وتمونت بالديس والزيت والتين المجفف » وبالمقددات والجبن 
والزيتون والمخللات والمكاديس وغيرها . 


ع ضيوع 


اما اللحوم فلا يرد ذكرها في وحبات الاسرة الريفية آنئذ الا في الناسيات : 
كالاعياد » وبعض الاقراح وايفاء النذور » فيتقاسم الاهل لحم الذبيحة ؛ولهذا الفرض 
قامت بعض الاسر القلاحية ( في جبل لبنان والقلمون وغيرهما ) بتربية بعض الخواريف 
وتسمينها لتذبح في تشرين وتحفظ على شكل ( قاورما ) وكان بفرز اللحم الأحمسير 
نم الدهن والشسحم وبقلى ويوضع بعد ذلك في ( مسامن ) لتؤكل ( مسمنة ) بعد اخرى» 


وقامت امرأة بدور رئيس في تموين الاسرة ) فهي التي كانت تشر ف على تربية 
الدواجن وجمع بيضها وتحلب الواشي وتروب الحليب وتمتخرج السمن والقريشة 
وتصنع الكشك وتنسج الصوف والقطن © وتدبغ الجلود في بعض الاحيان » وتتسسج 
السسطل والحيام 0 


وقاضت الاسرة بمنتحاتها لالحصول على ما تحتاجه من البائعين ؛ وفي الاسواقف 
الاسيوعية التي كانت تعقد في الغقرية او الخانات القرمة والبارار/6) ودنيت مايترتب 
عليها من الضر أنبا ف نعضش.س الاحيان عينا من منتحاتهاذاة) 5 


ولعد أجمع الرحالة الذين زاروا حوران على ان مسكانها كانوا تعيشون حيسأة 
نظف وكانو! قانعين بي شؤون ماكلهم ومشربهم . وحتى الاغنياء منهم كانوا بعيشون 
حياة فقرائلهم » ولا بتحلى ثرأؤٌهم الا في اكرام ضيوفهم . ويقول بوركهارت لقداقتصرت 
الاسر الفلاحية الحورانية في غذائها على وجبتين من الطعام في اليوم وكان خبزها مسن 
دقيق الشمير بدلا من لمم : كما اقتصرت في تناولها اللحم على مرتين في العام (؟0) : 


ملت؟< 4 ا 7د دراسات تاريخية ب ما هم 


اوضاع القلاحصين جا شي ا تم ا 


أما فيما يتعلق بتأمين مياه الشرب ققد اختلف الوضع من قرية الى اخرى» 
وبحسب وقرة المياهة ومصدرها صيقا وشتاء ( كالائهار أو الينابيع والابار ويرك مياه 
الأمطار وغيرها ) . ولقّد اوكلت مهمة جلب المياه من مصادرها الى الدساء »واستميلن 
في جلبه الاواني الفخارية وغيرها » وكان الزير ابرز الاواني الفخارية التي استخدمت 
في حفظه » وهو عبارة عن أناء كبير يوضع في ساحة الدار في مكان مخصص ويملابالماء 
ا ا في قرى حوران والقلمون . وكانت مهمسة 
الزير تبريد الماء عن طريق الارشاح والبخر 4 ويرسب العوالق به . وكان فلاحو حوران 
يستوردون اوانيهم الفخارية من راشيا1) © الواقعة في سفوح جبل الشيخ الشمالية 
الفرييية . 

ازباء ابناء ريف دمشق80) : 


حافظ الريفيون على ازيائهم اللوروثة أكثر مما فعل ابناء مدينئة دمشق »© ريما 
بعود ذلك لعزلتهم النسسبية عن الؤئرات الوافدة » وقد لعبت عوامل عديدة دورها في 
رسم تلك الازياء وفي مقدمتها اللرو ف الطبيعية والمناخية والتاريخية المتعددة »والنظرة 
للحياة والحس الجمالي »2 والمعتقدات الدينية » فلا غرابة أذا ما صمدت تلك الازياء في 
وجه طفيان الؤثرات الغربية فبقيت حتى القرن العشرين »© وما زلنا ثراها في بعض قرى 
الشام ' وقد تعددت تلك الازباء وقفصرت المصادر عن ذكر تفصيلاتها » ولهذآ سنقتصر 
على ١همها‏ لدى الجنسين , ش 


زي الرجال في الريف : تالف لباس الجزع للرجال من القميص والصدربة والميتان 
والقطشية . ولا تختلف هذه الثياب في خطوطها العامة عما كان بلبسه المعاصرون من 
أبناء مدينة دمشق(110) . وكانت السرأويل لباس الوسط الى الكاحلين . وصئعت تلك 
الثياب من الجو او القطن . أما الجوخ فكان بلون غامق أو أسود او ازرق أو بني 
أو ( نيبج ) أو ابيض300) , 


وهناك الشال او انزنار الذي كان يلبسه اهل القلمون . والتسمية فارسية 
الأصل . وهو من قماش الموصلين أو الصوف 4وكان يبطن ويطوى بشكل مائل ويلف 
حول الخصر دوائر متعددة بحيث تبدو #نياته من الامام متدرجة ومنسقة فوق بعضها 
بعدد فردي دائثما » وفي طرقيه شريطان يعقدان من الخلف ولف حول الخصر بصورة 
أاغرض كثيرا أو قليلا عما كان يفعله جنود الانكشارية » وله قيمته الفنية والجمالية» 
مما جعله بي مقدمة الثياب وجاهة »© فيليس في المناسبات والافراح © ويرتديه اغنياء 
الريف » وبه رسوم نباتية وهندسية وحيوانية ٠.‏ أما لونه فكان حمر أو اخضر او بنيا 


عم :0 1 “.ينت 


ا ا 0-211 اما الما 


أو أسود 24 . وكانت بعض زنائير اهل الجبال تصنع من الصوف الناعم الرقيق 
( الكثمير ) . وهتاك الكمر الذي صنع من القطن وكانت له ( أهداب ) © وتحزم به 
النساء ثيابهن152) . أما غطاء الرأس فكان يختلف ما بين مقاطعة واخرى . ففي حجبل 
العرب كان رجال الدين يرتدون تربانا حوله شاش ابيض ؛ فى حين كان أفراد 
العامة برتدون الكوفية(60) وتسخدم فوق العرقية او ألطاقية وتثبت بالعقال . 
وتمايزت الكو فية احيانا بين قرية واخرى من حيث لونها واهدابها وتطريزها 6 ففي 
جبعدين وحلبون وبعضى القرى المجاورة لوادي بردى كعين الفيجة كانت لها أهداب 
( شراشيب ) » وكانت تطرز بالخيوط الحريرية الذهبية وتسمى حيئئذ بالاغباني . 
وكان فلاحو الغوطة يضعونها مباشرة على الراس لتقيهم من الحر والبرد . أما العقال 
الذي كان شبتها على الرأمن فكان عبارة عن طارة كبيرة بدائرتين متقاطمتين : 
وله من الخلف دلاية تنتهي من الاسفل بطرتين صغيرتين على شكل هلال 
فتحته الى الاسفل : ويرتبط وجودهما أما بعقائد سحيقة في القدم اوبتقاليد اجتماعية 
او طبقية .وكانأبناء الحبال برتدونه فوق الحطة0١31)‏ . واستعمل ابناء حورأن عقالا 
من وبر الجمال 39) . وحل الطربوش في غوطة دمشق بعد عهد التنظيمات محلها(؟6 . 


ركان من ثياب القلاحين العباءة » وجاءت فوق ثيابهم جميعها ومنها أنواع »؛ 
كالعباءة الجبلية عند سكان المرتفمات وتسهى الزنارية أو الحمراء أو الدفية او المشلح 
او البشت »© وهي تختلف عن العباءة التقليدية الواسعة المعروفة عند اعراب البادية » 
تنما تختلف ايضا عما كانت لدى ابناء جبل حوران » وتعود في جذورها الى اصول 
اشورية وفارسية قددمة 5 وكان قماشها خشئاأ وينسج من شعر الماعز المبروم أو من 
الصوف اللحلي على أنوال صغيرة بدوية من الخشب » وقوامها قصير لابكاد يغطى 
ركبتي الرجل » واكمامها قصيرة ايضا لاتتعدى المرفقين . وهي ضيقة التفصيل بحيث 
لا نتلامس أطرافها من الامام الا قليلا » وخالية من العروات او الازرار » ولهذا كانت 
تخرم ابن الوسطه يشريطين: ضغيرين © او برنانرقيع ابلا تعيق صاجبها من العمل » 
وكانت ترك مقتوحة سائبة في الحالات العادبة والاعياد والاحتفالات . 


والاصل في هذه العباءة ان تكون مخططة بالابيض والاسود أو البني باقلامطويلة 
متوالية » وهذا النوع قديم جدا خصص للعمل لدى الزارعين والرعاة) و سمي لدبهم 
بالعباية الدفية » في حين كانت عباءة العيد والاحتفالات حمراء او زرقاء مطرزة بالابرة 
بصورة حميلة جدا بخيوط من القصباوبالالوان الختلفة وباشكال هتدسية رائعة ربما 
رمزت الى معان تقاؤٌ لية قددمة ؛ وتتحصر الز خارف على الكتفين والصدر © واحملها 
على الظهر (55) , 7 


ع ا 


اوضاع الغلاحين م نات ا اح ل ا ل ا ا وان لال ساو لباقت م ع اج 


'وتختلف عباءة جبل حوران عما ذكرناه » كما تختلف عن عباءة البدو » وكانت 
مصتوغة من الجوخ الاسود طو بلةمتهدلة تصل الى القدمين بأكمام ضيقة وهي مسسرع 
النوع المتصالب الذي تردف فيه الطرف الواحى على الاخر من الامام © ولها اشرطة 
أمامية من نفس القماش تشبه السفايف في فروة البدو وتستخهم لتثبيتها على 


الكتقين (5ة) ٠.‏ 


وف الجبال اللحيطة بدمشق كان بعض الرعاة من الاكراد بتميزون بزيهم الخاص 
الذي كان اقرب الى زي البدو(5) . 

وكان ابناء الريف في الشتاء يلفون ارجلهم يفطع من القماش الطويل الصوفي» 
وبلبسون في اقدامهم حذاء عالي العنق يثقل السير الا انه يوفر الدفء . وكان الجنود 
العثمانيون مسستخدمون التنوع الاول من القماش او الجلد ويطلق عليه اسم « الطماق ». 
وتعددت أنواع الاحذية الجلدبة التي [ستخدمها الر بقيون فكان منها الملون وغر الملون» 
' وأهمها : الخف والتعل والشاروشٌ والمداس والمركوب والبابوج والقندرة والجرمة 
واليمنية والسرموجة ( الزرموجة ) والمست والزربول او الزربون أحيانا . وتعددت 
بعض اسماء الاحذية للمسمى الواحد» واختلفت باختلاف المناطق والقرى . وصنعت 
الاحذية في أماكن مختلفة وفي مدينة دمشق كانت لها اسواق خاصة كالزرابلية 
والجزماتية »؛ وما صئع منها في ميدان الحصى كان من النوع الرديء ولون جلدهابرش 
اقرب الى الصغار ©» وكان مفضلا لدى فلاحي حوران نساء ورجالا 659 . ولعل 
احسن ها صئع من الاحذية هو مابسمىبالفارسية ( السرموزة ) . وكانت تسمى قديما 
المركوب »؛ وكان الرعاة بلبسويه في أعالي الجبال . وكذلك الزربون ( الزربول ) وهو 
نوع من الاحذية المكسية الىما فوق مشط القدم » حادة الرأس شكلها كالجندول 
مرتفغة مع نعل كثيف يتحمل وعورة الارض وقسوتها(4ة) . أما الصرمابة فهي حمراء 
اللون بداثر دون كعب »6 ومنها صنف سمي ( بالحلبي ) يلبسه أهل المدن في حين يرتدي 
الريفيون نوعا آخر سمى ( نصف كشفة ) . واستخدم الريفيون أيضا القباقيب على 
تطاق ضيق وضمن البيوت أو أزقة القرى »وسار بعضهم حفاة كما فيقرىحوزان550). 
وكانت ثياب اهل حوران » مسيحين ومسلمين »؛ متشابهة وقريبة من ثياب البسدو 
وتتكون من فنباز ورداء مصنوع من قماش القطن الابيض الخشن » ويعتمرون بالكو فية 
والعقال « بريم » وفوق ثيابهم العباءة يلفونها فوق الكتفين . أما صدورهم فكانت عارية 
ويطلقون لحاهم » ويستخدمون الكحل لتزيين رموش العين رجالا ونساء(١20‏ . 
وسجلات محاكم القسمة في دمشق مليئة بتركات عدد كبير مسن الفلاخين »© واكثر 
ماد سترعي انشساهنا في تركاتهم قلة ما خلفوه من ثياب اذا ماقيس بتر كاتهم من الدون 
والبساتين والاراضي والدراهم ؛ مما يدل على عدم اكتراث الفلاحين بهندامهم وثيابهم 


اخ ا 


ا و ا م اا ا تاه د., يوسف حمبل نعيسة 
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من جهة 4 وكي لا بصبحوا محط انظار الطامعين من رحال السلطة من جهة اخرى. 
مثال ذلك ما خلفهاحد فلاحي قرية شبعة وهو مصطفى بن عبد القادر المتوفى سئة 
4 ه / ١/89‏ 1/84 م وكانت تركته مكونة من « ..1480 قرش في حين لم 
تتجاوز تركته من الثياب سوى العنترى ديما وقميص رقيق وشالة(1١0.‏ ثم أحبد 
بشة بن عمر التلي من اهالي قربة زبدين المتوفى سنة ١١15‏ ها/ 1986١1-ه78١‏ م 
كانت تركته تقدر بعشرات الالوف من القروش ما ثيابه فكانت مكونة من جروال جوخ 
عنترىي ولباس ازرق وخنجر بغفضه وسكين وخاتم فضة )٠١906‏ , 


الا ان شيوخ القرى كان وضعهم مختلفا وغالبا ما كانوا مناغنياء الفلاحين وشكلوا 
صلة الوصل مع السلطات العثمانية المحلية .وكانوا محط القرى» لهذا كان عليهم الظلهور, 
بما بليق بمقامهم » فاقتنوا الثياب المتعددة والثمينة اذا ما قيست بماكان لدىالقلاح . 
وشاهدنا على ذلك مخلفات شيخ قرية الكسوة المتوقٍ سنة 1154ه/1785-11/85مالتي 
كانت مكونة من الاتي : « بنش فروة ناقة وجبة فروة ناقة وبنش جوج وجروال جوخ 
وعنتري الاجة وقميص وزنار وفاس وسيف وطبنجة» بالاضافة الى عدد من رؤّوس 
الخيل والقر والحمير والاحواش والاراضي9١0)‏ . 


أما زي نساء الريف : فقد اتفق مع زي الرجال في بعض جوانبه واختلف عنهمن 
حيث شكل لباس الراس والزركشة والحلي ؛ كما اختلف زي النساء فيما بينهن مابين 
الغنية والفقيرة والعازية والمتزوجة وبين منطقة واخرى ٠‏ الا أن العام في لباسهن كان 
البدلة التي صئعت من الجوح أو المخمل الاسود لدى نساء حبال القلمون وحسل 
حوران » ونتألف من قطعتين منفصلتين : عليا ضيقة تبعث الدفء ؛ وسفلى وتسسمى 
( التنورة ) عريضة وواسعة لتساعد المراة على المسير . وتزين التنورة من الاسفل 
برسوم دائرية متوازية أو بدروب من الطرزات المتموجة والمتكسرة وبخيوط من الوان 
نتماشي مع لون الثوب »© وعلى الصدر عدة ثنيات مستقيمة ومتوازية او دروب من 
المطرزات ذات مواضيع مختلفة كالورود والزهور واهمها شجرة الحياة . 


وتضع المرأة زنارا من الشال الصوفي2:١٠2)‏ كشال الرجل الذي أشرنا اليه سابقا 
فوق البدلة ويسمى باللحزم » وام تعن بهذا الشال عناية الرجل فيهوكانت تعقده من 
الأمام او الجانب بدلا من الخلف. ولم كن لهذا الثوب عموما فتحة عند الصدر كما في. 
قرى القلمون »© في حين وحدت هذه الفتحة في وادي بردى مستديرة الشكل وأسعة 
بحيث تبرز ثدبي المرأة ٠‏ وتغطي المرأة ثوبها الرئيسي من الامام بواقية نصفية لها 
تسميات مختلفة بحسب المناطق'» منها مملوك او مريول أو فوقية او حضنية ار 
قدامية أو.دراية 4 كما فيجبل جوران وحماه وحمص ,.20١9(‏ . 


ا ل 
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الدراعة وكانت المرأة ترتديها فوق البدلة عند الخروج بعيدا عن دارها . وهي 
عبارة عن معطف مفتوح على طوله من الامام له فتحتان جانبيتان في قسمه اللسفلي 
نتراوح طولهما بين .9؟./ا سم وقلما تصلان الى الخصر »© وتطرز الدراعة بزخارف 
وموضوعات نباتية وهنئدسية على الكتفين والكمين والظلهر بصورة عامة ؛ وهذا الثوب 
الاضافي قصير نسبيا ليسمم للبدلة الرئيسية بالظهور من الاسفل وضيق لا يتلامس 
طر قاه الاماميان الا بواسطة اشرطة او زنار او ازرار . اما قماشها فمن الجوخ كما في 
حوران أو من الخام البلدي المصبوعٌ بالازرق المطرز بزخارف هندسية ملونة كما في 
فرية التواني ( من القلمون ) » أو من المخمل المطرز بالقصب كما في القلمون التحتاني 
( القطيفة والرحيبة والمعضمية ) وسميت الدراعة في القلمون وارباض دمشسق 
« بالمدربية 00١106‏ , 


القطشية وكانت من ثياب المرأة في ريف دمشق عامة بسهوله وحباله ترتديها 
فوق ثوبها الرئيسي الطويل . وهي من لباس الجزع الا انها نصفية من الامام عريضة 
وواسعة وذات امام طوينة فيخاسة الروعة © وام نكن لها أزرار فتبقى مفتوحة على 
الدوام » وتزين بزخارف كشسيرة 6 ومطرزات »© ويرتديها الجنسان باع زاز لا سيما 
: العرسان والششسباب ) .ولبسها العذب في مضافة ابيه بكل تيه قوق سراويله وصدريته 
وميتانة وثالته وهو يقدمالقهوةالمرةوالئراجيل للحاضر بن كاجمل لباسر لا حمل مئاسبة . 
وكانت العروس في هذه المناطق تتزين بها فوق ثيابها لاسيما يوم زفافها . 


وهناك قطشية العمل وهي بسيطة دون زخارف او تقتصر زخارفها على دروب 
من الخلف باشكال هندسية . وهي متوسطة الطول وذات لون أسود عموما . 


القبعة او القباء او الكب أو الشرش » وكان من ثياب المراة في حوران والجولان 
والمرج شرفي غوطة دمشق وفي البادية . وهي قديمة في المنطقة وتتالف من قطعة 
قماش مستطيلة الشكل تثنى عند تفصيلها نصفين متساويين بحيث يغطى كل جسرء 
النصف الاخر تماما . ثم تخاط الاطراف الجانبية وتترك فتحتان جاتبيتان لتخاط 
فيهما الاكمام . ويفتح ضلع المستطيل من الاعلى على شكل دائرة ضيقة أو على شكل 
العدد / من الامام » وذلكحسب مناخ وتقاليدكل منطقة » ليدخل منها الراسوالعئق. 
وتطرز فتحةالصدر هذه بشريط من الزخارف الهندسية او من الورود والزهور الملونة)» 
وكذلكالظهر والكتفانوالكمان وحوافيالثوب السغلى. ويطرزالظهر غالبابمثلث قاعدته 
الى الاعلى وراسه الىالاسفل او بالعكس. وقد يكون ضلعا هذا اكثلث مسنسئين على 
شكل هرم مدرج . وكان هذا النوعمنتشرافيبلادالشام ولونه اسود»ومن نسيج القطن 
اي الخام البلديالمصبوغ محليا 6 أو من الحرير مع المالفة فيالمطرزات الهندسية الملونة 


نب + لاقت 
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كلما اتجهنا نحو الشمال السوري . أما الالوان الستخدمة في خيوط التطريز في 
القبعة » فهي الاصغر والبرتقائي والاخضر والينفسجي وغيرها . وكان القباء فيحوران 
والجولان من الحرير والاطلس اللامع او الجوخ أو المخمل بلون اسود ؛ وقد يكون ازرق 
اللون قاتما مع اساور بيضاء من نفسى القماشش في أعلى الكمين على الطريقة الفرعونية 
القديمة . وتقتصر الطرزات الهندسية هنا على الياقة والحواني السفلى للثوب وعلى 
طرتي الاكمام كما في بصرى الشام » ويسمى هناك بالشرش او الثوب . وفي القلمون 
التحتاني كان هذا الثوب من الخام الابيض المقصور او الازرق مع اردان طويلة مثلثة 
الشكل ومطرزات على غاية من الدقة والاتقان وباشكال هندسية والوان غامقة تشغل 
مقدمة الثوب والاردان معا » وكانت تطلق اثناء تفتيلة العروس وترسل على الكتفين 
وتعقد على الظهر » وتطرز العروس هذا الثوب قبل الزفاف بابرتها ويستغفرق ذلك 
مدة طويلة » تعاونها فيه صديقاتها وقريباتها ممن اشتهرن بالدقة والمهارة . وتنسجم 
مواضيع الطرزات مع موضوع الزواج عامة اذ تتضمن معاني تفاؤلية أو وفائية خدمة 
للعريسين فى حياتهما الجديدة2١1)‏ . 


وكانت المرأة ترتدي فوقها اما قطشية عادية او مزركشة في الجبال او الدراعة 
كما في حوران وتسمى البيرمية ( لفظة تركية تعني العيدية 21١40)‏ لكونها تلبسن في 
الناسبات المفرحة كالاعياد والاعراس . 


وهناك ثياب داخلية كانت ترتديها نساء ريف دمشق ( في السهول والجبال ) 
وهي كثرة وثقيلة منها ثوب عريض أو ثوبان متشابهان بأتيان مباشرة بعد الاثواب 
الخارجية بليهما قميص نصفي عريض وطويل يدخل ضمن سروال طويل ضيق او 
عريض يصل الى أسفل القدمين ويعقد بتكة ويمسى ( الشنتيان أو الجنتيان ) ؛ وهو 
كسوة الجسد من الوسط الى الكاحلين ويسمى سروالا او شنتيانا او شلوارا أو 
جنتيانا او شخشيرا أو لباسا(؟210) »© تثبته المراة بدكة تربط من الخلف على وسطها 
ليوفر الدفء لها وبفطي ساقيها » ويكون مطرزا في الاسفلفي بعض الاحيان بمو ضوعات 
هندسية تتناسب مع لونه عامة كما في قرى القلمون . 


الزنار النسائي : لتوفير الدفء والزينة » ولحزم الثوب الرئيس من الداخل 
او الدراعة من الخارج . وهو على أنواع وله تسميات مختلفة : الشالة المجمية التي 
استخدمتها نساء القلمون كما في قريتي صيدنايا ورتكوس »© كمااستخدمت بعضالنساء 
في منتصف القرن التاسع عشر الشالة الانكليزية كما في قرى الغوطة:١٠0‏ . والشالة 
الملونة وكانت من الحرير الْقلم بألوان كثيرة طويلة استعملتها العروس والشابات آثئذ: 
والكمر من الصوف بطول 8-64« أمتار وبعرض ١١51؟1سم‏ » ويلون بأقلام افقية حمراء 


ب الال 


وسوداء وخضراء وتنتهي اطراقه بهداب بالالوان نفسها ؛ كما في سهول 
دمشق ( حرأن العواميد ) . والحزام الفضي او الذهبي واختصت به العروس والمرأة 
الغنية"عموما » وهو سلك فضي رقيق يتراوح عرضه بين لا سم وله قفل جميل 
من الامام بزخاوف متنوعة مصاغة بأسلاك رفيعة من الفضة الملتفة والمرصعة بالاحجار 
الكريمة الختلفة كالفيروز والياقوت01112) . ويعقد الزئار القماشي من احد الجانبين 
أو من الامام لتهتز هدابه أثناء السير2١01)‏ , 


اما زي راس! هرأةالريفية آنئذ فكان متنوعاوباشكال مختلفة نتيجة لتنوعا موروث 
التاريخي » فكان منه مابعود في أصوله الى الكنعانيين والاشوريين والحثيين »والمصريين 
وبلاد مابين النهرين 6 والقرس واليونان والرومان » وقد اختلف من منطقة الى اخرى 
من حيث تزينيه واستخدام المجوهرات والمصاغ في ذلك 4 ومن حيث شكل العمائشم 
من اسطوانية ومخروطية . والنوع الاخير كان مخببا للنساء لانه يزيد من طول المرأة 
ورشاقتها فتلبسها بنوع من الزهو وتلف فوقها طرحة شفافة» كما في قرى القلمون 
وحوران . 


الطاقية : وهي مستديرة الشكل بيضاء أو حمراء وتسمى ( عرقية ) توضيع 
مباشرة على الرأس ويلف في طرفها السغفلي عند الجبهة صف من الفوازي العثمانية 
الذهبية2؟١1)‏ وتسسمى ( شك او صفقية ) . وكانت ألغائة من الطاقية تشست العمامة 
وامتصاص العرق . والتربان أو الطرطور الذي استخدمته نشاء جبل العرب وجبل 
لبئان » وبعض القرى الحيطة بدمشق . 


العصبة : وهي قطعة مربعة الشكل من القطن او الحرير » ذات لون اسود او بني 
او خمري »؛ مطعمة بالخيوط الذهبية أو الفضية في خطوط مستقيمة او برخار فنباتية 
ولها هداب على جميع أطراقها » تطوى بأتجاه احد القطرين بصورة مسئنة » وقد 
تطبق بانتظام حول الرأس دورين او أكثر بحيث تظهر صفية الغوازي متدلية على 
الجبين وخيوط القصب واضحة من الامام . ثم تعقد أطرافها من الخلف كاكثر مناطق 
دمشق ان هن الامام كما لدى تساء قرية راكبة 6 اواعلى احد النعائبين كنساء قرية 
ببرود وابخعة(0114 . ولقد سعت اكثر النساء لجعل العصبة عريضتمن الامام لتستوعب 
مجموعات المصاغ الفضي والذهبي »© الذي بعكس في بريقه الاضواء والاثوار على 
وجوههن © فيزيدهن سحرا وجاذبية . وكانت العصبة تبطن من الداخل بحيث يلغ 
وزنها الكيلو غرامين وقد توضع ضمن ثنياتها بعض الحشيات من الخروق ليبدو شكل 
الرأس أكثر كبرا وفخامة » مما يزيدها جمالا ومهابة . وفي حبل العرب تحولت العصبة 
الى طربوش أحمر طري تثبت على أطرافه السفلى والعليا صفيات الفوازي » وينتهي في 


سك اا 
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املاة تومن ذهتي او فشي مصاع يعو شيع رحرفية بانتلاك فقي ملتفة تخول تفسها 


ويصف أحد الرحالة الاجانب وهو رلين 26هآ؛ الذي زار معر سنة 9581لم!ا م 
فيفول : « ان النساء المصريات يلبسن على رؤوسهن طريوشا يلف حوله قماش 
او شال من الكشمير » ويثبت عليه احيانا قرص من الفضة أو الذهب ؛ ريما يدل على 
ان بنات حبل العرب قى توارثنه من عهد الفاطميين » . وقد تطلورت هله العصبة 
الضخمة فيما بعد في قرى وادي بردى ووادي تل منئين وبعض قرى القلمون “6كالتبك» 
الى شاشية رقيقة شفاقة يعصب بها الجبين من الامام وعليها رسوم نباقية 
مختلفة<115) , 

الطرحصسة : وهي غطاء رقيق مؤلف من قطعة مستطيلةالشكل تسمل فوق العصبة 
نتغطيها كليا أو جزئيا ؛ ويردف قسم منها الى الخلف ليلف به العئق وجزء من الوجسه 
والكتفين . وقد تطول الطارحة هدة أمتار فتلف العنق وتردف الى الخلف حتى تصل 
الى الارض ثم ترفع الى الاعلى وتعلق بواسطة زنار امراة كما في بعض قرى القلمسون 
مثل يبرود وبخعة . وهي بيضاء في جبل العرب ووادي بردى وبعضش قرى القلمون 
كالنبك والقطيفة ؛ وقد يكون لونها خليطا بين الاسود والبني ؛ كما في معلولا وعينالتينة 
ورنكوس وفيرها مئريف دمشق . وفي بعض الاحيان كانت المرأة تكتفي بوضع لفاح 
اسود على الراس مباشرة يلف العنق وله طرر او هداب على اطرافه »؛ كما في جيرود 
وصيدنايا . وقد يكون من الصوف البلدي المشغول يسنارة واحدة ؛ ويسمى صو فية؛ 
كما في النبك » وتكون سوداء او بلون الصوف . وقد تكون الطرحة من الحرير الطبيعي 
وتحاك بسنارة وتزين أطرافها وتسمى هذه بالقزية وتكون سكرية اللون110© , 


الشنبر وهو منديل حرير اسود اللون مستطيل طوله متران أو اكثر وعرضه 
بين .5.5 سم بطرح على الرأس مباشرة فيلف شعر الرأس والعنق والصدر ؛ ثم 
- الى الخلف فيغطي النقرة وتنزل اطرافه ذوات اللون الاحمر تحت ثوب المرأة 
الرئيسي المسعى ( بالشرشس ) كمافي حوران وغيرها . 

الفضية كانت القانة بن 'البسها على الرآاين حمانية لزان من حي العيسين 
والعينين من الغبار الشديد »؛ لهذا تكون كثيفة وعريضة من الامام لتسمح بوضع قطع 
الحلي بصورة ظاهرة » وتوضع العصبة فوق الشنبر مباشرة . وكانت في هضبة 
الجولان والجيدور بلون خمري مبرومة كالعقال ومقصبة بخيوط من الغضة © وتسسمى 
في حوران « بالعصابة » وتكون طويلة من القطن وذات اون اسود.تعقد عند مؤخرة 
الرأس بحيث بتدلى طر فها المثلث الشكل الى الاسفل2012 . 
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الحلي : كان اهتمام نساء الريف بالحلي متفاوتا تبعا لوضعهم الاقتصادي 
والاجتماعمي . صيغ الحلي من الذهب أو الفضة وطعم احيانا بالحجارة الكريمة » كما 
دخلت فيه قطع النقد المتداول آنذاك » ذهبية وفضية . وقد تنوعت اشكاله واغراضه» 
فكان منه حلي الرأس والاذئين والائف والعئق والصدر والمعصم والاصابع والوسط 
والكاحل . وأهم الحلي التي ورد ذكرها في سجلات القسمة المختلفة هي : 


المرحة وكانت زينة لرأس المرأة . وهي عبارة عن طاقية من الفضة ذات سلسلتين 
عريضتين متقابلتين بعرض يتراوح بين 4ه سم © تتدلى منها ثريات فضية تتارجح 
على حبيئها بشكل اللوزة180١1١)‏ وترمز الى المام والثماء والخصب والخير »4 عسسى أن 
نلاقيه في حياتها , وفيمؤخرة الطاقية شريط من القماش الزركش والمطرز بالالوان 
ااختلفة مشغول بالابرة تعلق فيه قطع النقد الفضية ©» وتغطى هذه العصبة عادة5نغرة 
العروس أو المرأة » وتخرج من اسفلها دلاية من القماش المرخرف أيضاء شبيهة بالقطعة 
السابقة بعر 1١‏ سم تقريبا تتدلى على الظهر حيث تعلق فيها مجموعة من الريالات؛ 
العثمانية ( الجيدي ) » وتكون عادة بعدد فردي »© ويحمل اخر ريال منها من الاسقل 
خمس قطع من النقود الفضية الصغيرة. بلي ذلك طرر حريرية ملونة ملتفة مرسلة» 
وكانت قتستعملها نساء منطقة المرج شر قي الغوطة وحوران< ١‏ 31) . 


الفلادة وهي طوق من الفضة تنضعه المراة في جيدها ويتدلى على صدرها » 
ويتألف من سلسلة واحدة او سلسلتين تعلق فيهما قطع مختلفة من النقود الفضية 
القديمة وتخرج من كل منها عدة دلايات تحمل كل واحدة بدورها قطعةنقدية صغيرة. 
وتحوى القلادة عدة سلاسل تحمل بدورها نقودا فضية بشكل القلب أو اللوزة أو 
الهلال أو القرون او الاجراس »؛ وهي من حلي نساء القلمون بشكل عام . 


الشكل وكانت من اجمل -لي الفضةآنئذ وتعتير آية في فن الصياغة السورية ) 
وتعود في أصو لها الى الاشور دين © وكانت ترى في معظم مثاطق ريف دمشق والمقاطعات 
التابعة لها . 


وس ( بالحجول ) واضيف البه اجراس للاطفال الدالين . 
وكان من الفضة أو الذهب وبه زخارف من اسلاك الفضة ملتفة على نفسها بدوائر 
تؤلف في مجموعها موضوعا فنيا رائعا يعود في جذوره الى الفاطميين في مصر(09 , 


2104-5 


ل مو رمف ممت دو مور تمقم تمهوت مووود ته وووو ور ووم ممم سسمسود ‏ ووج مم مودي مجوووة وروم مم جوم ميرم مومه مور ستتجيس ممتموسويسيه وصور مدوم مودت تقار 


وهناك بالافافة الى ذلك ؛ الححابي909؟1) على الوحه من الفضة ؛ او اللحدادة أو 
الرقلية . 


عامة ؛ فنعله مزدوج ليقاوم وعورة الارض ووجهه من الحلد الخيي أو فت أو المائل 
الى الصفرة ال ا 0 السسمتاء 


ومن احذية الفلاحين الصرماية وكان حلد وحها احمر اللون بدائر ولا كعب لها. 
ومنها نوع لطيف الشكل يسمى ( بنصف كشفة) » وكذلك نوع أصفر لبسه بعض أهل 
العلم . وبقيت هذه الصنعة رائجة جدافي الشام ( الى النصف الثائيمن القرن التاسع 
عشر ) (0155). ثم البابوج وله وجه اصفر بلا دائر لبسه اهل العلم وفقراء الطلبة غالياء 
وبعض النساء العجائز » وكان على (نواع » فمنه نوع لنساء الفلاحين وهو انواع ايضا 
حسب عاداتهم بملبوسهم أذ كان لكل قرية طراز يخالف الاخرى250 . ومن الاحذية 
التي لبسها الريفيون المست الاصفر والاسودة؛؟1) ؛ والجزمة ؛ وهي ما يلبسه الرجال 
وتسمتر الساق . وهي بدون كعب » والعالي منهاكان مفضلا لدى أمراءالعربووجوههم) 
جلدها احمر قان وبها طيات امام الساق » وعلى رأس ساقها اللطوي طرة حريرية طويلة 
لونها ازرق تلتف عليها خيوط من اللسيم » وبأسفل قدمها حذوة من الحديد ؛ يلبسها 
البدوي ويفتخر بها وهي مثمئة ؛ والوسط دونها في القيمة والحسن » والدون لها 
سوق مخصوص بميدان الحصبأ قال له سوق الجزماتية دشتغفلون بها الحزمات الدون 
لون جلدها ابرش وألى الصفار أقرب » اتا فلاحو حورآن نساء ورحالا واصل 
تلك الجهات من البدو250) . 


ولابد من الاثشسارة الى ان قسما كبيرا من الفلاحين ؛ نساء ورجالا » لم تمكنه 
ظرو فه المادية من انتعال الحذاء . 


التجميل وادواته : لم سمح المجتمع آشذ للفتاة ان تضع على وجهها اللساحيق 
والإلوان ( الغندرة ) حثى ليلة زفافها » وأذا ما فعلت احداهن مثل ذلك كانت تعتبر 
خارحة على مألو ف عاداته وتقاليده » وستدعي ذلك ذمها وتأنييها والشك بر صانتها؛ 
مما جعل النساء لابعر فن أصول الغندرةحتى اذا ماحاءتمتاسبة غندرة الفتأة 6؛ وهي 
اك اب 20 سر و ف الو يي لوو لا كر 

مسن مكانة هاأمة © ا اه قالتقطة ل الآالف مثلا 


ل هلانت 


اوضاع الفلاحين . الام فة اا ل ل كا ا م 


تسمى ( دق ) والمثلث المسنن من الخارج بين الحاحبين بدعى ( حيجاب ) والخط 
المستقيم بنصف الشفة السفلى هو ( رتمة ) كما ان الرسوم على طرثي الغم والعينين 
والذقن وراس الخدين والرسغين وعلى الزند والبطن والساق والفلهر لكل منها اسمها 
ووظيفتها التحميلية أو الوقائية أو الملاجية . 


الحناء » وكانت امراة تخضب بها يديها وقدميها في مواسم معيئة وقي مناسبات 
خاصة » كحنة رحب والعيدين وعتد الزواج . وكان لليحنامء اشكال معروفة تسمى كل 
نقشة باسمها . وشارك الرجل والاطفال النساء في ذلك احيانا » وجلب هذا الصباغ 
المسحوق من الهند وهو نوعان الاحمر لليدين والاسود للمجائر يتخذنه صبافا للشعر 
الشايب . ومن ادوات الزينة الكحل الذي التعكدمة الحسان قن عد سواه وقد 
الاثمد من نوع الالتموان او شحار زيت الزيتون الذي كان يسحق وينخل بشاشة ناعمة 
حدآ ويمزج ببعض الاصبغة العضوية ويوضعبمكحلة فيها ميلر فيع تخططيبه العيئان 
والحاجبان » وكانوا بعتبرونه ذا قيمة تزينية وطبية اذ يضاعف جمال العيئين فيزيدهما 
اتساعا وصفاء او سوادا فوق البشرة البيضاء » كما وان الحرارة والغبار الشديد 
يجعلان منه ضرورة لازمة لانهم كانوا يعتقدون اله بطفىء حرارة الاجفان ويزيد الرجال 
وقارا ومهابة . 


واستخدموا. للريلة البراق الناعم ( درور ) بتثبيته على وجه العروس الريفية » 
وكانت تقوم بذلك الماشطة » وسمي بعر ف العرائس» وكان بعطي لوجه العروستموجات 
جميلة واستعمل في ( بخعة وجبعدين ) ؛ وهماأ قريتان سربائيتان ) وفي قرية حينة في 
جبل التسيخ 4 وريما كان من ١صول‏ آرامية1517) 


وكانت البنات والنساء يطلن شعورهن التي اعتبرت رمزا للجمال؛ ويجملنها ضفائر 
محبوكة بجدائل من الصوف الازرق برسلنها على ظهورهن . وكانت الثريات منهنيزين 
جدائلهن بقطع من النقد والفضة المتداولة آنئذ ودام ذلك حتى اواخر القرن التاسع 
عشر(/77؟1) . وكانت المرأة الريفية تحمل فإثنياتثيابهاحاحات خاصةبها »كالحجب وفيها 
آبات قرآنية أو بعض الادعية والتعاويذ »؛ في غلاف معدني ( فضة أو ذهب ) »؛وتحمل 
في بعض الاحيان اطواقا من الخرز الازرق وقطع الشب > ” تتوسطها احجار العقيق وناب 
الذئب وموسى صغيرة وجوزة وترس سلحفاة صغير » ويحمل كلمنها تاريخا لعقائد 
شعيية قديمة تعود لاقدم العصور 6اضافة الى انواع الخرز » أو تحمل الاحرا سالرمزية 
وحذوة الحصان »© ومتها ما بمت لمذهب عن0اقتصلصث بصلة الاعتقاد وبرمز الافعى 
( لباس جلود الحيوانات الفترسة القوية وكلها تعود الى عصر الصيد ) وكانت المراة 
تحمل في تلاقيف زنارها دراهمها ومرآتها وابسرة الخياطة والكشتبان » ومفتاح 
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وهكذا بقي المجتمع في بلاد الشام » والريفي منه بشكل خاص» لم تتبدل اوضامه 
في ظل الدولة العثمانية الت يحافظت على انماط حياته السابقة دون أي مسسعى 
لتفيرها 6 فاناخت عليه بكلكها وابقته رهين عاداتعصور الانحطاط » وفرضت عليه 
نظاما اقطاعيا جائرا » ورسخت فيه امراض العصبيات العائلية والعشائرية والاقليمية 
وفذتها لتحصد عرقه وجهده وماله : مستخدمة في ذلك موظفيها الذين كانوا في معظم 
الاحيانغرباء عنه » فعرقوا منه اللحم عن العظم » ولم تبق له من المقومات ما يتيح له 
التطور الحضاري مما جعله لايقوىعلىمقاومة الاستعمار الغربي الذي سيظهر فيالفترة 
اللاحقة » وبطغى على ممتلكات الدولة العثمانية في المغرب العربي ومشرقه . 


الحواشي : 


)000 انظر مشساقة > ميخائيل » متهد العيان بحوادث سورية ولبئان ص.؟ »2 مصر 5.8ام , 

49 بذكر صاحب « المقترب في حوادث الحضر وآالعرب ) بان الافا املتؤم يرسل « وراء كبار الصيعة 
ويقول له انا أعملك سيمخ على الضيعة واعزل فلانا ماذا تعطيني ؟ فيرفبه التعيس بهدا! الكلام 
ويدفع ١‏ الف قرش آم الفينر الذي رهد عليه فيعزل الشبيخ الحاضر وينصب الحديد . ومن 
الضيعة فينزل على اليلد وبترامى على الاغا الضمان ويدقع اكثر هما دفع العسيخ الجديد فحينثدذ 
القمان يعمل ذنب الى الشيخ الجديد ويرجع القديم الى المشيخة ويكون كسب يهده الحركة 
مقدار صف الشمان » ويوجد من الضمانة الطماعين الذين يعملون هذه الحركة مرتين فيالسئة». 
الى * المصايع ؛ فتّح الله بن انطون © ص "5٠‏ 1 وص لإاكاب »© ( ميخطوط ) . 

(؟) السسبوقي » حبيب » سورية ولبئان وفلسطين في الفرن الثامن عشر » ج؟ » ص ."5 2 ضميدا 1568م 

43 مشاقة 5 المسدر السابق ص 1 ٠‏ 

(0) انظر : حنا ©» هبد الله » القصية الزراعية والحركات الفلاحية في سورية وليتان » القسوالاول» 
ص 18> ١55 2 ١58‏ 2 بردت ه/إؤا م. 

3 انظر - لوتسك يء فلادمسير » تاريخ الاقطار العربية الحدديث ( ترجمظ عفيفة المستاني ) موسكو 
ا١/ا5ا‏ 2» ص 5 , 

(9) أبن عابددين » محمد امين » رد امكتار على الدر الختار » ج" ع ص لاه 4 القاه رة كؤكأاض, 

ل يذكر محمد عابدين الذي كان انثذ احف آمناء الفتوى في دمشق»2 أن المفتي محمد خليل الرادي 
اند استقتي اكثر من مر بشان مثل هذه الآراضي » واصير فتواه في ذلك . أنظئر رد الحتارعلي 
الدر الختار ج45 ص 1١‏ . ووجد في غوطة دمثشسق نوع من المزارعة في مثل هذه الاراضي 
اسهها ( شد السكة ) وكثانت الارضي تبقي بيد المزارع مدى حياته ويسجل ذلك في سجلات المحاكم 
دمشق وكان تركها والقراغ عنهالفلاح آخر يتم مقابل مبلغ من امال وعن طريق المحكمة وهذا حق 
يورث للابئاء انظر : السجل رقم 17؟ »2 محاكم دمشق .6؟١01-1؟1ه‏ )2 ص.)١!‏ . 

رم المرادي » محمد خليل عسلك الدري في اعيان القرن الثاني مير » مصر » بولاق .١‏ ااه ), 

, اكرادي » المصدر السسابق » ج؟ ء ص لارىااد ثم,!‎ 41١.( 

. محاكم دمشق ص 5م75‎ ١1١ انر : سحل رقم‎ 4)1١١( 

افحلق انر : اخرادي “ ج؟ يبص 5“,؟ . 

1) انظر : المرادي ج؟ ع 5زرا, 


(416 انر : سسجل القسمة العسكرية بدمشق رقم .54/ .2110 161إها 2 ص 9م القضية بتاريسخ 
١؟‏ صقر سثة 1م18 هاا. 


(165) انظر : سحل محكمة الميدان رقم الإلارذم]! هع ا ص| . 


سد ار عه 


15 انظر 1 لسجل رقم .0؟/رص؟1١‏ > 1507م .وفي سسئنة /11؟1 ه كان ( صوباشيا ) على قرية مرزة 
السيد ناجي جوربجي ٠‏ 


)4 أنظر : السجل رقم 5-11.1/1591؟.؟11 هاء ص >2 ا 2 584 2 11865كال/اء. 

(1) انظر : سجل المحكمة الكبرى بدمشق رقم .11/ 1117 ب 1118 هاء ص 18 ثم سجلها رقم 
941 2 ص خأ . 

ره١)‏ انظر : سجل المحكمة الكبرى بدعشق رقم ,13/50؟١!‏ - لألأكاه »ا ص 117 , 

(.؟)4 انظر : سحل الفسمة العسكرية بدعشق رقم 1211/5)1 - 17اكاه 2 ص 15. 

(١1؟)‏ انظر : سجل المحكمة الكبرى بدمشق رقم ,11/52؟إسلااثاه »2 ص ؤلا , 

(0؟42 انظر : سجل المحكمة الكبرى بدمشق رقم 1/511.؟1 ك املاط > ص ]اتات لال 

(؟) انظر : سجل آلحكمة الكبرى بدمشق رقم .,16/؟1115-؟1]أاه » صؤوا , 

(9) القاسمي ©» محمد سعيد ء وحمال الدين وخليل العظم » قاهوس الصناعات الشامية » تحقيسق 
قافر القاسمي » جزآن »2 بآريس:15"5.2) ج1١‏ صافثء 

قلف المصدر المسابق ج١!‏ ص ١18‏ ؛ ٠.168‏ 

(؟) احنا 2 اكرجع السابيق ص .؟1 »2 ثم القاسهي » قاموس » ج١‏ ص 15١6‏ ؛ اذا 2 اا . 

“ا انظر الصايم > المقترب » ,لاب » إل 15 


ل 2م ,1822 مدكصه.آ1 .لسماتو[ه11 قسة حتتوك مذ اندم ,.3.1 أله طعا ماظ 
. 299-301 


41 انظر : خنشت » بوسف موسى » طرائف الامس غرائب اليوم » أو صورة من حياة النبك وجبل 
القلمون في اواسط القرن التاأسع عشي ص 18 ٠‏ 


(,) انظر سجل محكمة المبدان رقم 15/ص 7١‏ , وكآن هناك نوعان من العدان عدان كبير وعدان صغم 
فمثلا قرية الخيارة كانت ترتوي من نهر الزلف لها عدانان كبي وصغير © الكبير كل 16 يسوم 
نهار الخميس وليلة الجمعة كاملالنهر أما عدانها الصفير فكان يوم الجمعة الثانية وليلة السبت 
نصفالئهر ؛ وكما ترى فتد حدد العدان باحد أيام الأمسوع وسامات من اليوم » مثال ذلكستان 
الزاغة من أراضي القنية والحمرية شريد من نهر اكعلقات من ماء الخرإق ومن الخلخال يومالائثين 
من النجر الى غروب الشسمس في كل اسبوع ومن العلقات والكلاب نهار الجمعة من الفجر الى 
غروب الشمس وليلة الاربعاء في خمسة عشر يوما من غروب الشمس الى فجر نهار الخميسانظر: 
سجل الحكمة الكبرى بدمشق رقم 9117 2 ص 116 ٠‏ 


وكذلك اراضي الاتطابع بالحورة بها آراضي فواكه وزيتون تردى من نهر الانباط عدانان في كل 
سبعة عشر يوما على نوب آهله وف كل اربعة وثلاثين يوما خمس ساعات من نهر الانباط والشاغود 
ملى نوب آعله دفي كل اربعة وثلاثين يوما خمس ساعات من نهر الانياط والشاغور على ثوباهله 
اربعة ايام وثلثا يوم مع لياليها دفي اوائل تشرين السبت من نهر الانباط والاحد من نهر بائياس , 
انظر : السجل رقم 91؟ محاكم دمشق » ص الا كما كان مستاجرو بساتين الوقف في دمشق 


ساكلا ب 


اوضاع الفلاحين ......- 1187 207001ظ12ظ1 111 00 


والتي كانت تروى من فووع بردى يدفمون للدولة مبلغا من امال مقابل مآ يدخل الى بساتيتهم عن 
الاء من هاصية التهر , 
انظر : سسجل المحكمة الكبرى بدعشضق رقم 151]/ 1.؟اسسة.؟! هاء ص أ , 
)١(‏ انظر سجل المحكمة الكبرى بدعشق رقم +1/رص185 القضية م مجرع |11إها ثم صاه مسن 
السضيل تقسسسيةه , 
(0) وهي روح من بردى مثل : يزيد » قنوات + بانياس » الداراني » تورا » العقرباتي »الداعياتي» 
الملبحتي » الزيديني » الزابون > البيلاني » الملك » الشعراني »© الابيض وغرها . وكأن كل واحد 
من هذه الفروع يروي جهة معينة من غوطة دمشيق آما تقسيمها فكان يعود الى عهود قديمة وكان 
لكل قرية ايام مخصوصة تعرف بالعدان » انظر : القاسمي ©» قاموس الصتاعات الشاميةيج؟2 
ص 5595 , 
(م؟) القاسمي > قاموس الصناعات الشساهية سج] , ص 59611 155156 55.24 . 
)4 أنظلر : البديري الحلاق »حوادث دمشق السومية > تحقيق احمد عرزت عبد الكريم » القاصسرة 
8 /» ص الا . 
(96) العيف » حسن اغا © تاريخ حسسن افا العبد » ص ؟١1‏ ؛تحتيق يوسف نعيسة ©» دمشق الوا . 
 )(‏ الصدر السابق ص .؟! . : 
(819) اللمصعر السايق . حص ١١١!‏ . 
(8؟) انظ : الصد ؛ المصدر السابق ص 185 . 
(ذ؟) انظر : سجل المحكمة الكبرى بسمشق رقم 11١‏ 2 ص لؤهة؟ . 
(,4) القاسمي » الصدر السنابق » جا ص مم .ص"8, 


رو .378 .م ,1823 متتتوط .1ه 3 ,56 صوغت أموعظ دع ممصزه17 ."0.1 ,لإعساه7؟ 


(40) الرافعي » مصطفى » الاسلام نظام انساني » عس 08؟| ثم : خنا © القفصية الزراعية » قسماء 
ص 1١.6‏ . 1 

(0) القاسمي » المصضدر السابق ج؟ , ص .91, 

[فكل اا د ا ا 1 

)2 انظر :- مجلة الجمع العامي العربي , بدمشق العدد م 2 مس 2 سا1 . 

(55) انظر : كرد علي » محمد » جباية الشام في الاسلام » مجلة اللجمع العلمي العربي بدمشق العدداء 

: اكلكام » ص 16؟ . 

27 انظر 2 : الوثائق التاريخية 3 دمشق ء الحلد الثاني 6 ص اكال لام ؛ الونيقة رقع ؟/رسئة 16؟1اه 
دآد الوثائق التار يخية ب التسفب الوطني بدمشق . 

(8) ) خشوري »2 قبليب »© مؤتمر تاريخ بلاد الشام الثاني ج١1‏ ص م) )2 فلاكام . 

(5)) نفس الرجع ج١‏ ص 425 , 


لم كت 


)6 
الف 


قم 


5 
2 


إن 


)كم 
رام 
زمه 
روم 
كلق 
للق 
)05 
09 


ااه سوط يها لحل ا رمعا ا و عاط مستا إلا ا ل لايم د اله بوسف شميل فيسة 


1137 1135597830 ,1788-1840 ,اامتنقط1 لالره5 02 ومتقتاهه عط ,..119 ولامط 

0 .25 ,1963 بوقععم 

انظر: رستم » اسد »2 الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا » بروت ,لقاب 

595 الصدر السابق لأو) ص ؟8 )2 مل 2 لىمظى. 

انظر : الصايغ . فتح الله ابن انطون المتثرب في حوادث العشر العرب . ض ابيص لإلاآب 

41 ثم انظر : 6 ,يلاء .ره ,لاوط 

انظر : رستم © المسدن السابق » ص 81 . 

رسئع ؛ اسد المصسس السابق » المجلد إس؛ . ص,ه1اس121 . ولفد سكنت /4لا/ قربة في 

ملطانة حلب وزادت مساحة الاراضي التي فرست بالاشجار او زرعك اراضيها وزاد عدد القرق 

من /م؟؟ الى 585 هابين عامي 84اسخ9مام > انظر : 8 .م نأك .جه كلاه 

انظر : رستم »2 المصدر السابق ؛ المجلد 4١‏ صن 1]5؟ . ثم انظر : 
83 .ص راك .جره علاوط 

رستم »؛ المصدن السابق ص ١55‏ , 

رستم » المصدر السابق ص 118 . 


1 9 .2 , أك .جره بعلاوط 


م م.قذط1 


انظر : رستم » الصدر السابق > المجلد 0ب64/رص 188 . 

انظر : خنا ©» القضمية الزراعية » ص ١..‏ . وجاه في مراسلة اهالي قرية الشثفونية الى القاضي 
العام مابلي : ١‏ اعلاما به لكل واقف عليه وناظر فيه ومستمع اليه من اسياب الديون المسرتبة 
بذمة اهالي قرية الشفونية بوجه العموم يحبطون علما ويدركون اذعانا وفهما انه ثبت لدينسا 
وتحفق علدنا 'كثثرة ديون اهالي القرية ووفرة مطلوباتهم واضمحلال احوالهم وتئف مزروماتهم وموت 
بقرهم وآل حالهم الى الدثور والاضمحلال ولخراب قريتهم وتعطيل الاموال الميرية الترقبة عليهم 
وأن عليهم ديون كثيرة ومطالب وفيرة لاقدرة لهم على ادائها الا على حكم التقسيط بان يدفعوا 
اولا الاموال الميرية الذي عليهم وثمن مزروعاتهم وبقرهم ومصارف تمشية احوالهم وبعد ذلسك 
يدفعوا عليهم من الديون لاربابها في عشرة اقساط متساوية كل سنة عشي الديون الذي بذمتهسم 
لاربايها لكل صاحب ماية فرش عشرة فروش من فاضل كسبهم بعد اداء مصاريفهم اللاؤعة وبعيد 
اداء الستة الاف الذي يقمتهم لايتام الشيخ محمود وبعد ما ابرزو! ما في يدهوعرضحال مشروح 


عليه لنا من قبل حضرة كتخدا افندينا ولي النعم دالي الشام حالا » .. عرض ذلك القاضي العام 


وقام بدوره برفعها الى الوائي .. تحريرا في تأسع عضر من شوال / سئة 859؟اش, 


الداعي السيد محمد نفليف القاضي بدعشق 
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انظر : سعبجل الحكمة الكبرى بنعشق رقم ذلا ؟رةم1ازاه )؛ ص لا؟ وما بعدها , 

كما ترى مثيلا لهذه العريضة في 11 شهر شوال 59؟1 ه وختام ذو الحجة 169اه وثلائة عثر 
ربيع الأول سئنة ,1591 ها , 

الصباغ » ليلى » المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني » دمشق وزارة الثقافة 
؟/ا5أا » ص 1[ ه2, 


20 بأقة؟؟ 136) 380 17أ5 501 عتستمذقلا , 2825010 ,جع803 380 .خ1.خ .]1 ,ططتئق 
.212-246 .هم ,1 .701 ,1954 تاتمقلظام.آ رقاموط 4 وز 


حطب زهي » تطور بنى الاسرة العربية » لبئان 151/6 2) ص 159 , 
الصايغ » امقترب ؛ ص الا؟ ) ولاب »> كالاب »> .18آ ؛الرب . 
الصايخ » المقثرب » ص,ة" ب )» 5111 . 
9 .1.12 .م0 اتستقطعاع 3 
جيب وبادون »© الجتمع الاسلامي والغرب » ( الترجمة ) ج١1‏ »ص لالم 2 "!. 
المرادي » سلك الدرر » جاءيص آلا( , 
مسجهول » مذكرات تاريخية » صو؟ 5 
المقترب في حوادث الحفر والعرب ص ه«)ب 2 105 , 
«الصباغ » اكرجع السابق » ص 4م54م , 
البديري الحلاق » حوادث دعشق اليومية ص 1١564‏ , 
,ياسكوال » جان بول» الؤتمر الثاني #تاريخ بلاد الشام , مقالة بعئوان ( البيئة والتفذية في 
حوران في القرن التأسع عثر ) ج١‏ » ص 8-4١7‏ !؟. 


بآسكوان » المرجع السابقي » ص!!؟») /9١؟»‏ 518 . 


بيع اردب الارز في سنة ,1866م في اللاذقية بمائتين وخمسين قرشا , انظر الصايغ » الصسدر 
السابق ص 88 ,. والاردب عبارة عن ثلاث قفات معرية , 


الغزي + كامل بن حسين بالي » نهر الذهب في تاريخ حلب » جج؟ » ص؟١|‏ »> 4151 المطبعةاكارونية 
5 د تتكام , 


تفي الدين » متدمد اديب ؛ منتخبات التواريخ لدمشق ص وام “ زه 2 بيروت 5لا م 
:خشاطر » لحد » العادات والتقاليك اللبئانية ج؟ 2 ص ؟,! 2 0م18 ) )"1 . 

المقترب بع)ص؟لا1 , 

انكر : باسكوال » المرجع السابق ج١1‏ ص 99) . 

الرجع نقسه ص١‏ ؟؛ )2 ؟240 2790 .ى 


2092-4 .مج اك .ره غأتسمطعاعع يعر 


لآ مد 


)1١ه(‎ 


نقصه بريف دمشق سكان الريف نساء ورجالا الذين استقروا في المناطق التابعة لدمشق» فيالقوطة 
وادي بردى وجبال القلمون وحوران وجبل حوران في هذه الفترة . 
انظر سج لالقسهة العسكرية بدمشق رقم 95؟ ص هلإلء ثم سجلها رفم 16؟ ص +16 ٠.‏ 
حمامي » حسن » الازباء الشعبية وتقاليدها في سورية ص8؟١١-149‏ » دمشق 191/1 حيث يقول 
ابضا : ان الجروال تسمية فارسية الاصل وقد انتشر هذا النوع فإبلادت فارس والعراق وسودية 
وعلى طول سواحل التوسط حتى اسبانيا حيث كان يسسمى فيها (011528116118) وكان قيد 
الاستتعمال في العهود الاسلامية الاذلى . 
المرجع السابق ؛ صضراه!؟15 . 

.6 ,303 ,294 .مم غك .جره ,التتمطعاء ينا 
حمامي » المرجع السابق ص 16١7‏ . 


1510117 اقنتناطه[!؟ عغطظ' ,.شقرلاءةقناظ :ا مم5 لطة .204 .2 راك .جره ,رالضسنعاعسطا 
2.111 ,01.1؟ , 1794 تمكترمآ ,مرمعلف آه 


انظلر سسجل القسمة العسكريه بدمشق رفم ١167/5516‏ 2 لام؟1 هصاص م؟ : تركة شاكر محمد 
رجحب هن اهالي دوها اللمتوفى سنة لإه؟! ها , 
ض؟19 به 194 2 86( . 
حيامي , المرجع السابق > ص8؟١.‏ 
.7 .ط,1 .701 ,1855 02001آ , قلل10210385 ضة وتسوعل 116 ,.1 ,ل تعتصرمط 
القاسمي » المصدر السابق » ج١‏ ص15 . 
حبامي » المرجع السابق » ص 119 ثم القاسه ي» المدس السابق » ج) ص.17. 
6 .م أله .02 ,الممطعاع نظ 
. 294 .م 2 18110 


انظر سحل الفسية الصسكرية بدمثق رقم 6١1؟‏ ص .18 . 


انظر سول القسمة المسكرية بدعشق رقم 5١6‏ / 1159 س .,؟| هاء ص .18 © القفسية في 
محرم سسيئة |١١59‏ ه , 


المصدر نفسه ص ١,"‏ ©: القضية في خنام شوال سلة 154[ !ا ها , 

انظر : سجل الفسمة العسكرية رقم 1١8‏ ص 5 2 تركة نفيسة بنتث علي بيضون من قريسة 
كفرسوسية المتوفاة سنة 1154 ه > ثم ص 188 ؛ تركة رحمة بنت الحاج محمدمن أهالي قرية دوما 
التوفاة سنة 1194 ها . 


حمامي : المرجع السابق » ص 19 »2 ثم سسجل القسمة السكرية يدمشق رقم 595؟ / سنه 
174 ه /6 11١‏ ؛تركة المرحومة رابعة بنت السيد احمد الجابن من اهالي قرية حرستا . 
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المرجع السبابق » ص 14,١984‏ . 
الثر : يوسف نأعيسة » مجتمع مدينة دمشق »2 رسالة لثيل درجة الدكتوراه » جامعة القاهرة 
ثم جامعة دمشق » 15186-1588#! » ص 186[؟ . 
حمامي » المرجع السابق » ص,؟[1112 . 
اللر سجل الفسمة السكرية بدمشق رقم ه١؟‏ ص18 » تركة نفيسة بنت علي بيضون من قرية 


'كفرسوسية الثوفاة سنة /115 هام ثم ص 8م1ا - تركة رحمة بنت الحاج محمد من قرية دوما 


اكتوفاة سنة 154اه. ثم رقم 10؟ ص 154 : تركة صفية بنت الشيخ مد يالدين من قريسة 
كفرسوسية المتوفاة سنة 148اه. 

انفلر : سجل اللنسمة العسكرية رقم 6"؟ »؛ 6م؟1] هاء ص 118 ؛ ترك صفية بنت الشيسطٌ 
محي آلدين من قرية كفرسوسية . 

انفلر : سجل الفسمة السكرية رقم ه١1‏ ص ١88‏ : نركة اللحاجة رحمة بنت الحاج محصدمن 
اهالي قرية دوما ؛ القضية في 19 / ربيع الثاني سنة 169اه » ثم رقم 16؟ ص 08 : تركةكلسسن 
نت خليل عبد اللهالمتوفاف/ا9١‏ اه كان لديها زنار من الفضة وزئار من الذهب , 

حمامي » المرجع السابق ص .51!ا 2 115 . 


استخدمت آمرأة أنواعا عديدة من النقود الذهبية عثمانية رفير عثمانية في هذه الصغك وفرها من 
ادوات الزينة » وكان من هذه النقود : غازي قديم » وفتندقلي » وعادلي » ومجري وجهادي 
تاربخي اسلامبولي وافرنجي ابوشوشة » وافرنجي ادو عامود وفيره . انظر سجل القسمةالمسكرية 
بدمشق رقم 76 ص .7 , 


أنظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 1])/ ص 5١8‏ ؛ تركة اسما بنت علي بن الشيخ 


عمر من كفرسوسية . 
حبامي المرجع السابق ل في 1.1 ٠.‏ 


"كانت تسهى ( شيكان قزي )) انظر : سيول النسمة العسكرية بدمشق رقم 11 ص © : مخلفات 
اسها بنت محمد شريف العطار الكتوفاة سلة ١7865‏ ها , 


حماهي » الكرجع السابق » ص 27.4 8.؟ . 
سميت في مدينة دمشق ( بالسئوبرة ) وهي من الذهب . انظر : سجل القسمة العسكرية بدمشق 
رقم 6١؟‏ صن 18 :تركةاكلسن بنته خليل ميد الله المتوفاة سنة /إ15ا ه في دمشق . 

حمامي » امرجم السابق » ص 5.؟ , 

المرجع السابق ص 116)151١‏ . 

الأظر :سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 6؟ ص 1١1‏ : تركة الحرمة صفية بنت الشيخ 
محي الدين من قرية كفرسوسية , 
التاسمي » قاموس » ج امن .1 . 
المصدر السليق » ج1 .؛ صرلاه. 


6لُم لا 


ا ذ[1[ذ[[ذ [ذ[[ز[ 1[ 01111111 لاثمو يوسف حميل لعيبسة 


(11) الصبر السابق »> ج؟ ص ؟11 , 
(110) الصدر السابق » ج١»‏ ص ١م‏ . 

(؟11) حمامي ء المرجع السابق » ص ١١97‏ )2 16 , 
15 1)خنشلك »2 المرجع السابق » ص 16 . 

.1١016 حمامي © اكرجع السابق 2 ص‎ )١1( 


امات 


2 ع الى م ريه ه 3 
الشجانة ا لددليكةف مكاطق شزق ادن 
مك منوبب الشام) 


دع اسعيير انسار 


د . سف د ريش علر|نى 
جامعة اليرموك 


كان لبلاد الشام دور متميز في التجارة الدولية منذ اقدم العصور » ونالت 
منطقة شرق الاردن حظا وذافرا من تلك النجارة » منف ان اصبحت الطرق التجارية 
تنجه نحو البحر الاحمر والجزيرة العربية عبر الاردن الحالي » فازدهرت لذلك كل من 
ايلة ( العقبة ) » والبتراء » وعمان وجرش١(١) ٠‏ ولم تنته العلاقات التجارية سين 
الشام والغرب الاوربي بالفتوحات الاسلامية » فالعرب لم ينكفئوا على انفسهم بل 
اعطوا النجارة والعلاقات الدولية عناية خاصة » وفتحوا اسواق الشام وتجارتهامام 
الفرب الاوربي بشكل واسع"() ٠‏ وظلت أهمية منطقة الاردن قائمة طيلة العصر 
الاسلامي » وظلت دروبها تخدم حركة المواصلات والاتصالات البريدية بين الحجحاز 
وبلاد الشام ومصر . 


ففي العصر الاموي يبرن ثراء مدينة دمشق التجاري والاقتصادى في وسسط بلاد 
الشام » وتبقى منطقة الاردن همزة الوصل بين العاصمة والجزيرة المربية©2) . وفي 
العصر العياسي تنشط مدينة عمان » ويتجلى دورها بخروج شيكة من الاتصالات 
والمواصلات منها ؛لتربطها بالعراق والحجاز وبقية المدن الشسامية(؛) ...وا تسسع دور بلاد 
الشام في التجارة الدولية في فترة الوجود الفرنجي في المنطقة © فالدويلات الابطالية 
قدمت المساعدات العسكرية لملكة بيت المقدس مقابل امتيازات تجارية في الموانيء 
الشاميةده». وبقي هذا الدور قائثما في العصر اللمملوكي ؛ فاسستقر بالمدن الششامية وموائثها 


1 مس 


اشم يوسف درويشى غوائمة 


ممه ممعم م س دومصو ممم عمفه سعم و مومه وألمدج وعممه مم كه و تلو مجو توووم مد موم وده وهم ووم مو مفمده سمل 


عدد كبير من تجار البنااقية » وحنوا » وامالفي ؛ وفلورنسا ؛ وقطلونيا » وبرشلونة ) 
وفراسا00©) » وبعض مواطني شمال أاوروبا المرافقين الجنوبين والبنادقة » كما استقر 
فيها وكلاء الشركات الاجنبية الاوربية التي لها فروع في الشرق » نذكر منها شركة 
باردي (83201 ) الفلورنسية ») التي كان لها فرع في مدينة بيت المقدس١07)‏ . 


وسبب أقيال الاجانب على بلاد الشام بهذا الشكل يرجع الى اتصالاتها الوتيقة 
والمباشرة مع اسواق الشرق »؛ كما ان مدنها وموانئها كانت مهبط الحجاج المسيحيين 
للتبادل التجاري بين الشرق والغرب ومن هنا فان اسواقها فاقت اسواق مصر في تنوع 
السلع التي ترد اليها(ة؛ . وفي هذا المجال لابد أن نذكر قبرص التي كانت تسمتودر 
التوابل والسلع الشرقية عبر الطريق القادم من سورية وموانثها »؛ .وقد اكتظت 
اسواقها بالسلع الشرقية » حتى ان احد الرحالة الالمان قال : ١‏ أن التوابل في قبرص 
اكثر من الخبز في المانيا 205١()‏ . وكانت دمشق وبيتالمقدس وحلب وبيروت وعكا ويافا 
وطرابلس وصور .وصيد! من المدن التي ازدهرت تنجاريا في العصر المملوكي »> واستقر 
فيها عدد من التجار الاحانب0)117. ومما تجدر ملاحظته ان الدول الاوربية بنتملاقات 
تجارية متطورة مع مصر وبلاد الشام » واعتمدت هذه التجارة على السلع المتبادلة بين 
الشرق والغرب ؛ فالسلع الشرقية تركزت بشكل رئيسي على التوابل ؛ بوالحريسر 
والعاج» وبالمقابل تركزت صادرات الغرب الى الدولة المملوكية على الحديد» والاخشاب 
وأدوات الملاحة > والرقيق (052) . 


وقد لعب طريق البحر الاحمر دورا متميزا في نقل السليع الشر قية الى المدن 
الشامية ) واعتير البحر الاحمر احد شرابين التجارة الدولية مند أقدم العصور 259, 
ونلهضت مكة فيوسط الحجاز كمركز تجاري له اهميته» وارتبطت بعلاقاتتجارية قبل 
الاسلام مع الهند والصين واليمن والخليج العربي؛ والعراق والشام والساحل الافريقي) 
واعتمد اقتصادها على التجارة بالدرجة الاولى» فقدرت بعض الراجعصادراتها السنئوية 
من السلع الشرقية بمبلغ تتءرءءرة| دولار080 ) ولكن التطور الكبير لتجارة الجر 
الاحمر يظهر في العصرين الايوبي والمملوكي » حتى اصبح بحق اهم شريان دولي للتجارة 
الشرقية » وذلك بعدما تعطل الطريقان الاخران : طريق الخليج العربي » وطريق 
اواسط آسيا » سبب الظروف غير امستقرة سياسضيا وعسكريا التي المت بالأقطار 
المحيطة بهماده1) . وقد استفل المماليك بذكاء هذا الطريق التجاري » فسئوا الانظمة 
والقوانين التي من شأنها جلب التجار الاجاتب الى بلادهم :.. نذكر من ذلك المرسوم 
الذي اصدره السمسلطان قلاوون 51/8ه ل 546ه/ (75؟١ ‏ .1151 م) »؛ للتجار 
الاجانب في1( شرق والغرب بدعوهم لزيارة بلاده ومواتثه ؛ وجلب سلعهم » حيث 


يم ا 


التجارة اللو لس تيت مظعا بم يمسم ما 8-ب-1111112101 1 1 1 211111 


سيلاقون اللمعاملة الحسنة »+ والتسهيلات الخاصة ؛ بعيدا عن الجور والظلم ؛ قالعدل 
في بلاده سمحميهم ٠‏ ومما ورد في مرسومه قو له 3 


« فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين 
والسند وفيرهم 4 فليأخذ الاهبة في الارتحال اليها » والقدوم مليها » ليجد الفعال 
من المقال اكبر © ويرى ابحسانا يقابل في الوفاء بهذه العهود بالاكثر » وبحل منها في 
بلدة طيبة ورب غفور ؛ وق سلامة من النفس والمال .. ومن احضر معه بضائع مسن 
بهار واصناف تحضرها تجار الكارمي فلا يخاف عليه في حق »؛ ولا يكلف امرا يشق, 
ابقى لهم العدل ما شاق ورفع ما شق .. الخ0100 . ويرى لابيدوسسى ( قلالاصه1 ) 
أن حسمن الضيافة والتفهم الجيد والمعاملة الحسنة من المماليك » شجعت التجار 
الاوربيين للاتجار معهم077 . ثم ان التجار العرب المسلمين كونوا في العصر المملوىي 
مستوطنات ومراكر تجارية في وسط وشرق افريقيا وني الدن الهندية والصينية 
الساحلية وحزر حجنوب شرق آسيادة1) , 


وحماية للتجارة اقام المماليك الدرك لحراسة الطرق التي تنتقلمن خلالها المتاجر 
والاطمثنان فيها » مما مكن القوافل التجارية من التنقل بحرية وامان في الدروب 
والمسالك الشامية الختلفة(ةن . 


وكان لميناء آيلة ( العقبة ) على الطرف الشمالي للبحر الاحمر دوره في حركة 
التجارة الدولية , فابلة اتصلت منذ القدم بالبتراء وبصرى بطريق اطلق عليه فيما بعد 
( الطريق السلطاني )١()‏ . ولكن دور هذا الميئاء يبرز واضحا في العصر المملوكي » فقد 
كانت السفن التجارية ترسو فيه » فابن اياس يذكر عن وجود « قصر في ( ايلة ) يسكن 
فيه قباض الكوس بسسبب مراكب التجار التي ترد هناك من الهند .واليمن والصين 
وغير ذلك من البلاد 51(6) ...ومن إهذا المينا عتنقل السلع برا عبر الهضبة الاردئية الى 
دمشق وبيت المقدس وحلب 59) . وسامد في خدمة حركة التنقل هذه خانات : 


الكارم والكارمية : اسيم اطلق على ملاد السفن والتجار الترددين على بلاد الهند والصين »والساحل 
الشرفي لافريقيا » وبدأ نشاط هؤلام التجار مئذ العصر الغاطمي » ولكتهم بلفوا اوجقوثهرونفوذهم 
فيالعصر الايوبي وامملوكي » وشكلوا اكبر قوة مالية انذاك , وقب عمل الماليك على الاطاحة بهذه 
القوة النجارية والتقليل هن نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي »ومنعوهيم من التمتع بالنفوذ السياسي» 
شلم يرغيوا بوجود ألوة اخرى تناهض ذوتهم ( جوايتن » دراسات في الناريخ الاسلامي والنشسم 
الاسلامية » ترجمة عطية القوصي» الكويت,158 ء ص 1974 ( وانظر : القلقشئدي » صبح 
الأعشى ج؟ يا ص ؟!" ) . 


ا هخ ب 


د. يوسفا درويش غوانية 


بوم رو مد ووم مومه وق وكة ةلمم ووووه رومع اوووصوو اتاد وم ووو وموم ممم وو رمد دوه مومع ممه قم مور جوورة روم مه مووز جومم مد مممدة ممعة ممدمة وتدفد ووو موومفمة دسم وو مم ومممية 


العقبة » والحسا ,2 وعنيزة ؛و القطرانة » وعمان © فاقيمت البرك قرب هذهاثخهانات 
لسنيا المسافرين ؛ كما اوجد المماليك مركزا لقباض المكوس في جسر الحسا على امتار 
قليلة من الاخان ؛ كان المتحصل منه عشرة الاف مثقال من اللرهب سئويا50) »: بالاضافة 
الى مركز آآخر أقاموه ثي ( بوسب العفية ) جنوب العقبة الحالية ٠:‏ لتمكيس ١‏ 
التجارية القادمة برا من جدة في طريقها الى الشسام ومصر عبر ابلة ( العقبة ) 
وسيناء252 , | 

وخدمة لحركة التجارة البعيدة المارة عبر منطفة شرق الاردن اقيمت الاسواق 
الموسمية وبالاخص في فترة مرور قوافل الحج الشامي والمصري في طريقها اللى 
الحجاز . فقوافل الحجيج هذه خدمت حركة التجارة العابرة ( الترانزيت ) » فكان 
موسم الحج فرصة للتجار للبيع والشراء وجلب السلم الشرقية من الحجاز ؛ ونقل 
السلع الشامية بالمقابل150) . ذكر أبو المحاسن أن مدينة جدة في اوآخر العصر المملوكي 
كانت الميناء الرئيسي للسلع الشرقية510).) لذا بنوا حونما سورا ورزودوه بالابراجم 
الحصينة والمدافع590) . وكأن يصل الى مكة في مواسم وصول سفن الهند الى عدن 
مالابقل عن ..., .ر.م حمل » وفي العادة برقت وصولها في معظم السنوات في موسسم 
الحج » وتسستمر هذه القوافل في طريقها الى دمشق ؛ ومن ثم تعود بسلع الشسام 
والغرب الاوربي الى عدن ومنها الى اليندده5» . | 


وكانت قوافل الحج الشامي تسير من دمشق ونتجمع في مزيريب فرب درعا 
ومنها الى الرمثا فتقيم فيها عدة ايام . وقد دلت الكشو ف الاثرية التي اجرتها جامعة 
اليرموك في موقعها الدائم الغريب من الرمثا وجود الاف القطع الفخارية المملوكية على 
مساحة كبيرة وفي اماكن متعددة : مما يدلل على ان هذه القوافل كانت تقيم في هذا 
المكان للراحة وللبيع والشرراء ؛ وكانت فرصة لتجار المناطق المجاورة ؛ ورجال 
القبائل العربية لبيع ما لديهم وشراء ما يحتاجونه . وتواصل إهذه القوافل سيرها الى 
الظليل الواقعة بين المفرق والزرقاء : ومنها الى الزرقاء وهي بلدة وافرة المياه ) فتقيم 
ديها عدة ايام لتواصل سيرها الى زيزاء قرب عمان ؛ ومنها الى اللجون » ثم الىالثنية 
خارج الكرك ؛ فتقيم آياما ثم تواصل سيرها الى معان ومنها الى عقية الصوان وذات 
حج في طر بقها الى الحجاز(55) . وقد تغير درب الحج الشامي اكثر من مرةمندذ القرن 
الاول للمحرة ( السمابع المبلادي ) 0١‏ 3 ففي بعضص الاحيان تسمير القوافل من دمشق 
الى الكسوة ؛ الصنمين ؛ زرعه ( درعا ) » بصرى , ومن. بصرى كانت تتجه في فسره 
الاحتلال الفرنجي لمنطقة جنوب الاردن الى الازرق ؛ باير ؛ الجفر : الى ان تصل الى 
معان (51) ) او نتجه من بصرى الى زيزاء راسا ‏ وقد سلك هذا الطريق ابن بطوطانة 
في القرن الثامن الهجري/ ( الرابع عشر الميلادي ) ومن زيزاء الى اللجون ؛ ثنيةالكرك» 


ا 


التجارة الحو ايا ااا ص ل 
معان »6 ومن معان الى عقبة.الصوان » ذات حج » وادي بلدح » تبوك ثم العلا فالمبينة 
المنورة59). وأحيانا كان ركب الحجيج الشامي يتجه من معان الى أيلة ثم الى تبوك في 
طريقه الى الحجازهد؟؟) ويذكر أبن فضل الله العمري ان !سواقا كبيرة كانت تعقد فيهذه 
المحطات وصفها بقو له : « وهي قرى عامرة ذوات ماء واسواق ومعاش وجلابة »)20 .. 
وتذكر المصادر ان سوقا تجاريا متشعبا كان يعقد في مدينة ايلة ( العقبة ) في العصر 
المملوتئي وصنه ابن فضل الله العمري قائلا : « برهو مكان مقصود تأتي اليه اجلاب 
الشام 4 وتقام به الاسواق العظليمة المتدة المتشضعبة التي لا توجد في امهات الأقاليم 
وكبارٌ المدن ٠‏ ولعل انه لا يعدم فيها موجود من : الخيل ؛ والابل » والفئم » والدقيق: 

والشعير 6 والعلف والواع المآاكل والشارب والمحامل والاكوار والرحال ؛ والسبلاح 
والقماش والفرش والامتعة 4 دغر ذلك * وايام آقامة الحاج هذا أيام موأسم ترف # 


ولا بد من الاشارة الى ان دمشق ارتبطت بالقناهرة بخط يسير عبر منطقة شمال 
الاردن في اريد مرورا بالاغوار وفلسنطين . فالقلقشددي يذكر ان المنطقة الواقعة قبلي 
دمشق والتي عبر عنها ( ( بالصفقة الفرلية ) » سي طريق الابواب السلطانية الشريفة في 
القاهرة , وممر التجار قاصدين الديار المصرية (55© ...وتشمل هذه الصققة بلاإدحوران 
والغور وما الى ذلك » فالاغوار جميعها كانت دآخلة فيهها(1؟) 3 وقد ربط المماليكيلاد 
الشام بالقباهرة بخطوط المواصلات الشربذية : الطائرة واابربة والمنارات » وكانت 
مدينة اريد احد سهذه المراكز ©) كما نقلوا الثلج على الجمال من دمشسق الى القاهرة عبر عير 
هذا الطريق220 :.. وقد استخدم هذا الطريق لحركةالجيو ش العمسكربة المملوكية مرورا 
بالاغوار واريد2؟؟) ٠‏ ولهذا السب فقد بني في مدينة اربد الخانات والفئادق خدمة 
للمسافر بن والتجار ؛ كما آقيمت لهم بركة لسقيا دوابهم(:1) . وتذكر المصادر أن 
القوافل القادمة من بخارى وسمر قند وشيراز وآمد وبلاد الارمن والعراقكان لابدلهامن 
المرور عبر هذا الطريقمرورا بمديئة اربد في طريقها الى القاهرة » وكانت هذه التوافل 
تحمل معها صنئوف السلع المشرقية والشامية المختلفة(41) . وقد اقام المماليك 
الحسور قوق نهر الاردن خدمة لحركة المواصلات والاتصالات بين الشسام وفلسطين 
والديار المصرية 9)) . 


مديئة عجلون وعلاقاتها التجارية : 
خدمةه لعحركة التحارة ألدولية 4 تذكر منها : القيساريات 6 ودور الوكالة . وخصعصت 
هذه المنشات للتجار القادمين الى تلك المان » فبعضها اختصت بالتجار الاوربيين192): 
واخرى بالتجار الوافدين من الاقطار العربية والاسلامية ... وقد عكف الامراء المماليك 
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على بشاع :هذه القيساريات للكسب واستشثمار الاموال . والقيسارية ( 0268587268 ) أو 
( عأقة065 ) كلمة لاتينية ظهرت في بلاد الشام قبل مصر »© وهي بناء مستطيل أو مربع؛ 
مسقوف تعلوه الرباع » وهي في العادة غرف تؤجر للتجار والصناع للاقامة فيها: 
وتحتوى كل قيسارية على عدد من المحال التجارية التي تؤجر للتجار والمصائم 
الصغيرة ؛ بالاضافة الى انها تعرض السلع للبيع بالجملة4)440 ولكل قيسارية حارس 
بحرسها » وباب ضصخم يغلق ليلا(ه؟) . 


ومن المرافق الاخرى التي خدمت حركة التجازة الدولية دور الوكالة . ويرى 
المقريري ان لا فرق بين الوكالات والخانات والفنادق والقفيساريات : فهي جميعها 
ابئية وموّسسات تقوم © الى جانب مهمة البيع والشراء » بمهمة اقامة التجار الوافدين 
من السخارج ؛ وحفظ اموالهم وخزنها ؛ بالاضافة الى انها تؤدي مهمة البيع بالجماة 
والتحزثة12:) . ولكل داآىر من دور الوكالة هذه وكيل سمى ( وكيل دار الوكالة): 
يقوم يخزن سلع زبائنه ومن ثم بيعها » وتأمين ثمنها لاصحابها ٠.‏ فيقوم مقام(الصيرفي), 
والتجار الاجانب كانوا بودعون اموالهم عنده وهو بالمقابل بدفع لهم ما يقابلها من عملة 
بلادهم 2217 , 

وقد اقام المماليك في منطقة شرق الاردن الخانات خدمة للتجار والمسسافرين » كان 
بعضها يقدم الغذاء وحذاء الخيل مجانا للمارين والقيمين فيهانه؟»'. ووجد بجانب كل 
حان بركة ماء وحانوك ليترود منه المارون بما بشساؤون150) » اطلق عليها ( فنادق ميث 
القوا فل ) 03153922561831 حيثت بستر بم التجار ودوابهم فيهاا:5) . نذكر ملها : 
خان العقبة » وخان عنيزة ؛ وحان معان ع وخان الحسما » وخان القطرانة » وخان 
ضبعة » وحخان عمان ©) وخانالكرك(1١5»‏ . ومازال ماثلا للعيان مىهذه الخانات :العقبة» 
والحسا © والقطرانة » وضبعة65 > وهي ابئية مربعة الشكل من طابقين بداخلها 
ساحة سماوية يتوسطها بثئر ماء ؛ وبحف بهذه الساحة بوائك كبيرة لمبيت الدواب 
وخزن البضائم » أما الطابق العلوي ففيه غرف صغيرةاعدت لبيت التجار والمسنافرين. 
ووجد في كل خان مسجد صغير » وف زوياه الاريع ابراج للدفاع ومزاغل للمراقبة ؛ 
ولكل خان مدخل واسع ببوابة ضخمة تغلق ليلا »؛ فهي والحالة هذه خانات حصيئة ٠‏ 
بأوي اليها من الجأه المساء ؛ وينام امنا من طوارق الاعداء 06(0) . 


وجدت هذه المرافق والمنشات التجارية في بعض المدنالشامية والممرية كدمشق» 
وحلب وبيروت »2 وعكا ؛ وطرابلس » وبيت اللقدس , والقاهرة والاسكندرية . نما هو 
دور المدن الاردنية من هذه المرافق ..5؟. من خلال رصدنا للنصوص التاريخية 
ومشاهداتنا الاثرية » وجدنا الخاناتقي بعض المادن» كعمان» والكرك) ومعان» والعقبة. 


عدالآلأ سس 


اسور نووم د و اه يوسف درويثى فوائمة 


اما النيساريات والوكالات فلدينا نص يؤكد وجودها في مدينة عجلون » فلماذا وجدتفي 
هذه المديلئة الداخلية 4 وهل بعني وحودها ارتساط مدينة عسجلون بعلااقات تجارينة 
خارحية عله 


تقع عجلون في وسط جبال عجلون عند اقدام جبل عوف الذي بطل عليها من 
الغرب00) » وتيعد عن عمان مسافة "ل كم؛ وعن اربد مسسافة ؟ كم © وعلى قمة جيل 
عوف اقام صلاح الدين الايوبي قلمة تجلون مئة .روه / (4اام) فى مو قسمع 
استراتيجي حيد(55)) فهل كانت عحلون مدنة با معني المتعارف عليه قِ العصون” 
الوسطى .؟» أم أنها مجرد بلدة (10700) ء نقدم خدمات محلية بسيطة الى سكانها 
والمناطق المحاورة »© أو انها لعبت دورا اكبر في بي عالسلع والصناعات الى اسواقاخرى 
متعددة ؛ وكان لها اتصالها التجاري مع الاسواق الحاورة ...؟ مان كانت كذلك فهي 
والحالة هذه مديتة (6119) (1م) ٠‏ وبامتقادىي ان عجلون كانت مديئة بالمفهومالوسيط:» 
فهي مركز حكم » وفيها مركز للقضاء » وجباة للغرائب ؛ وقوات عبكرية تقيم في 
تلعتهنا » بالاضانة الى دوريها الاقتصادي والتجاري والثقاني المتميز في منطقة شمال 
الاردن .١‏ 


وعجلون مدينة جميلة في قلب منطقة خصبة ؛ تحف بها الاودية ذات الينابيتع 
الفغريرة » وغابات السئديان 4 واشجار الزيتون والفاكية المختلفة . وقد نالت حلا 
وافرآ في المصر المملوكي ؛ فجعلوا منها نيابة تابعة لمدينة دمشق ؛ وفي احيان جعلوها 
نيابة مستقلة ,بكون التعيين فيها من قبل السسنطان بالقاهرة . ومما يؤكد وحهة النظر 
هذه ؛ النص الموجود في النقش الكائن على ضريح الصحابيابو عبيدة بن ن الجراح فيغور 
الاردن » وكان السلطان الظاهر بيبيرس 11-158" ه / (.91-1153؟1 م) قد كلف 
الب عجلون بيئاء بهذا الضر برومما جاع ف النقش : 


. .... وذلك بنظر الامير الاجل الاعمال!لكبير ناصرالدين متكلي الجاشتكير الظاهري 
السعيدي نايب مملكة مجلون المحروسة في شهر ذي الحجة سنة خمس ومسبعين 
وستمثة («ام) 3 


وهنا تلاحل أن الظاهر 'بيبرس ولىعلى عجلون اميرا برتبنة جاشتكير؛ وهي احدى 
وظائف ارباب السيوف © ويتولاها أمير مقدم ©» وهي من المراتب الكبرى في الدولة 
المملوكية(58) . وقد فعل الظلاهر برس ذلك“ لآنالدولة المملوكية كانت ف طورالتأسيس» 
ولاهمية ملطقة مجلون وقربها من دمشق مشق العاصمة الثانية للدولة المملوكية »التي كانث 
تمثل المركز الثاني بعد القاهرة » ونوابها كانوا دوما طامعين بالسلطنة » وفيها يثورون 


التعارة الس وةئ اا 


على لمدولة. وعجلون في هذه الحالة تستطيع الوقوف في وحه أي توسع لذانب دمشق: 
بالاضاننة الى ان اللخطر الفرنجي ما زال قائما في فلسطين والساحل الشسامي ..١‏ اضف 
الى ذللك عناصر المعارضة الايوبية في بلاد الشام الذين كانوا ينتهزون أي فرصة 
للانقضاض على المماليك . وقد قام السلطان التصور قلاوون © بنفس التصرف فيما 
جد عد حمل سن الصلكا بالة تسييفلة طلل زتها لحيل بر ةبيه رلائة قواته كي 
قف في مواحهة السعيد والمستعود ابناء الظاهر بيبرس في الكرك الذين حاولواالتوسع 
شمالا حتى ان قواتهم وصلت الى صرحد في حوران2550 . وهذا بدلل على الاهمية 
التي كان بوليها السلطان الظاهر بيبرس لمدينة عجلون ومنطقة شمال الاردن الحالي. 
سيب مزاياها الاستراتيجيةو الاقتصادية . وبعد وفاته اعيدت عجلون نيابة صغيرة 
تابعة لدمشق » لتصبم في اواخر دولة المماليك الثانية ( الجراكسة ) نيابة مستقلة بتم 
تعيين ناثيها من السلطان بالقاهرة0١6)‏ . 


وبسبيب هذا الاهتمام بمدينة عجلون فيال عصر المعلوكي نلاحظ انها بلغت اقصى 
درجة من التقدم!!عمراني والثقاني والاقتصادي » فابن بطوطة مر بها في القّرن الثامن 
الهجري / ( الرابع عشر الميلادي ) وو صفها قائلا ٠.‏ م وهي مدينة حسنة 2 لها اسواق 
كثيرة » وقلعة خطيرة 4و يششقها نهر ماوّه عذب 11(6) . ومن هنا فقّد أقام الامرآءفيها 
القيساريات © ونذكر منها قيسارية الامير سيف الدين, كتمر » وقيسارية الامير تنلكز 
ابن عبد الله نائب دمشق وقفها على البيمارستان الذي بناهدني مدينة صفد » والقيسارية 
القدبية 0015 


واللتدليل 5 أهمية عحلون الاقتصادية والتجارية » هناك ثلاثو ثائق الاولسئ 
ذكرها مفضل بن ابي الفضائل في كتابه< النهي السديد والدر الفريد فيما بعدتاريخ ابن 
العميد » في الجزء الذي نثر في فراببورغ بالمانيا سنة 151/9م » ويتضمن الاحداث من 
سنة /ا الا 41لا بف ل ا ا هديئة عجلون في 
سنة لمالاه / (14؟1م) ؛ واثبت صورة المحضر الذي ارسله نائب عجلونالى دمشق 
واصفا فيه ما أفمله السيل في المديتة10) ٠‏ والوثيقة الثانية ذكرها النويري في كتابسه 
«نهاية الارب في فنون الادب » الجزء ١؟‏ ( مخطوط ) » وهي نسخة المحضر اللمرسلة من 
مدينة عجلون الى دمشق يورد فيها ما احدثه السيل بالمدينة من خراب ( لوحة )1١‏ . 
أما الوثيقة الثالثة .فهي نسبخة الكتاب الوارد منعجلون والتي ذكرها الشيخ شسى 
الدين الجزري قي تاريخه ونقلها عنه الشسيخ علم الدين بن البرزالي : واثبتها النويري 
ف سفره لوحة 11 : 15 ( مخطوط )19) . 


ومن خلال استعراضنا للنصوص الثلاثة نجد تباينا كبيرا فيها من حيث الديباجة 


قلس 


د 5 د + 3 
ل ا ل تلاق يوسف دروبس. غوائمة 


وتفاصنيل السيل:» فاكثرها انجازا ما اورده مفضل بن ابي الفضائل ؛ ويأتي في المرتبة 
الثانية النض الذي ذكره النويري واسماه نسخة المحضر المرسل من عيحاون »© أما النص 
الثالث الذى ثقله النويري عن الجزري والبرازلي قهو اكثرها دقة 4و به معلوسات 
تفصيلية عن اسواق مدينة عجلون » ونستطيع ان نجمل ما جاء في هذه الوثائق بمابلي: 


اولا : النيساريات 


"فاه ارم ملق لان لو ااا و لك ال 
؟ ‏ القيسارية القددمة . 


ثانيا : الوكالات 
أنه دان الطعم . 
ثالثا : الاسواق 


-١‏ سوق الادميين.» ؟ ‏ سوق التطانين » لاس سوق الاقباعين.» 1 بي سوق 
الخلعيين » ه ‏ سوق الفرابين » ١‏ .سوق الفاميين » /1.. سوق العلافين » م سوق 
الحصريين ©» 5 سوق اللحامين » ١١.‏ سوق السقطيين » ١١‏ ب سوق الصافة » 
؟| ‏ سوق البز العتيق » ١8‏ سوق ام معبد ») ١4‏ ب سوق الامير سيف الدين 4. 
6 سوق الامير ركن الدين » "1 حوانيت .الخبازين » ١!/‏ س حوانيت الطباخين,. 
18 ا د تنا القاضي فشر الدبن») ٠؟‏ ب حوانيت الدق12) . 


-١‏ الصيفة انف .1 - الدرسة ل وفسي احيا مرسة الال ساحة 
اك 5 الخسور والقناطر ا الممنية فوق ا ٠‏ - اللواحين 5 


فمن خلال الارقام السابقة نلاحظ عدد المنشات والمرافق التجادية وغيرها التي 
هدمها السيل » وهي جزء من منشات ومرافق المدينة » مما بدلل على 5؛ تشبعب اسواق 
هذه اللديئنة وكثرتها » وبؤكد ما جاء في وصف ابن بطوطة لها » والذي يهمنا بعثنا هو . 
القيساريات ودار الملعم » فالوثائق الثلاث اكدت وجود ( دار الطعم ) في مدينة عجلون؛ 
فما وظيفتها..؟. . ذكر القلقشندي وجود ( دار الطعم ) في مديلنة دمشق وقال انها 


2 ل 


التسارة ١‏ 5 
1 5 8 
لتهارة لدو ليسنة اذ ذخا ل ا 1 1 1 0000 1 ا خخخ ااا ااا اا ا مما 0ك 


« بمثابة الوكالة بالديار المصرية 15(0) . ووجدت في دمشق. وظيفة ( شاد دار الطعم)» 
وهو اللموظف المسوّول عن جمع المكوس من السلع المبيعة.فىي هذه الدار10) . فدارالطعم 
اذن هي دار 'وكالة بالمفهوم: الذي كان شائعا في مصر ©» اضف الى ذلك أن دارا للوكالة 
وجدت في بيت المقدس فيالعصر المملوكي ٠‏ ونعتتها بع ضالوثائق ( بالوكالة المرعية )(211. 
وقد وجد ماتسنى ( بوكيل التتجار ) الذي كان قوم بمهمة الخازن للسملع أو المودعلهاء 
وهو المدول عن التجار الاجانب الذين لا ستطيمون الاشراف على أعمالهم شخصيا. 
وبتقاضى وكيل التجار عمولة مقابل خدمانه التييقدمها لزبائنه » ويرتبط عادة بعلاقات 
ع القناصل الاوربيين المقيمين في بعش المدن الشسامية والمصرية (02)15. وعلى ذلك فهل 
كانت مدديئة عجلون مكان جذب للتحار الاجانب : بحيث اقيمت لهم فيها دار الطعم هذه 
ردلى الوكالة ) ..؟. 


أن النصوا ص التي بين ايديا لا تسعفتنا لشسييء عن ,وحود مثل «صسؤولاع التحار 
الاوربيين صراحة قِِ عحلون » ولكننا تاخنذ بعين الاعتبار تلك الوكالات التي انشئثت ىِ 
القاهرة للتحار الشساسين والعراقيين والشرقيين من المسلمين22:0) ؛ نذكر مثها ؛ وكالة 
قو صون التي حصت للتجار الشساميين لخزرن الزيت .والسهسم والصابون 3 واللوز 
والجوز.والحلويات وكل انواع السلع الشامية الاخرى(١!)»‏ وفنئدقممارة » وفندق دار 
التفاح » وفندق الملك السعيد بدار الرمان792)» وفندق مسرور72) . وقياسا.على 
ذلك فائنا نستطيع القول بان ( دار الطعم ) في مديئة عجلون كانت مخصصة للتحار 
الاجانب » سواء كانوا من الاوروبيين لاسيما وقد سمح لهم بالوسول الى بعض المدن 
الداخلية كدمشمق وحلب وبعداد ام سن التجار العرب 3 أع التجار المسلمين القادمين 
الى عجلون من خارج بلاد الشام . وتذكر الوثائق ان شادا لدار الطعم كان موحودا قِ 
مدينة عجلون كي سجبي امكو س عن السلع والبضائع الواردة والمبيعة في هذها لدار ذ؛!ا». 
وبعني ذلكِ ان تجارة عجلون في المصر المملوكيكانت تجارة كثيفة واسعة + مما يؤكد 
اهمية هذه الدينة الاقتصادية والتجارية في العصر المملوكي » فقد قدر الإُرخ الجزري 
قيمة الخسائر التي نحجمت عن. سيل عجلون عام م؟الاه (1178م) بما قيمته ...ارء.ت 
درهم 34 عدا الغلات والواشي والبساتين والطواحين ظاهر المدينة(ه) 8 وهذا مبلغ 
تبر بالنسبة مديئة داخلية تمدينة عجلون . ْ 


+ 
وهكذا فاننا نستطيع التأكيد على ارصاط منطقة شرق الاردن بالتتجارة الدولية » 


سواء أكان ذلك عن طريق التجارة البعيدة والتجار القادمين الى دار العم في مدينة 
عجلون ؛ شر قيين أو غربيين ؛ أو عن طريق القوافل التجاربة المارة من خلالهقي طربقها 


اة عه 


امم ههه وحممه ومو ومو سمه قم وت وود بموومس مو مم مرو مو ونس وومممس مين قز 


الى الحجاز »؛ او القادمة من الجنوب العربي عبر الحجان وايلة ( العقبة ) في طريقها الى 
دمشق وحلب وبيت اللقدس ٠‏ او تلك المارة من خلال العقبة برا في طريقها الى الحجاز 
والجنوب العربي » أو القادمة من تلك المناطق في طريقها الى مصر والشمال الافريقية 
او تلك القادمة من مصر الى بلاد الشام وبالعكس عبر مدينة اربد . ولنا ان نذكر 
أحصائية على سبيل المثال لاحدى القوافل التجارية اللأوة عبر منطقة شرق الاردن في 
طريقها من مصر الى دمشق ني القرن السسادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) » فكانت 


كما بلي : 


أولا : عدد الدواب فيها : ...1 حمل » ..5: راس من الخيل © 18.٠.‏ راس 
من البغال .٠‏ 


نانيا : الاموال البءلىء عورا من الذهسب ألعين 
ثالثا : المضائع والسلع ما قيمته ...ر. ...32 ديثار (1/) 


ولا شك أن لهذه القوافل العملاقةه التي كانت تجوسس دروب الاردن اثرها 
الاقتصادي الظاهر على البلاد © بالاضافة الى قوافل الحج الشامي واملصري السئوية 
التي كانت فر صة للاهالي وتجار البلاد للاتجار معها » وكانوا برافقونها حتى الدبار 
الحجازية » اما التجار التصارى فكان سمح لهم بمرافقتهم حتى العلا فقط » قاسن 
بطوطة تغول ٠:‏ 2 واليها تنتهي تحار تصارى الشسام 4 لا بتعدونها وبيابعون الححاج 
الراد وسوآه » (/لا) 


مح 7 مله دراسات تاربخية ب ملا 
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الحواشي : 

. 59 ,58 .2 ,1937 رصهكدمآ مأمعدمعق دمزة عطا رتسددة 
ايلة ( العقبة ) : مديتة عل مساحل بحر القلزم » وهي اخر الحجاز » كان بها زرع يسير» وهي على 
طريق حجاج مصر » ذات تجارة هامة ( ياقوت © الملبترك وضعا » ص !ا" ). 
البتراء: وعرفت في المصادي العربية بالرقيم » مديئة بالقرب من البلقاء » بيوتها مشحوتة كلها من 
صخر كانها حجر واحد ( الاصطخري » مسالك الممالاك )ص14 ). 
عمان : بلد في طريق الشسام » وبالقرب منها الكهف والرقيم »نشتهر بالزراعة والتجارة وبهاجامع 
مفسس ( ياقوت » معجم البلدان » 2؟ » ص 15/) ٠‏ 
حرش : مديلة فى بلاد حوران » كانت مركزا! عمراتيا هاما » وقد اضحت خاوية على مروشها 
( العمري » مسائك الابصار » ج١1‏ )2 ص ١9؟١).‏ 


,2865 0016ندس فط غ0 ممغسامعع18 لداع نعتصصدهن) عغط1' ,(ترعطم1]0) ,معمم.آ 
.60 .2 ,101002 


,012.5 , 02 رأتتة0 سد 
القدسي > احسن التقاسيم » طبعة ليدن » 1571م » ص ١2,‏ 1 


لاط .تتقتن ,تعلج قناء3 0غ تامتغتلع يه 0 11150537 كا ,دع اعقطنت ]0 تاعطع لاا 
151-152 .2 ,1973 كلسملا ج816 ,ه123 1115 


2.7 00102.01 د 


؟جه21 رقععة ع001أدت علا هذ غختتقطعتعتد تستدتلد1 عط ,( علتتقسة ) تتزوجرة5 ب 
.5 .2 ,1970 ,عام 


,2565 10016ته 116 01 كنت القع قتته اأمعقءل ( تستطهعم ) ومغوزع[2 ع 
.4 ,122 .2 ,1926 ,1010612 


.2 ,1ن .02 ,532011 ب 


2317350 رقعع2 ع0016قآد معغ121 56 طذ 0115) 11115112215 ,13010115 سس 
.4 .2 ,1967 .ف.5. لآ ,اتوي بتمنا 


0 .2 مالك .2ه رمه ب 


نعيم زكي فهمي » طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب »> الهيئةالمصرية للكتاب » 
القاهرة » “الاكام » ص15 . 


2.3 لان .02 ,تنممة5 ب 
2.4 .أن 028 ,10135م3آ ب 
2.3 .011 .08 ,10262 سب 


لمعمو د6١‏ 


ردق 


للف 
)2 


القلف 


زلف 
يلف 
للف 


2( 
للد 
01 
2 


لفقف 


للف 


زلف 


22 
نيلف 
الفا 


قرف 
2 


,2863 23210016 عط 01 11156013 [قأ50 2201 عتالتمسسوع ]1 درق ,أمقمطمط1 ب 
.6 .2 ,1928 0110011آ 


56 .2 , لقط1 
2 ,2 © ,02 , قتالأصةقآا ب 


011270 .02 أطة0 سب 
6 ,2.125 .11 .028 ,اماع11 سب 
01,208 ,08 رمعم1,0[ سه 
القلقشندي 2ص بح الاعشى »2 نسخة مصورة عن الطبعة الامبركية » وزارة الثقافة والارشضاد 
التقومي القاهرة ») ج١)‏ عى .75+ ١؟؟‏ , 
.3 .2 .]أن ,08 ,12210115 سس 
,0 ,2.90 .01 .05 ,م اججع11 ل 
النويري » نهاية الارب ج 18 + لوحة ؟؟ ( مخطوط دار الكتب المصرية القاهرة ) , 
القلقشندي » نهاية الارب في معرفة انساب العرب » دار الكتبالعلمية » بيررت» 1586م ؛ص).؟ 
وانظر : 2.18 .01 ,02 ,13210115 سب 
زف نورك 
ابن اباس »> نشق الازعار في عجيب الاقطار » لوحة الم ( مخطوط دأر الكتب المصرية بالقاهرة ). 
لا ا يلف 4 00 
ابن شاهين الظاهري » زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمكسالك » نشر بولس راؤريس ©»14856م» 
ص4١‏ 2 ١١‏ , 
ابن شاعين ؛ المصدر السابق » ص ؟؟١‏ , 
وانظر : المتقريزي » السلوك لمغرفة دول الملوك » تحقيق محمد مصطفى زيادة » القاهرة »)لم2 
ج ؟ »4 ص 581 . 
المقريزي » السلوك » ج؟ ) ص ١90؟‏ . 
ابو الحاسن » حوادث الدهور في مدى الايام والشهور » تحقيق وليم بوير » كلفورنيا »الاؤام» 
ج١1‏ »اص ل/7١؟‏ , 
بن اياس > بدائعالزهور في وقائع الدهور » طل الشعب 16 لقاهرة 1556,2ي؛ص؟؟.١‏ , 
ابو المحاسن » حوادث الدهور » ج١‏ » ص !11 .نعيم ذكي فهمي »طرق التجارةالدوئية؛ص 174. 
ابن بطوطة » الرحلة » تحقيق على المنتصر الكتاني » مؤسسة الرسالة بيروت » ١‏ 546ا19» 
ج1] »ص ١19‏ . 
21 ,02 ,01281 سبل 


ابن الآثير » الكامل في التار يج » دار صادر بيروت » ثلاؤذا ©» ج١1‏ » صستأاهم: , !9 . 


بل 5ؤ ا 


التحارة الدولية 


3 


لتخرف 


زايقل 
زلف 


ره 
م 


زيف 
للف 


الظلف 


2 


211) 


زنقف 


أبن بطوطة » الرحلة » ج1| » ص 159 2 .19 6 181 514أ. 

الظليل : وادي يقع شمال الزرقاء على الطرق القادمة من دمشق الى مصر والحجاز قديما » وما زال 
يشاهد الى اليوم بين المفرق والزرقاء ويشتهر الان بمزارعه وبسانينه العديدة (الباحث). 

زيزاء : بلداة كبيرة بالبلقاء جئوب عمان بها بركة ماء » كانت محطة لقوافل الحجاج وبها تقام 
لهم سوق للتجارة ( ابو الفداء تقويم البلدان ص 1207؟ »2 ياقوت » ج؟ » ص 361 /, 

اللجون : منزلة في طريق اكدينة قراب البلقاء وهي غير اللجون المعروفة في فلسطين ( القرماني» 
الخبار الدول واثان الآول » ص 70؟) . 

العلا : اسم للوضع من ناحية دوادي القرى بينها وبين الشام ( ياقوت »> معجم البلدان » دار آحياء 
التراث العربي » بيروت»9/56ا19ام 2 ج؟» ص 5؟5١1).‏ 

4 .2 015 .010 ,0102 سب 
آبن فضل الله العمري + مسالك الابصار في ممالك الابصار » ج١‏ » ق١‏ لوحة 1/1 ( مخطوط دار 
الكتب الصربية ). 
ابن فصل ألله العمري » مسالك الأبصار > ج١1‏ ق١‏ لوحة ١/١‏ ( مخطوط ) 95 
الإنلقشندى »© صيبعح الاعشى »ج١١‏ »ص 15" , 
وانئر : و وت 5 02.11.22 , 18210115 ب 
القلشلدي » صيعح الاعشى » ج؟ » ص ٠. 1١#"‏ 
والمستقر في كل مركز ست هجن » خمسة للاحمال وهجين للهجان » تكون كل نقلة خمسة احمال» 
وهذه الهجن من الشام الى العريش على نيابة دمشق ما مدا جنين ذهي على نيابة صفد , ومسن 
الواردة الى القاعرة من المناخات السلطانية والكلفة على مصر , ولا تستفر هذه الهجن بهذه المراكز 
ألا اوآن حمل الثلج وهي من حزيران الى تثشرين ثاني وهدة نقلاته ١/ا‏ نقلة + 
( القلقشئدي ء صبع الاعشى » ج15 > صا19), 
اربد : بالفتحثم السكون © مدينة بالاردن قرب طبرية » تقع على يمين طريق مصر ( البقدادي » 
مراصد الاطلاج ج١‏ “)ص1) ) , 
القلقشئدي » صيح الاعشىي » ج؟١‏ ؛ص ل .8ل'ا؛ 5951 2 155 4 155 + 
بيبرس الداودار » زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » ج4؟ » لوحة ,15 ( مخطوط مكتبة جاممة 
القاهرة )» . الكنويري » نهاية الارب ج.؟ » لوحة 5ه ( مخطوط ) , 
ظلت هذه البركة موجودة في اربد حتى الستينات » وقد شاهدتها اذ كانت تمتلىء بالمياه في فصل 
الشتاء » وسمي الحيالمحيط بها ( حي البركة ) ©» ولكن البلدية طمرتها وانشات فوقها موقفا 
لسيارات الاقوان , 
المقريزري » السلوك © ج22 ص 659 , 
أبن طولون الصالحي »© مفاكهة الخلان في حوادث الزهان » تحقيق محمد مصطفى »© الإسسسة 
انصرية للطباعة » القاهرة » ١551١‏ > ج١ء‏ ص لذراء .١١54أأا‏ , 
ابو المحاسن + النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة دان الكتب المصرية؛ 
وذادة الثقافة والارشاد » القاهرة » جلا)ص ,؟1> 121 . 


تك انأ جه 


1111[110101090اا ااا يوسف تووبش غوانية 


1 0 .2 .14 .018 ,معتزم.1 
446 نعيم زكي فهمي » طرق التجارة الدولية » ص 2550 155 , 
(ه؟) ابن جبير © الرحلة »دار مكتبة الهلال » بيردت » الروام :ا ص 11؟, 
8 القريزي » الخطظط» طبعة بولاق ء لا.ؤام » ج؟ » ص 144 . دانظر 
2 .2 ,11 .701 ,روعطعقةق 5عأصده 10111 ناج أقتعنتاه01:1خناك ,12027 سب 
نعيم ذكي فهمي ؛ المرجع السابق » ص 187 ٠‏ 
4490 جوايتن » دراسات في اتناريخ الاسلامي » ص الالا. 
(4)58 أبن حجر العسثلاني » الدرن الكامنة في اعيان المآثة العاثرة » دان الجيل » سسروت جايعص بلااء 
(59) أبن بطوطة ع الرحلة » ج1 ء ص |" . القلقشندي » صبح الاعشى »2 ج؟1ء صغ/؟5؟. 


).6 . 18 .2 .01 .012 ,13210115 سب 
ا ل رف ا ع 0 


01> عن خان الكرك انظر : 
ابن حجر العسقلاني »© المصدن السابق » ج؟» ص ١.‏ , وعن خان عمان انظر : 

59 .2 ,1889 ,تمه0نام.آ رعصتامهلج8 منتعادوه 01 توإمتستناق عط تعلودمة 
وعن خأن معانانظر:سبط أبن الجوزي »2 هراة الزهان في تاريخ الاعيان » نسخة مصورة بشيكافو» 
امريكا » ج8م» ص 119, 

(00) هناك دراسة عن هقه الخانات المملوكية في : يوسف غوانمة »6 التاريخ الحضاري لشرقي الاردنلي 
العصر الملوكي دان الفكر عمان » ط؟ > (لم1ام » ص الالس؟ةغ؟ , 

)2 الفلتشئدي » صبعح الاعشى » ج11> ص 8/ا؟ا, 

(01) سمي بجيل عوف لانه كان ينزله قوم من بني عوف من جرم قضاعة » فعرف بيهم ( القلقشندي » 

صبح الافشى» ج» »> ص"8). 

(00) أبن شدان » الاعلاق الخميرة في ذكر أامراء الشام والجزيرة » تحقيق سامي الدهان » منشورات 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق القسم الخاص بتاريخ لبئان والاردن وفلسطين؛)ص86, 
الفلقشندي» ضيح الاعسى ل ج26 ص1.6 5 

رد 5635© خصععء: غ0 خطولاً عط صا زان عتسهلة1 عط , (.4.8) 20111131 ب 

.0.9 بشدة. لآ روتطة17لاكلةء2 أن القع اتلدلا , تاك عتهسقلة] عطنا حدده 1 

409 النظر نص اللقشرفي بحث : المساجد والاضرحة الاسلامية في شمال الاردن( مركزالدراسات الاردنية 
ب جامعة اليرموك ب لاباحث ) . 

(0) القلقشئدي » صبح الاعشى »2 عج؛ » ص 5١‏ . 

(09) برس الداودان » زبدة الفكرة » ج9 لوحة ١68‏ (مخطوط) , المقريزي © السلوك ج1١‏ »ص2116 
ككك ء 
صرحب : بلد ملاصق لبلاد حوران من اعمال ددشق »© وهي فلعة حصيئة وولاية حسئة واسعة)؛ 
ينسب اليها الخمر , ( ياقوت ©» ممجم البلدان » ج؟ ؛ ص1 .1 ). 


فك اكات 


الشحارة الدوالة. الد ايم ساد عات ا ل ا و و ا م ليت 


(.41 الخالدي » المقصد الرفيع المنشا الهادي لديوان الانشاء » لوحة 148 ( مخطوط مكتبة جامصة 
القاهرة ). 
ونلاحظ هنا ان منطفة شرقي الاردن اشتملت اداريا في العصر المملوكي على نيابة مستقلة هي نيابة 
الكره » ونيابنتين صغرتين تابعتين لنيابسة دمكسيق هما : نيابة عجللون » ونيابية 
البلقاء , ولكن منف عام 1+4مه (1411ح) اصبح في منطفة شرقي الاردن نيابائان مستقلتان هما:قيابة 
الكرك » ونيابة عجلون » فمتطقة جئوب الشام ( الاردن وفلسطين ) كأن فيها خمسى ثيابات ي: 
نيابة غزة » نيابة القدس » نيابة صفد »© نياسة عجلون » ثيابة الكرله . 

)2ش ابن بطوطة » الرحلة » ج١‏ اعم + 

)6 النويري » نهاية الارب » ج1؟ لوحة ,.4كل؟؟ ( مخطوط ) . 

9 مفضل بن اب يالفضائل » النهج السديد والس الغريد فيما بعف تاريخ ابن العميد » حوادث الفترة 
بن سنتي /ا1/ا و 51لا هجرية » فرايبويغ » المانيا » #ا/اأ5ام 2» ص 4١‏ 116. 

(6 الثويري » نهاية الارب  »‏ 1؟ لوحة . 6كب؟1؟ ( مخطوط ) . 

(6) سوك الادميين (الجلود ) » سوق الاقباعين ( معد لبيع الاقباع »وهي عمامة من حرير اد جوخ)» 
سوق الخلعيين ( السوق الذي يتعاطى ببعالثياب القديمة الملبوسة )» سوق الفامية ( سوق 
الحبوب من حنطة وحمص وعدس وغير ذلك )» سوق السقطيين ( السوق الذي باع سه 
احشاء الذبائح )» حوانيت الدق ( والدق هو البقايا الكتفحمة من بزور الزيتون دالشمشىاكحروقة 
في الافران وتستخدم للتدفثة والطيخ ) . 

ىق الفلقشندي 6 صيح الافشي © ج44+ ص لاذلا ,. 

619 القلتشندي » المصدر نفسه » ص ا18اء 

(14)< وتبقة وقف رقم 5 تاريخ ؟0/اه من وثاثق المتحف الاسلامي بالقدس . 


)0 ,035011610 اب 
.2 ,1967 .لخ 1[.5آ ,رققاه 43 هل تنا10 عتتناه لم1 رجاعتع50 نتقعمة م1101 د 
. 192 ,187 

.6 ,18 .016.2 .02 ,13210118 سب 


4 اللمقريزي » الخطط » ج؟ء !19 , 

(0) نعيم زكي فهمي + المرجع السابق » ص ؟5١؟‏ . 

)2 وهما الغندق منسوب الى مسرور الخادم من خدام القصر في الدولة الفاطمية » وبقي هذا الشان 
حتى العصر الملوكي ( ابو الكحاسن النجوم الزاهرة »ج:1)» ص ؟4)) . 

(0/5) مفضل بن! بي الفضائل »© النهج السديد » الجزء الخاص باحدات سنتي ٠1١6لا‏ ه ©فرايبورم» 
الانيا » #/151 » ص ؟11, 
النوبري ؛نهاية الآرب » ج1؟ لوحة 51 ( مخطوط ) . 

(/0) التوبري » نهاية الارب » ج ١الوحة‏ ؟1(مخطوط ). 

40/4 أبن شداد » النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية » القاهرة » 15# )»صى.,لا1 4 ا/! . 
سيط ابن الجوزي » مراة الزمان »جم » ص ""اسخة! , 

40/7 أبن بطوطة » الرحلة » ج١‏ 2 ص 199, 


ا ا ا 


العلاقات الافيقبادِيّةالاخماعية 
ف منطقةمابين التمين الشوربية 


زفي إالمَرنن الام سوالارس ) 


ل . نضح 


جامعة دمشق 


: ل في المصادر التاريخية‎ ١ 


لم تلق المصادر السوربة ( السريانية ) حنى يومنا هذا الاهتمام الجدير بها لدى 
المؤرخين وعاماء الاثار ٠‏ ويرتبط هذا الامر الى حد كبر بصعوبة الوصول الى ذه 
الصادر باشكالها الاصلية وبندرة ترجماتها ٠‏ ومع ذلك فااؤلفات التاريخية السورية 
( السربانية ) تعتير من مصادر الدرجة الاولى حنى عصر ازدهار الآداب العربية في 
العصر العباسي ٠‏ أن الاسفان السورية ( السريانية ) بالنسبة للقرنين الخامس 
والسادس تحتوي على مواد ومعلومات فريدة من نوعها » وهذه المواد تعطي امكانية 
الكشف عن العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في المقاطمات السورية التي كانث 
خاضعة لبيزنطة وايران ٠‏ ففي العصر الفارسي الساساني لعب السوريون دورا هاما 
وبارزا في العلاقات المتبادلة بين الدولتين العظميين » حيث كانت لفتهم السربانية اللغة 
الدبلوماسية للشرق الادنى ٠.‏ ورثم أن المصادر السورية ( السريانية ) ركزت على 
الاحداث السياسية الخارجية بالدرجة الاولى » فهي تقدم جملة من المعطيات التي لها 
اهمية كبيرة بالنسبة لتحديد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تكونت في سورية 
في نلك المرحلة ٠‏ 


في مجموعة من المصادر التاريشية التي تعتبر هادة للبحث الذي بين أبدينا ؛ قان 
اولى المراتب تعود لاسفار يشوع العمودي السريائية » التي تمشل مصهرا ممتازا 


ند ]| احه 


أتعلاقات ززع قتصادية 0-0 الاجتماعية موده ووو ووو مد و معدم ف موو سه مم سو موسوقة قو ممصو ووه امه ممم موه ووو وو عمد مجر مهمو مق م جمه جمس ل أبن عه سيو كد سكناه لين د رونا 


بالنسبة لتاريخ العلاقات بين بيزنطة وايران ( في عصر فيروز 185 586 وابنه قباذ 
يلمع اله ) > كما تقدم طبيعتها المحلية مادة هامة عن حياة المقاطعات السورية التي 
رزحت تحت السلطة البيزنطية وكانت مقتطعة اصطناعيا من امقاطعات التي تقطنها 
فبائل موحدة عرقيا وحضاريا (عربية آرامية) وبقيت تحت سلطة الفرس الساسانيين . 
أن الصورة الكثيبة لاضطهاد الجماهير الكادحة السورية واستغلالها » التي تكشف هذه 
الاسفاى السريانية النقاب عنها » تكد الوصف الذي وصفه انجلس للامبراورية 
الرومانية ‏ البيزنطية اذ قال : « تحولت الدولة الرومانية الى آلة معقدة عملاقة ) 
وذلك لامتصاص خيرات رعاباها . فالضرائب الحكومية والجزية المتعددة الانماطك قد 
أغر قت جماهرر السكان في بحر من الفقر المتزايد » وهذا الظلم ازداد واصبح لا يطاق 
بفعل ابتزان الحكام وجامعي الضرائب والجنود » ( انجلس » اصل العائلة ونشسوء 
اللكية الخاصة والدولة ) . بتفق هذا الوصف الذي قدمه انجلس مع ما تذكره الاسفار 
السورية ( السريانية )التي أعطت مثل هذه الصورة الواضحة إمارسات الابتسزاز 
وأعمال النهب »© وللفقر والجوع الذي عانى منه الكادحون السوريون . 


ويكاد الؤوخون الرسميون لا يتطرقون الى هذه الجوانب من حياة الجماهير 
الشعبية الكادحة . ان حياة القسطنتطينية الصاخبة عند جماعة من المؤرخين البيزنطيين 
البارزين قد ابتلعت كل قدراتهم الروائية . فخلف بهارج وزخارف ألبسة البلاط 
وضوضاء الدسائس الدموية الصاخبة ذهبت قفضايا الجماهير الفقيرة الكادحة في زوايا 
النسيان . ومع ذلك تعود صفحات « التاريخ السري » ( الذي كتبه برو كوبيوسى 
الفيساري في القسطنطينية ) المطلية بالضجر والبوّس الى مجموعة الوثائق الثادرة . 
فهو يكشف شرور العصر ( القرن السادس ) بشكل تبدو فيه القدرة الظاهرية 
والابهة لحكم جستنئيانوس الاول باهته ذابلة لا تمثلشيثا امام العري والعوز والفقر 
الذي يتحدث عنه هذا التاريخ « السري » . لكن أسفار المقاطعات السورية ومورشيها 
بقدمون مادة اكثر فنى من التاريخ السري في هذا المجال . فمصالحهم تحمل طبيعة 
محلية » كما انهم يتحدثون عن قضايا معيشية واقتصادية تتيح فرص تلمس حلقات 
جديدة في نطور اشكال الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية . وتقدم الاسفار التاريخية 
السورية ( السريانية ) مادة من هذا النوع. فهي تعطي صورةواضحة عن حيادة العاملين 
في الارض »© ومنهم العبيد ( والكولون ) والفلاحون الاتباع الذين يتحملون كل أعباء 
العمل في الحقول والبساتين والكروم » ويثنون من وطأة الضرائب والفرائض وقرصنة 
الجنود المرتزقة والنهب الذي بمارسه موظفو الدولة . وقد أشار انجلس الى استغلال 
السلطات الرومانية ‏ البيزنطية لسكان المقاطعات الخاضعة لها بالكلمات التالية : 
ا كان نظام الدولة الرومانية ‏ البيزنطية آسوأ من القوضى اللدودة . أما ( البرابرة)) 


568 سا 


م سا ال ا قاء اتهيسم فسسسرء 


وومر ف موه مم سد قهه جورم وخوم هم د فمه مممه وموم يسمه سر مومه تتعمم روم ممووم اممو ومهوة ممم مممور صمو سمو ووو 


الذين بدات الدولة تحمي المواطنين منهم » فقد انتظرهم المواطنون كمتقذين »(انجلس: 
السوربة © دفي النقد اللاذع في جملة من سطور كتاب بروكوبيوس «الحربي الفارسية)». 


تتضمن مخطوطة يشوع العمودي ( التي تحمل العنوان : « أخبيار السئوات 
العابرة » ) موضوعين أساسيين هما : تاريخ حملة « الطافية البشري » 
املك الفارسي قباذ 4 وقصص المحن والمصائب التي حلت بمتطقة مابين التهرين 
السورية . الموضوع الاول يقدم مادة للتاريم السياسي لمنطقة مابين النهرين السورية. 
والملوضوع الثاني بقدم مادة لو صف نظامها الاقتصادي والاجتماعي 5 وتعشر أسقار 
بشوع العمودي ( باللغة السريانية ) من المصادر التي يجبان تقوم بصورة متميزة ) 
لان مؤلفها بتحدث عن الاحداث التي اشترك فيها وعايشها ؛ أو كان معاصرا لها. 
ووصلت هذه الاسفار الى ايامنا هذه في قائمة وحيدة كجزء متمم لما سمى : ب «اسفار 
ديونيسيوس التلمحري » التي يعود تاريخها الى القرن التاسع الميلادي ( توفي سئة 
هم م) . لقد ضمت أسقار يشو عالعمودي كلها الى اأسقار دونيسيوس التلمحري» 
فأصبحت كلا موحد!12) . أن مخطوطة ديو ئيس يوسن التلمحري التي تداخل فيها 
أسفار يشوع العمودي هي احدى الكنوز التي وجدت في مكتبة دير السريان بمصر» 
الذي بيقع في بربة اسقيط غرب القاهرة . والمعلومات حول هذه المخطوطة مزدوجة . 
ففي سجل الخطوطات الششرقية للفاتيكان يؤُكد السمعاني بانها تعود الى المخطوطات 
التي جلبت من تكريت في سنة 185 على يد رئيس الدير موسى النصيبيني ( من مديلة 
نصيبين السورية ) الذي جمع هذه المكتبة9؟) . وفي رواية اخرى للسمعاني ذاته يقول 
ان هذه المخطوطة قد نسخت مرة ثانيةفي دير السريان بمصر في القرن التامسع أو 
العاشر2() » وهذا الاحتمال اكبر . هذه الاسفار لم تكن معروفة لدى الكتاب السوربين 
في العصور الوسطى . فلا ميخائيل السوري ( توفي سنة 1119م ) ولا ابن العبرىي 
( توفي سنة 1185 ) بعر فانها » بل اعتمدا في كتاباتهما على الاسفار المنسوبة لزكريا 
الميتيليني ( الملطي ) . ولم يعر فها ايضا المؤر اغابيوس المنبجي ( الذي كتببالعربية)» 
بل اقتبس اخبار القرن السادس عن زكريا الملطي7؟) . واول من اشار الى مخطوطة 
يشوع العمودي وغيرها من كنوز الادب السوري ( السرياني ) هو السمعاني » العالم 
الماروني الذي نظم في مطلع القرن الثامن عشر « المكتبة الشرقية » الغنية بمثل هذه 
الكنوز . فالفصل السادس والعشرون من المجلد الاول ( من الكتبة الشرقية ) يحتوي 
على منتطفات من اسفار يشوع العمودي باللغة اللاتينية» .ان اشارة السمعائي الى 
مخطوطة يشوع العمودي ؛ أضافة الى ترجمة بعض المقتطفاتمتها والتعليقات اصبحت 
معطيات تساعد على استخدام أسقار العمودي كمصدر هام لدواسة تاربخ حروب اران 
مع بيزنطة في اواخر الرن الخامس ومطلع القرن السادس . 


نت :16 لت 


الملاقات الاقتصادية ب الاحتو هي ابا ااا اا 


لكن عدم كمال النص لدى السمعاني وفياب النص السوري ( السرياني ) ©» 
اضافة الى الثغرات الكثيرة » فد دفع بولين مارتين الى نشر الاصل السرياني لمخطوطة 
يشوع الممودي مع الترجمة الغرنسية الكاملة له واجراء بعض التصوببات2100) ٠.‏ ولا 
كان هذا النص المنشور والمترجم الى الغرنسية تنقصه الدقة التامة ؛ فقّد أخذ العالم 
البريطاني رايت على عاتقه نشره مرة ثانية . لقد صحح رايت جملة من الاخطساء 
والنواقص التي ارتكبها سلفه مارتين ونشر النص السرياني مع ترجمته الانكليزية0). 
وتحدث رايت عن صعوبة الترجمة قائلا انه حاول نقل صورة النص الاصلي وروحه » 
نفترجمه بالاسلوب الانجيلي الذي يناسب هذا النوع من الاسفار التاريخية . وكانت 
اللاحظات القليلة التي وضعها رايت نحت السطور موضحا التسميات الجغرافية ذات 
أهمية كبيرة + الكود ايفان ضوع الكيودي قي طبعة رايت يعيك بصور» أحمالية دون 
تفسير . وق سنة 1١114.‏ قدمت الباحثة السو فيتية نينا فيكتورو فنا بيفوليفسكايا 
ترجمة روسية لخطوطة يشسوع العمودي من السريانية مع بعض الملاحظطلات 
والتصوسات00) ., 


تتضمن اسفار يشوغ العمودي موضوعين اساسيين هما : الحرب البيزنطيةت 
الفارسية ؛ واللكبات التي اصابت متطقة مابين النهرين السورية . لكن. الموضوعالثاني 
اكثر صعوبة بالنسبة للتحليل » لانه متداخل في موضوع الحرب ويغدو من وقت لاخر 
الموضوعالاساسي على حساب الموضوع الاول ٠‏ بالنسسية المعلومات عن العلاقاث 
البيزنطية ‏ الفارسية في الحقبة السابقة لعصره» فقد استطاعالوٌ لف استخدام «الكتب 
القدبية » التي يتحدث عنهأ معتيرا أياها احدى مصادره التاريخية . وباللنسبة 
للمعلومات عن الاحداث المعاصرة فقد اشار الف الى الاخبار الشفهية » فهو يعرف 
الكثيرين من اولئك الذين يعملوزمترجمين فيالسفارات البيزنطية والفارسية »ومعظمهم 
من السوريين . اما في مسائل الحياة الداخلية لمنطقة ما بين النهرين السورية» 
فاأؤّلف يتحدث بالدرحة الاولى عن الامور التي كان شاهدا عيانا فيها . وفي حالات 
اخرى بعثمك على الرأي العام الاجتماعي وستشهد به » انطلاقا من أن الحقائق 
المعطاة معروفة من قبل الجميع . فبعد ان بروي الحقائق المؤلة والمكربة بؤكد الف 
على صحتها من خلال اثباتها من قبل كافة السكان في مديئة ألرها . 


كدت اسفار لشوع العمودي على شكل رسائل » فهي جواب على عرض احد 
الاشخاص ( سسميه الَْؤّلف : الرأهب الارشمندريت سرجيسى ) الذي تواجه الى الأو لف 
طاليا منه وصف الاحداث التي حصلت خلال السئوات الاخيرة . ويقول (اؤلف انه بدأ 
الكتابة دون رغبة ؛ لانه غير واثق من قدرته على تلبية الطلب »© كما انه لا يملك موهبة 
حل هذه المسألة المهمة ؛ التي لم يوفق في حلها أولئك الذين هم ١‏ اكبر منه » . من 


عد .| مه 


لمعه لعفم م ووو ووو وم موموو بووو م هم سس مويو بعس ل ممه سمه مه مموو در مدو و موممه وووو قد قد مم مم ل ومم مس ممما وتو رودم ممم وو يمرو ممتم م ممت ل ل مممس مسومل ووم عاق 


هو المقصود بهذا التلميح ؟ . ألم بقصد المؤلف اثنين من معاصريه اللذين نالا شهرة المجد 
بفضل انتاجهما الادبي » وهما يعقوب السروجي رت : 11مم ) وفيلكسينس الملبجي 
زت : 98؟ه) اللذان بذكرهما في اسفاره . بالاضافة الى دوافع التواضع فالمؤ لف يشير 
الى عدم قدرته على « خلط » النصائمح بالروايات والقصص المحزنة التي يتحدث عنها. 
وهذه الصفة الاخيرة من صفاته تستوجب الشكر الجزيل من جانب اأَوّْرحْ . وبصرف 
النظر عن جميع التحذليرات , فااؤلف وفق الى حد مافي اداء مهمته . لقد حذا حذو 
المؤرخين البيزنطيين ورتب السئوات وبعض التوارب ؛ « وذلك كيلا بسيء الى الروابة 
ويشوهها » . لقد بدا لد أن الكتابة عن الاسعار وغلاء المعيشة في زمن المجاعة غير 
مغيدة . لكن الطلب الخاص الذي تقدم به مراسله سرجسن ( رئيس الدير ) دفعه 
التنازل عن موقفه والاعلام عن هذا الموضوع « غير المقبول بالنسبة للادب الرفيع » 
١‏ حسب رأي الولف ) . وفيحديثه عن القضايا البيزنطية والفارسية » نجده يستخدم 
مفردات هذه اللغة وتلك . هناك امور كثيرة تشير الى أنه كان بعر ف اللغة اليونانية. 
اما اللغة الفارسية » فان لم يكن بعر فها » فهى على آبة حال كان مطلما على مصطلحاتها 
وعلى التقاليد ووجهات النظر والتيارات الاجتماعية المعاصرة في ايران ( كالحركة 
المزدكية على سبيل المثال ) » حيث اطلق كلمة « هرطقة » على التعاليم التي بشر بها 
مردك . 


من هو هذا راؤلف الذي رسم الصورة الواضحة للحياة التي عاصرها ؟. لم 
يتحدث عنه ولم يذكره بشيء احد من معاصريه . فالاسفار سميت باسم يشسوع 
العممودي حسب اللاحظة الموجودة في وسط النص الذي كتبه الناسخ اليشع ( الذي 
كان راهبا في دير زوقنين ونسخ هذا الكتاب عن الاصل ). وينسب الراهب اليشع هذا 
الكتاب الى بشوع العمودي الذي كتب « أخبار السئنوات العايرة » عن النكبات التي 
حلت بمنطقة ما بين النهرين ؛ وعن الضرر الذي الحقه بها « الطاغية البشرىي »6 . 
القيصر الفارسي() . لم يكسب النقد كثيرا اذا ما اعتبر هذه الاسفار بمثابة حاشية 
منسوبة الى مجمل التاريخ المنسوب إلى ديونيسيوس التلمحري » كما قال الباحصث 
الفرنسي نو(20 » أو اذا نلسبها الى شخص مجهول . ليكن الؤلف شخصا غير بشسوع 
العمودي »2 لكن هذه الاسفار قد تسسبت اليه . 


تشير نصوص الاسفار الى ان الولف كان كاهئا او راهبا . ان طريقة توجه 
الارشمتيريت (.رئيض الدير ) سرجيسن تحوه » واختزام المؤلف واصغاله له القاء 
الاجابات ؛ والنزعة الكنسية التي تبدو في النصوص بكل جلاء ووضوح ؛ كل ذلك يدل 
على :ان ال لف كان من:.وحال الدين الصفان :213 لق يو كذ دوما اسبين ومتظلقات 
النظام الكنسي . وهو من حيث الذهب مونو فيزيتي ومن بالطبيعة الواحدة للمسيح؛ 


الاء[ سا 


العلاقات الاقنصادبة ع الاجتماعية 0ك 


علما بانه لم يذكر في أي مكان مايدل على مذهبه . واطلق الباحث جيلزر على بتشسوع 
العممودي لقب « المونوفيزيتي السسيري )21١(»‏ . وبالرهم من أن يتسوع 
لم يخف عواطفه نحو الونوفيزيتيين ؛ فهو ينتمي الى المعتدلين ويقف موقفا محبا 
للسلم . فالمشاعر الطيبة التي أبداها المؤُّلف نحو الامبراطور البيزنطي انستاسيوس 
عبر صفحات الكتاب قد تبدلت في السطور الختامية » لاأن هلم الاميراصور بدل 
سياسته الدينية في اواخر حكمه واتخذ موقفا عدائيا من اأونو فيزيتيين . 


ليست هناك معلومات عن ثقافة اأؤلف »© لكن قاموسه واسلوبه بدلان على أن 
ثقافته كانت مدرسية . في سنة 4189م اغلق الامبراطور البيرنطي زيئنون «مدرسة 
الفرس » ( مدرسة السوريين النساطرة ) قي مدينة الرها ) سسيب انتشار اللسطورية 
فيها على نطاق واسع »؛ فهرب الاساتذة النساطرة الى المناطق التي يحكمها الفرسس 
وواصلوا نشاطهم التعليمي في مدينة نصيبين السورية ( قرب القامشلي ) التي ازدهرت 
مدرستها لوال قرون عديد25١01).‏ وكان على المونو فيزيتيين واللكيين الخلكيدونيين 
الباقين في مديئة الرها السورية بعد اغلاق مدرسة التساطرة ان بواصلوا تقاليد هذا 
الركز التعليمي . ويدل على ذلك ان الرها كانت عبر العصور مركرا لكاي جرع زم 
كبير من الخطوظاض» وهذا ها د كدامرة اخرى. وبجود الدارسن التي كانت تمد ترادر 
اللاسخين والكتبة . ومن المحتمل ان يشوع العمودي كان في عداد معلمي المدرسة ) 
الامر الذي يبحمل مشاطبة الارشمندريت له مفهومة 8 وستحدث الأؤلف ابضا عن بعض 
الاشخاص فيسسميهم « الاخوة من مدرستنا )059 ,. 


بمكن أن يطرح تاريخان بخصوص زمن تاليف هذه الإسفار : سسلئة لا .06 او 
مئة لماه ٠.‏ كتبت الأسفار تحت تأثير انطباع مباشر « للنكيات والكوارث » التي ولت 
ما قثرة وخجيزة .4 داشر تارين لها ان 21] تثر ين الثاني سسنة 1 + الى التصن على 
الدوق ( الدوكس ) دون ابة اشارة الى وضعه المستقبلي كاميراطور . لكن الكلمات 
المتعلقة بسياسة الامبراطور الستاسيوس غير اأمرغوبة في نهابة حكمه ( بسبب معاداته 
رايت ان هذا الجزء من الفقرة الاخيرة للاسفار عبارة عن حاشية اخيرة أضيفت 
مؤّخرا للاسفار » في حين أن الاسفار كتبت في سنة /إ.ه »© ويعتقد الباحث جيلزر ان 
الاسفار كتبت في سنة /0.17 » لكنه يعترف بان الحاشية مكتوبة من قبل ١‏ ولف نقفسه 
بعد موت الامبراطور انستاسيوس ا اعقدما صمع على فر يو لقة: . .ووافق ثرو لكة 
على وحهة النظر هذه » لكنه بدل رأيه فيمابعد وقال ان الاسفار كتبت في فترة متأخرة 


سم كوأ له 


عن سئة /1.ه بعض الزمن(11١)‏ . وطلما ان الولف دتحدث عن رفاهية مدنة ألرها وعن 
الضرورة الافتراض بان ردحا كبيرا من الزمن مضى حتى تمكنت المدينة ومنطقتها من 
العودة الى صحوتها والنهوض على قدميها . وعلى اية حال ليس لدينا ابة مبررات 
نستند اليها في نسب كتابة الاسفار ونشرها الى فترة مابعد سنة ./1هم . ويمكن للمرء 
ان بأسف فقط لنقطة واحدة ؛ وهي أن مؤلف الاسفار يشوع العموي لم يحقق رغبته 
الحارة في الكتابة عن ١‏ أزمنة النعم والرخاء »4 ف منطقة مابين التهرين السورية كما 
وعد مراسله سرجيس » او لربما ان مثل هذه الكتابة فقدت بالنسبة لنا كغيرها من 
كتون الادب السوري ٠.‏ 

ان الراهب او الكاهن ؛ او ريما معلم المدرسة ©»يشوع العمودي لا بعتبر ممثلا 
للطبقة العليا في الكنيسة . فالاساقفة والبطاركة ورؤٌساء الاديرة كانوا بنتمون الى 
المراتب العليا ؛ كما كانوا من كبار ملاكي الاراضي ويتصرفون دون أية رقاية بأموال 
الكنائس والاديرة . وعلى هذا فان مصالح هذه الجماعة .. القمة ب كانت ذات المصالح 
لدى الاغنياء والوجهاء الاخرين . ففي الاسفار لا نجد اية اشارة ندل على ان أأَؤُّلف 
بتبنى مصالح الطبقة العليا في المجتمع » بل على العكس »© فعير الكتاب كله نجدهيولي 
أهتمامه « للفقراء والسسطاء والتعساء » , لقد طالته هو نفسه الاسعار العالية التي 
فقرضت على المواد الغذائية » فهو يقول : أثنا « نحن » عانيئا من غلاء المعيشة . وهو 
يغضب كانسان عانى من الرشوة » ومن التوزيع الظالم لاقامة الجنود البيزنطيين في 
مدينته . انه أذ بتحدث عن الدعاوى والمخاصمات والمضايقات ») شف الى حائنب 
الناس ١‏ الصغار » المعتدى عليهم والهانين . ينتمي يشوع العمودي الى رجال الدين 
الصغار . وكانت عحياة الحر فيين والتلاحين اقرب البه من حياة النبلاء الاغنياء » لذاآا 
كان من السهل عليه فهم مصالح هذه الطبقات الكادحة من الشعب . لكنه بخشسى 
الاحتجاج والتذمر والتمرد . فهى يوبخ ١‏ المقدامين » و « الوقحين » الذين بيفعلون 
« مالا يليق » بممثلي « الشعب البسيط » »© وائذين صموا على كتابة احتجاجهم في 
« مواثيق » وتعليقها في الاماكن العامة داخل الدينة . ان العمل ضد « سلطة كبار 
املاكين » ببدو له غير مقبول . ففي كلماته نجده يحاول تسوية الصراع بين القائد 
كيليروس وسكان الرها » لكنه يفعل ذلك دون ثقة او معرفة . فهو لا بجرقٌ على التعبر 
عن ذلك » وخائف منأناوائك الذين « يحبون اللوم والعتاب ) سينشرون الشائعهات 
بانه بتكلم « ضد القادة » . أنه مسلح بوجهة نظر انسانية تجاه الاحداث . فيصرف 
النظر عن أنه من أنصار بيزنطة » كانت ممارسات جنودها في آبران تقشير استتكاره : 
فإبادة جميع الذكور من السكان » وحرق القرى واتلاف كروم العنب تبدو له اعمالا 
شنيعة وشائنة . أنه بتحدث برعب صارتّ عن حقائق « أكل لحوم اليشر » . 


اا لل 


العلاقات الإقتصادية ب الاحتماعية سا شا سسا ممع م مم0 


والمؤلف نفسه يعتبر اخباره صادقة وحقيقية . انه اذ يخشى من أن بعض 
الحقائق التي اوردها : كالمجاعة المرعبة بعد قدوم الجراد ؛ والطاعون الرهيب ©» قد 

تثير الشكوك لدى أولك الذن سوف بعيشون « بعده ») لذا يؤكد حفيقة كلماته 
وصدقها بهو له : « ان الاخبار التي أقدمها في هذا الكتاب يشهد على صحتها جميع 
الناس في متطقتنا »4 . وبعد التحليل الدقيق لا تظهر لدبنا ابة شكوك بمصداقية هذه 
الاسقار . 


ولا جدال في ان اسفار يشوع الميودي افضل مصدرن بالنسسة لتاريخ الحرب 
البيزنطية ‏ الفارسية في عهد الستاسيوس وقباذ ٠.‏ لقشد حافظ هذا المصدر على 
النضارة الحية لبعض الحوادث التي لم تفقل العلاقة العامة وتسلسل الاحداث »2 ولذا 
جلب اهتمام بعض الباحثين(15) . لكن هناك الكثير من الامور التي تحتاج الى عمل 
اضائيقي هذه المعطيات »© كما تحتايم الىاستخدام مصادر اخرى معاصرة لابضاحصورة 
البحث الذي بين ايدنا , 


؟ ‏ في الجغرافية التاريخية لنطقة مابين النهرين السورية : 


بعد ان احتل الفرس الاخميتيون بابل وعزلوا الاسرة الكلدانية عن عرشها ( سنة 
ق.م ) تشكلت في المنطقة العربية الممتدة من الخليج العربي الى منابع دجلة 
والفرات ولابة ( ساترابيا ) ادارية واحدة بحكمها وال قارسي وتدعى « ولابة بابل » 
وعندما أسقط الاسكندر المكيدوني العرش الفارسن الاخميني قسمت تلك المنطفة 
العربية (في سنة (8 #ق.م ) الى ولامتين : الآولى هي ولابة ماين النهرين 
(١‏ ميسوبوتاميا) »أو ولابة أسيريا ( اشور ) في الشمال ؛ والثانية ديولاية بابل في 
الجنوب .وفيالبدءاطلق المكيدونيون اليونانيون على ولاية مابين النهرين اسم « سيريا 
ميسوبوتاميا 0 هلططئة 1125020 - 5113 أي سورية الواقعة في مابين النهر يسن 
( دجلة والفرات ) . وفيما بعد اختصر اليونانيون التسمية المزدوجة 8 سيريا 
ميسوبوتاميا » » فحذفوا اسم سورية وابقو! على اسم « ميسوبوتاميا » التي تعئني 
ما بين النهرين © وذلك تسهيلا لاستعمال اللقظل<0115) . 


وبعد موت الاسكندر المكيدوني ( ني ؟١‏ حريران سنة 791 ق .م ) احدث خلغاؤه 
في سنة ١؟؟‏ ق.م ) بعض التعديلات الادارية » فضموا منطقة اديابيئنا ( الواقعة 
الى الشرق من دجلة والممتدة حتى مديئة اربيل ) الى ولاية « سيريا ميسوبوتاميا ) 
أي الى سورية في مابين النهرين . وفي عهد الملوك السلوقيين ( خلفاء الاسكثدر في 
سورية ) أنشئت في المنطقة الثشمالية الممتدة الى الشرق من نهر دجلة ولابة ادارية 


سماء.أ! به 
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سلوقية منفصلة عن ولاية مابين النهرين » واطلق عليها اسم « بارابوتاميا » (أى ما وراء 
النهر ) 18ظلة]525890 ( ذكرها وعين موقعها المؤرخ بوليبيوس ( 448 ©4562( 
اح فى 0 ) نلف #8 


وكان اسم « أوسرويتا 4) قد أطلق على ولابة ما بين النهرين الحئوبية ( مركزها 
آالرها ) في سنة 1175 قبل الميلاد . ومنشاً التسمية بعود الى أن الملا السلوقي في 
سورية قد عين في الرها حاكمااداريا على ولاية ميسوبوتاميا الجنوبية شخصا ايراني 
الاصل أسمه أوسروبا ٠‏ ودغم أن أوسرويا هذا لم بحكم تلك الولابة سوى حمسن 
سنوات (؟؟1 ١١7‏ ق.م ) فقد التصق اسمه بها في المصادر التاريخية قروتا 
عدردة ٠‏ وكان من الاصح انتسمى ياسم « الولاية العربية » ») حيث كان معظم سكانها 
من القبائل العربية ؛ كما حكمها ملوك عرب مئذ ذلك التاريخ ( وقبله ) حتى العهد 
البيزنطي . ففي سنة /ا؟١‏ قبل الميلاد استلم الحكم في الرها (تحت السيادة السلوقية) 
ابو بار مازور زعيم احدى الاسر العربية التي استائرت بعرش ولابة اوسروينا بضعسة 
قرون . وعندما كلف بومبي القائد الروماني كراسوس بخوض الحرب مع الفرس 
الباريثيين ( سنة 4ه ق .م ) وقف الى جانبه كل من الابجر الثاني ملك اوسروينا العربي 
الاصل »© والخودوني زعيم احدى الاسر العربية المسيطرة على القبائل العربيةالتي كانت 
تعيش حياة شبه بدوية الى الغرب من نهر الفرات(14) . 


في عصر الاحتلال الروماني كانت الاراضي السورية الخاضعة للرومان في المنطقة 
الممتدة الى الشرق من الفرات مقسسمة اداريا الى منطقتين : الاولى » هي منطقة 
ما بين النهرين الشمالية ومركزها مدينة آمد » والثانية هي منطقة مابين النهرين 
الجنوبية ( اوسروينا ) ومركزها مديئة الرها ( ادسا ) ٠‏ وفي القرن الراسع اللميلادى 


( بداية العصر البيزنطي ) كانت تلك المناطق السورية كلها معا تعرف باسم « ولابة مابين 
النهرين وأو سروينا ) 21017120186 0520628 اع وتسةاوموو1/16 (5) . ويسميها بهذا 
الاسم ايضا بروكوبيوس الوّرخ البيزنطي في القرن السادس الميلادي0:© . في زمن 
الاحتلال الروماني البيزنطي حافظت مدينة الرها على اسمها السوري «اورهاي» 
ذي المنشاً الاقدم والمرتيط بالعرب ٠‏ وي عهر الخلفاء المسلمين حرف أسع «أورهاي» 
الى « ألرها » ثم الى « اورفة » بعد ان احتلها الاتراك . واشار الموّرخ بلينيوس 
الاكبر ( في تابه : التاريج الطبيعي ) الى ان نهر دجلة كان يمثل الحدود الشرقية 
للقبائل العربية التي سسميها « عرب ألرها » أ0286 ووطوعُم (0, , 


بصرف النلر عن ان يشوع العمودي قد نسب اسفاره التاريشية الى منطقة مابين 
النهرين السورية كلها 4 فانه من الناحية الفعلية تحدث بالدرجة الاولى عن مدينة 


لل 2 


لولاقات الاقتصادية س الأحتقاعية ا مي 0 


الرها التي تقع في مركز اهتماماته . كانت الرها ( اديسا حسب التسسمية اليونانية ) 
العقدة التي تلتقي فيها مجموعة كاملة من الطرقات »© بعضها بتجه من الغرب الى 
الشرق © والعض الآخر يربط بين الاجزاء الشمالية والجنوبية لمنطقة مابين التهرين 
السورية . وكان البيزنطيون والفرس معا ينظرون الى الرها بمثابة مفتاح للدخولالى 
عدد من مناطق ما بين النهرين . فالى الغرب من الرها تقع مدينة بيرجيك ( افاميا ), 
وفي الطرف المقابل » على الضغة اليمنى لنهر الفرات تقع مدينة زيجما . من هناك كانت 
تمر احدى الطرق القادمة من سورية الوسطى والغربية باتجاه ما بين النهرين .الى 
الجتوب وعلى الفرات نقع بلدة معروفة في العصر الروماني وما بعده كقلعة وهي 
اوروبوس او دورا المشهورة اليوم باعتبارها مكانا لاثار القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين 259 . وعلى أنفرات ابما تقع مديئة سميساط . وعند مصب نهر ديصان 
( الذي تفع عليه مدينة الرها )في نهر غولاب (جلاب ) تقع مدينة حران © التي يتحدث 
منها يشوع العمودي ؛ فيقول انهاتعرضت في زمن الحرب البيزنطية ‏ الفارسية الى 
هجوم العرب ( ريما يقصد عرب المناذرة ) . الى الجنوب من حران 4 وبالقرب مسن 
الفرات تقع مدينة كالينيكوس ( الرقة ) » التي أحيطت بسور في سلة 4149م ؛ فأطلق 
عليها فيما بعد اسم آخر هو ليونتى بوليس ( على اسم الامبراطور البيزنطي ليون 
الاول لاه؛ ‏ ؟/!؟ ) . الى الشرق من الرها تقع مدينة نصيبين ( بجوار القامشلي )» 
التي بقيت فترة من الزمن تحت السيطرة الرومانية ب البيزنطية » ثم انتقلت الى 
ابدي الفرس » ومن ثم ظلت تمثل تفاحة الخصام بين ايران وبيزئطة . الى الشمال 
من نصيبين © وعند الحدود الفارسية البيزنطية مباشرة كانت تقع مديئة دارا التي 
حصنها الامبراطور البيزنطي انستاسيوس الاول 1411١(‏ -8م! م) وجعل منها مركزا 
عسكريا لحماية الحدود . وفي منتصف الطريق بين دارا والرها كانت تقع مدينة التلة 
المحاطة بالاسوار والتي تمثل مركرا عسكريا هاما للبيزنطيين252) . وكانت مديئة آمد 
التي تقع على نهر دجلة ( الى الشمال من قلة ) مسورة بأسوار صعبة المثال » كما كانت 
مركزا تجاريا عظيم الشأن2؟) . 


في مطلع القرن الخامس كانت الرها مدينة كبرى محيث عدد السكان والتحصين 
الجيد . كان فيها المسرح والسرك والحمامات العامة وانابيب المياه والورشاتالصناعية 
ومعامل السلاح الحكومية . وكانت توحد بوابات على نهر ديصان الذى بحرى فى وسط 
الرها . وبعد هجوم ملك المناذرة التعمان على الرها صنعت لهذه البوابات ( في تشرين 
الثاني سنة ١.ه‏ ب 5.7 ) مزالج ( ترابيس ) » والاصح انها صفحت بالحديد لجعلها 
عصية على منتراودهنفسها قتحام المدينة عن طريق النهر © ولم يتوقر الحديد اللازم 
لتنقيذ هذا العمل » ففرض على كل بيت بصورة الزامية في مدينة الرها ان يقدم(.() 
ليتر ( وزن يوناني ) من الحديداه) . كان نهر ديصان يتحول الى سيل عارم عكر في 
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الربيع والخريف 3 فيفيض من الضفتين ويغرق القطاع الملخفقض عن المدينة . وكاتت 
الفيضانات التكررة نسبب ضحايا بشرية . وقي عهد الامبراطور جستنيانوس ( 099 
مه ) كانت مياه « الفرس الاصيلة أو السريعة » ( نهر ديصان سب التسمية 
اليونانية ) توجه باتجاده الشمال في مجحرى خاص محفور في الصدخر خللا سسون 
المدينة1) 5 ويتحدث بشوع العمودي عن وحود أنيوبين للمياه كايا ممدودين الى 
المدينة من قريتي تل زيما وموداد الواقعتين الى الشمال من آالرها ؛) وقد تم تحدسد 
هذه المجاري المائية المارة على قناطر مرتفعة في عهد الوالي البيزنطي افلوفيوس سئة 
وءة: ميلادية(70؟) . وكالت المياه خاريم حدود الرها تصب في اقنية للري لتسقي 
البساتين وكروم العنب 


طبقا للوصف الذي يقدمه المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس » كانت الاسوان المحيطة 
بمدينة الرها مؤلفة من صفين » الاول يمثل جدارا عاليا ترتقع عليه الابراج . وامام 
الجدار ذي الابراج كان يمتد منخفض يفصله عن الجدار الثاني(58) . وتعتبر القلعة 
واحدة من اروع الابنية الحصينة في مديئة الرها . تقع هذه القلعة في ساحة جبلية 
ترتفع عن مستوى المدينة بحدود مئة متر ؛ كما انها محاطة بخنادق عميقة ومحمية 
رأبراج مزودة بقاذفات وتروس500) . 


كان الشارع الرئيسي في الرها يمتد من بواية المسرح حتى بوابة المفارات وعلى 
امتداد كورنيش نهر ديصان . وكانت الاروقة على امتداد الشارع 4 وفيها تواحجد 
الحرفيون وورشاتهم . هناك كانوا يبنون حوانيتهم ومصانعهم التي تغطي كورئيش 
النهر كله , البناء الذي يسمى ١‏ انتيفورس »© ويذكره يشوع العمودىيتوحجب افتراض 
وجوده مقابل الساحة العامة (20) . أما بروكوبيوس فيقول بان هذا البناء الذىهدمه 
الفيضان قد رمم في عهد الامبراطور جستنيانوس12) . وكان في المدينة حمامات صيفية 
وحمامات شستوية (55) . اما الحمامات الشعبية الجديدة فقد شرعوا ببنائها فى عمد 
الحاكم الكسندر سنة 4979م قي المكان الذي كان قد اقترح ان تبنى فوقه قبل مدة 
طويلة من الزمن » وهو الى جانب مستودع الحبوب الحكومي29) أما المستودمات 
والعنابر الحكومية ( التي بنيت الحمامات بجوارها ) فيذكرها يشوع العمودي فيروايات 
عديدة . وكانت تخزن في تلك المستودعات وغيرها المواد الغذائية التي ترد بمثابة 
ضرانب عينية2؟؟) . وكانت أاقامة الوالي البيزنطي في البناء الذي سسمى «بر بتوريون» 
أي قصر الوالي . وخلف سور المديئةعند مدخل بيت شمشن كان يوعد بئاء عبارة 
عن مستشقى وبيت الفتجره ‏ 110521011119 (55) , 

ومن المنشآت العامة في الرها ميدان سباق الخيل الذي كان موجودا في الحي 


3 5 دراساك تاريخية . مم 


العلاقات الاقتضادية ب الْأاحتهاعية بيب سس د سس هو سد ا 


الخيل والمصارعات بين الحيوانات اللتوحشة 5 لكن لك الالعاب منعت ف عهد 
الامبراطور انسستاسيوس الاول 5931 --9261/8) , أما المسرح الذي يقعنفي الجزء الشرقي 
من المدينة» فكان مكانا لمشاهد مفرحة خاضت الكنيسة المسيحية ضدها حملة قاسية» 
لكنها لم تتمكن من منعها . وكانت من روائع ذلك المسرح المسرحيات والتمثيليات التي 
ترتبط بالاحتفال بالعيد الوثئي في مطلع شهر ايار » الذي بقي قيد الممارسة الفعلية 
قٍِ الامبراطورية البيزنطية حتى القرن السادس الميلادي . ويتحدث يشوع العمودي 
عن هذا العيد الوثني باشئمزاز وغفضب واستنكار ؛ لكنه يعطيه وصفا حيا . ذلكالعيد 
كان محبيا من قبل الاسلاف « الاباء » © الذين يطلق عليهم بشضوع العمودي اسسم 
« الجهلاء» , ف سنة لا :9‏ 558 كان الاحتفال بهذا العيد يجري على الشكل التالي: 
« ها هو وقت العيد يقترب من جديد » العيد الذي تنشد فيه الاساطير الوثنية: 
وكان سكان المديئة ببذلون حهودا اكثر مما مضى . خلال سبعة ايام كانوأ بهرعصون 
جماعات جماعات الى المسرح في اوقات المساء » يرتدون الاليسة الكتانية والعمائم 
وبسيرون بارداف مباحة . كانت الشمعداثات ( المصابيح / تيع أمامهم ثم ودخان 
البخور يتصاعد » وهم في حركة دائمة طوال الليل » يتجولون في المدينة مباركين 
الراقصين حتى الصباح بالاغاني والاناشيد وهتافات الفطرسة والشموخ572؟). ويتحدث 
اأؤرخ بشوع العمودي عن الاحتفال بذلك العيد الوثني في سئة 416 411 فيقول : 
« ارتدت المدينة حلة من الزينات بمناسبة العيد »كما اشعلت اعداد كبيرة منالمصابيح. 
ولم يكن مثل هذا التقليد يمارس في المدينة من قبل . من بوابة المسرح حتى بوابة 
المغارات وضعت على الارض بمحاذاة النهر المصابيح المشتملة » كما علقوا بعضها في 
الاروقة والشوارع العليا واماكن اخرى كثيرة 6806 . 


في المنطقة المرتفعة من مدينة الرهابئيت قصور الاغنياء التي كانت مليئةبالمفروشات 
والسجاد والاليسة والاواني الثمينة ٠‏ عن غنى وثراء الطبعة المستغلة في المدن السورية 
الواقعة على طرق القوافل التجارية في منطقة مابين النهرين يمكننا ان نحكم من خلال 
ما ترويه الاخبار التاريخية المنسوبة لزكريا الميتيليني ( الملطي ) حول الكنوز التي نهبت 
من مدينة آمد على بد الملك الفارسي قباذْ . ويذكر الكاتب من تلك الكنوز : التماثيل» 
الساعات الشمسية » المرمر »6 البرونز »الذهب والفضة » الالبسة الثمينة(») . الى 
جانب صورة الترف واليذخ في قصور الاغنياء » كانت هناك صورة تمثل الفقر المرعب 
للطبقات الشعبية الكادحة التي تقطن في الاكواخ والخيام المثيرة للشفقة . فالالبسة 
الفاخرة الثميئة التي كان يرتديها الحكام والاغنياء كانت تتميز على خلفية الثيابالرثة 
التي كان الفقر بغطي بها عورته . وهكذا كان التباين بين الطبقات الغنية والفقيرة 
صارخحًا وملفتا للانظار . 


ب اط[ سه 
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كان سكان الرها يتألفون من شعوب مشختلفة . لكن السكان الاساسيين للمديتة 
ومنطقة اوسروينا كانوا من السوربين ( العرب القدماء ) » كما كانت لفتهم السريانية 
هي اللعة السائدة في سورية العظمى كلها , وحتى منتصف القرن السابع الميلادي 
كان السوريون يسيطرون على خيوط العلاقات التجارية في الشرق والغرب ؛ كما كانوا 
في قطاع كبير من الميادين الصتاعية دون منافس أو مزاحم . وكانالرومان واليوثانيون 
لش تر لجر الجدر جات و رشا وس ال اده في منطقة مابين 
النهرين . اضافة الى تلك الاذليات كان باتني مع القوافل التجارية. ويخرج عير الاف 
السئين الجورجيون واللازيون والكوديشيتيون والتيموريون والمصريون والاحباش 
والهنود . وطبقا لذلك كان اللباس متنوعا © والعادات والتقاليد مختلفة ومتاشة , 
وكانت خليطة ايشا اللغات واللهجات التي تتحدث بها جماهير المنطقة في ذلك العصر . 
وكذا كانت متباينة المعتقدات الدينية : الوثنية بكافة المظاهر والاشكال »2 الزرادشتية» 
اليهودية ©» المسيحية بكافة مذاهبها واتجاهاتها ‏ كل هذه الدبانات كانت موجودةحنيا 
الى جنب فيمنطقة مابين النهرين السورية . 


مدن الشرق الادنى . فبي مدينة صاخية خليطة يتكلم سكائها بلغات عديدة . المظهسر 
الخارجي للمدينة ) بأدنيتها المحصئنة واسوارها والمباني العامة وألابيب ألمياه ) كان 
رومانيا ‏ بيزنطيا . لكن الحياة الصاخبة كانت تثلبه حياة كل المدن الشرقية 
بأسواقها ودكاكيلها ومسارحها ومواكها الطويلة . أعيادها واحتفالاتها التي تقام 2 
الشوارع والساحات تذكر بالامواج المضطربة بعنقها وشدتها . الصناعة والتجارة 
والترف والثراء والذهب والحجارة الثمينة ‏ كل هذا كان بجذب الئاس الى الرها ‏ 
كما كان مادة لاطماع جيرانها العسكريين الفرس » ولكن لم يقدر لهم افتصاب هذه 
اللؤلؤة السورية من ابدي جيرانهم البيزنطيين . 


؟ ب العلاقات الاقتتصادية ‏ الاجتماعية في المدن السورية : 

1 س التركيب الطبقي في المدن السورية : 

: الحرفيون والعمال‎ ١ 

كانت الغالبية العظمى من سكان المدن السورية في منطقة ما بين النهرين تتألف 


من الصناع والحر فيين المنظمين في جمعيات حرفية تشرف عليها الحكومة » أضافة 
الى عدد كي من العمال المياومين والسيد والحررين من الفميودية . وتطالسق أسفار 


د ه#[(ؤ سه 


الملاقات الاقتصاتدية س الاجتجاهدة بام مين نم سس ميوت مضي يي الممو ما ممم 


بشوع العمودي السورية على الصناع والحر فيين أسم ١‏ يوماني ) »6 وهذه التسمية 
السريانية تقابل التسمية اليونانية « تخنيتس 4 5عالططع16 والتسمية اللاتينيسة 
« قابريكاتر » 5852168101 (-2) . وبطلق هذا الاسم عادة على الصناع اللمهمزة أو 
الحر فيين المجربين . لكن مضمون المصطلح « يوماني »© لا يقتصر على هذا المعنى » حيث 
المؤهلين . وهذه المصادر السريانية لا تفرق في المصطلحات أحيانا . فعن الحمامات 
التي كانت تشيد تقول هذه الاسفار التاريخية ان عددا كبيرا من « الناس »© كانوا 
يعملون فيها(١»‏ , والقانون السوري يطلق على الحجارة الذين يبئون الابنية الحجرية 
اسم « يوماني » وبقصد بذلك الصناع او الحر فيين9) . وعندما اقتضت الحاجة 
للقيام بحفريات قرب مديئة آمد السورية استدعي الحر فيون لهذا العمل من مدن 
اخرى ؛ كما ساعدهم ف ذلك العمل « القرويون )2 . لم يكن « اليوماني 6 ( الصناع 
أو الحرفيون ) في القرن الخامس الميلادي يمثلون فئّة واحدة »© بل كانوا مجموعة غير 
متجانسة من الناس الذين لا يمارسون العمل الزراعي . كان يطلق « يوماني » على 
العامل المياوم غير الأؤهل الذي يتحمل أعباء ثقيلة مثل العبد ؛ كما يطلق أيضا على 
صاحب الحرفة الماهر الذي يملك مشغله وحانوته الذي يبيع فيه انتاجه الصناعي . 
ونعرف عن العمال المياومين انهم كانوا « يقفون في سوق العمال » منتظرين دعوتهم الى 
العمل . وكانت ظروف عملهم اشبه ما تكون بظروف عمل العبيد » كما كانت أجورهم 
تؤخر » وأحيانا لا تدفع » او تدقع منقوصة49) . كان اصحاب الاعمال يسيئون الى 
العمال يشتى الوسائل ؛ ممستغلين قدراتهم الاقتصادية وامتيازاتهم القانونية . 


وتعطي الإسفار التاريخية معلومات عن دفع الاجور . فالتنافس الدائم بين عمل 
هؤلاء العمال الاحرار وعمل العبيد » والظروف الحياتية البائسة » والغشى والخداع 
أثتاء حساب الاجور ب كل هذآأ كان بعاني مته هؤلاء الكادحون 0 ودمكن الاشارة الى 
معلومات عن الاجور في القرئين السادس والسابع ٠‏ كان الحجار في مصر والمياوم يحصل 
على « كبراتيون » ( عملة فضية صغيرة ) واحد في أاليوع(5؛) ه وانقدم الاسفار التاريخية 
السورية النسوبة الى زكريا الميتيليني ( المطلي ‏ معلومات عن اجور عمال البئاء في المدن 
السورية في القرنين الخامس والسادس اميلاديين ؛ لكن هذه المعلومات تحتاج الى 
تحليل . لقد أختار الامبراطور الستاسيوس (49411 ب 168 ) مدينة دارا الصفيرة 
لتكون مركرا ستراتيجيا جديدا على الحدود مع الفرس . وعلى جناح السرعة اخذ 
الصناع والعمال يبئون الاسوار ويمدون الانابيب لجر المياه من الجبال الى صهاريج 
مصنتوعة خصيصا الحفظ الماء . بني كذلك مستودع للحبوب وحمامات وغيرها من 
الابئية ذات الخدمات الاجتماعية . وكان الهدف من هذا كله تامين المعيشة فى المدناة 
في حال وقوعها تحت حصار الاعداء الفرس . ألح الامبراطور انستاسيوس بالاسراع 


1١١1‏ لم 


في عملية البناء وكلف توما اسقف آمد بالاشراف على ذلك العمل . اخذ الاسقف توما 
متردد كثيرا على مكان العفثل وبرسل وكلاءه احيانا . هذه التفاصيل التي أوردها 
زكريا الملطي لم يعرنها الموُرخ البيزنطي بروكوبيوس » الذي اشار في كتايه 

60115 16 بملاحظات موحزة عن دارا » شأله في ذلك شأن تيوفانس في 
حولياته التاريخية410 . أما المصدر السوري ( زكريا الملطي ) فيذكر المرسوم الخاص 
الذى أصدره الامبراطور الستاسيوس »؛ ويفيد بان النقد كان بسك بكميات كافية» كما 
وعد الامبراطور الاسقف توما بتغطية كافة النفقات المتعلقة بالبئاء . تطلب جمع المواد 
ونقل الحجارة ابدي غاملة كثيرة » ولذا استدعى الحر فيون « يوماني » والعبيد 
« عبدذي » والفلاحون « بلا'حي » الى مدبنة دارا » كما أرسل أليها علد كبير مسن 
الحجارين والئحاتين . وأمر الامبراطور « بألا" سام لاحد في أجرة عمله الذي 
أنحزه )2400 . 


وبفضل « الكرم » بدقع الاجور أنحز بناء القلعة خلال وقت قصير نسسبيا . كان 
مراقبو العمل بحصلون على أموال طائلة ملات حيوبهم «487) . ومما ساعد في جذب 
الناس الى العمل 5 بناء قلعة دارآ أن دفع الاجور كان يتم دون تأخير © قِ حين كان 
العاملون في أماكن اخرىيعانونعادةمن التآخر والفش في دفع الاجور . كان البناؤُون 
والنحاتون قد أرسلوا خصيصا من المدن الكبرى . أما الباقون فكانوا من المياومين الذين 
من بينهم الحر قيون والغلاحون والعبيد المرسلون من قبل أسيادهم ليعملوا » فياخذ 
الاسياد أجرة عملهم . « امتلأات الجيوب » » « أثرى الكثيرون » » هكذا يقول المؤرم 
السوري زكريا الملطي » وكان محمًا بالنسبة لمراقبي العمال وحدهم . 


يجب فهم المعلومات التي يقدمها زكريا الملطي عن أجور العمل اليومي بحذر . 
« كان العامل ١‏ بيالا ) بحصل في اليوم الواحد على أربعة كيراتيسون »2 واذا كان معه 
حمارهء فيحصل على ثمانية كيراتيون)50© , يثير هذا الاجر المرتفعبعشالشك ؛ لان 
الاجر اليومي للعامل لم يتجاوز عادة كيراتيونا واحدا . وتفسر اسياب هذه الزيادة في 
الاحور بضرورة الاستعجال ف تنفيذ البناء ؛ وبضرورة احتذات العمال لانسجاز هذا 
العمل الذي له اهمية ستراتيجية كبيرة . الى جانب ذلك يجب الانتباه الى أن سعر 
القمح ( الذي ذكره يشوع العمودي في سنة 54.هه.مم ) بلع اربعة كميراتيون للمد 
الواحد ( المد ب . ؟كمٌ ) . بدء البناء في قلعة دارا بعد عقد الصلح بين الفرس 
والبيزنطيين . في ذلك الحين كان القمح ينقل من الرها الى آمد ودارا » ولذا كانت 
أسعار القمح في آمد ودارا بقدر ماهي عليه في الرها تقريبا او اكثر بقليل. وربما هبطت 
اسعار القميم بعد سئة ه.ه ميلادية » لكن من المحتمل أن اجور العمال المرتفعة التي 
أفاد بها زكريا الملطي كانت نتيجة ارتفاع سعر القمح في ذلك الحين , 


ب ك١(‏ ب 
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بنى الحر:فيون في شوارع ألرها وساحاتها مصانعهم وحوانيته ه0020 ؛ وهم لم 
يسكنوا فيها » بل كانوا يأتون اليها مع صناعهم للعمل فيها خلال النهار . في تشرين 
الثاني من سنة ١ه‏ حسب التقويم اليوناني ( أي في سئة ١.؟‏ ميلادية) حدث في 
مدينة الرها السورية فيضان كبير أغرق القسم النخفضمن المدينة(01) . لقد خرج 
نهر ديصان ( الذي تقع عليه الرها ) عن شطانه ) فقسبب كارثة كبيرة . وعلى هذا أمر 
النهر » وألا بني أحد مئهم حانوتا له قرب الئهر 5626) . والحانون (بالسريانيةحانوتا» 
وباليونانية ارغستيريا ) كان بمثانة مشغل لصنع المواد والادوات ومكان يجرى قيه 
البيع في الوقت نفسه . كان كورنيش نهر ديصان الشارع الرئيسي المفضل للصناع 
في الرها . ففي القرن الثالث كان هذا الشارع كثي الحركة والنشاط » وبقى هكذا في 
القرن الخامس »؛ حيث كان يتجمهر فيهالشعب في ايام الاعياد » كما كان يئار يشكل 
غير عادي09) . وتجنبا للضحايا اليشرية عند تكرار الفيضانات امر املك الابجر أيضا 
بأن « على كل من يجلس في الاروقة ويعمل قرب النهر ألا ينام في حائوته من تشرين 
الاول حتى نيسان 5520) , هذا الامر أخلد بعين الاعشار أولثئك الحر فيين الذين مارسوا 
عملهم وتجارتهم في هذه المشافل ؛ وأحيانا كانوا يقضون ليلتهم فيها . أما المنزل ؛ 
مكان العيشش الداثم 2 فكان في مكان آخر من المدينة » وربما في مكان ما من الضواحي. 
واستخدمت الاروقة كمكان مسقوف يستطيع الصناع عرض انتاحهم وليعه فيه .وقد 
اقيمت الاكشاك في تلك الاروقة المسقوفة لتجنب وطاأة الشمس المحرقة والامطار . 
وص الشارع الرئيسي بتلك الاكشاك » مما اضطر حاكم المدينة البيزنطي الكسندر 
في سنة 555-/11؟) ان بأمر بخلعها وإزالتها بفية تنظيم المدينة500) . وكانتالاوسام 
ونفايات الانتاج تلقى في ذلك الشارع ؛ فأمر الحاكم الكسندر باتخاذ مايلرزم من 
اجراءات لتنظيف المديئة من تلاك الأإوساح 6 بخاصسة وان مر ضص اللاعون وغيره مسن 
الامراض السارية الجماعية ظلت تهدد مدبنة الرها السورية باستمرار(610© ,. 

وعلى غرار الجمعيات الحر فية لعمال المخابز( التي توجد معلومات تفصيلية عنها 
في المصادر التاريخية ) شكل الحر قيون الاخرون في المان السورية جمعيات حرفية 
( نقابات ) منظمة . وكانت تلك الجمعيات الحرفية تعمل بعلم وسماح من حاكم 
الدينة الذي يشرف على تنظيمها(اه» . وكانت لدى حاكم الممدينة قوائم بأسماءالحر فيين 
من أجل تلبية احتياجات الخزانة بالضرائب . 

" ب الملاكون الكبار : 


وقد اشار الى تلك الاملاك القانون البيزنطي الصادر في سنة 88 بالعبارة التالية : 


الكما! ع 


مودو سويت مده ممديه عدم م مم وه وو دده تسمه ممه أدم دم متمدد قوم مس عمد دم ممم شو وود بيده لدو سد قو لشيسخ فسرع 


« الاملاك الامبراطورية في ولابتي ما بين النهرين واوسروينا » 2165ندمتصاعة2 ألضد18 
(5) تمقعمط2209 ممتقطع0350 غ6 دطمتسمامم 1/1650 روم 


ان المصطلح اللاتيني « فوندي باتريمونياليس » 0218168متلتنةط ألطنام قد اطلق 
عادة على أملاك الاباطرة الزراعية التي كانت » كما اشير 4وراء الفرات. ومن المحتمل 
أن الاملاك الزراعية التي كانت تخص ملوك الرها العرب قد انتقلت ملكيتها الىالاباطرة 
الرومان بعد الاحتلال الروماني للمنطقة ٠‏ وف مطلع القرن السادس الميلادي امتلك 
الامبراطور البيزنطي الستاسيوس بعض الاراضي الزراعية قرب حصن دارا وجعلها 
تابعة للدولة . 1 

اضافة الى الاملاك الزراعية التي تخص الاباطرة والدولة البيزنطية المستعمرة ) 
كانت هثاك املاك كبيرة تخص «١‏ الاغنياء ورفيعي الشأن والقام» من السكان السوريين. 
وتطلق المصادر السورية ( المريانية ) على هؤلاء الاغنياء والوجهاء والاعيان 
المحليين اسم « رويان » المشتق مين الاصل العربي القديم « ربة »6 . 
انهم وجهاء المدينة الذين يتألفون من كبار الموظفين وكبار رجال الدين وكبار ملاكي 
الاراضي والاثرياء . وكان هؤلاء الملاكون الكبار يشكلون الطبقة المستفلة في القربة 
والطبقة السيطرة في اللدينة » كما كانوا بمارسون جملة من الوظائف في ميدان الادارة 
والحكم وهم مسق ولون امام الدولة عن جمع الضرائب من المناطق التابعة. للمدينة : 
عندما أصاب الاعياء الملك الفارسي قباذ وحنوده خلال حصارهم مدينة آمد الشووة 
( ومنهم ليونتيوس بن بابي عضو مجلس المدينة » والوالي كيروس »؛ وأمين الخرائة 
« رب بيتا » بولس بن زيئب ) أرسلوا الى قباذ يطلبون منه ان بدفع هو نفسه الاموال 
ثمن خضروات البساتين التي أكلها جنوده ؛ وثمن الخمر والقمح الذي جمعوه ونهبوه 
من القرى المجاور55(5) . لم يكن هؤّلاء « الوحهاء » الذين طلبوا من اللك الفارسي 
تعويضات عن المحاصيل المسروقة بدافعون عن مصالم الفلاحين ث بل عن مصالحهسم 
الشخصية واملاكهم الخاصة ٠.‏ وكان هؤلاء الاغنياء 2 الوحهاء ("( سحتكرون الحيوب 
وستاحرون بها دوت الاهتمام بمصلحة المواطنين ٠‏ وفيٍ اثناء الحصار الفار سي لديئنة 
آمد السورية لحقت الاضرار بمصالحهم الخاصة © كونهم من كبار الملاكين الزراعيين 
وأعضاء في المجلس البلدي للمديئة . وعندما طلب قباذ انفدية ايضا من مديئة الرها 
السورية » رفض اعيان تلك المديئة دقع المبلغ الكبير المطلوب00١1)‏ , هوّلاء الاعيان والثبلاء 
كأنوا يعيشون عادن في المدن » حيث كانت لديهم قصور فخمة مشهورة بهندستها 
المعمارية . عندما احتل قباذ مدينة آمد اقام في قصر ألنبيل يولس بن زينب © فوجد 
عنده كمية كبيرة من الذهب فاغتصلها . وتطلق الأاسفار التاريخية السورية 
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العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 


(السريانية ) على فئة من نبلاء المدينة الذين مارسوا الوظائف الاداردة اسم «ريشان» 
و نعني الروّساء او القادة .ويمكن لهذا الاسم ان يكون بديلا عن لقب « كوريال » 
اليوثاني . 

خلال الحرب التي نشبت بين بيزنطة وايران أغرقت مدينة الرها السورية 
بعدد كبير من الجنود البيزنطيين الذين ارسلوا الى منطقة ما بين النهرين للوقوف في 
وجه الفرس . كان توزع الجنود البيزنطيين وتأمين اماكن السكن لهم بايدي الزعماء 
السور بين المحليين »© الذين يطلق عليهم بشوع العمودي اسم « ريشان بناي أترا )(11). 
وكان هو لاء الزعماء المحليون سيطرون على الاداره المحلية التي كانت لاتزال قائمة 
في ادن السورية في نهاية القرن الخامس الميلادي . لقد فرض هؤلاء الزعماء المحليون 
ثأمين سكن الجئود البيزئطيين على الحر فيين في مديئة ألرها وعلى الفلاحين في القرى 
المجاورة » في حين اعقوا كبار الملاكين من ذلك العبء الثقيل . ويشكو يشوع العمودي 
ىٍ أسشارة التاريخية مر هؤٌلاء الزعماء المحليين ورشواتهم التي لم تعر فب لها حادود6 
أذْ نهيوا الجميع واوصلوهم الى حالة لا تطاق . فهم يعدون الحرفيين والفلاحين 
باعفائهم من اقامة الجنود البيزنطيين في منازلهم مقابل الرشوات ؛ ومن ثم يفرضون 
عليهم اسكان هؤلاء الحنود في منازلهم » بصرف النظر عن الرشوات التي قبضوها 
متهم . وحاء في قوانين الامبراطور انستاسيوس اللمتعلقة باستيراد الحبوب »© ان هؤلاء 
الزعماء المحليين كانوا يشاركون في اختيار مستوردي الحبوب لتأمين تموين المدن12)» 
كما كانوا يلعبون دورا حاسما في المفاوضات مع السلطة البيزنطية المركزية » ومع العدر 
الذي يحاصر مدنهم . انهم ملاكون كبار تركزت مصالحهم حول الارض الزراعية » في 
حين عاشوا في المدن وتركز نشاطهم فيها في اغلب الاحيان ١ ٠‏ 


؟ . الملاكون المتوسطون « السادة القرويون »» : 


تطلق اسفار: يشوع العمودي السريانية على اللملاكين المتوسطين اسم « ماري 
قوري » ( السادة القرويون )590) . أما قوانين جستنيانوس البيزنطية اليونانية غ) 
فتطلق على هؤلاء « السادة القروبين » أصطلاح « دسبوتاي تون حيورجون » 
012 105 126500181 (14) . كان بجحب على هؤلاء « السادة القرويين » السوربين > 
الذين يملكون الاراضي الزراعية في منطقة ما بين النهرين » ان يقدموا للخرانة البيرنطية 
الغرائب اللفروضة على املاكهم » فهم اشبه بمضخة تضخ مباشرة الريع من الفلاحين 
المنتجين الذين بعملون بأراأضيهم . وشارك هؤلاء اللملاكون المتوسطون في حياة المدن . 
لقد عاش بعضهم في مديئة الرها السورية » حيث كانت املاكهم الزراعية بجوارها . 
وكانت توحد ف مدبئة الرها منشآت اقتصادية ( كال تودعات والعئابر ) تخص ملاكي 


0 شت 


000 1خ ا مص قار تعسو فسشترخ 


الاراضي التوسطين . وعندما اسكن الجيش البيزئطي ( الذي جاء لمحاربة الفرس ) 
في منازل: .سكان الرها منح هؤلاء « السادة القرويون » أفضليات اثارت الاحتجناج 
والتذمر في اوساط « بسطاء المدبنة 6 4 الذين أثقلت كاهلهم تلك الفريضة المزعجة . 

وفى بعض الحالات كانت السلطات البيزنطية تقدم تنالازلات « للسادة القروبين » 

باعفائهم من دفع الغرائب في سني التحط والجوع . لكن مثل هذه التسهيلات لم 

ستفد منها الفلاحون العاماون بالارض ؛ لان الانتاج الفائض الذي اعتمره ملاكو 

الاراضي من الفلاحين المنتحين كانوا بحصلون عليه 4 بصرا فب النظر عن تسد يدهم 

الشرائب لخزانة الدولة الحاكمة او عدم تسديدهم لها . لكن اوضاع الملاكين المتوسطين 

ينغي الا نصورها وكانها سلمت من الظلم .٠‏ فعندما كان يظلب من ممشل السلطسة, 
المركزية البيزنطية -جمع الغرائب » كان يلجا احيانا الى تدابسير صارمة بجسق هؤلاء 
الملاكين المتوسطين . ويشبه المورخ البريطاني رايت ( في حاشية موجزة ) هؤلاء 
«السادة القروبين » السوربين بالملاكين المتوسطين الابرانيين ( الدهاقين ) في العهد- 
الساساني(10) ٠‏ 


؟ ب رجال الدين الكبار : 


تتحدث الاسفار التاريخية المدسوبة الى زكريا الملطي عن القرى التي كان يملكها 
الاساقفة السوريون(51) . كذلك نتحدث الانقاض الباقية عن الاديرة التي كانت يمثابة 
حصون محاطة بالبساتين والاشجار المثمرة . وتذكر أسفار يشوع'العمودى مجموعة 
من الكنائس والاديرة التي انشئت بالقربٌ من ٠.دينة‏ الرها السورية بين كروم العنب 
والبسساتين المشحرة . نمئلذ القرن الرابع الميلادي اخذ كثير من المؤمئين المسنحيين » 
الذين لا وريث لهم » يوصون باملاكهم للكنائس والاديرة . ومن جهة ثانية سعى كبسار 
رجال الدين الى زبادة املاكهم وثرواتهم الخاصة بشتى السبل والوسائل . ومما 
ساعدهم في تحقيق ذلك الو ٍ ضع السيء الذي عاشتهدطيقة الفلاحين ؛ التي كانت تفتش 
عن حمابة لها من طلبات الخزانة الثقيلة وظم جباة الشرائب > فوقعت بحت حمابة 
الدير او الاسقف . وكان الاسقف من كسار اللملاكين ويعمل في صالح هذه الطبقة 
المستفلة . وكانت مسائل اذارة المديتة تحل بمشاركة الاسقف . لقد ارتبطت به 
الوساطات لدى السلطلة البيزنطية المركزية لتخفيض الضرائب عن املاك كبارالملاكين» 
كما كان يتم بمشاركته اختيار مستوردي الحصوب لتموين المدبنة772) . ويذكر زكريا 
الملطي ان توما اسقف مدينة آمد السورية © بموجب اتفاقية خاصة مع الامبراطور 
البيزنطي » كان بدير مع شيامسته ( مشمثانا ) كل شوّون البناء في. قلمة دارا 
المجاورة(14) »© كما كان بملك عدة قرى بفلاحيها المستعيدين ( توتيبي ) . 


ب 1؟١1‏ ب 


العلاقات الاقتصادية ب الاحتواقية بي م ل 


كان الاسقف في المدينة بقوم بدور « المداقع » ه011 06163507 عن مصالح 
« الفقراء غير المالكين 06© . يتحدث يشوع العمودي قائلا : « في هذا العام .6 
ف ذلك العام 34 قاحابه الامبراطور غاضيا عريخا أباه 4 لإنه ترك العناية بالفقراءالمساكين 
في وقتكهذاوتنو جه اليه(١/) ٠‏ لكن الامبراطور الساخط أرسل امر الاعفاء من الضرائب 
مع شخص آخر متجاوزا الاسقف . ويبدو ان تدخل الاسقف في القضايا المالية لم يكن 
مرغوبا فيه بالنسبة للسلطة الامبراطورية المركزية » رغم أن الاساقفة معروفون بقيامهم 
بدور المتوسطين لدى الاباطرة البيزنطيين في اكثر من سفر تاريخي من اسفار يشوع 
الممودى . فلقد سافر سابا الاسقف الاوروشليمي الى القسطنطينية بطلبات ممائلة 
كالتي حملها بطرس اسقف الرها(!/) .ومما يلغت النظر أن الاسقف كان من الواجب 
عليه تقديم المساعدة للفقراء » في حين كان دوره الفعلي مقتصرا على حماية مصالح 
كبار الملاكين الاغنياء »؛ لان مصلحته الشخصية جزء منها ٠.‏ 

ه6ه التحار : 


ماوس التجار السوريون نثساطا كبسيرا في التجارة العالمية في زمن الاحتلال 
البيزنطي - الفارسي لسورية . فخلال عدة قرون كان عدد التجار السوربين الذين 
أقاموا علائقات تجارية مع روما وبيزنطة ومصر كبيرا جدا . وتاجر هؤلاء السوريون 
بالاقمشة والحرير والحجارة الكريمة والمصئوعات الذهبية والتوابل والعطور والادوية 
وغيرها . ففي قوانين جامعة نصيبين توجد فقرات ناظمة للرحلات التجارية التي يقوم 
بها اساتذة تلك الجامعة وطلابها ألى بلاد الروم70) وكان التجار السوريون الذبين 
عاشوا في نصيبين تحت السلطة الفارسية ينقلون البضائع الى الحدود البيزنظية . 
ان ارتباط المدن السورية بالتجار الوافدين اليها والمنافع الناجمة عنالارباحالتي جلبتها 
التجارة الخارجية قد انعكس في اخبار الاسفار التاريشية المعاصرة . فحينما انتشر 
مرض الطاعون في مدينة الرها وشمل المناطق السورية من نصيبين حتى انطاكية #أقام 
سكان الرها ( في اذار سئة )0.1١‏ صلوات وابتهالات خاصة كيلا بصاب التجار الوا فدون 
بهذا المرض297 . مثل هذا الحرص على التجار الغرباء يدل على اهمية دورهم فيحياة 
المدينة الاقتصادية . فاذا اصيب التجار الوافدون بمرض الطاعون نتضرر التجارة 
الخارحية » كما سليحق الضرر بتجارة السنوات القادمة . 


ب الضرائب والفرائض المترتبة على سكان المدن السورية : 


فرضت الدولة البيزنطية المستعمرة على سكان المادن السورية في منطقة مابين 
النهرين مجموعة من الضرائب والالتزامات » بعضها حمل طابعالفريضة» كتزويد حامية 


سد 1159[ اسه 


الدينة بالماء وصنع الخبز للجيش ؛ ونقل الحبوب وغيرها من الحمولات . وكان أثقل 
تلك الفرائض الغريبة النقدبة التي تسمى باليونانية « خريسار غيروس »© وتعني 
الذهب والفضة . تلك الغضريبة فرضها لاول مرة على سكان المأدن الامبراطور 
البيزنطي الاول قسطلنطين الكبير » الذي امر ( في سنة 16١1م‏ ) أن تدفع مرة كل خمس 
منوات ٠.‏ وفرضت تلك الضريبة من اجل تامين احتياحاتالدولة النقدبة » وبخاصة 
تفطية نفقات الحيش . كانت شربية « الخ سارغيروس »© تحبى عند تنصيب كل 
امبراطور جديد » ومن ثم تكرر عملية الجباية قبل مضي خمس سنئواتعلى التنصيب. 
هذه المطالب غير المتوقعة وغير المتكافئة مع الدخل كانت شديدة الوطاة على دافمي 
الضرائب0757) . ودفع تلك الشريبة الصناع والتجار ؛ في حين أعفي منها الملاكونالكبار» 
لانهم يدفعون ضريبة عن الاراضي الزراعية ( الخراج ) . وفرضت تلك الضريبة على كل 
حرفة وصنعة » وعلى كل مشغل وحانوت » وعلى كل تاجر وبائع » كما فرضت عسلى 
دواب النقل كالخيول والبغال والحمير » فالزم صاحب الحمار بدفع نصف كيراتيون 
عن حماره<(6) . كذلك فرضت هذه الشريبة على المتسولين والداعرات اللواتي كانت 
اجسادهن مادة تجارتهن . ويتحدث الور زوسيموس بالتفصيل عن ثقل تلك الضريبة 
النقدية » فيدكر ان بعض الناس اضطروا الى بيع ابثائه, عبيدا » او جعل بناتهم 
داعرات من اجل تسديد ما فرض عليهم من نقود(21) . ومن اجل ضبط حسابات 
الخرانة نظمت قوائم خاصة 213101118 768001310203 أدرج فيها اسم كل من بدفع 
هذه الضريبة . وتذكر ضريبة « الخريسارغيروس » هذه في قوانين تيودوسيوس في 
أكثر هن مكان(77) . واعفي من دفع ضريبة « الخريسارغيروس » الفلاحون الاحسرار 
والفلاحون الكولون الذين كانوا يتاجرون بمحاصيلهم الزراعية والحيوانية في المدن؛) 
لانهم يدفعون ضريبة الراس وضريبة الارض ( الجرية والخراج ) . ولم يدفع هله 
الضرسة الاطباء ولا المعلمون « الاطباء ومعلمو كل العلوم الموجودون في المدن معفون مسن 
ابة ضريبة » فهم لا بد فعون ضريبة النقوس ( الجزية ) ولا ضريبة الخريسار غيروس ؛ 
ولا بمكن ان يجيروا على ان يكونوا أوصياء على الابتام » ذلك لان الاطباء يعالجون 
الاحسام © والمعلمون يعالحون التفوس )0/820 . 


ألغى الاصراطور انستاسيوس الاول 54١(‏ -168١ه)‏ ضربية «الخر سارغيروس» 
المكروهة . ومن بين المؤرخين البيزنطيين يذكر هذا الوضوع بايجاز يوحنا مالالاس . 
اما ابفافريوس الذي اولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا » فيذكر ان في عهد هذا الرجل 
١‏ الستاسيوس ) احرقت القوائم التي كانت محفوظة لدى موظفي الخرانة من احجل 
تحصيل الضريبة(5) . وبفضل اللمصادر المورية ( السريانية ) يمكن تحديد تاريم 
دقيق لالفغاء هذه الضريبة . لقد جاء في اسفار الرها مابلي : « في شهر ابار من سنة 


ب ١183‏ سه 


ا ال ل ا ل ل اااي 2111010 


يونانية ( 4414 ميلادية ) ألغيت ضريية الخر يسارفيروس 24006 . وجول العباء 
الثقيل الذي. مثلته تلك الضريبة تنحدث افضل من غيرها اسفار يشوع العمودي التي 
جاء فيها مايلي: « في.تلك السنة ( 8.1 يونانية س 618 ميلادية) صدر امر مسن 
الامبراطوو انستاسيوس بالفاء شريية الذهب التي كان يدفعها الحرفيون مرة كل ؛ 
ستوات . ولم يشمل هذا الاعفاء مدينة اثرها فحسب © بل شمل ايضا كل المدن 
الواقعة تحت السلطة البيزنطية . وكان ابناء الرها يقدمون ١5.‏ ليتر من الذهب مرة. 
كل اريع سنوات 8120) . فاذا كان ليتر الذهب ساو “الا؟ غراما , فان ال .15 ليترا 
التئ .كانت تدفعها مدينة الرها مرة كل اربع سنوات تشكل 5و8؟8 كيلو غراما من 
الذهب » وهذا المبلغ ليس قليلا : 00 

ويذكر يشوع العمودي ايضا كيف كان الحر فيون يحيون ذكرى الغاء ضريبة 
الخرسارفير س فيقول 00 فرحصت كل المدينة ٠.‏ خرج الجميع _ الصفار والشارس 
باللباس الابيض . خرجوا ينشدون الاغاني والترانيم الديئية ؛ حاملين الشموع 
المضيئة ٠.‏ وبعد أن وصلوا الى كنيسة مارسر كيس ومار سمعان الوائعة حلف المدسة») 
عادوا الى المديئة وأقاموا طيلة الاسبوع عيد الفرح والسرور © كما قرروا انهم سو فب 
يحتفلون يهذا العيد كل عام , استراح جميع الحر فيين ( اليوماني ) وفرحوا واستحموا 
واقاموا الولائم في ساحة المعبد وفي كافة اروقة المدينة 3520) . 


وفيما عدا دفع الضرائب الزم سكان المدن والقرى السورية بمجموعةمن الفرائض. 
الاخرى التي تحتاج الى الأيدي العاملة ودواب النقئل '. ومن هذه الفرائض 
تقديم الخدمات للجنود البيزنطيين . لقد الزمسكانالزها بنقل الماء للجنود البيزنطيين. 
ويذكر يشوع العمودي 'ان الامبراطون انستاسنيوس اعفى سكان الرها من نقل الماء 
للجنود البيزنطيين في سنة ..ه ميلادية » بناء على الرجاء الذي قدمه له بطرس اسقف 
الرها؟4) . وني زمن الحملة على الفرس اصبمح صنع الخبز المخصص للجنود ' 
البيز نطيين فرضا على جميع سكان:الرها . لقد حشدت بيزنطة على حدودها الشرقية 
أعدادا كبيرة من الجنود من أجل الحرب مع ايران . وكان الانضباط مفقودا لدى مؤلاء 
الجنود ) الذين كان معظمهم من البرابرة . فهم ينهبون ويسرقون ويبتزون سكان المدن 
والاريافن . وبؤكد الؤرخ بر وكوبيو س ذلك بقوله عن الجنود البيز نطيينمايلي: ( لديهم 
قالون ملل أمد بعيد وهو : الخوف من الفرس وسلب الفلاخين المواطئين »41(0) . كان 
يجب اطعام الجيش البيزنطي الذي جاء الى سورية لمحاربة الفرس © ففرض صئع 
الخبز على السكان السوريين ٠‏ وكان هؤلاء السكان يصنعؤن خبز الجنود من الحنطة 
التي تعطى لهم من مخازن الدولة . ويذكر يشوع العمودي مانلي : « في ايار من سنة 
وصل الاببازخوشس آبيون ألى 'مديئة الرها'كي يشرزف على تموين القوات التي 
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كانت معه . ولا لم يتوفر له القدر الكافي من الخبز الذي يصنمه الخبازون المختصون © 
فقد امر بتقديم القمح'لكل بيت موجود في الرها وألزم السكان بصنع خبز الجيش على 
حسابهم الخاص 05006) وف اخبار السنة التالية يذكر هذا الور الس وري ما بلي : 
« في ابار من سنة 0.4 اصبح كاليوبا الحلبي إيبارخوسا وجاء الى الرها ,فأعطى التمح 
لسكان المدينة كي دخبزوا خبز الجتود . في هذه المرة خبزوا .ءلم الف مد من القمح. 
أما الاسارخوس السابق آبيون فقد ذهب الى الاسكندرية واخذف يصنع هناك ايضا 
عا وبرسله الى الرها 81(0) . وفي مكان آخر يقول بشوع العمودي : “قد 

صنع الخبر من .55 الف مد من الحنطة فيمدينة الرها بأمر منكاليوبا » اضافة 
إلى ها كان بخبره القروبون في كافة انحاء المنطقة والجبازون الوافدون والمحليون»000. 


وهكذا كان صنع الخبز للجنود البيزنطيين بمثابة فريضة ثقيلة على كل بيت 
سوري في منطقة مابين النهرين ؛ أكان ذلك البيت في المدن أم في الارياف . وكانذلك 
العمل عبارة عن واحب قسرييتطلب اضاعة الوقت والعمل الشاق » لان الحبوبكانت 
نطحن في المطاحن اليدوية » كما كان صنع الخبز يتطلب جهودا كبيرة . ان استغلال 
جهود السكان السوزيين بهذا الشكل المضني قد جاء نتيجة غياب الجهان الحكومي 
التخصص بهذا العمل لدى الجيش البيزنطي الحل» 


وكانت اقامة الحئلود البيزنطيين وقامين السكن لهم من اثقل القرائض على 
السكان السوريين . حيتما حاصر الملك الفارسي قباذ ( في.تشرين الاول سنة ؟.ه ) 
مدينة آمد السورية » ارسل الامبراطور البيزنطي جئوده الى منطقة ما بين النهرسن 
لحمابتها من الترمس: .م ولعد القيت مسؤوابة اثابة الجتود الببرتين يكل القلها على 
كاهل الحر فيين السسوريين قٍِ المدن وعلى الفلاحين ف الارياف . اما طغفمة الافثيام 
والمتنفذين في المدن فد أعفت نقسها من هذه الفريفة المزعجة وألقت بها على كاهمل 
الطيقات الشعبية الكادحة والفقيرة . وكان الحئود البيزنطيون بتألفون في غالبيتهم 
العظمى من البرابرة المرتزقة » الذين يطلق عليهم بشوع العمودي اسم « القوط 88(06), 
وكان هؤلاء الجنود غير ملتزمين بالنفلام العسكري »© خشئين قساة » حققوا كل مابيفونه 
بقوة السلاح . ويروي الؤرخ البيزنطي بروكوبيوس الكيساري الكلمات التالية عن 
' لسان احد القرويين السوريين الذي حلب الى مدينة آمد لحم الصيد والخبز والثمار 
ليبيعها ٠‏ « جلبت لك أنبها السيد كل شير من القرية » فصادفت جتثود بيزنطة الذدن 
كان بنهبيون الفلاحين البوّساء اثناء تسكعهم على شكل عصابات صغيرة في هذه القرى. 
لقد ضربني قطاعالطرق هؤلاءدون رحمةاو شفقة وسلبونيكل شيءكان معي كانعتدهم 
غرف” قديم د افوا من القرسوانهبوا الفلاحين 41(6), هكذا يخبر اللمؤرخبروكوتيوس 
عن تنصرفات الحئود البيزنطين مع الفلاحين السوريين في منطقة مابين التهرين 5 


ف 18ت 


العلأقات الاقتصادية . الأحتهأاقية بي يمي سس سي يبيد يديد بومسيمية سمي سي ستيب يمي ميتي 


أما بيشوع العمودي فيتحدث في اسفاره التاريخية السورية ( السريانية ) عن 
أعمال النهب والاغتصاب التي مارسيها الجنود البيزنطيون اثناء اقامتهم الطويلة في 
المدن السورية « للدفاع عنها ضد الفرس »2 . .وتطلق الاسفار السورية على الزعمساء 
المحليين المسوٌو لين عن توزيع أقامة الجنود البيزنطيين اسم « ريشاني » . انهم الطقمة 
المتنفذة التي تضم كبار الموظفين والتجار وملاكي الاراضي . « وكان هؤلاء الرؤساء 
( الريشاتي ) المسؤٌولون عن توزيع اقامة الجنود البيزنطيين يمدون أيديهم طلباللرشوة. 
وبما انهم كان بحصلون على الرشوة من الجميع : لم ينج اأحد منهم » حتى انهم 
كانوا برسلون جنودا اخرين الى اولئك الذين سبق وارسلوا اليهم جتودا ليقيموا 
عندهم 1006) . كذلك ارسلوا بعض الجنود ليسكنوا في بيوت رجال الدين © الذين 
كانوا قد حصلوا على براءة تعفيهم من هذه الفريضة . وبما ان الطغمة المتنفذة فيالمديئة 
هي التي تقود عملية اسكأن الجنود البيزنطيين » فقد وجدت أن من الضروري الرافة 
سيوت الاغنياء والوجهاء والتبلاء . ويتابع يشوع العمودي حديثه قائلا : « جاء هولاء 
( الجتود البيزنطيون ) كمنقذين لنا وبهدف مساعدتنا » لكنهم حيثما دخلوا وايئما 
خرحوا سلبونا وسرقونا » قلا فرق بيئهم وبين الامداء » (11) . هذا العتاب المر الموجه 
من السوريين الى المستعمرين البيزنطيين على لسان يشوع العمودي تتضح اسبايه 
في الوصف التالي الذي قدمه ذلك الموُرخ عن سلوك وتصرف افواج الجيش البيرنطي: 
« كان هؤلاء الجنود القوط يطردون الفقزاء من فراشهم كي يناموا في مكانهم . أما 
أصحاب البيوت قكانوا بنامون على الارض حتى في الايام الباردة . وكان الجنوديطردون 
السكان ويرقمونهم على مغادرة منازلهم » ثم يدخلونها ويسكئون فيها وحدهم . وكانوا 
أيضا بسو قون مواشي الناس بالقوة كغنائم او كصيد © كما يخلعون الملابس عن اجسساد 
الناس ويرتدونها , أما البعض الاخر © فيضربونه ضربا مبرحا لاتقه الاسسباب , وكان 
هؤّلاء الجنود بتشاجرون مع أناس انخرين في الشوارع وبكيلون الشيتائم لهم دون 
مبرر . لقد سرقوا كل شيء علانية ودون خجل او حياء » بما في ذلك الرزق القليل 
المخصد رللاكل والموجود لدى بعض الناس في القرية او في المديئة . هاجموا الكثيرين 
عند مفارق الطرق . أقاموا مع الحر فيين في حوانيتهم » لان التازل والفنادق فيالمدينة 
لم تكن كافية لاسكانهم . كانوا على مرأى من الجميع يغتصبون النساء في الشوارع 
والبيوت . وكانوا يسلبون النساء العجائز والارامل والفقيرات الزبدة والحطب واللح 
وغيره من المواد »؛ كما ببعدونهن عن أعمالهن كي ببقين في خدمتهم . وبصورة عامة 
كانوا يضايقون الجميع ‏ الصغار والكبار ‏ ( الفقراء والاغنياء ) »فلم ينج احد مسن 
شرهم »496) . لا يحتاج هذا النص الى تعليق خاص » حيث من السهل ادراك سخط 
السكان السوربين على, الجنود البيزنطيين البرايرة من خلاله . 
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بهذا الشكل التعسفي كانت الدولة البيزنطية المستعمرة تبتز الضرائب من 
السكان السوريين » وبهذه الصورة الوحشية كانت قواتها العسكرية البريرية تحصل 
على سكنها وطعامها . لكن الحكومة البيزنطية » عندما يتهددها الخطر الخارجي كانت 
تسيعى الى تهدثة غضسب السكان السوربين بتعو دضهم عن بعض الخسارة 5 قفي 
سئة 0.8 عندما كان الملك الفارسي قباذ يهدد مدينة الرها السورية بالاحتلال ؛ امطى 
القائد البيزنطي أريوبيند الى سكانها منحة مالية بمقدار ..؟ ديئار65 . لكن مثل 
هذه المح المالية لم تهدىء من غضب السكان السوريين » بل اضحى استياء الئاس 
وتحفزهم للتمرد بثير القلق لدى السلطات البيزنطية الاستعمارية . وفي سنة .م 
وصلت الجماهير السورية الكادحة الى حالة شديدة من البؤمن . ويذكر يشوع 
العمودي أن في تلك السنة عسكر القائد البيزنطي رومانوس مع قواته في مدينة 
الرها السورية 8 ورغبة منه في مداهنة السكان والترلف اليهم 4 قام بتوزيعالصدقات 
على الفقراء . واخذ الامبراطور انستاسيوس بعين الاعتبار الوضع الأساوي للمنطقة 
( بسبب استمرار الحروب على اراضيها ) »؛ فأمر بالغاء الضريبة النقدية ( الجزية) 
8 4مما بعث القرح والسرور لدى جميع « السادة القرويين » »© فياركوا 
الامبراطور ومجدوه642 . 


هذا الاعفاء من الضرسة اقاد طبقة واحدة فقط هي طيقة اللملاكين المتوسطين 
« السادة القروبين » » ولذ! ابتهجوا وحدهم بهذا الاجراء . وبنتيجة ذلك حصل 
استياء كبير لدى « بسطاء الشعب » ( الفقراء ) . لقد تذمر الشعب اللبسيط الفقر 
وصرخ قائلا : « ليس من العدل ان تسكن عندنا أفواج بيزنطة » وليس عند السادة 
القرويين » ( الملاكون المتوسطون الذين نالوا مساعدة باعفائهم من دفع الضريية ) ٠‏ لقيد 
كان غضب الجماهير الفقيرة عارما » مما اضطر الحاكم البيزنطي ( الاسارخوس ) ان 
يأمر بتلبية طلبهم ٠‏ وعند بدء التنفيذ ( اسكان الجتود البيزنطين في منازل السادة 
القرويين ‏ الملاكين المتوسطين ) اجتمع جميع الاغنياء والوجهاء ( رورباني ) في المديلة 
وتوجهوا الى الدوكس رومانوس وطلبوا مئه : « أن بأمر معاليه بما يجب أن بحصل 
عليه في الشهر كل جندي بيزنط ي» كيلا يسلب الاغنياء عند دخول الجنود الى منازلهم 
بالشكل الذي كان سلب فيه البسطاء . وقد لبى الدوكس طلب الاغنياء » فأمر ان 
يصرف لكل جندي مقدار معين من السمن في الشهر » 1١١‏ ليتر من الحطب © سرير 
مع فراش بتسع لاثنين 0 , 


ويتابع يشوم العيودي قائلا : «( عم السخط سطاء الشعب » 8 ودما أ نالمفرسة 
ألغيت عن السادة القرويين ( الملاكين المتوسطين ) الذدين ابتهجوا من ذلك الاجراء ؛ 
فينبغي الافتراض ان السخط والاحتجاج قد اعلن من قبل الفلاحين الفقراء » الذين 


ب 1519 اما 
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قو يتحملون عب الضريبة العينية واقامة الجنود البيزنطيين في منازلهي . كسا 
البيزنطيؤ في مثارم, وحوانيتهم 430 5 


كان الوضع يهدد بلخطر تمرد ااه الكادحة » فاضطرت السلطات البيزنطية 
ان تستعجيب لمطلبهم . لقد امر:الحاكم البيزنطي كاليوبا باسكان الجنود في مناز الاغنياء 
ايضا . لم يتقيل الاغنياء وكبار األاكين هذا القرار بارتياح . وما ان الظروف لم تسمح 
لهم بالعمل على الفناء قزار 'الاببارخوس كاليوبا » فقد توجهوا الى القائد ( الدوكس ) 
رومانوس ورجوه إن .بحد من طلبات حنوده » .فوافقعلى طلبهم5) . وهكذا حينما 
يمس الضرر مصالح الافتياء وكباب الملاكين كانوا يسعون بشتى الوسائل للتخلص من 
ذلك »© ف حين. لم. بهتموا لإعتداء الجنود البيزنطيين على منازل الفقراء وارزاقهم . لكن 
السلطات البيزنطية » على ما يبدو © كانت عاجزة عن وضع حد لتصر فات الجنود 
السيئة . فالجتود البيزنطيون الذين اعتادوا على السرقة والنهب عاقبوا قالدهصم 
رومانوس وثآروا منة: » لانه 'حاول .وضع-حد لسر قاتهم . لقد داهموا منزله وأرادوا 
كا لحا اليد كن بان رت من السطح الى منزل اس . ومئف ذلك الحين 
( يقول بضوع العمودى )لم بجر احد من القادة على تو جيه ابة كلمة الالار 0 
بل عاشوا حقارورا وكيقها اربوا ٠.‏ 


| وازدادت اوضاع المواطنين الحوويه مانا » لان القائد البيزنطي الاعلى 

+ سنائتاتمط «تعذواع 1/1 جمع كافة الجيوش في مديئة الرها ( في نيسان سمنة * 6 

استعدادا للهجوم على الفرس . لم يقطن الجنود البيزنطيون في المدينة فحسب » يبل 

اسكنوا في جبميع القرى المجاورة. والاديرة الواقعة في الضواحي . كان هؤلاء الحنود 

العيثون قفسادا ف المدينة .)سكرون» يتشاجرون 6 شتلون بعضهم بعضضا 2« يوأ صلسون 
تعذبب السكان واهانتهم وانشسو له مسمعتهم والاعتداء عليهم 9590 , 


:لم بعد سكان ث الرها يتحملون تصرفات الجئود البيزنطيين السيئة . ويخبرنا 
يشوغ العمودي:( بحسن نية ) ان-سكان المدبنة ارتكبوا « شيئًا غير لا ئق » . ذلك ان 
بعض ١‏ الوقحين » الذين.كانوا بين ظهراني'سكان الرها قد تجرؤوا وأقدموا على اشياء 
فير لاثقة: ومخالفة. للاعراف ٠‏ كما أن « التعبينز:عن التذمر من القائد البيزنطي قد كتب 
في اعلانات علقت سرا في الاماكن العامة داخل المدينة2. )٠‏ . كان في مديئة الرها مجموعة 
من الاشخاص الذين بد ينهم المؤدح بشوع العمودي »2 لانهم قرروأ الاعراب عن السخط 
وعدم الرضى عن اعمال القائد العسكري يصورة مكتوبة . لقد كسواالمتاشير ولفافات 
الرق وعلقوها في اماكن لأ معروفة ا 'اي في الاماكن التي يتجمين فيها الناس بصسورة 
دائمة ٠‏ كان ذلك عبارة عن متشورات احتجاج من نوع خاص . لم بعر ف مضمونتلك 


ألخم؟| هس 


211ص تشير الى أنها كانت تعبر عن استياء الجماهير الكادحة 
وغضيهم وال طون /التالد الجر عل علي وس شه رم يتحت شين تعد للك 
كما أنه لم يفكر بسوء نية تجاه المدينة » بل سعى الى مغادرة الرها بأمسرع وقت 
ممكن 21١17‏ . ويغهم من كلام يشوع العمودي ان القائد كيليروس لم يعاقب سكانالرها 
نظرا لطبيعته الليتة . اما واقع الحال فيدل على انه اصيب بالهلع والخوف » بسسبب 
المشاعر المتوترة التي كانت سائدة ف المديئة وأوشكت على أعلان التمرد والثورة . 


سمكن النظر الى كتابة مناشير الاحتتجاج والتذمر وتعليقها في الاماكئن العامة كعمل 
قام به « بسطاء المدينة »4 الذي نبضغط متهم جعلوا الحاكم البيزتطلي ( الايبارخوسن 
كاليوبا ) يفقرض أسكان الجنود في بيوت الاغنياء . لا شك في ان الاحتجاج انطلق من 
الحر فيين ©» فلاقوا مسائدة من الفلاحين الذين عانوا أيضا من اسكان الجتود البيز نطيين 
في منازلهم . على اية حال كانت النتيجة أن امر كيليروس بابعاد الجنود واخراجهم 
من مدئة الرها ؛ خوفا من تمرد سكانها ضذده . وقيما بعد تذكر هذا الدرس حيدأ» 
حيث انه لم بجروٌ على الدخول بحيشه الى مدينة ألرها اثناء مروره ثانية بجوارها 
( في اواخر سنة ".هم ) ٠.‏ وسدو أن كيليروس وكاليويا قد ابلفا المسؤولين قف الماصمة 
البيزنطية عن تذمر الشعب السوري واستيائه في منطقة ما بين النهرين »© سسبب 
الامبراطور انستاسيوس برسالة الى القائدين البيزنطيين « مقعمة بالعئاية والعطف 
تجاه منطقة ما بين النهرين بأسرها » .تلك الرسالة أذنت للقائدين بتخفيض الضرببة 
عن منطقة مابين النهرين السورية حسبما تقتضي الضرورة ٠‏ وقسرق ألدو كس 
والاسارخوس البيزنطيين الغاء كامل الضريبة على سكان مدينة آمد » وألغاء نصسف 
الضرسة عن سكان مدينة ألرها »6 كما اعلما الامبراطور خطيا بهذا القرار(؟١٠)‏ . وكان 
الهدقف من هذا الاحراء تهدئثة غضب السبكان السوريين وتخفيف استيائهم منابتزاز 
الضرائب وثقل الفرائض . و2 العناية والعطف »© من جانب الامبراطور البيزنطي تجاه 
المواطنين السوربين في منطقة مابين النهرن كانت الغاية متها أيضا العاشن القوة 
الاقتصادبة لسكان المنطقة » الذين انهكتهم الحروب والامراض وسكو القحط ؛ كي 
يتمكئوا من دفع الشرائب قيما بعد الى خزأنة الدولة اليزنطية المستعمرة 

ع ادارة المدن السورية : 

كانت ادارة المدينة والعرى التابعة لها في منطقة ما بين النهرين السورية برئاسة 
حاكم بيزنطي يبحمل لقنب « ابفيمون » باليونانية دمماع]1 و ١‏ ديان » بالسريانية . 
وتركزت قٍِ بد هذا الحاكم رئاسة الوظائف المالية والادارية والامئية والقضائية 
والخدمات العامة . وكان الحاكم لا بجمع الغضرائب ماشرة من الفلاحين العاملين في 


3 .هه دراسات تاربخية هس م1١‏ 


الارض ( وهم الكولون الحر والكواون فير الحر والمستأجرون ) » وائما يجمعها بواسطة 
« السادة القروبين » الملاكين المتوسطين . وتتحدث الاسفار التاريخية السورية 
(السريانية ) عن جمع الضرائب على بد الحاكم او ثائبه . ففي سلة 555 . , ميخيرنا 
بشوع العمودي ان الحاكم البيزنطي ابتز الضريبة من « السادة القروبين » » بعد أن 
عذيهم اشد اتواع العذزب9؟١0)‏ , والحديث هنا بدور حول الضريية النقدية المفروضة 
على الفلاحين الذين يعملون في اراضي هؤلاء الللاكين المتوسطين ( التي تسمى باليوئانية 
« سينتيليا » ) 4 لان الحاكم ارسل ذلك المال المجموع « الذهب » الى العاصمة 
البيزنطية . كذلك كان سكان المدن يدفعون الضرائب النقدية التي تجمع بواسطةجهاز 
الموظفين امو جود نحت تصرف الحاكم . وكان الحاكم مسؤولا عن اداء المبلغ المفروضس 
على منطقته الى خزانة الدولة المركزية في الوقت المحدد . وكانت السلطة المركزية في 
العاصمة البيزنطية صاحبة الصلاحية في تخفيض هذا المبلغ » أو اعفاء المنطقة من دقعه 
وف الحالات التي لا تسمح فيها الظروف المحلية الصعبة بدفع الضريبة كاملة »2 كان 
اصحاب الاملاك الوراعية الكبار والمتوسطون يرسلون وفد! يمثلهم الىالقسطنتطينية 
اليتوسط لدى الامبراطور بتخفيض مقدار الضريبة او اعفائهم من دفعها . وكان يسافر 
الا وا ا حا ١‏ حاص اللاي و كيو ترك اكير و0111 ٠‏ لمن 
هذا التدخل من حان» الاأساقغة في شؤون المال والخزانة لم يكن مقبولا لدى السلطة 
المركزية في اغلب الاحيان . وكان الامبراط ور البيزنطي يوافق في بعض الحالات 
الاستثنائية على تخفيض الضرائب او الاعفاء مندفعها لمدة محددة . لكن القحط والجوع 
الرهيب الذي ألم بمنطقة ما بين النهرين السورية في سنة . .ه ميلادية لم يكن مبررا 
كافيا بالنسبة للامبراطوركي بعيد المال ( الضريبة المدفوعة ) الى نلك المنطقة المقفرة . 
ويطمعه وجشعه تمكن الامبراطور انستاسيوس من جمع مبالغ كبيرة من امال (حوالي 
07 كينتيئار! من الذهب )») فكان بشهادة معاصر يه 2 اغنى امبراطونر على الاطلاق 53 


وكانت جميع الوظائف القضائية تتبع لهذا الحاكم ( الايفيمون ‏ الديان ) ويحدثنا 
يشوع العمودي عن عمل الحاكم ا ه- /1؟) في مجال القضاء. لقسد 
كان هذا الحاكم بمثل استشناء نادرا في دوائر الادارة البيزنطية . ففييوم الجمعة من 
كل اسبوع كإن الحاكم الكسندروس يجلسن في العبد الكبير « ويقشي بين الثامن 
مجانا 100(6) . فهو يرفض النفاق الذي كان من سمات الموظفين البيزنطيين »؛ ولا 
بعطي الافضليةللاغنياء والاعيان . ولهذا السبب ؛يقول يشوع العمودي : « انتعش 
الظلومون » تمززت قوتهم » فاصبحوا بمساعدته قادرين على مجابهة الظالمين 
والنهابين 0٠١1١‏ , 

ويخبرنا زكريا الميتيليني ( الملطي ) أبضا عن حاكم آخر في مدينة آمد السورية 
قيقول : « في هذا الوقت كان فيليسيسيموس دوقا . وهو رجل قوي حكيم ؛لايطمع 


ار ل 


بالمال ولا يهتم به » بل كان صدبقا حقيقيا للفلاحين والفقراء 20١006‏ . وتشير هذه 
الاستثناءات والحالات ألفريدة الى ان المحاكم البيزنطية كانت تقف في اغلب الاحيان 
الى جانب الاغنياء والاقوياء ض دالفقراء والضعفاء . ويبدو أن « صديق الفلاحين 
والفقراء » كان يرفض الرشاوي التي اعتاد على ابتزازها جميع الحكام والقضاة .وكان 
الحاكم الكسندروس يقضي ايضا « بدون مقابل » » مما جعل قراراته « عادلة » » لانها 
تتخط من قبله ١‏ بصرف النظر عن مكانة الاشخاص » . ولم يكن الروتينفي قضايا المحاكم 
أقل شرا من تعاطي الرشوة . فالؤرخ يشوع العمودي يقول : «كان الحاكم الكسندروس 
يحل القضايا آلتي اودعت في المحكمة منذ خمسين عاما » ففقد المدعون الامل في حلها 
منذ زمن طويل » . 


وكانت المحكمة في مديئة الرها السورية تعقد جلساتها في احد المعابد الواسعة » 
الذي يمكن ان يستوعب اعدادا كبيرة من افراد الشعب . وكان هذا اللعبد ‏ مكان 
المحكمة ‏ مريحا ومناسيا لمثل هذا العمل الاجتماعي ٠‏ ولم ينظر الحاكم وحجحده في 
القضايا » بل يجب ان يكون الى جانبه مساعدون وموظفون من مكتبه . لقد جساء في 
اسفار بشوع العمودي : « ان الشكاوى كانت تقدم » وكانوا بّضون بها » . حديث 
امؤلف عن هيئه الحكمة بصيغة الجمع يدل على وحود المساعدين الذين كان الحاكم 
بالتعاون معهم ينظر في القضايا . 


واتخد الحاكم الكسندروس اجراء اخر ( في سنة /417 ) يدل على سيطرة الخوف 
على المواطنين السوريين من الحكام البيزنطيين , لقد وضع هذا الحاكم امام مقر قيادته 
صندوقا بفتحة كتب عليه : ان الحاكم يقترح على أي شخص يرغب في الاعلامعن أمر 
ما ويخشى ذلك حضوريا » ان يكتب ما يريد قوله ويلقيه في هذا الصندوق دون 
خوف(0١0)‏ . وكان ذلك الحاكم البيزنطي يحاول عن طريق الحصول على الاخبار 
السرية ؛ ومن خلال المحاكمات العلنية الخالية من المحاباة » التخفيف الى حد ما من 
استياء فئات الشعب الدنيا وسخطها . وبهذا التدبير علم الحاكم بقضايا كثيرة » لان 
الكثيرين من الناس كانوا يكتبون ويلقون في صندوقه مختلف انواع الشكابات والاخيار 
السرية . لكن هذه المحاولات من جانب هذا الحاكم , الهادفة لفرض « التجرد 
والانصاف» © قد خمدت سرعة ؛ لان الكسندروس نحي من منصية في العام التالي 
(اي في سلثة م9) )(005) , 


وكان ذلك الحاكم البيزنطي يتراس السلطات الامنية في مدينة الرها والمناطق 
المجاورة لها ؛ كما كان يراقب جميع اعمال الحر فيين في مشافلهم . قلقد أمر بهدم 
وازالة الحوائيت والدكاكين التي اقاموها في اماكن غير مئاسية ؛ كما طلب من الحر فيين 


سد 1151| ل 


العلاقات الاقتصصاديك ب الاحشتقاهيةة يميه سه سد سس سراميو 


ان يعلقوا على مشاغلهم وحوانيتهم في ايام الاحاد ( منذ طلوع الفجر ) الصليب المضاء 
بخمسة فوانيس ( باليونانية فانوي ) 201هط8 . كانت الر قابة على الانتاج الصناعي 
وبيعه امرا ضروريا من أجل جباية الضرائب ومعرفة قدرة الحر فيين ( الصناع ) على 
دفعها . وكان الموظفون الماليون الخاضعون للحاكم يسيئون استخدام وظيفتهم 
ويجبون الضرائب بجشع وقسوة وتعسف . 


كان الاهتمام بمرافق المدينة ونظافتها ملقى على عاتق الحاكم أيضا . لكن العنابة 
نظافة المديئة لم تكن كمأ ابحبا 6 بدليل حدوث الاوبئة المتكررة ٠‏ واهتم الحامم 
( الايشيمون ) ايضا بتموين المدينة » وخاصة بالخيز . ولكن الادارة البيزنطية لم 
تستطع معالجة هذه المهمة جيدا » أكان ذلك في العاصمة أم في الولايات١١11)‏ , وتؤكد 
نهبتهم الحكومة وكبار اللاكين » قد تعرضوأ بصورة دورية الى مجاعات مرعبة » كما 
أبدت الحكومة البيزنطية عجزا كاملا في مكافحة هذه المجاعات<1١01)‏ . 
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(8) العمودي »> فقرة لاا 2 ص ]5. 


ردس -مأت205 م7015 (مأمصعهع01301) اماع10 عمتتقطعدت وعناقة أوعاءعه هترم ]1115 
قمنا1 011611121 201151132ة أ أمتتاء :510101 115م01© , 4 . وقء ,711 ,1 ,ها 


ب 194 د 


أورو رو هجوو 


29 ,2 ,11 .ا ر5ع[2500 .]7 .8:0 ,2.2 ,71 , ,ممتامع مم5 ,1ندو5 وعمرماوته5 
0 ,قلزقامروم 


.2.19 ,73 5 مآ .000 ,كناء53712 5لنانتا 1652" .لطلاتصرة - عمحجوط 
العمودي > فقرة ٠".‏ 2» ص 16. 
,.98,2.25 1,5 .000) ,لتقطء53 1120 كمتحرظ ,0ه بطعتاطعغطعع 8 معطاء ماتحوزة 
العمودي » فقرة 51 + ص 5) . 
36-7 .هم ,آآ .نغ ,6 ,جره .7 .1 ,قأقطقط6 11 ممتمقطعة2 


أ.نبه. روداكوف » دراسات في الحضارة الميزنطية من خلال كنب السيرة اليونانية » موسكولا1ة1اء 

ص ؟لااا اب 19# ١ ٠‏ 
,1932 , الاعطعسااعة2 قطءداستاضصدج8 , عد5اء<2 0ن عططامآ ,جاأمتدمع ماو 0 
.0 - 297 .22 ,21-11 ,8.32 


0 .9 ,1883 ,5186م11 ,800 ع0 .10 مقتطمه208متطن ,معسقطجمعط1؟" 
7 .2 ,11 .ا ,6 .280 ,7 .1 رقأقتع دة 2803211 ووقلاء2:2 
#بنانازناا 
ع 11 
العمودي » فقرة 48؟ » ص"9؟ . 


عقخطع أنه تترا30ة تأكقطل ستحام اماع35 5م002 .تناصءودع180 «امعتصمعطة 
2.1 , .و7 ,2.2 رأعدع1 ,4 .خخ ,111 ,58 ع5 ,توق 1265م م5 .لمنلا 


.مع ل نط1 
بشوع العبود ي» فقرة /ا١)‏ ص ]21 الترجمة الانكليزية »صماء 
1 ,مقت ,2.2 ,أعتع] ,تتلاممدوع 10 بامعتممعطكت 
العمودي » فترة 5؟) ص؟؟ . 
الصدر نفسه © فترة 215 ص ؟١.‏ 
الملصدر نقسيه »؛ فائرة 0 )اص ه765 . 
.8 ,62 ,21 ,كنائلة ا متتاقتال عجع 0200 
8.5 ,1.13 رك .مق ,7 .1 ,كأمطعمة أنا 819 عمامقطاعمصه 
العمودي > فقرة .١‏ 
المصس نفسه » فقرة 47. 


ب ه#! مهمد 


العلاقات الاقتصادية ب الاجتواعية سا ل ابيب 
د ا ا ا 


.8 .2 ,3 ,27 6 ركلاقطة أم كنل 2006 


العمودي » فقرةة الأءص 8 .١‏ 
. .2 ,2 .ورقء ,80 ,عقلاع ملم 


.9 .2 ,3512160نة1 ,51186 قط مبتطومل[ 02 عاعتممعطت .غخطع ملا 
. 36 .2 ,6 .يقه ,7 .1 ,قأقشعمة1/19711 فممقطعة2 
.2.408 ,3 ,27 2 ,كتقاط أ أكتال عرع00© 
6,١.‏ .لزقك ,7 ,1 ,رك أمشعدة11؟81 عمتمقطعة7 
5 .2 ,1 .غ1 ,1911 ,81517 81601631 عمل طسدتن 
العمودي » فقرة هلاء ص ال“سؤلاء 


بوميالوفسكي » حياة القديس سابا » بطرس بورغ » .141 » ص 1415 , 
183 .2 0101© .10 ,4 ,1 ,أطتلستلة 1 وامبهك ملاعل نتنوام 611 


العمودي + فقرة 2:4 ص 989 , 
. 370-376 .22 ,117 ,كتلق اتا 001186 .قتتكممؤو1171 تلوط 
4 .”2 ,1831 ,1152001115 ,10 بمقتناجترعه م متط© ,11613134 وعمصوول 


38 .ضرقه ,11 .1 ,1887 ,عمتوصاآ ربصطه155ع0جع]1 .150 ,ممم 11510135 تستو20 
.2.6 


. 13159 ,1313 .عه ,1837 ,عقتطهظ8 بأفصعمة1 ,150 . 3515 78600051 جرمعلمهة 
7 ,1316 


.2 .2 , 116 8 ,كما ,تتقط6ة5 20نا مصركط8 .له بطع باطمتطع16 ممطعد 1و8 


8 . 2115ع173 .398 .2 ,16 .1 رونطممعجهتوعتك2 ,مقتفلة71 فعصموول 
.1298 102002 ,ع تأعصصوط أه 81062 .8:0 ,39 .هه ,111 .1 بوعتقوزمماءمه 


تتتتالاء 150655 ومعتممعط6 
العمودي» فقرة ا » ص 6؟. 
الصدر نفسه » فقرة إلا ص 1؟. 
الصسر نفسبه » فقرة ولع مى0", 
2.41 ,9 .طق ,1 .1 ,معتقع2 م1اعط ع12 . وتاتومعومع 
العمودي » فقرة 206 ص ]اهم , 
الصص نفسه » فقرة .لو ء ص 5 . 


9181| لد 


ا ا 0 اذ 00 تعيم سرح 
سس بس سس يعس سح جب ب يس سس | 


مي اللمصدر تفسد ع فقرة لآلا > ص ؟لا, 


ناما الصدر نفسه © فئرة 519 . 


رحبى 41 .2 ,9 .صق ,1 .1 رمعتوععم مااعط 26 .قتاتممعمع2 


(.) العمودي » فقرة الا » ص الى, 
(9) المصدس نفسه » فثرة الم » ص .لم . 


0ذ) الصدر نفسه »> فتئرة 1م » ص .ل ,. 
9) اكلصير نفسه » فقرة لا > ص 346 , 


(هة) الصدر نفسه » فقرة ألم ص 26. 
(ة) الصدر نفسه » فقرة 56) ص 1لى, 

زمبة) المصدر نلسه »2 فقرة لالاء ص 9" . 
زموه الصدس السابق » فقرة غ5 > ص 5ق. 
(4)59 الملصدسر السابق » ففرة 55 4 ص /إلم. 
)١..(‏ الصدر نفسه ع شثرة 51 »2 ع هلم . 
)١.1(‏ المصدس نفسه » فقرة 15 »2 ص 838 . 
)١١9‏ الصدر ئفسه » فترة "5 ؛ عى السحال. 
)١.9‏ اللمصدس نقسه » فقرة ١]ع‏ ص 6ل, 
)١.4(‏ المصدر نفسه ع شقرة 8لأي)ص عم؟. 

.56 المصدي نفسه ؛ شقرة 4؟) ص‎ ١, 
المصسس نفسه »2 فقرة 4]؛ ص )؟.‎ )1.3( 
يكلف‎ 

(1.4 العمودي »> فقرة 259 ص )1. 

(1.5) المصدر نفسه » فقرة » ؟7) ص لا؟ . 
دون .2.608,3 ,علقتاعقة2 دمن أممعط-20 ,230 .2 بقتطممعع0دمغتط© ,كعسقطومع1' 


.36 ,2 ,11 بغ ,مأقطعدة21401711 عدأتنة2,311 


(111) آنظو اسغار بشوح العمودي . 
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الكّاجروَتّشاطاتةفي العَصْرالجَايق الفّريم 


د .عبرشسايت 


جامعة دمشسق 


كانت التجارة فرعا هاما من فروع الاقتصاد البابلي القديم ٠‏ وكانت الصفقفات 
النجارية تعقى ف بلاد بابل من قبل التجار و ممشليهم ٠‏ ويدعى الناحر في اللفة الاكادية 
تامكاروم ( جم ممقعاصية ٠ )١)‏ هذه الكلمة مشتقة من الفعل مكارو لالتقعلهه (5) 
والذي يعني ممارسة التجارة والاتجار ٠‏ وهذا الفمل معروف ف اللفات السامية » 
و يعني في اللفتين الاوجاريتية والعبرية ١‏ ببيع ) » دفي اللثة الارامية « يثري » » 
وف اللفة المربية (( بيحنكر )00) وكل مته المعاني كما هو واضح لها صلة وثيقةبالتجارة.٠‏ 


اثرت اللغة الاكادية كلفة للكتابة والتتجارة(؟) على اللفاث الاخرى في الشرق الادثى 
القديم » والتي استعارت منها الكلمة الدالة على التاجر : في اللفة السومرية ( دام 
جار مهم - صصقل ) »> ف اللفة الارامية (( ناجارا ولام )2 © فق اللقفة 
العريبة « تاجر » (1) » وفي الحورية (( تامكاري اتةعلتصه ))(/1) ٠‏ وما تزال العلاقة 
ما بين الكلمة الاوجاريتية ماكارو نامءلدم: » والتي تعني تاجر » والكلمة الاشوربة 
القديمة ماكاروم «صتنافةطلطامم غير معروفة حتى ا : 


قام التاجر « تامكاروم » بدور بارز في الحياة الاقتصادية في بلاد بابل ف العصر 
البابلي القديم . والمصادر الاساسية لدراسة النشاطات المتعددة للتاجر في هذه الفترة 
هي قبل كل شيء قانون حمورابي والنصوص البابلية القديمة من مدينتي لارسا 
58 وسيان ه5102 البابليتين(١٠6)‏ . من خلال ذلك بظهر ال « تامكاروم » : 
١‏ كتاجر متجول يبيع البضائع بنفسه من خلال جولات تجارية ورحلات الى 


158 هس 


اا 0000 ااا 11ذظ .ى ضيه الرعسيٍ 


الاسواق المختلفة » ؟ ‏ كمتعهد تجاري ببيع بضائعه عن طريق ممثلين تجاريين يعملون 
في خدمته وتربطهم به علاقات منظمة » ؟' ‏ كمقدم للقروض ( دائن ) يزود الئاس 
«تروض نقدبة وعينية012) . 


ال « تامكاروم » كالتاجر التجول ينتقل من مكان الى اخر ليعقد الصفقات التجارية . 


الفقرة ؟”؟ : اذا افتدى تاجر «( ريدوم » ( عسكري ) أو « باليروم » (١اب)‏ 
فيجب عليه ( ال « ريدوم » أو ال « باثيروم » ) : اذا كان لدبه في بيته فضة لد قسع 
الفدية )أنيفتدينفسه. أما اذا لم يكن لديه في بيته فضة لفديته » فيجب ان يغتدى 
من قبل معبد إله مدبنته , أما اذا لم يكن لدى معبد إله مدينته قضبة لقديته ؛ .فعلى 
القصر ان يفتديه. (أما) حقله وحديقته وبيته فلا يسمح بان تدفع فدبة عنهلين) . 


من هذه الفقرة يتضح بأن ال ١‏ تامكاروم » كان تاجرا متجولا » يزور الاسواق 
الاجنبية حيث يباع ؛ مما يباع ) اسرى الحروب كالعبيد592) . الفقرتان .٠م؟‏ 9١م"‏ 
نعالجان هو ضوع شرام العبيد البابليين في الخارج » الفقرة 6٠‏ : « أذا اشترى رجل 
! اويلوم 3111152 (في بلاد الاعداء عبد او أمة رجل اخر » وبعد عودته الى بلاده 
تعرف صاحب العبد او الامة على عده أو أمته »؛ تحب إذا كان العسد ان الآنة من 
أبناء البلد (بابل) » ان يطلق سراحمها دون دفع أي نعويض مادي »© 4؛.الفقرة اما 2 
« أما اذا كان الامر يتعلق بابناء بلد آخر ؛فيجب على الشاري أن يذكر امام الاله 
' مقدار ) الفضة التي دفعها » وعلى صاحب السد او الامة ان بعوض التاجر الفضة 
التي دفعها هذأوسستهعيدعده أو أمته 6. 


الرجل ( اويلوم ) الذي يذكر في الفقرة ١م؟.‏ ويشتري عيدا او امة في الخارج هو 
نفسه الذي يرد ذكرهفيالفقرة (81؟ » وبالتالي فهو تاجر يسافر الى البلاد الاجنبية 
ويزور » ضمن ما يزور ؛ أسواق العبيد9؟0) . 

من هذه الفقرات الثلاث من قانون حمورابي نستطيع ان نستنتسج ان الب 
« تامكاروم » كان تاجرا يسافر الى البلدان الاخرى ليعقد صفقات تجارية » ومن ضمن 
ما بتاحجر به العبيد112) . 


ع ل ل صار زيل 


ب 8656| - 


الناجسر ونشاطاته ا 21 12 ا ا ا ا ااا ل 
ل ب ع نت سي بل ل يت ست 


ممثلين تجاريين يثومون بعقّد الصفقات التحارية وانجاز عمليات البيع والشسراء 
المطلوبة(15) . وقانون حمورابي يتضمن عدة ققرات (550-الا١٠١‏ ) تنظع العلا قة بين 
ال « تامكاروم » والممثل التجاري « شامالوم 6 . ال ( تامكاروم ) يعطي ال 
« شامالوم » فضة أو بضائع لرحلة نجارية . يحب على ال « شامالوم » أن يميد لل 
2 تامكاروم «( » بعد انجان رحلته وبعك حسم اللصاريف » رأس المال والفوائد والارباح 
١‏ الفقرات .)١..-55‏ 


يتضح من هذا بأن راس المال اعطي لل « شامالوم » قرضا بفائد0905 . 
( الفقرة ١.١‏ ) : « اذا لم يحقق ال « شامالوم » أي ربح فيجب عليه أن يعيد الفضة 
التي نسلمها الى ال « تامكاروم » مضاعفة ». الفقرة ؟.1 تعالج حالة اقراض ال 
« تامكاروم » ال « شامالوم ) فضة « كسلفة للتحارة بدون فائدة 18(6) © وتعرض ال 
« شامالوم 46 لخسارة © قفي هذه الحال يجب عليه ان يعيد لل « تامكاروم 6 وأسبن 
المال فقط . 


الفقرة ١.“‏ 7تحدند القواعد والاسسس التي بجحب اتباعها في حال تعر ض ال 
شامالوم »6 لهحمات معادية خلال قيامه برحلاته التجارية . . « اذا سبب له 
( لل « شامالوم » ) عدو في الطريق فقدان كل ما يحمل »© فعلى ال « شامالوم » أن 
بقسم بمينا امام الاله ومن ثم يذهب حرا » . في هذه الحال يتحمل ال « تامكاروم » 
التخسارة لانها نشأت ليسا عمل عدائيو ليس لسسنبيا قلة مهارةأو أهمال ال«شامالوم» 
هذه الفقرة تذكر اخطار الاعمال العدائية وحسب . الا ان اخطارا اخرى كانت تهدد 
الرحلات التجارية 4 مثل اعتداءات اللصوص وقطاع الطرق . ولا كانت هذه الاخطار 
غير مذكورة فيمكن الاستثتاج بأن ال ١‏ شامالوم » كان بتحمل المسؤّولية في مثل تلك 
الاحوال . 

الفقرتان ١.4‏ و 1١.5‏ تشيران الى ضرورة تسجيل الحسابات على لوح مختوم 
لتفادي الخلانات التي قد تنشأ فيما بعد بين ال « شامالوم » وال « تامكاروم ». 


الفقرة 1.5 : « أذا سلم « تامكاروم » ( أي التاجر ) « شامالوم » ( أي الممثل) 
حبوبا » (أو ) صوقا ء ( أو ) زيتا او آية بضاعة ا خرى للبيعها » فيحب على ال 
0 شامالوم » أن يسجل الفضة وان بعيدها الي ال «١‏ تامكاروم ) . وبحب على 
ال « شامالوم » أن بحصل على لوح مختوم بالفضة التي يعطيها لل«تامكاروم » . 


الفقرة ١.‏ : « اذا اهمل ال « شامالوم » ولم بأخذ لوحا مختوما بالفضة التي 
أعطاها لل « تامكاروم » فان الفضة غير المسجلة على لوح مختوم لا تدخل 4 الحساب». 


سدام1|] سه 


ا وم ا ا 11 ا 0 1 

الفقرتان ١٠.1‏ و لا.! تعالجان الحالة الناجمة عن انكار احد الطرفين » ال 
« تامكاروم ») او ال « شامالوم » تسلم او قيض الفضة ( أي المال ) من الاخر وتحددان 
العقوبة المترتبة على ذلك. 

الفقرة 1.5 : « اذا تسلم « شامالوم » فضة من « تامكاروم » وانكرها على 
« تامكاريه » ( تاجره ) ) فعلى هذا ال « تامكاروم ( ان بشبت امام الاله وامام شهود 
أن ال « شامالوم ») قد نسام ( منه) فضة » عندئل يجب على ال « شامالوم » أن بعطي 
ال « تامكاروم » كل الفضة التي اخذها ( منه ) ثلاثة أضعاف ) . 


الفقرة /ا.١‏ : «اذا ائتمن « تامكاروم » ( شامالوم »© على مبلغ من الفضة » واعاد 
ال « شامالوم » الى ال « تامكاروم » كل ما سلمه اياه . ( ولكن ) ال ١‏ تامكاروم » 
أنكر كل ما سلمه اباه ال « شامالوم » . على هذا ال« شامالوم» أن بدين ال«تامكاروم» 
امام الاله وأمام شهود »© وعلى ال ١‏ تأمكاروم ») 6 لانه انكر « شمالية » ( ممثلة ) ؛أن 
بعيد الى آل « ششسامالوم » كلى ما اخل ( منه ) ستة أضعاف » . 


من خلال هده الفقرات من قانون حمورابي تبدو وضعية ال « شامالوم » 
وملاقته بالتاحر غير واضحة تماما » فالاجر الذي كان بتلقاه غير محدد ٠.‏ ولا بعر قه 
ما اذا كان مسموحا له بعقد صفقات لحسابه الخاص . ولكن بمكننا القول بأن ال 
« شامالوم » كان تاجر! صغيرا يعمل بتكليف من التاجر ( ال « تامكاروم » ) ويحصل 
على جزء من الربمح . كما بان ال « شامالوم » كان يعمل ايشا لحسابه الخاص ولديه 
المال الكاني الذي يمكنه من تعويض التاحر رأس المال في حال تعرضه للخسارة050) ٠‏ 


وبمكن لنا ان نستشهد بعدد الوثائق والنصوص التي تنتحدث عن ال «شامالوم» 
ونشاطاته وصلته بتاجره ولكن الوثائق اللعروفة عن هذه النقطة ماتزال قليلة . فهناك 
رسالة من العهد البابلي القديم (11176 8 5ش )تشير الى تعيين « شامالوم ) في 
الخدمة لدي احد التجار(١25)‏ ) وتذكر رسالة اخرى احد هؤلاء ال « شامالوم » 
87 11 8ط ش) ونص بعود الى زمن حكم الملك البابلي عمي صدوقا 801102 5أتتتمتظ 
(14151 1115 ق.م ) يعالج تعيين « شامالوم » مع أمه في ال « شامالوتوم 1(0) 
لدة سنة لدى أاحدالتجاروباجر قدره ستة مثاقيل١١؟ب)‏ فضة002) . وبالنتيحجة فانه 
ليصعب القول ما اذا كانت هذه هي القاعدة السائدة في بلاد بابل وما اذا كان ذلك 
موجودا في الفترات السابقة . 

بمكن القول أذن بان ال « شامالوم » كان يعمل كالتاجر الصغير في خدمة 
ال « تامكاروم » ولزمن محدد »© ويعقد له الصفقات التجارية » وبامكانه في الوقت 
نغسه عقد الصنفقات لحسابه الخاص ٠‏ 


- ١5١ 


التاخر ونقاطايةه لل اا ا ص يل 


وكان التاجر يستخدم ايضا اشخاصا آاخرين لتسيير اعماله التجارية بالاضافة 
الي ال « شامالوم 500) . وكان هؤلاء مندوبين يرسلون من قبل التاجر الى السلاد 
الإخرى للقيام بعمليات البيع والشراء , بظى4 رهؤلاء المندوبون في عدة رسائل » حيث 
يتلقون تعليمات وبكلفون باعمال من قبل سسيدهم التاجر . وهناك بعض رسائلبابلية 
من تاحصر الى ممثله فيها تعليمات لشراء بضائع معيئنة وبسعر محدد : في الرسالة 
(30 775 58 ) يكلف التاجر بيلانوم ممثله اخوني بشراء مصراعي باب من خقسب 
الارز وأس واشياء اخرى ‏ على مايبدو من سورية ‏ . بعد انجاز هذه اللهمة على 
أخوني أن يعود الى بابل ويقابل سيده لتاجر . 


في رسالة اخرى (77152 488 ) يطلب بيلانوم من أخوني ان يشتري انواعا 
مختلفة من الخشب وان يرسلها الى بابل . ويطالبه أيضا بان يشتري له خمر! جيدا. 
وني رسالة ثالنة يطالب بيلانوم أخوني بشراء خمر واشياء اخرى وان بأتي الى 
بابل62 , 


من هذه الرسائل يتضح بان اخؤني كان يعمل مستخدما لدى التاجر بيلانوم0). 
بالاضافة الى هذه الرسائل ثو جد رسائل اخرى من تجار أخربن الى مستحخ د ميهم 
فيها التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التحارية<؟؟) , 


ومن المقارنة ببدو أن هناك فرقا واضحا ما بين هذه الرسائل وفقرات قانون 
حمورابي التي تنتحدث عن أل 0م شامالوم » (ؤأكلا.ا ) . من خلال الفقرات انفة 
الذكر يمكن القولبان ال « شامالوم » كان يستطيع نسبيا العمل بشكل مستقل مسن 
التاجر ) بينما نجد في هذه الرسائل ان الممثل التجارى كان مقيدا » وعليه تثفيذ 
تعليمات التاجر ورغباته , فهناك بضائع معيئة للبيع او للشراء حددث اسعارها مسن 
قبل سيده التاجر . وني هذه الحال فان الممثل التجاري لا تآثير له على الربح » لذلك 
انه كان يعمل باجر محدذ02؟) , كذلك يمكن القول بان التاحر كان بتحمل وحده 
خطر الخسارة لانه بخطط ويدير الصفقات التجارية بنفسه . 


0 صو خاروق 6 5111331 (4) والدين كانوا لسمتخاد مون ف الحمل والئقل وبصفة 
السصعاةدة5 , 


م ال. (اتامكاروم » مقرض : الدرجة العليا في تطور ممارسة الاعمال التجارية 
كانت تقدم المروض »© وقد وصل ال « تامكاروم » الى هذه الدرحة بعد وقته طويل 


ب ؟15! سه 


ان ا ا ااا م اام 200101111111101 ل عفيسك مرعسي 
0 


من التطور في مجتمع كان يتطور ايضا ») وعمله كتاجر متجول ؛ كما تظهر الونائق 
السومرية القديمة » كان الخطوة الاولى في تطور نشاطاته »التي يظهر فيها كتاجر فقط» 
لكن عندما بدأت الانشطة الخاصة بالازدهار بعد بدابة سلالة اور الثالفة » كان 
ال « تامكاروم » ناشطا في تقديم القروض20١)‏ . ويرد ذلك في عدة فقرات من قانون 
حمورابي ٠.‏ 

في الفقرة ١2١‏ يرد ذكر الدائن : « بيل خوبوليم 5204© . ولكن في الفقرة ١61‏ 
نستخدم كلمة « تامكاروم ) بنفس المعنى . وألواضح من ذلك ان المقصود ب«تامكاروم» 
ليس الا «بيل خوبو ليم » الذي كان يقدم قروضا0") . 


والفقرتان | و5١١١‏ تبيئان بان الدائن « تامكاروم )6 الذي كان شر ضص فضة 
أن حصوبا0") 3 


في الفقرة 8م حددت الفائدة المسموح بها لل « تامكاروم » كمقدم للقروض ب١؟‏ / 
لقروض الفضة و 914/ لقروض الشعير . ولكن هذه النسبة لم يعمل بها دائما علىما 
سدو©») »© وتفيدنا الفقفرات 4١5‏ » بالرقم من الثغرات والفجوات »© ببعض 
المعلومات حول كيفية تنظيم العلاقة ما بين المدين وال « تامكاروم »4 الذي يظهسر 
كمقر ض للفضة والشعر .. ويمكن القول بأن هذه الفقفرات كانت سارية المفعول 
أيضا للاقراض بفوائد » ليس من قبل ال « تامكاروم » فحسب بل من قبل اشسخاص 
آخربن ايها (ه؟) ٠‏ داكن ال غ0 تامكاروم ) كان قادرا على تقديم القروض اكثر من شير ٠١‏ 

في الفقرات 51 5 ١ه‏ 2 53 يظهر ال « تامكاروم » كمقرض للفضة ايضا(6") ومن 
الفقرات 111 1١15‏ بمكن الاستنتاج بأن الم تامكاروم ) كان الرجل الذي بقدم 
عادة قروضا . ولكن هذا لا يستثني آخرين من تقديم القروضص592) . 

بالاضافة الى قاثون حمورابي تبين عدة رسائل بابلية قديمة بان ال «تامكاروم» 
كان بقرض الفضة والشعير . فٍ احدى الرسائل (4-8 : 8124 6ه) نف رأمايلي500): 


« الشعير » حصة اخي ») يحب ان يجهرها لي . والمرء يجب أن يجلبها لي . اريه ان 
ادقع لل « تامكاروم ( الذي أعطاني الفضة » . 


من هذه الرسالة بتضح بان ال ١‏ تامكاروم » قد اقرض فضة والمدين يريد ان 
سدد شميرا , 


رسالة اخرى 1-4 1103 8طلك ) تذكر : « بشان ما كتب لي والدي كتبت 
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ا 


الي ال »6 ناديتوم تتنتطذ1180 )595806 : « لعد اخذت الفضة من ال « تامكاروم » للدفع 
للاشياء الاخرى » . هنا بظهر ال « تامكاروم » كمقر ض للنقود . أما في الرسالة 
4 11 ققطث فيظهر كمقرض للشعير . 


في الرسالة 5-9 : 94 11 تاطفمن عهد الملك البابلي سلمسوق إلونا قند تاق تند 
08 10000 ) قرأ مايلي : « كما تعرائى ققد اعطيت من احل أمة وثيقة دين )وقد 
حاء الوقت لدقع الفضة»وال «تامكاروم» طالبني بالدقع » . هنا باع ال م تامكاروم 0/4 
الامة بالدين5:2) 3 


هذه الرسائل برهان اخر على عمل ال « تامكاروم » كمقر ض للحبوب او للفضة 
في بلاد بابل في العصر البابلي القديم . ولكن على المرء ان بلاحظبان اصطلاح «تامكاروم» 
استخدم على ما يبدو ليس فقط للدلالةعلىالتجار المحتر فين كمقر ضين للفضة او للشعير 
ولكن للدلالة ايضا على كل من بعطي قروضا . بيد ان التاجر كان في موقع بمكنه »كما 
نظهر »6 من (عطاء القروض١2))‏ أكثر من غيره . 


ان المرء يمكن أن بتساءل عما اذا كان ال « تامكاروم » مشغولا بواحد فقط من 
الانشطة المذكورة سابقا » او انه كان يمارس اكثر من نشاط في وقت واحد ..؟ فقد 
وحد حتما تجار يتاجرون بالبضائع » واخرون يعملون كدائنين فقط ؛ ولكن منالمحتمل 
ان بعض التجار كانوا بمارسون العملين معا 59 او كل الاعمال مجتمعة . أما التعاون 
بين تاجرين أو عدة تجار فلم يبرهن عليه حتى الان من خلال الوثائق . ولكن بامكان 
التاجر ان بقيم علاقاتمع عدة تجار صغار او ممثلين تجاربين في وقت واحد . كذلك 
فان التاجر كان بقدم يوميا قروضا الى عدة اشخاص2:) : 

هل كان الناجر يعمل بتكليف ١.‏ ,؟ 

على العكس. من التجار الاشوريين الذين كانوا يعملون لحسسابهم الشاص ويتحملون 
عبم الاخطار © كان التجار البابليون يتاجرون فالبا بتكليف من الدولة9؟) . ولكن 
هذا لا يعني ان التجار البابليين لم بمارسوا التجارة لحسابهم الخاص أايضا . 

في سومر كان التاجر موظفا حكوميا مشغولا بالتجارة الداخلية . وفى عهد سلالة 
اور الثالفة عمل التاجر كممثل تجارى في خدمة القصر او المعبد » و لكنه أخد في 
الوقت نفسه بممارسة التجارة لحسابه الخاص وبتقديم قروض . ويبدو ان التجارة 
الخاصة ( الحرة ) كانت قد وصلت الى درجة عليا من التطور بعد سقوط سلالة اور 
الثالثة(ه؟» . وني زمن حمورابي تركزت في بد الدولة بسسبب نظام الحكم المركري انذاك 
لذلك لم يظهر تجار اغنياء ومشهورون70) . 
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ولكن هذا لايعني ان التاجر لم يلعب دورا مهما قي الحياة الاقتصادية في بلاد 
بابل . ونشاطه المهم ينعكس من خلال قانون حمورابي حيث بذكر مرآت عديدة ٠‏ 


كان التاجر يعمل بتكليف من القصر »؛ وبشكل رئيسي كتاجر خارجي » ويشغل 
نفسه أيضا بالتجارة الخاصة » وذلك كما ببدو من مدة فقرات من قانون حمورابي 
زالفقرات ؟5 غلم 64535 1٠.55‏ )120) التي تشير الى مكانة التاجر ك رجحل 
أعمال مستقل وليس كموظف حكومي 


ف النصوص اللابلية القديمةالمذتورة أعلاه بظهر التاحجر أيضا مستقلا لا مستخدما 
لدى الدولة. 

وفي مجال التجارة الخارجية لم يكن القصر الملكي الكلف الوحيد بالتجارة او 
المستهلك الوحيد لموادها » ولكن وضع القصر الاقتصادي وحاجاته نمت بشكل ادى 
الى ان يصبح التجان تجارا ملكيين . وكان ذلك افضل باللنسبة للتجار الذي كانوا 
يتعاملون مع الخارج ؛ اذ كانوا يتمتعون » بصفتهم هذه » بحمابة افضل7)) . كما أن 
التجارة الخارجية كانت 4 بشكل رئيسي »© تسد حاجات طيقة محددة » وعلى الاخص 
العائلة المالكة . لذلك كان التاجر الذي يتعامل مع الخاري مرتبطا بشكل كبير بالقصر 


الملكي(1؟) ٠.‏ 
وندو ان التجارة الخاصة يالاآرسا وصلت ذروتها لجل جهن اخعود ابن 31 
عهك وارادسين لفان يك وي النصف الاول من عهد ريم سين لمأوتستظ (١ه)‏ الا 


ان حمورابي استطاع بنظام حكمه المركزي القوي وبتوسيع سلطات الدولة أن يسمك 
التجارة بيديه(١5)‏ » فنشطت التجارة الحكومية » بشكل خاص ؛ خلال حكمه وحكلم 
خليقته سامسوق ألونا ٠.‏ وكان التجار بمارسون هذه التجارة ويد فعون ضرائب معينة 
القصره) . وهذا يظهر من خلال الرسالة (1]72 قط ) من ابي ابشسوخ6580 الملك 
البابلي » يطالب فيها بان بدفع احد التجار الضرائب المترتبة عليه »؛ وفي رسالة اخرى 
(68 11 #8طف) يطالب أبي ‏ ابشوخ تجارا من لارسا بالهرائب المترتبة عليهم . 

وكان التحار يستثمرون ارباحهم مر التجارة فى شراء الاراضي والبيوت 4 


خاصة «(©6) , 


الى جانب التجار تظهر في النصوص البابلية القديمة من مدينة سيبار كاهنات 
الاله شماس ( ال ١‏ ناديتو » ) 50 اللواتي كن يمارسن انواعا مختلفة من الصفقات 


ده؟( - دراسات تاربخية ب م١١‏ 


ا 0000004 ا ا ا اال ا لال ا ل لل .4 فبسك مرقسيم 


ويلعين دورا مهما 2 حياة المدينة الاقتصادية 3 فيثر ضن ألفضة والحسوب مثلا . 
وكالتجار استثمرت ال « ناديتو » أموالهن في شراء البيوت والاراضي2©50 . 


بعد هذا العرض انشاط التاجر ومكانته هناك سؤال ارح نفسه » وهو ما 
اذا كان لتل حرفة حي خاص بها في الادن البابلية القديمة . 


توجد اشارات على أن حال المدن الاشوربة كان كذلك » كما توجد اشارات 
على ان التجار في بلاد بابل كانوا بعيشون في احياء معينة » ربما كانت ملاصقة 
لل « كاروم ») ل السبوق ‏ 2000 . وسوّال آخر 6 وهو ما إذا كان التجار في بلاد بابل 
مندمجين في روابط . لم يعثر على اشارات في المصادر البابلية القديمةتدل على ذلك » 
ومن المحتمل بان الاشخاص الذين كانوا يمارسون حر فة معينة كانوا يشكلونمجموعات 
متماسكة في المجتمع (8© . 

الخلاصة : أن ال « تامكاروم ») يبظهر من خلال الوثائق البابلية القديمة كرحل 
أعمال ومقدم للقروض ؛ يعمل لحسابه الخاص »© كما يعمل في خدمة القصر الملكي. 
وبوصفه تاجرا بتعامل مع الخارج بخاصة »© كان مرتبطا بالدولة »4 ليس فقط مسن 
خلال القانون ( 'كقانون حمورابي مثلا ) ؛ ولكن ايضا من خلال بعض القواعد والانظمة 
الحكومية » وقبل كل شيء من خلال نظام السماح بنقل البضائع من مكان لاخر » ودفع 
ضرائب محددة » كانت تجمع من قبل وكيل التجاز ( وكيل تامكاري )(05) . 


وكيل التجارن ( وكيل تاأمكاري أقةكتضةة 1عاة187 ) : الى جانب التاجر وجدت 
في بلاد بابل شخصية اخرى مهمة لعبت دورا بارزا في الحياة الاقتصادية » يرد ذكرها 
كثيرا في النصوص البابلية القديمة » هي وكيل التجار ( وكيل تامكاري 215١0)‏ » وكان 
موظفا ملكيا مسؤٌول عن احدى المدن » ووظيفته ادارة الصفقات التجارية للقصراملكي. 
وكان مسولا عن جمع الغ.رائب ٠»‏ وعليه ان يقدم للقصر الملكي في مقابل ذلك كمية 
محددة من القضة . وعمليا كان وكيل التجار الر ئيس المالي للمددنة10) . 


من خلال رسالتين بابليتين قديمتين يتبين بأن وكيل التجار قد تسلم من الملك 
« حقلا لسد نفقات معيقته » . في الرسالة الآأولى( 2 17 8ط ) ,كتب حمورابي الى 
شماش ‏ خازر حاكمه في لارسا » بأمره بان يعطي وكلاء التجار الثلاثة من مدينة أور 
+2101 حقولا اضافية لتأمين متطلبات معيشتهم 0906. في الرسالة الثانية(3 19 8 له ) 
يأمر حمورابي شماش ‏ خازى بان بعطي « حقولا لسد نفقات المعيشة » الى وكلاء 
التجار من لارسا ومن أور ٠‏ ومثل هذه « الحقول لسد نعقات ا معيشة ( كانت تعطى 
لاناس يعملون في خدمةاللك . هذايبين بان وكيل التجار كان يعمل في خدمةالقصر 65" . 
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التاجر ونشاطاته 22211111111111 


0330 
1 


واحد منهم كان مسؤولا عن حي من احياء المديئة أو ضاحية منها 4 فالمدن البابلية 
القديمة كانت مقسمة الى احياء كانت مادة تدار ذاتيا64 . 


يتبين من الرسالة 33 11 ظقطى بانوكيل التجار كان بعملفي حبابةالضرائب لصالح 
التاج »؛ وكان ملزما بان يسلمها شخصيا الى -حمورابي في بابل١(15)‏ . والرسالة 
10 ظطق تبين بأن وكيل التجار جمع الضرائب لصالح الملك وكان مسؤولا عنها . ولكن 
هذا لا يعني بان و كيل التجار لم تكن لديه اموال خاصة سستثمرها في مكان آخر110). 


رسالة ثالئة (53 11 قاطث ) تظهر ايضا مسؤولية وكيل التجار عن الضرائب أمام 
الملك الذي طالبه هنا بان يرسل الضرائب عن شعر الماعز الى بابل177) . وبشكل مشابه 
تطلب رسالة اخرى من وكيل التجار توريد الضرائب الماخوذة من تاحر خمر الى 


القصر182) . 
وكان يعمل في خدمة وكي لالتجار عذه اشخاص بدعون وكيلنامه 15ال8]4 العلة7؟ 


هذه التسمية معروقة من مدن لارسا وأور وكوتالا 18ل018ك1 (19) . ( مديئة في مقاطعة 
لارسا » معروفة خلال حكم حمورابي وسامسوالونا ) ه هذه التسمية ماتزال غسير 
تن بعرونة من مدن باابة اخري 01 

كان وكبل التجار في المقام الاول مدير المصالح التجاربة للملك, وينتمي الىئدائرة 
التجار او الموظفين » وخاصة القضاة . وكان املك بختار من بين هؤلاء من يتمتم 
بمقدرات بارزة في حر فته © او بنفوذ اجتماعي كبير 0910 . 


الى جانب عمله في التجارة وجمع الشرائب لصالح القصركان وكيل التجارمشفولا 
أيضا بممارسة الاعمال القضائية » الى جانب القضاة في ال ١‏ كاروم 4 4 ومن المحتمل 
بانه كان يشغل مركزا ممتازا في هذه الهيئة القضائية ) لانه يذكر باستمرار في مقدمة 
المشتركين فيها2) . 

الخلاصة ان وكيل التجار يظهر في المصادر البابلية القديمة كموظف يعملفي خدمة 
القصر » ومسؤولا عن تجارة الدولة وجمع الغرائب امام املك » واخيرا كعضو مشارك 


أما في ماري التي لعبت دورا مهما في المواصلات التجارية بين بلاد ما بين النهرين 
وسورية © فقد تركزت التسعارة بيد القصر الملكي» الذي حنى أرباحاكبيرة من المواصلات 
التجارية وتجارة المرور ٠‏ ووكيل التجار في هذه المدبئة شخصية ممروفة لدينا . وكان 


-ب 1197 - 


مسؤولا عن التجارة وغابة الجمارك00) © وف خدمته اشخاص سمون « بيل 
نير قيم 14(0) »© لا تعر ف حتى الان مدى علافتهم به ولكن بدو انهم كانوا بكلفونبصفقات 
تجارية (75) أو بجمع الجمارك710) في محطات المراقبة التي اقيمت على الحدود لراقبة 
حركة التجارة والواصلات التجارية مع البلدان المجاورة ٠‏ 


وتعطي وثائق من ارشيف مدينة ماري بعض المعلومات عن تجارها ونشاطاتهسم 
المختلفة . 


١‏ - دايريًا هلاإتتوظط : يظهر في الوثيقة 80:6 1/111 8114 شاهدا اول في 
اقراض فضة الى صدقو ‏ لاناسي ‏ 2251ة.صآ-:21001 )ممثل زمري ليم مستاتتصسج 
ملك ماري في كر كميش» في النص 17:1-4 136 811/1 يجلب 118 اناءخمر من كر كميش» 
وفي 32:7 134-5197 يصل الى تبلاتز يبوم <طناطأنة1111 ( مكان في منطقفة 
ساحاراتوم 5 )ممع اخشاب من الارل ٠‏ 


وحسب رسالة من صدقو ‏ لانسي ممثل زمري ليم فيكر كميش يبدو أن دارنا 
كان منشغلا بتجارة الخشب0) , 

هذا التاجر كان متخصصا في استيراد منتجات مختلفة من كر كميشش كالخمر 
والخشب : وكانت له هناك بدون شلكت علاقات تجار بة ومركز لادارة أعماله , 

؟ - أريبا كبن إصي ‏ قاتار 151-0331 : يظهر في أحد النصوص 
تبائع للرصاص ٠:‏ « ا مثاقيل قضة لشراء(١)‏ تالنت ( وزنة رصاص«(27) » أي 2.١‏ ميئة 
ل ١(‏ مثقال ) 6 ثم شراوؤها من إرسا التاحر ابن [إصي س قاتار »)(99) ., 


؟ م إلوشو ب ابوشو : يذكر هذا التاجر في نص كبائع للارز الابيض ( حشب ). 
0 مثاقيل فضة لثراء لم ارزات بيضاء<١86)‏ ») شريت من إلوشوى ‏ أبوشو التاجر » 
واللخصصة لعربتي(1) أحصنة ؛ اللثين صنعهما بدو . ملك )40) . 

؟ في رسالةمن باسيمع سومو 801111 - تتأقهلا (45) الى سيده زمري ليم 
اشارة الى احد التجار « العجل الذي ارسل الى الملك من احد الاشخاص اصيح 
مريضا . ياسيم ب سومو يسأل الملك ما اذا كان يجب عليه ان ببيع العجل الى احد 
التجار وبشتري بدلا منه©1) . 

ه - ناأنا ب مانسي عكسهصم ةسسدلط : يظهر هذا التاجر بائعا للقصدير : « .؟ 
ميئة قصدير مقابل ؟ مينة فضة ؛ بسمر ٠.‏ الى ١‏ ؛ اشتريت من ثانا ب مانسي 
التاجر ابلك * 


118 سه 


الناجر وتنشاطاه 051111100000000 


1 اخوشيئا برد ذكر أخوشينا في احد النصوص بائعا للقصدير : « [؟] مثقال 
فضة لشراء قصدير من أخوشينا التاجر 4100) . 


/ا ب ماهئوب 7 الل .21 - طنااتطهلا8: كان ايضا يشتغل بيع القصدير400) . 


م ب نص من عهد سوموق ب امام 211-8/320887انا5 أحد ملوك ماري يبين بان 
احد التجار كان يشستفل ببيع خشب الابنوس(01) . من محتوى النص تين بأن سعر 
خشب الابئنوس كان ؟ مثقال فضة الكل ميئنة من الخشب080) 5 


5 وفي النص 3611263:11 480 يرد ذكر لاحد التجار . 


أ من ايمار 1050282 : احد اللنصوص سين بان احد التجار ( او عدة تجار) 
من ايمار كان يعمل ببيع الزيت والخمر : « + مثقال فضة حسب وزن السوق ؛ لشراء 
اناء كبير من الزيت .ل مثقال فضة لشراء اناء من الخمر لزيث الاس »© نم شراؤها من 
تاحر من ابمان 1000) . وفي نص ثان يظهر تاجر آاخر من أيمار بائعا للخشسب 

(523 2111 1111لف )2 :(؟ تالنت خشب تيارو 1138309 © ؟ ثالنت آس 
5 تالنت سرو ء ألتي شريت من خانا ‏ ادو الشف قصصة التاجر من إنمار ». 


ب م من كر كميشس0 1421168315 : وتاجر من كركميش يذكر في أحف التنصوص 
بيضاء(١9)‏ ) شربت من تأجر من كر كميش. 3900) , 


تجار من سوخوم ا (95) رظهرونايضا في عدة نصوص من ماري تشغلي. 
بتحارة القصدير382) ,. 


وكمركز تجاري مهم كانت ماري تجتذب تجارا من المدن السورية المختلفة مشثشل 
إبمار وكركميششى ؛ وربما حلب وقطنة ؛ الذين كانوا يحلبون اليها منتجات بلادهم مثل 
الخمر والخشب وزيت الزيتون .السؤال الهم هنا هو ما اذا كان هؤلاء التجار بلتقون 
في ماري مع تحار من المدن ألاباية وبعقذدون معهم الصفقات التجارية !, 
وتجار من مارى كانوا بشافرون ايقبنا الى الدق السؤرية لعقد مفقات تحارينة 
لقد رأينا فيما سبق دار با » ومن رسالة من ابلاخاندا 206ة5ةامة حاكم كركميش', 


ب 55أ نت 


فتمممو م وو م مومه موده م امور ريمت 


7-9 1ق ) الى سماخ 2020131 لق تقو حاكم ماري تبين بان عدة تجار من مملكة 
مارى احتحزوا في كر كميش : كاحراء مضاد لاحتجاز .ا خروفاو .هم جرة من الشهر 
وزوجة احد الملاحين من كركميش في توتول 108601 التابعة لمملكة ماري(105) . ومن 
ذلك يمكن الاستنتاج بان تجارا من ماري كانوا يسافرون باستمرار الى كر كميئن 
لاستيراد منتحات مختلفة . 


كذلك كانت مدينة حاصور الواقعة في شمال فلسطين هدفا مقصودا لتجار 
من ماري . فاحدى الرسائل من زمري ليم ملك ماري الى باريم ليم ملك يممعاض تفيدنا 
بأن تجارا من ماري ساقروا الى حاصور واحتجزوا هناك من قبل ١لك‏ ثلك المديلنة 
لامساب مازانا نجهلها(0ةة3) . 


3 2 2 


على العكس من بلاد بابل توحد معلومات قليلة عن التجار ون الثمالياث التجارية 


في بعس نصوص الطبقة السابعة من الالاجيرد ذكر او كيل التمجار672» ,قي التصو من 
7 ,56 '1. ملل يظهر وكيل التجار إرباادا 1208-2808 شاريا لعدة قرى واراض . 
وكأن الثمن يتضمن » الى جانب الفضة » ماتحات طبيعية كالشعير والزيت والخمسر 
والملابس . وكان الملك نفسسه واخوه الحاكم في حلب شهودا في عملية البيع هذه . وهذا 
يدل على أهمية منصب وكيل التسار في الالا في هذه الفترة » ومن المحتمل بانه كان 
بعمل » كوكيل التجار فيبلادبابل ؛ في خدمة القصر بتسيير امور التجارة وجبانة 
الضرائب180) . ويمكن القول ان المهمات اأوثولة الى وكيل التجار في الالانم ؛ في هذه 
الغترة » كانت مشابهة للمهمات الموكولة الى وكيل التجار في بلاد بابل . 


ودر ذثر ممثلي التجار 2 شامالوم 0( قِ نصين 50 4 وقد انوا مسر مورار 


1187 وا يمار وأمورو الال ك7 ٠‏ ومن المعمتقد بأنهم كانوا سافرون باستمرار سين 
الالاخ وهذه المدن لعقد الصفقات التجارية 8 


عدا وت[ ف 


التاجسر ولششاطاتسة . ....... 


داع يدناك 2 ناس موي وك ل عفدا وشت أمود ولل6 ٠‏ الو موصاة وذ وسو ةس لارتوة كت “ووم حوييةا مكو سود 


0 


لف 


قف 


ارد 


ليد 


الهوامشي : 


انظر هذا اأوضوح بتوسع في : عبد مرعي © ( التجارة بين سورية وبلاد بابل في الذرن الثامسن 

عثر قبل المبلاد » (بالالمائية ). . أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ‏ .. 

علامطقطةل تاعتصطعبخطعة ص معتده|تزطدظ لصب معتسرة طعونمت أعلتة1؟ عد[ 
5 اناطع نالا , كلأقأعط0 عه7 أمعل 


ع5 01 كللك ناععتع 05 مآ .8 .ام :5.16 ,تلقث ,لتتع متسات .11 زط 1314 حتلم 
16 لاط .80 20232 اتتطعمامع"1 بطذأ بمععصتاطعاء أعععره7؟ عطءدلقعطء11- 
77 .5 ,1967 مارآ ,2111م نلو 77 011 


.الث 23 .5 ,1924 اعلصاواء8 , معمتصهم[تزطد8 ومع 1أتتة[] , معمملو5 ,م 
126 .5 , (1977') 10 لفن :5 588 رقف :1 


تأطاعستماقع 1" 5ع غ176 1 011 دعر ,61 تمع ستتتق8 بده لطع .سآ :1588م 


5111 17211056 دوتتروعةم ,كاعقطمطه"؟" .2 :522 .5 ,1953 معلاعآ ,قمءطاءآ 
7 5 ,85113865 10قآ أتاباظ كتج للقأعتصعمط1 عط 1ه ممع دما 


: ا مخصعاع0 سعالاج مذ عطعه؟مدداء0 سوط 00ن -كقتات ممص انتما نتعمتة 5 .0 
2 .5 , (1977) 39 150 


مآ - مقمعلط© ,مله تروف ننه مقع تع صلتن1 تتدأ لج واعلف قط !1 راقطة 2111101 ]1 .تك 
. 2.107 ,1974 
تسمية التاجر انتقلت من اللفة الاكادية الى العربية عبر الارامية . ْ 
انار ؛ 
عطعة1]1 ,معطعواتطوتةف ”أ عاتن بجتلدصوع"ظ معطءعتفصسوعك عانا ,اعكتمعمم1 .5م 
.5 ,1961 <تلتعطوع21105 ,1886 معلاعآ1 عطمودنة ععل عأعتحيل 


4 .2 , (1977) 35 شطع ,عطعمعهةآ .5 


13 .5 ,(1977) 39 )112 , “اعماعغ5 زط 1314 بحكتنفم :16 .5 الهم ,لقاع طتتاناتكت 
.86 . 5 ,1940 ممع ركتاعة2ع17010 عتطعتطعوة0 عمأوعغل[2 عادا ,لإمموطط ."] 


589 لالت , ناجر ‏ : للناقةكاعلة1/ا 
كنمة 0 - 53 - 23[6افي الاغة المصرية القديعة » والتي تعني تأجر أيضا > أستعيرت مناللغات 
السامية . الظر : 

5 ,1947 0221050 ,1 011011851163 تتقتام32ع1 الع اعصك ,ع5 87.9210 ,م 
لطأ معاأقدعع7020 داج 616115 لقم انمع :تلاطعاتع8 1016 ,كاعاة 8 .1717 : 212 .لا 
1971 طنعل م طومة 71 رمع قاأتنف عامعدقه م78 .2 ,قطن .7 لممعوقتتة أغطةل .2 00نا 

555 


ب ؤزهأ سا 


رينم 0ه 2655 :كلا 8185 ,أتصقطء86 مقتمم[زطد8 0101 غ1 ,وممقصعع.آ ,1 .آلا 
.5 .2 ,1950 طعللعآ ,دنم1ازوه2 لوزء50 1115 


د .2.0 .قاط 


رابع 08111012 : صياد . كان على هذا الصياد امشاركة في حملات الملك العسكرية . وسلاحه كان 
شبكته . القار .2 96 الف 

وك هذه الفقرة والفقرات الاخرى من قانون حمورابي الواردة هنا ترجمتها عن النص الاصلي المكتوب 
بالاغة الاكادية 


55 7 .2 واأتقطءعة81 سمتمه اتوطد8 010 188 ,قسقسعع1 .7 .17 
3 ْ .9 .2 .قلطا 
1 0 .8 .لم1 
1 ,22 .2 .قلطا 
(15) شامالوم 53103111110 : حامل كيس » معاون » مندوب » مساهد تجاري , 


الظر : لله ,مااع ططمناج : 5 1153 بتكم 
شامالوم هي كلمة سومرية الاصل وانتقلت الى الاكادية : اشتقاقها » حسب معلومات الاستاق 
الدكتور يوسف بور الانخصص في الدراسات السومرية »: حامل وعاء : شآ .5411411 .لآآ 
حامل : ضآ: وعاء معين ٠‏ الظالالفده رجل : :لاما 
0 6282 1ك -طع1/71 , غخصع 0 معقلج ا عم [الصقط لتنا أملصم8 ,أععمة1 .28 
0 .5 ,1979 
(14) « سلفة للتجارة بدون فائدة » تسسى في اللغة الاكادية تدميقتوم 201010]1182] انظر : 
كنآ تا ,15اققك1 .15.8 :2 25 .2 أمقطعنع11 ,وممصعع.ا بط 1300 بحتلم 
8 :1 .تصسف 63 .5 ,1958 161062 ,ده1نق3ط83 705 5301102 - تلتق دولطة ]1 


[اع'1 قناق قمع1151120ماك ا خقطء 179715 0ن - مغطعع 1 عمطععنحره [وطوطالف :1015 
.147 .5 ,1970 لاعطع ص1 ,20ل0طعة2 ,مستاعم د 12020 مذ مم17 - له 


5 0 .5 ,رأقع021 مع لق حصا م8201 0ت لعولصفط ممععصع 11 1 
١‏ .5 .1010 
(11) شامالوتوم 581031111611832 تعني : «اعاثة في التجارة » الخدمة كمندوب © . 


انظر : .3 1154 تكلم 

(11ب) مثقال من الجذر ثقل في العربية هي ها يقابل كلمة شيقيل ١‏ 5101 الاكادية . في الاكادية 
شيفلوم 51011118 في حالة غير الضساف وشيقيل في حالة المصاف . الكلمة مشستقة من الفعل 
شقالوم 3لنا|58082 : وزن , الشسيقيل يزن ‏ +8 خ نقريبا , 


ا له 


22011110000 '158*ه 11 
ا 1 


نقذ 


[انقف 


[لقف 
زففف 


كلمة شيقيل اننقلت الى لغات اخرى : 
الاوجاريتية : تفل 101 ؛ العبرية : شيقيل 5606[1 ؛ والارامية ثيقلا 11018 . انظر : 
48 


,15 ]6[ 220 قاع ناناء100 سقتده8203:1 010 126 ,ملع أواءخلصاط .ل .ل 
. 207 .88 ,1972 1003هآ - مععع عمال 


3 .2 بأقتقطع116 ,رقطةطرعع.1 


وم ,1967 سصعلنامة - معقعلطت ,قتسمأه0م11650 ننه قناع رستعطمعمم0 .عاك 
20.1 2.83 
رمى .1960 معلاعط ,2100ع2 سملده[تزط82 010 عطا ص 1206" مواععه" ,مسقموعع.اآ 
. 5.108 
.4 71 :1187 قاطف :34 .2 بأطقطء116 ,كطقتتاعع.آ 
4 .110.2 

صوخاردم ( في حالة المفرد ): شاب » خادم » مستخدم , انش ؛ 


للف 


25 
"١ 


بنخرف 


نضف 
2 
انك 
نالا 
للد 
/10) 
للك 
طرف 


251 .2 , (1962) 5 16 للخ :ح 1109 كتكم 
يقابل هذه الكلمة في العربية كلمة ١(‏ صغير » . 
انظر الهامشي رقم !؟, 
1 .2 مختنقطء 1/12 ,قتقواعه.1 
بيل خويوليم اطاط 561 إدائن , انظ : 
.2 218 .2 ,(1956) 85 6 للف) زط 3601 بطم 
. 12 .2 مأمقطاعع11 رقمقوععا 
110.1 
9 ,5 رأطعا0 معكلج نا مع [لصق8 0ن اأعلصفم ,أععد1]16 
4 .2 ,أصقطع116 رقمقتطع6 1 
.2.19 .1510 
11107 


انظر ايذغما : 


الرسالة رقم 156 فى 1711 8 الك هي نسخة عن هذه الرسالة . 

ناديتو 11004]1011: هي كاهنة (له الشمس شماش وكان يجب عليها الا تلجب اولادا . انظسر 
حول ذلك بر 
5 149 ,5 ,(1967) 58 طة اعع 163 .ل 


سالأة| ب 


د عيسد مرعسي 


ا ة2 121 1 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ 1 ذا ا ا ل لل ا ل ا اال ا اا لل 0 
م ا ا 25 2 ار 2 


قارن : .0 .2 مامقطء م11 ,81835 16[ 
.74 .5 ل [لصقط 0ننا اعلصقط ,الععسصعكخ :36 2 .1ط 

.7 .2 ,التق طء111 ,6178115][ 

38 .12 .10[طا 

1 .5 ,2 عغطء تطعمععغاع 77 «تعطء115 ,النه 1802 

.113 .7 بأصطقطءعه81 ,كتنقحرععرا 

,94 .2 .10ط[1 

.36 .5 ,1920 عتع21©10615 ,1 شل”اظ تعموواء11 .8 :123 .2 .ل[أطزا 


خط نطمعع 111 ,أآعءاقصتطء5 .لم2 :85 .5م تع01صمط لصن اعلصد8 ,اأمعدع ]1 
.78 .5 ,1961 ]قم 511 ,أخددء 011 معغل[ف وع0 


- 106طة85 نط جإضو[ه20 .12 .آع؟ :74 .5 ,18830012 لصتن أع0 ج12 ,أعع مع ك1 
.138-140 .2 ,ع120 انق لاهج ناك؟01) أمعاعسط , و1أو ره [طمخغ1 - عن مما 


1 .2 األقطعتت ]1 ,رومقواعم.] 
.12 .2 .لاطا 
.1 2,99 .1510 
ابي ايشوخ 85101 - ألأث هر الملك الثامن من السلالة البابلية الاولى . حكم مابين 111 ب 

115 .م , وهو أبن سمسو الونا خليفة حمورابي . 
اناظر : .9 .5 ,( 1932 ) 1 شك ,طعوطدواء77 .11 .1 
.22 53 .2 تشتقطء 116 ,كتمقصعمآ 

انظر الهامشي رقم ١؟‏ , 

2 118 ,98 .2 بأسقطءطع11 ,قمصمقصروةةطآ 


15010. 2. 63, 7. 

كاروم كلمة سومرية الاصل لها عدة معان : رصيف ميئامء » سف © مرسسى للسفن » سسوق 
دائرة للتجارة , انظر اطروحتني للدكتوراة ص 56. 

+1 67 .2 أمقطءعة11 ,ممقسصععط 

.5 .2 ,لاطا 


(و) أكلو رم [50) الكل (18) : مكلف » مشرف + مراقب . انظر : 


ب 68( سا 


التاجار ونشاطانه اا 10110110 


1) 


0 


00) 


.5 ,108518369/ص223 1130163 ,لتعدم1ج5 عن :3ق 1456 1117م 


نقول في العربية « وكيل » , 


ب( 1972-75 ) 4 شكخكآ ,قسدطدعع.[ :84 .5 تعتلسقط لسن لعلصوط ,اععمعلك1 
81,5 .5 


حقل لسد نفقات المعيشة يدحي في الاكادية ايقيل كورومانيم 1211246110ناتاك1 60 انظر : 
25 5783 .2 ,( 1971 ) 1 8 طفه :5 231 بوتكف 


2 .2 ,تمقطعتع11 ,قتجنقدرعع1 
101 

1010.2. 3, 

110.2. 6. 

.5 .2 ,ألأط[1 


بآ 2115 11111118تتلة8 -ع"الانامط “اع 811610 عداعكاصماتطوطالة ,عسمنتاعط5 ,1 
,لآ ,1942 م1ماه,1 


2615 3 )1980(, 5. 7 


فك 90 .2 باأمقطع 11 ,ققته طععبا 
.2 105 ,95 .2 ,1510 


انظر : 


ع21م 61[ ,دعوع قاطن ازع عفطء15مه1نآ21103 5هقئ7آ ,لتعطالة17 هلف :71 .2 .1010 
1 19175.70 


انئر اطروحتي ص ه17 1983 , 
مفوض » مكلف بادامر 

انظر : 

انظر ص 198 ومايليها من أطروحتي . . 22-26 : 35 211 لله 
3 ,8 :136 الل 


: (حم) تاتعا أع5 .25 :35 1111 “1 الام 
.]2 5 120 تلام 


انظر ص 1١0‏ من اطروحتي 
5 035 6116 لمأتو أت 221230766 ,تقعل .15-.01 أقمط 130 .2 
41 5 1 811ث . 329 .2 ,( 1949 ) 2711/1 معفم نط1 ,تعدا 06 ععمناعرآ 
انظر حول داريا : .2 , (1974-77) 35 0أم ,أع د21 عم 


واطروحتيى ص ثلااء. 


الرصاص يدتى في الاكادية آباروم (0ة) لتقطة ٠.‏ انظر 
.1 36 .2 ,1964 1خ 1 لذن :جم 4 م 


ب همه[ ب 


م0 7بببببببب--ن1111 1[ 1[1[1[1 22211111 كم بساك عرغخضي 


لهند 
04 


ىن 


للكت 
لذ 


)0 
مه 
)01 
دك 


للم - 


الطكف 
إذلف 
لدف 
لقف 
لازلى 


0ن 
(26 
زلف 
لفلف 
لياف 
لأف 


سس سس بسي 
. 1-7 : 221 2031 الأجام 


:(2) نك/لة811 ,(صم) تضلرلة (2) 4 

انظر : 
61 تتققة 1165020 تعخلف 065 معنا علط ,معدم 1و5 .ف ,اع : 3 1353 17[م 
9 .5 ,1961 اعزمزوز[ع11 
2 .2 ,(1977) 355 10 طلظنا به 575 418157 , عربة » دولاب : )01) لالاتقع1/138 
.8 .5 مماعتصناز22 نز عم ناءة قطه202هبآ 1016 ,رمعده1ة5 .ل .لهو؟ ,1غ 


. 1-10 : 215 201 لدم 


احد الوخلفين الكبار لدى زمري ليم , انظر * 
. نَ ود .9 .5 ,(1976-80 ) 5 شل ,1515061 .1ل 


18 :21125 1111نم 
.6-10 .2 1 .01© ,205 2351 “1113م 
6-9 : 260 211 1113م 
.8-8 .2 171 .001 ,262 2531 :1503م 
خشسب الابنوس يدعى في الاكادية اوسوم (2) ناقنا , قارن : : ط 1442 بأتةام 
.212 28 .2 , (1970) 64 هذ ,متوومط .6 
.1-10 :210 221 1131م 
انر الهامش رقم 8٠١‏ . 
1-8 :214 2051 الام 
سوخوم 5101210 منطقة على الفراث الى الجنوب من ماري . انظر : 
.1 235 .5 ,(1982) 5 :210 .5 , (1980) 3 ©2052 
16 '14 '5-10 : 264 :12-18 .5 1 ,205 2311 :1111م 
اانظر اطروحتي ص 8لا ؛ /ام1. 
الظر أشروحتي ص لإام1 وما يليها , 
.77 :3 :57 زه :7 ,تال رقأع1طة1 طعتولقله عط بسقصصع 1915 .1ط 
١‏ 12 .5 اعللصقط غصن اأعلمد1ة ,أععم ]1 
ع1 55 ,74 ,53 ,52 , 28 :269 .1" .على ,28 .2 ,( 1959 ) 13 165 ,مقصدموم17 
321:2 ناظ رقاع[طة1' طكلولقاتك 


ج61( عد 


التاجسر ولشماطالسة ا يا.س.. 011111 
ا" »1>0105كا 22-0-0660 


مختصرات اسماء المصادر والمراجع الواردة في الهوامش 


مم ومممت لح مممممومنوود وده وجوممهو تومتو ووو رق زة اهز مشاه نودو وجو موسو 


عطءقتده[أطوطا1م - طاطم 
ق8تتتالأء 01161311015 نلا بالطعمم ع كم 


التكآ معطءةتطمالإطوط ختثاة مزمبوع8 ولو عنم تدع مطعد تل وجاعلم ع مثلم 
7 1,102 ,ماعن 


6ط 015 قعطعلك ,رطة500 .1717.7 ع بجتطم 

85 5ع020آ ,قاع1[طة1 طعلةلق 1ت 126 ,تتقتطة1115 .03 ع آم 

(ق6أتطع تقلط 00 أع 18011118 ,كار لاء مقط ) 1/101 06 قع1ة103 وعتكتطءءهم -21511)13 
لتلقاطع 021 الطعمم ع 01نم 

1م 11210 لاعتصو8863:1 ,.8 ,اعدوواع81 - خلاظ 


نع كنطلآ عطة 5ه عا لتاق لأمخصطعك0 عطذ 2ه تكتقمم1اء101 ممادؤودمف مارح طلفهة 
01 5117 


اناده تع صبت عط 01 لهسرول د 5ل 

عنأعم اهدق طعنش '0 أه عأعه01 أ تؤزوقف ل عتحعظ  -‏ شال 
لاه قطنت وعاعجع1 068 علاوطنيةتعه6© عتنام م16 - 10010 
ةقف نه 111116 عداكع83 ع خلا 

. أع15أ10اتزققق 06 «مكلنع 1لوع8  -‏ ضلل 

لطع © عغلصوبكزع؟ حصنا عأعه101تزومة عنا اتتتطعمائءت  -‏ هه 


بالاأة(ا - 


تعض اللمكضل انتحول اللَذ | الإبلائكةوقواويها 


الحديث عن أبلا ضا8ة1 و لغتها ما يزال محتدما فق اوساط الاشوريات واللفات 
طويلة . لذلك فان الوصول الى روّبة شاملة وواضحة كل الوضومم للفتها وقواعدها 
يحتاج الى سنوات عديدة . 
: ومع ذلك فان عدة حوانب من لغة ابلا أصبحت معروفة ؛ نتيحة عمليات القراءة 
المتواصلة للنصو س المكتشقة » ودراستها ونشرها ٠.‏ وأن تقديم فكرة موجرة عن 
تلك اللغة » كما فعلت الدكتورة بسرى الكجك 4 بدابة طيبة » وحافز لنا نحن العرب 
ان نهتم اكثر بحضارتنا وتاريخنا القديم . وأود هنا ان اشير الى بعض ما ورد في 
البحث عن خصائص اللغة الابلائية , 

في الصفحة 1١5‏ تورد الباحثة بعضن الإفمال الموجودةفي اللغة الابلائية: جنفاردامو 
ناطةن] - “تقطصال> دامو!ا مصاب ©» جيبخكور ملك 8221115 - عانتطم أل ملك قدحصد ,ع 
جيشمع أل 318218-11 - هو بسمع »؛ جيدين كاميش 5أطنةغ110015-1- كميش قد 
أعطى » جيبسورني 1121اأ10ل - هو قد حررني أو حررنا ؛ ثم تعلق فتقول :« مسن 
الملاحظ ان الافعال السابقة قد بدأت بمقطع سبق الفعل » للمفرد المذكر الغائب , 
وهو ( حجي) ل 6وأنها جميعا على وزن حيكتل لن10 ى » ثم تضيف : يحجصع 
ستيئاتو و حلب على إعتثبار 1101ل كزمن ن الفعل الماضي» كما هوق الحالني كتب 11ب 
كتب . 

من الامور المعروفة أنه لا يوحد في لغة ابلا ولا في غيرها من أللغات السشامية 
المعروفة حتى الان مقطع يسبق الفعل ويدعى ( جي) آل 0١‏ . فالمقطع الذى سبق 


الفعل الماضي للمفرد المذكر الغائب في لغة ابلا هو المقطع ( أي ) © كما هو الحال في 

اللغة الاكادية »ويقابلذلك القطع 88 (يا) في اللغة الامورية واللغات السامية الغربية) 

وبناء على ذلك يصبح الوزن المنسوية اليه الافعال المذكورة سابقا اقتل ‏ آتنكن1 

وليسى حيكتل كما ورد في المقال0) . 

# انظر : الابلائية لفغة مدونة في وثائق ملكية » سرى الكجك » مجلة دراسات تاريخية » العددان 
1 و56 2 اذا حزيران 15485 . 


ل برآ - 


كذلك لابد من التنوبه بآن حر ف ال 6 يقابله في العربية واللغات السامية المعروفة 
الحرف (ق )» والفعل قتل 2181© »؛ والمستخدم هئا كوزن تقاس عليه الافعال 


الاخرى , معروف في العديد من اللغات السامية ©» ويكتب قتل عند نقله عن اللغات 


0 


الاوربية ؛ وليس كتل ( ص .17 ) . والمثال كاتيشن 0265 سحب ان يكتب قاتيش . 


اكلضارع واللستقبل في لغة ابلا بكون على وزن أقاتيل أو اقاتول ب 40824/1/01] 
5) وليس على وزن جيكتيول . ونورد فيما بلي ترجمة الافمال كما وردت عند 
يتيناتئو وحلب : ( الاله ) دامو أصاب بآفة ب النخار داأصى سم 
(نسصمة دآ ماص 1ن تملظ الفعل ندخر معروف في اللئة العر بية 8 

(الالهة) ملك ؛ جمعمعم؛ وحد ؛ خحصد ب إيبخور ملاك به 
( علنلهةة - عدططمة ) ع1ئ! - 8/19 - عسطءن1 الفعل باخارو (م) (82) تسقطة2 معروف أيضا 
ف أللفة الاكادبة ولعي 1 بجمع ؛ بتجمع بوحد(0) , 


( الاله ) إل سمع > إشمع إل ب (628-11و[) 11-قطط - 15 
( الاله ) كاميش أعطى - إدين 'ثاميش ب ( قلأتطقطظ - دنة10 ) متلامط - 62 1-010 
الزمن اكاضي للفعل ؛: دعطي ٠‏ للمفرد المذكر الغائب الوارد هنا » هو نفس الزمن 
الاضي الموحود ف اللغة الاكاديةء علما بان المصدر في الاكادية هو ندالو (م) سه 
(0) ناصة20تالة) . عى حرري او حررنا ب إيبطورني - (للتتااما) تلمضصتط - مآ 
والفعل يبطرو (م) (50) 2818130 معرو فأيضا في انلفة الاكادية وفي اللغات السامية 
الاخرى ويعني : بحل . يفك »© بعتق يحرر 210. نقول في العربية فطر . 


ف الصفحة ./8( ء المصدر مخزيذا 8208طةدطع غرب والصحيس هو 
1(1-8أ2هط22) أتعق طح ع- بضرب باليد2) . الفمل مخاصى (م) بدن داكقطقتط 
معروف في الاكادية ويعني يشرب © بينسج87) »؛ ومعروف كذلك في اللفات السامية 
الاخرى . في العربية نقول مخض . أما 1-8 فتعني يل . 


التانيت في لغةابلا يتم باضافة اللاحقة 0ننا-ة- أى : #تتدط- كما في تقتاغع22111ط 
ب ملكة ؛ الى حانب نط أ[2مط <ت ملك)» و 11586312 > رغنة ) ونبشتوم 2110115111121 
ب حياة وليس مبشستوم 20102115113197 030 , 


اللاحقة (أو) نا كالحرف (يو) ‏ في اللغة الانكليزرية . اما النهايات 8 و © 
فهي موجودة بكثرة في كل أنواع الاسماء وليس فقط في أسماء الملوك . ويرد فيالصفحة 


ب 84( سمه 


نعسها١‏ وتيت اسسماءالالهة على الشكل التالي :داكان كننانيم 221852 15828 ضوعة10 - 
دجان الكنعاني » وكثنانيم هنا هو اسم ارض كنعان »© تقاربها في العربية كثانة ». 


أسم الاله تكتب كما بلي ٠‏ دجان كنناوم 31 138353 << دجان الكتعاني» 
لان كثناوم هنا صفة تتبع المو صو ف ,أما دجان كننائيم 182322112 12282 فتعنيدجان 
كنعان ( مضاف ومضاف اليه )٠١0)‏ . أما بالنسبة للتقارب ما بين كلمتي كنعانو كنائنة 
في العربية فلست ادري ما هي البراهين الدالة على ذلك ؛ ولعل التقارب اللفظي وحده 
هو الاساس الذى استندت اليه الباحثة . 


الضمائر الشخصية اللمنفصلة : انتم في لغة ابلا هي ال-8 - 32 وليسس 


.)11١١١ 1 


الضمائر الشسخصية التصلة ( ص ١/١‏ ) على نوعين : 


| مع الاسماء : مع ضمير المتكلم المفرد كما في المثال : طوبي دالو ب نالوط-أطن؟ 
( الاله ) دالوخيرى , طيبي ٠‏ ْ 


اه و 88 مع ضمير المتكلم في الجمع كما في المثال ؛: ريئينا ادا ب راعينا ادد 
( هدد )ب ( 8520028 - ههلا 86 ) 6-09 مص لظ ؛ خادمنا )ب أبدوني جب 8055 
10 ؛ لاحقة المفرد المذكر الغائب وتكتبف 50-(8111 
ب ل مع الافمال : 51: للمفرد والجمع مثل ؛ ابيني ليم تل" 1[-تم1طل- 
الاله ليم دعاني » او دعانا » ابطورني 21 - #نان-م1 اعتقني او اعتقنا 200 , 


ومن الضمائر الشخصية المتصلة المعروقة في لغة ابلا ( كا )28  -‏ ؛ كما في : 
81-2 -3 1ع جح امرك , أسم الام كتب هنا بالسومر بةواضيف البه الضف فد ” 3 | 
( كا ) للمخاطب المفرد المذكر؟1) . 


اداة الإشارة المعروفة جتى الان في لفة ابلا هي اميوم 71 > زاك , هذه 
الاداة تشبه الاداة أنيوم «7تانطقتة -هذا ؛ التي ترد في اللهجة الاشورية القديمة منذ 
بدابة الآلف الثاني قبل الميلاد1692). اما في البابلية القديمة فهي أنوم 112طوح- 
01 » وللمؤنث أنيتى (م) (20) 61 خصصة )0١(‏ , 


اداة الاستفهام : في لغة أبلا هي ف 1م من »؛ مثل : مي .ى كا ال 1[جوعا-1م 
ب من مثل ( الاله) إل » وليس « من يحب إل » » كما جاء في المقال . 


د اه"( سد 


مي أمدت من موحودة أيضا في العبرية والاوجاريتية والفينيقية ولفة مارى 

ما قبل الصارجونية » وتتحول هذه الاداة الى 03> مرّن ؛ في الاكادبة القدبية 

والامورية والعربية112) . وهناك اداة استفهام تانية هي 006 ننج 410 ,ريما 

كانت ممائلة ل مينو رم) (82) لضام > ماذا » الاكادية(18) . بالاضافة الى ذلكهناك 

ادوات آخْر ى هي ميلوما 201-210-188 ومينائاما ( أو ميناماما |6-58-28-128م: جح 
لقص قح هص تمر أي شيع ؛ وتستخدم للنكرة والشيء غير المحدد (15) , 


من مثل إل . والامر نفسه بتكرر في بدابة الصفحة 196 . 


اداة الجر : اش دا 028- 385 (ل0 - 85 ) ب من © مع © لها صلة مع 19]6 - 
مع ؛ من » الاكادية الصارجونية » ومع إشنو (م) » (0ت)تطوا - من »؛ منذ ») عثدما, 
بعد » الاكادية 501 , 

في الصفحة 1 برد مابلي : « فكلمة عبد في الابلائية والاكادية تاخذ حر فين 
( الالف والعين ) أي تكتب ابدو 85010 وعبدو 3م60 » , 


هذا يصح فقط على الابلائية » أما الاكادية فتعرف تسمية الخرى للعبد همي 
(و) اردىو (م) 56١‏ (0) نتلمة (ب) ١‏ 


وما ذكر في نهاية المقال : « نستطيع القول بأن الابلائية .. تفرعت عنها لفة 


ماري في احد الايام ...» بدخل ضمن الافتراضات التي لا نستند الى دلائل وبراهين 
كافية . 


د .عيرست 


.- 


تنوبه: 
وردنا من السيد درويش احمد ( وزارة التربية ‏ الوسائل التعليمية ) ملاحظات 
تخرج عما جاء في هذا البحث »؛ نتعتذر عن نشرها تحاشيا للتكرار » فشكرا له : 


111 به دراسات تاردخية ب م١١‏ 


زلف 


رقف 


زيف 


الهوامش : 


وقع اللبس في الامثلة المذكورة من قراءة حرف لد حي » في حين ان لفيل الحرف هنا هو بي 
( كحرف همستقل يوت ) كما في اللغة الالمانية , ولقد استخدم هذا الحرف في محاولة لتوضيسح 
اللفظ للقارىء . أما في الكتابة المقطعية للافعال المذكورة وغيرها وآلتي نقلها جلب عن بيتيناتو 

فيرد الحرف [ في بداية الافعال . 
, 01337 111 1560ت1115 ع«أصتسصظط دق , 1813 01 معحتطععق عط ,مختمستااهط ,0 
4 .2 , 1981 ]701:1 بجعملة “0117 مم لمن 


طع8131 ,م210 جال297 تم متنستاععمة : هلطآ غتبامطث قغطع تامط1 ,طاع© .ل .1 
,22 .2 ,(1977 01337 1/1 . 51110165 تتمتصسةا0م 7/1650 -91:0ه نط ,1977 


0 , تلن ناتطعه 113201561 وعطء 2015علكلق ,جرع550 .317 .17/7 

سنذكر اسم هذا القاموس مختصرا : (51150 ) 
2 701 ,7ك[م 

849 . 11م 

2.2 , طاآع0 

.5850 ,1197م 

.2 .2 ,وأهقصلاناء2 :28 .18 .2 *10ع 

9 .2 رطاع0 

.2 ,0اأقطتماء< :. 1ط 

.ظ, 0غأق قتاع : 20 .2 رطاع6 

.2 ماأوسلاعمط 

0 .2 بطاع0 

و21 تتنسة21) تتعطء ستل طللة عه و5داأتنلصنام© .معلجدك5 .77.97 :5 53 .؟كتلم 
.3 45 ,1969 وصجم2 

.2 رطاعن 

3 .2 , مأقساامط 

11 11م 

.2 ,0ق طتانةء2 ,21 .2 رطاءع0 

.2 .ملأمتطتاأء2 :51 5 401 ,بلعم ,23 .2 . 6610 

1464 .17م 


2 


الدراسات العليا 


ري 5 


احيا: ُالْشَياسِيّة في : نيابَوَااِسِ رِإِيَانَعَضْرالدٌايات 
شر اب الْريمْ ا لكّرقا ادي صْدّا سالك 
(قت مطلع المرني| لاسو ع شر ( 


الفا الزفب 


مقدمة : 


استهل القرن التاسع عشر باندلاع أ كبر واخطر ثورة شعبية على الاتراك مذ 

مجيئهم الى نيابة الجزائر » الا وهي ثورة الطريقة الدرقاوية » احدى فروع الطريقة 
اال ا انتشار لهيب هله الثورة مع تفاقم الوضع السياسي 
والاقتصادى لحكومة الدابات »6 لهذا كان تهديدها خطيرا وكبيرا » مما جعل رد فعل 
الاتراك عليها عنيغا وقاسيا » خاصة اذ عر فنا ان اتباع هذه الطريقة لم يدخروا وسعا 
بمهاجمتهم لاول مرة في عقر دارهم وعلى مختلف الجبهات »© ولم يستطيعوا القضاء 
عليها ؛ رغم الامكانات “المادية التي حندوها الا بعد مرور عشر سئوات على اتدلاعها ٠‏ 
وذلهاو ب الساء المسناحة انر فطليها ٠‏ ولا جلف عدود الور عن الثورات السيابعة 
التي قامت على الوجود التركي © وألتي تميزت بالجهوية والحدودية » بسبب قوة 
روح العصبية» باعتبار ان زعماءها كانوا رجال قبائل » مما افقدها عنصر الشمولية 
وجعلها لا تشكل خطرا كببراعان “خلفاء. خير القين > الذين افلهوا فى استغلال روح 
العصبية وزدع دوح التنافر والخلاف بين القبائل » واستطاعوا بذلك ان بسحافظوا على 
أمنهم ووجودهم . لكن الشيء الجديد في هذه الثورة هو ان زعماءها وقادتها كانوا 
من رجال الطرق الصوفية الذين كانوا قبل هذا التاريخ حلفاء الاتراك وانصارهم » 


15 بد 


لهذا اتخذت هذه الثورة صفتها الشعبية الواسمة بمؤّازرة هذه الشربحة الاجتماعية 
التي كانت تتمتع بنفوذ روحي ومادي في المجتمع الجزائري في تلك الحقبة من التاربخ . 

وهنا يطرح نفسه السؤال انتالي : ما الاسباب التي دفعمت برجال اليرت 
الصوفية الى الانتقال من صف المدافعين عن الاتراك الى صف الرعية والدفاع عن 
مصالحها في وجه الحكام الاتراك ؟ قبل ان نجيب على هذا السوّال تجدر الاشارة 7 
ان الاتراك استغلوا النذوذ السياسي والديني الذيكان يتمتع به رجالالطرق الصوفية 
في المجدتمع » فتقربوا منهم واعتمدوا عليهم في بسط سيطرتهم على الجزائر » وكسر 
شوكةالتوى السياسيةالتي حاولتالوفو ففيوجههم . وبذلك1صبح رجالالطرق الصو فية 
القوة الثانية بعد الاتراك » مما جعل هؤّلاء بمنحونهم الكثير من الامتيازات الاقتصادية 
وعلى راسها جباية الضرائب في كثير من مناطق النيابة » بالاضافة الى تخصيص جزء 
من الارباح التي كانت تدرها القرحمنة البحرية » كما كانوا يستفيدون من الهدايا 
الاعتيادية في المناسبات الدينية والاعياد . ومن هذا المنطلق اسند لهم دور الوساطة 
بين الاهالي والحكومة التركية01) . 


ولكن هذه العلاقة الحميمة بين الطرفين لم تدم طويلا » فظهرت بوادى التازم 
بينهما منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بسب بالتحول الاقتصادي 
الذي شهدته الجزائر والمرتبط بنضوب موارد القرصنة التي كان يعتمد عليها الاتراك 
في تدعيم نفوذهم وسيطرتهم فيها : وبسبب خلو النيابة من موارد اقتصادية كافية 
لتلبية اإحتياجات الحكومة الترئية المالية للمحافظة على استقرارها والحيلولة دون 
ثورة الجند ٠‏ ولم يجد الانراك وسيلة لتوفير المال الا بمضاعفة الضرائب على الاهالي 
وتحريد الحملات العسكرية المتتالية لارغامهم على الدفع(؟) . وقد اثارت هذه الحملات 
حفيظة المرابطين الذين لم يستطيعوا أن بعفوا مكتوفي الايدي امام الشكاوى المقدمة 
اليهم من ضحايا جشع البايات من الاهالي » بالاضافة الى أن مصالح رجال الطرق 
الصوفية تضررت من جراء هذا التحول الاقتصادي فتقلصت امتيازاتهم السابقة ٠‏ 
وتغيرت نار ة لزا2 تراك اليهم بعد التطور الذي شهدته الطرقء الصوفية ذات المنشأ 
المغربي في الناحية الغربية من النيابة , والذي ترتب عليه تمتين العلاقات مع المغرب 
الاقصينن. + 

فساد النظام التركي: 

كانت نتيجة افتقار الاتراك لقاعدة شعبية تساندهم وتؤازرهم » ان انطبعت 
نظرتهم للاهائي بالحيطة والحذر» والخوف من أنفلات السلطة من بين ابديهم »واصيبخت 
كل المناصب العالية والرتب القيمة مقصورة عليهم » أما بقية طبقات المجتمع فكانت 
ذليلة . وحتى القوانين والتشريعات التي سئوها ؛ لم تكن عادلة بل مجحفة وقاسية2), 


ب هذ[ ناه 


ودغم ان الاتراك كان بامكانهم استغلالهم الحظوة التي يتمتعون بها لدى الاوساط 
الشعبيةفي بدابة مجيئهم لكسبها الى جانبهم » الا ان شيئًا من هذا القبيل لم يحصل » 
بلاقاموا بينهم وبينالشعب حاجزا من الوسطاء واعتبروا انفسهم دائما الاسياد وحكموا 
البلاد باستبداد مشابه لاستبداد امراء الجمهوربات الابطالية2)) , 

وحاول الاتراكالاعتماد على فكرة التضامن الاسلامي لتر سيخ نفوذهم لدى مختلف 
الاوساط الشعبية »6 بالتقرب الى المرابطين وشيوخ الزوايا » ومصاهرتهم ومنحهم 
الامتيازات » الا انهم اخفقوا في خلق اطار طبيعي للاتصال بالرعية بهذه الوسائل » 
وسرعان ما شكلوا ارستقراطية جديدة ذات نظرة مغلقة مينية على أصول عنصرية» 
احتكرت وحدها السلطتين السياسية والاقتصادية0» . 


وقد تفسر هذه السطحية بعجز الدولة بانظمتها وأدواتها عن بسط حكمها » لان 
هذه الادوات والانظمة في واقع الامر كانت آدوات حرب اكثر منهاادوات حكم(1) 5 ولنا 
في الشعر الشعبي شواهد كثيرة تدل على المعاناة من الفسادوالضغط الذين كانامسلطين 
على السكان من -جراء فساد نظام الاتراك » كقول احدهم : 


عاتوا عقوا على الخلق ونجاروآ1 2 قكانوا اكثر الغاذ ويتاروا 
فرفع الكل الاكف ودعو بمابه اجاب الله ورجوا 0») 


اما الزياني » وهو من اأؤرخين المقربين للسلطة التركية » فيقول عنهم «.. واعلم 
ان الاتراك » لما تمهد لهم الملك بالجزائر » كثر ظلمهم وفسادهم » بحيث لا يليق ان 
ذكر ما كانوا منه من الظلم والمتاكر وتواتر ذلك على الالسنة بغابة التواتر »© فاشتغلت 
العلماء من ذلك في نظمهم » وسألت ألناس ان يزيل عنهم ما حل من ظلمهم 0 5 


من خلال هذه النظرة الموجزة نلاحظ أن النظام التركي كان منف بدايته سير 
سرعة الى الانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي © لاله اعتمدفي أساسه على القوة 
العسكر به وحكام ل تر بطهم أئة روابط طبيعية بالبلد والسكان 6 وهذآ ماد فعهم لان 
بنجاوزوا حدود سلطتهم القانونية « ويرتكبوا الفضائح ويمارسوا الظلم والقسسوة 
تجاه الرعايا والاعيان )00 . 


وقد وصل فساد النظام التركي الى اقصاه في عهد الدايات ( 151/1ا .185 ) 
وهي الفترة السياسية التي اشتدت فيها حدة الثورات الشعبية على الوجود التركي 
اثبانة الجراتر رودت ا اماد عا الدكام بانحطاط 
الالو اسن انز سين قوله 21-3 آنا رين عساءا عن الي لق ل بطي إل 


ايل 2 


اخذ وليس ان اعطي ..010032) . فهدف هؤلاء الدايات كان الاستبداد بالسلطة وجمسع 
الاموال »© وليس. الرقي والازدهار الحضاري » لآن غالبيتهم من بيلات منحطة في 
الاناضول »© توصلوا لرتبة الداي بعد أن مارسوا عدة اعمال ووظائف بسيطة فؤمدينة 
الجزائر » فمنهم من كان اسكافيا او حمالا او حارسا او كناسا(1) . ووصلوا الى 
السلطة في ظروف غير طبيعية » منها على سبيل المثال دعم افنياء اليهود ( بوشناخ) . 
اما الظاهرة الثانية من ظواهر الفساد فهي الاسراف والتبذير والرشوة » وهذه الصفة 
الذميمة جعلت الكثير من الدايات لا يتورعون منبيع ذممهم لليهود والاجانبمن الاوربيين 
“قابل الكماليات البسيطة:19) . وبذلك يكون الدابات قد تركوا متاليد أمور الدولة 
وشؤونها الى .مجموعة .من الفتباط و(اوظفين والبيود والآجانب دلهبون خيرات البلاد 
وثرواتها2؟1) » فتحولت مهمة حكومتهم الى ملء الخزينة العامة بالاموال لتنتقل فيما 
بعد الى بتجافديعهم لتدعيم النظام والمحافظة علي 4 حتى أن النياية على بير بن نهو 
« اصبحت في عهد الدايات عبارة عن قطعة من الحلوى كل موظف بأخذ منها حسب 
ما بخوله منصبة )١920..‏ . 


ولم ذل الدابات حجهدا ف علا قتهم مع سكان النيابة نحو الاحسين والامثل » فلم 
تكن تربطهم بالبلد آية اواصر أو روابط. من شأنها أن تجعلهم حريصين على سمعة 
النيابة سوى الجائنب اكالي »؛ وكان هذا احد أسباب الثورة . 


السياسة العربية : 


اخذت حكومة الاتراك »في اواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر» 
نفقد بالتدريج صفتها البحرية التي اتسمت بها منل تاريخ تأسيسسها »© ليزداد 
ارتباطها واهتمامها بالارض ؛ أي با موارد الداخلية . لكن هذا الاهتمام بالشوٌون 
الداخلية للنيابة كانت نتائجه وخيمة على السكان وعلى مستقبل الاتراك في الجزائر » 
لان هذا التحول السريع من سياسة ألى سياسة لم يعتمد على خطة مدروسة مسبقًا 
تمتص الردود الشعمية عليها » باعتباره يمس اوسع طبقة اجتماعية هي طبقةالفلاحين 
التي كانت تشكل الاغلبية والعمود الفقري الذي يعتمد عليه اقتصاد النيابة . هذا 
بالاضافة الى ان دور الاتراك في تطوير البنية الاقتصادية لثيابة الجزائر كان سلبيا » 
في تحسين احوال البلاد ورفع مستواها الاقتصادي؛ يكون كفيلا بتخفيف الاثارالسلبية 
التي تركها هذا التحول » لهذا بقيت الجزائر تحتل مرتبة ثانوية اذا ما قورنتبتونس 
او طرابلس او بعض البلاد المشرقية000) . 

ورغم تنوع الثروات والأوارد الطبيعية » فان الحياة الاقتصادية في بداية القرن 
التاسع عشر كانت متدهورة وتعاني من عدة مشاكل وصعوبات عاقت تطورها 


ب لاك[ عه 


وازدهارها . وياتي على رأس هذه العوائق طبيعة النظام التركي ذي الاصول 
الإقطاعية » فضلا عن الاساليب العتيقة المستخدمة في الميدان الزراععي والصناعي 
والتحارى . واحتكار الحكومة لهذه الانشطة112) ؛ والحيلولة دون نشوء بورجوازية 
وطنية توم بتنشيط الحياة الاقتصادية والاستعاضة عنها بالتجار الاجانب » بخاصة 
من اليهود والفرنسيين »© الذين اصبحوا يتصر فون في النيابة وكأنها مستعمرة072) , 
وعامل آخر كان وراء تدهور الحياة الاقتصادية وهو موجات الاوبئة والامراض 
والمجاعات التي كانت تجتاح البلاد في فترات متلاحقة تكاد تكون غير منقطعة . 

امام هذه الاوضاع الاقتصادية المتدهورة راح الدايات يطالبون البايات بموادر 
اقتصادية بديلة لتغطية النقص المفاجىء الذي سببه ضعف القرصنة » فما كان من 
هؤلاء الا مضاعفة استغلالهم مناطقهم بدقة وبمضاعفة الحملات العسكرية على القبائل 
لارغامها على دفع الضرائب لادارة حكومة الدايات080) . ويجمع المؤرخون » ان التوسع 
الذي شهدته النيابة » في نهاية القرن الثامن عشر وبدابة القرن التاسع عشر »؛ في 
تنويع الضرائب دون الاعتماد على مصادر اقتصادية اخرى » ادى الى جعل الحكومة 
التركية ادإة استهلاك تعيش على مابدره عليها الجهاز الضريبي » دون السعي الى 
تنمية مرافق الدولة الاقتصادية » فكل ما كانت تنتجه النيابة من موارد بذهب 
بشكل مرتبات وجرايات للمؤسسة العسكرية وموظفيها . وكانت عملية جباية هذه 
الضرائب نتم تحث الضغط والارهاب في اغلب الاحيان ؛ مما دفع الحكام الاتراك الى 
تجهيز الحملات العسكرية(19) لتأديب الثوار وارغامهم على الدفع لدى ابة بادرة مقاومة 
او نهرب من دفع المبالغ الكالية المستحقة عليهم » مما زاد في الهوة بين الطر فين . 


واحسثت الفئات الاجتماعية المحرومة » وعلى راسها الفلاحون » أن كل محهودتها 
موجهة الى خدمة الغير ؛ وتوفير الرفاهية للطبقة التركية دون التمتع باية حقلوق 
مقابل ذلك » فر فضت هذه الاجراءات الجديدة واعتبرتها تعسسفا وحورا عليهاتستو حب 
محاريئتة . 


لذلك يمكن اعتبار هذه الثورة » كبقية الثورات » رد فعل من جائب السكازعلى 
التصر فات الجائرة الناتجة عن الاجراءات المالية التي مارسها البابات والدايات .وكان 
لازدياد الضمغط المالي على الارياف آثار وخيمة » اذ ارهق كاهل الفلاحين بكثرة 
الضرائب » وقد عبرت لنا شهادات المؤّرخين المعاصرين والاشعار الشعبيةعن مدى ماكان 
بقاسيه ويعانيه الفرد الجزائري من جراء ثقل الضرائب ؛ وحرق المحاصيل الزراعية 
ونهب الاملاك ومصادرة قطعان الماشية20) . 


وفي المنطقة الغربية » وهي مركيز رئيس للطرق الصو فية وبخاصة ذات الاصول 
المغربية » كما كانت منطلقا لاخطر الثورات ضد الاتراك في الربع الاول من القرن التاسع 


اا لك 


عشر ( الدر قاويةوالتيجانية) » كانالوجودالتركي قويا ممثلا بالحامية التركيةوالقولوغلى 
وقبائل المخزن » وبالرغم من أساليب الاتراك التعسفية كان السكان بتحملون ذلك على 
مضض بسبب وحود الاسبان في وهران . ولكن تحرير وهران ؟8/!١‏ ازال المسرر 
الرئيسي لهذا الوجود التركي الثقيل ولتحمل السكان لاذاه . 


الدور المغربني : 


لا عجر الاتراك عن قمع الثورة بعد ان لجوُوا الى أجمع الوسائل لاخمادها ) 
خاطبوا ملك المغرب « مولاي سايمان » » ورحوه ارسال 5 تع الطرويفة «مولاي العربي 
الدرقاوي 0( لتهدئة الثوار١١؟) ٠‏ واعتمادا على الرسائل التي ” تودلت بين د شيح خ الطرقة 
والسلطان المغربي ؛ نستنتج ذلك الدور الرئيسي الذي اضلع به هذا الامير في اثارة 
هذه الثورة ضد دابات الجزائر . ويظهر من هذه الرسائل ان السلطان كان على 
استعداد كامل للتدخل عسكريا في المنطقة الغربية من النيابة » وذلك لتحقيق الاهداف 
التقليدية لسلاطين المغرب . 


كان الظروف الطبيعية وانه كان راضيا عن الخطواث التي قام بها الشيخ مولاي العربي 
الدرقاوي »؛ وعلى راسها البيعة التي كتبها سكان مدينة تلمسان للمبلطان المغربي9. 


ورغم ما أوردناه عن تورط السلطان مولاي سليمان في هذه القورة » ينفسي 
المؤرخون المفاربة تورط مولاي سليمان في احداث الثورة ومجرياتها » ويجمعون على 
راي واحد وهو ان السلطان »؛ لماقدم عليه الوفد الجزائري ليقدم له البيعة » اقتصر 
دوره فقط على تحقيق المصالحة بين الرعية والاتراك » وبذلك يكون قد سلك مسلكا 
هو ارفق بالجميع » الاتراك والاهالي . 


ولكن الاحداث التاريخية توبد ما ذهبنا اليه » وهو تورطه في هذه الثورة وذلك 
ردا على تدخل الاتراك في احداث تثورتي « محمد بن عبد السلام » و « زيئان في 
الريف»(5؟) . الا ان هذا الموقف التابيدي للثورة لم يستمر طويلا ؛ اذ ادرك السلطان 
انميران القوى بدأ يتحول لصالم الاتراك بعد أن استطاهعوا كسر الوق الذي فرضه 
ابن الشريف على مدبنة وهران . فأمام المنعطف الجدبد الذي وصلت اليه القورة » 
والذي لم يكن وارداني حسابات السلطان») وسبب ضعف المغفرب الذي انهكته الحروب 
الاهلية في القرن الثاه بن عشر © لم يجد السلطان مخرجا الا الكار رسوله الذي ارسله 
الى الثوار ٠‏ بل وسارع في ارسال رسول حديد الى مدينة تلمسان » لا عادة 'لاوضاع 
الى ما كانت عليه سابقا » وشحب تصرفات شيخه ومقدمه ١‏ اين الشريف 0590 , 


ب 196] ب 


كان سلاطين الغرب الاقصى حجر عثرة امام التوسع التركي في الناحية الغربية 
من النيابية » وظل هذا دابهم حتى زوال حكم الاتراك في الجزائر . وعلى الرغم منذلك 
حاول الاتراك عدة مرات خرق هذا السد المنيع » الا انهم أخفقوا . وقد رفض 
المغاربة ) عند دخول الاتراك الى منطقة الشمال الافريقي ؛ ادعاءهم السسيادة على العالم 
في كتابه ( النفحة المسكية ) بشقوله : 7 20000 انما 5 الامارة وكقادوآا الامر في 
الحقيقة ئيابة وامانة بؤدونها الى من هو احق بها وأهلها 4 وهم موالينا وساداتئنا 
الشر فاء ملوك بلاد اللغرب .59226) , 
الطرق الصوفية . وكانت مراكزها تشكل خيطا بمتد من قاس الى تلمسسان وتونس» 
الى داخل النيابة » واراء اله اصيو لفن فاس والرباط . وقد استغل المغاربة الهجمات 
الاوربية على النيابة » والصراعات السياسية داخل النظام التركي » لبسط سيادتهم 
جعلتهم لا بتمسكون طويلا بهده المناطق . 


لهذا اعتمد سلاطين المغرب سياسة الاقلال من هيبة النيابة والبحث عن حلفاء 
لابادتها » ولما كان المغرب قد لعب دورا اساسيا وفعالا في ثورة الطريقة الدرقاية » 
بتشسحيع الثاثر ابن الشريف وكل المناهضين للاتراك من الجزائر نين » واعانتهم بالمال 
والسلاح ؛ فستحاول أن نلخص هذا الدور بايجال , 


التعريف بابن الشريف : ترعم هذه الثورة في الناحية الغربية محمد بين عبد 
القادر بن الشريف الفليتي » ويعود اصله الى قبيلة بربرية هي كسانة المقيمة على 
ضفاف وادي العبد في ضواحي سهل 9 فريس » القريب من مديئة معسسكر ٠‏ تعلم 
سادىء اللغة العربية في مسقط راسه في قرية اولاد بالليل » ثم التحق بزراوية القيطنة 
التابعة للطريقة القادرية ؛ التي كانت تحت آمرة الشيخ محي الدين » والد الامير عبد 
القادر الجزائري » حيث لبث فيها مدة من الزمن »© وبعدها سافر الى زاوية بوبريح 
في الغرب الاقصى»وهناك اتصل بمولاي عبد الله محمد الدرقاوي »© الذي لقنهمبادىء 
الطريقة الدرقاوية واجازه فعاد الى قريته وفيها اسسس زاوية لتلقين الناسى اوراد 
الطريقة . ويظهر أن هذه المهمة قد اسندت اليه من طرفه شيخه »؛ الذي عينه مقدما 
للطريقة في الناحية الغربية من النيابة50© . 


لقي ابن الشريف التأبيد الواسع من جميع القبائل الصحراوية التي صارت »كما 
شول احدهم « .. كلها شضيعته تهدي اليه الهدايا وتعطي العطايا )(58) . واثناء لقاءاته 


با ءل/اا بد 


مع مختلف القبائل كانت تشكو اليه ما يصيبها من ارهاق بسبب ما يفرضه عليها 
الاتراك من مغارم وشرائب »© فكان ابن الشريف « يمنيهم بالفرج القريب ». ويقال » 
حسب الروايات المعاصرة التي رجعنا اليها » ان ابن الشريف كان قد طرح فكرة أعلان 
الثورة على الاتراك في اول لقاء له مع شيخه مولاي العربي الدرقاوى الذى استحسئها. 
ويفلهر أن الشيخ كان على علم بالمضابقات التي كان بمارسها رجالات الحكومة التركية 
على تحركات افراد الطريقة الدرقاوية » وملى راسهم مقدمها ابن الشريف ؛ الذي 
فر الى الجنوب بعيدا عن متابعات البايات وجواسيسهم . ومن هناك انتقل الى فاس 
حيث لفي شيخه في قرية بني زروال » فاشتكى له مالحق به وبمريديهمن جور الاتراك. 
وقد نقل ألينا الزباني الحوار الذي دار بين الطر فين ١‏ باسيدي أن بوطننا قوما بقال 
لهم الترك لا شيء لهم من دعام الاسلام ؛ ويظلمون الناس ولا بعبؤّون بالعلماء والاولباء» 
نسأل منك أن يكون هلاكهم على بدك لتستريح منهم العباد وتطهر منهم البلاد » فقّال 
له شيخة عليك بجهادهم وقتالهم ؛ وان الله ينصرك عليهم بكمالهم * 


مر احصسل الثورة : 


استفر قت عمليةالاستعداد وجمع اكبر عدد ممكن من الانصار مدة خمس سئوات 
4)18.5--18.٠.(‏ واستغل ابن الشريف فرصة هزيمة احدى الحملات التركية أمام 
قبائل الانحاد ليعلن الثورة . وهذله الحادتة التاربخيةالتي يجمع المؤرخو نعلى اعتسبارها 
فتيل الثورة كانت اول هزيمة عسكرية تهزم فيها قبائل المخزن »© حلفاء الاتراك منذ 
زمن بعيد(5) . 


كانت اولى مراحل للثورة الاذن الذي اعطاه ابن الشريف لاتباعه بنهب اموال 
وممتلكات هذه القبائل وملاحقتهم اينما كانوا . وقد وصلت اثباء انتصاراته الى وهران 
عاصمة البابليك »؛ فقام الباي مصطفى العحمي( م.ما / .ما ) » بتجويز جيش 
تبير واتجه به الى ابن الشريف ؛ الذي كان قد عسكر بجيشه على ضفاف وادي 
مينة12؟) 4 والتفى الطرفان بقرئة فرطاسة 4 وكان ذلك ربيع الاول 100 0 
حيث دارت اشرس معركة بين الحيش الالكشارى ؛ تعاضده قبائل المخزن » والثوار. 
ودارت الدائرة على الجيش التركي وفر الباي بعد أن تفرق جيشه حتى قال احد 
المؤرخين المعاصرين يصف هله المعركة ونتيجتها : « فأمسى الباي ومخزله في نكد 
وأصبح الدرقاوي واتباعه في رغد .,590) , ْ 1 


وتتبع جيثشن الثوار الفلول المنسسحبة من الجيش التركي حتى اسوار مدبنة 
معسكر ؛ ولم ينننظر ابن الشريف وصول النجدات من مدينة وهران الى الجيش التركي 
الذي تحصن بالمدينة ؛ فقرر دخولها بالقوة » ولم تصمد المدينة كثيرا فاستسلمت له, 


الأ مس 


جعل ابن الشريف مدينة معسكر مقرا لاقامته هو واسرته وقاعدةحربية لجيشه؛ 
ومنها رام بوجه نداءاته الى كل القبائل لتعلن الجهاد والحرب على الاتراك وادواتهم 
من قبائل المخزن ويهدد كل رافض لدعوته بالويل والثبور . كذلك دعا القبائل الى 
مبابعته قائلا لهم في احدى هذه النداءات : « انا نزعت عنكم ما كلتم فيه من اذاء 
الجزية» التي هي حرام على المسلم وقطعنا دابر الاترأك واتباعهم : فالواجب مبايعتنا 
والجهاد معنا , .» 9) . وقد وجدت نداءاته هذه تجاوبا كبيرا من الرعية فيالناحية 
الغربية والوسطى ؛ ولم بقتصر انضمام القبائل على الخاضعين لسيطرة الاتراك » بل 
تعدى ذلك الى القبائل المخزنية حليفة الاتراك مثل قبيلة الحخشم »؛ والزمالة 
والدواير 5499" , 


وبسرعة فائقة امتد لهيب الثورة ليشمل كل القبائل الجزائرية الواقعة 
مابين مدينة مليانة ( الوسط الجزائري ) ووجدة على الحدود المغربية . وامام مذا 
الد السريع بدات الحاميات التركية تندحر وانسحب اغلبها الى المدن الساحلية لتحتمي 
بأسوارها من الغضب الشعبي »© وانقطمت كل الاتصالات مع مديئة الجرائر » ولم سق 
آلا البحر المنفذ الوحيد الذي يتم عن طريقه تموين مديئة وهران » التي سارع ابن 
الشريف الى ضرب الحصار عليها(ه») . 


شقول صاحب التحفة : « .. ان باشا الجزائر حاول تجهيز حيشن بقيادة 
مستشاره علي اغا لنجدة المدينة الحاصرة » لكن القبائل الثائرة اعترضت طريقه 
والحقت به لخسائر فاد.حة ومئنعوه من المرور في بلادهم وكاد جيته ان يهلك عن آخره 
بعد ان قطعت عليه القبائل ورود الماء لولا استنجاده باحد اللمرابطين في مدينة 
العطاف552) ,. كذلك سارت الامور في غير صالح الاتراك بعد انسحاب الحامية التركية 
من مديئة تلمسان ومحاصرة الكراغلة في قلعة المدينة » مما جعل منها مدينة شبه 


اسسباب فشل الثورة : 


تسببت عدة عوامل في فشل ابن الشريف وحيشه في اقتحام مدينة وهران التي 
حاصرها مدة ثمانية اشهر مع ان الظروف مواتية » وخاصة بعد ان تم القضاء علىاغلب 
الحاميات التركية وتشتت جيش الباي في معركة فرطاسة . من هذه العوامل قوة 
اسوار المدينة وعدم قدرة محاصريها من ايجحاد منفذ للتسلل الى داخلها » لقلة 
الوسائل وضعف العتاد » ثم عدم تجاوب سكان المدينة مع دعوة ابن الشريف القيام 
ضد الاتراك رغم أن القوة التركية المدافمة عن المدبنة كانت قليلة العدد2ا5) . وهذا 
الاحجام الذي بدر من سكان الدينة وعدم تجاوبهم مع الشوار يرجع الى الاعمال 
التخر ببية التي رافقت هذا الحصار والتي كان يرتبها .جحيش « أبن الشريف » تجاه 


2 004 - 


ثبائل المخزن واملاكهم ٠‏ وهذا ما ضى على التجاوب بين الثوار والطبقة الحضرية 
القئمة في الملانوضو لحيها : 


استغلال بتأليب هو لاء على أولئتك لنك , ولهذه الاعشارات أخكد الاتراك شيمًا فشيًا 
بسيطرون على الوضع لكنهم لم يتمكئوا من القضاء على المراكز الثائرة الا في المدن 
اللاحلية82؟) , 


حدث هذا التحول لصالح الاتراك بعد ان عين داي الجزائر الباي محمد المقلش 
الذي رجح كفة الميزان لصالح الحكومة »؛ اذ رافقت هذا الباي قوة من الانكشارية قدرت 
ب ١١.‏ رجحل (4)55 ويماان الطريق البري كان مقطوعا فان هذه القوة من الجحتود 
ا١تخذت‏ البحر لدخول المديئة المعاصرة » وكان اول اجراء قام به الباي الجديد هو فتيح 
أبواب المدبئة واعادة الحياة الطبيعية الى مجراها » ثم التصدي للثوار . 


وبظهر ان الملل والسام قد تمكنا من معئوبات الشوار فائروا الاننسحاب الى 
الداخل » لتبدأ سلسلة طويلة من المعارك كلفت الجانب التركي الكثير وادخلت المنطقة 
ل تمرحلة من القوضيى البسانسسة والاقتسادية 'ل تنه الازعد قوط مدينة وهزان بية 
الفرنسيين . فبعد ان تحقق الانراك بانه ليس هناك ادنى شك في مناصرة سلطان 
المفرب للثورة ٠‏ عمد هذا الباي الى الوسائل الدباوماسية واستعمال الدهاء السياسي 
لاتقاء شر الدولة المفربية » والى اشد أنواع القمع والارهاب ضد الثوار(0) » قعمل على 
التقرب الى القبائل ذاث الصلة بالثورة والتي كانت تتمتع بنفوذ في المنطقة بمصاهرة 
قبيلة الحشم » وكانت من الد اعداء الاتراك » والدافع الذي دفعها الى الارتماء في 
احضان الاتراك والاتفاق معهم هو التخوف من القاعدة الشعبية الؤبدة للطريقة 
الدرقاوبة » التي بدات تلقى تجاوبا شعبيا واسعا »وخاصة اذ عرفنا ان هله 
القبيلة تتزعمها الطردقة القادرية بقيادهة الشيخ محي الدذين والد الامير عبد القادر» 
والتي لا ترضى بمنافسة طريقة اخرى لها على القبائل . ويشير صاحب « التحفة » 
خلال تطرقه الى ابن الشريف الى الاختلاف الذي حدث بين ابن الشريف والشيخ 
محي الدين(19) : 


لكن المصادر المحلية لا تشير الى ظهور صراع بين الطر بقتين لاكتساب الانصار 
وااو يدين » الا انه بظهر ان شيخ الطريقة القادرية لم بنس الحادثة واراد الانتقام من 
ابن الشريف © فأوعز ز الى قبيلته بالوقوف الى حانب الاترأك . والمعروف كذلك ان 
الطريقة القادرية كانت على علاقة طيبة بالاتراك منذ دخول هؤلاء الى الجزائر » والذين 
استخدموها كمئافس للطريقة الشاذلية الموالية للمغرب . وبهذا تكون الدسيسة 
التركية قد لعبت دورها في زرع التفرقة بين الطر فين .٠‏ : 


> نف 5 


وكانت النتيجة ان الثوار بدأ متراجعون عن اأواقع التي كانوا قد احتلوها سابقا. 
وذلك بعد سلسلة كثيرة من ال معارك والاصطدامات »© ومن اهم هذه المعارك معركة اولاد 
زائر التي خسر فيها الثوار » حسب المصادر المحلية » « ستمائة راس » بعثها الباي 
كلها الى داي الجزائر 26596 . وفي اثناء هذه الاحداث انتقل ابن الشريف الى قبيلة 
الاحرار في الجنوب الا انه لم بجد المساعدة من جائب هذه القبائل » فانتقل الى 
مدبنة الافواط حيث دخل فيمفاوضاتمع رجال الطريقة التيجانية للقيام ثانية على 
الاتراك »> لكنه فشل في مسعاه . وما زالت الاسباب التي منعت رجال هذه الطريقة» 
من تلبية طلب ابن الشريف توحيد الجهود بينهما لاعلان الثورة غير واضحة »؛ رفسم 
الضغوط التي كانت مسلطة على افراد الطريقة التيجانية من طرف رجال البايليك, 
وعلى راسها المفارم اللسئوية التي كانوا منزمين بدفعها . 


فكان ان انتقل ابن الشريف الى قبيلة بني يزناسن على الحدود المفربية » ومن 


وقد اختلفت المصادر المحلية والاجحشسية حول تجد بك تاريم ومكان وفاة ابن 
الشر بف ويتفق صاحب )0 أنيس الغريب والمسافر » وصاحب كتاب «دليل الحيرآن »» 
على ان المقام استقر به عند قبائل بني يزناسن »؛وهناك«تركالفضول لعدم طاقته)2:) 
أما الؤرخ الفرنسي 1288131181026 فيوٌ كد من جانبه ان ابن الشريف لقي مصرعه اثناء 
محاولته استعادة مدينة معسكر للمرة الثانية سئة .لم 2:) , اما السسيدان 
576 15541332 فيذكران ان ابن الشريف قد مات يوباء الطاعون في مدينة 
مسيردة »© لكن دون ذكر ناريح ألوفاة(45) , وهذه الاختلافات ف وحهات النظر بين 
000 مر جعها الفموض الذي ا ل 0 
0 انه ظ مرة ثانية سنة 1١815‏ ©» واثار القبائل العسكر ار ومن بينهم قبائلالاحرار 
واتجه بهم لقاتلة الاتراك » لكنه هزم وانسحب نهائيا الى واحة فقفيق(51) . وهذا 
ما ذهبت اليه احدى الوثائق التركية التي تبين أن الثورة استمرت حتى سلنة1815 ) 
فهي تشير الى الخسائر التي تكبدتها العساكر التركية وتلح على الاستانة للاسراع 
دارسال النجدات العسكرية لمواجهة هذا (الثائر8)) , 


في النهابة » لابد لنا من التساوٌّل ؟ هل كانت نورة الطريقة الدرقاوية في الناحية 
الغربية من الئيابة مجرد محاولة سياسية قام بها سلاطين المغرب الاقصى © العدو 
التقليدي لاتراك الجزائر » بواسطة أعوانهم » لاختبار مدى قوة النظام التركي المحاور 
لهم بعد آن فشلوا في مواجهته عسكريا ؛ فحاولوا ان بفجروه من الداخل باثارةالفتن 
والاضطرابات عن طرئق اغراء أبن الشريف بواسطة شيخه مولاي العربي الدرقاوي 


ب 194 سا 


القيام بالثورة ٠»‏ وبالتالي ارغام الائراك على الاعتراف بالحقوق التاريخية للمغرب في 
الجهة الغربية من النيابة. .؟ 


لا ننفي ان الثورة استفادت من التأبيد المعنوي والروحي من جهة المغرب » لكن 
المد السريع للثورة الذي وصات تاثيرانه حتى ضواحي دار السلطان © مقر الحكومة 
المركزبة ؛ لابمكن ان بفسر فقط بهذا السبب » بل بذلك الحقد والعداء الذي خلقته 
تناقضات النظام التركيفينفوس السكان تجاه الطبقة التركية المتسلطة التي تسومهم 
انواع الاضطهادات والقهر والاستغلال » بفرض الضرائب وتحريد الحملات العسكرية 
على الريف الجزائري . لهذا وجد السكان في شخصية ابن الشريف »؛ وامثاله من 
الذين تزعموا ثورات القرن التاسع عشر »© متنفسا لهم » يشكون اليهم مالحقهم من 
تعسف واستبداد هذهالطيقة وادواتها الاخرى التي اغفلت شؤونهم الضروريةواهتمت 
بالركض وراء السلطة وجمع الاموال وتسببت في ضياع موارد وأملاك السكان » وهذا 
ما دفعهم الى الثورة ضد الاتراك . | 

ورغم ان هذه الثورات ؛ رفعت في اغلب الاحيان شعارات دينية وتسترت وراء 


مطالب قبلية » الا أنها في حقيقة امرها كانت تعبيرا صادقا عن سخط الرعية وعدم 
رضاها على الاوضاع السسياسية والاقتصادية التي كانت سائدة في عهد الحكام الاتراك. 


حصل الباحث على شهاداة الماجستير في التاريخ برسالته (( الثورات الشعبية في الجزائر هن اوآاخر 
القرن الثامن عشر حتى الاحتلال الفرنسي )2 باشراف الدكتور محمد خر فارس , 
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قنطام وع1 ومصسعة عع1 عتناصوعل علعةطععط علقدهتخسعاجة5 عدو الف نط,. ا 6أمعممط 
.0 .2 ,1891 عأتنوظ كتناممتع.آ ,آ.ا رعكتهعتتقء 1 016]6تا0ت 3[ ص 'تتوقلاز معلتععم 


دعملا" دوع عمناءتعتاة علاوتاتامم 12 ع0 علناة:1 3 صملاناطتتاسمن) رط نعزمي8 
8 .م ,271 - 22117 ,رمع[0*8 ععدرعع6: 13 مصدل 
ويليام شائر : مفكرات ويليام شائر ب قنصل امريكا “1481 - 1861 »© ترجمة وتعليق اسماعيل 
العربي ش.و.نءت. الجزائر 1541 »> ص(5)س|4), 
مااع 06 اتاعتمعلنططضوط بقغه «عولم :1 ععزه15 ,15553 ع0 ««علعناة[ا 
. 1839 5أعة2 رنلة ا ,1816 ده عللت 
مفئية الازرق » نشوه الطبقات في الجزائر » ترجمة سمير كرم » بيردت .,134ءص 51 
عزّت عبد الكريم » مقدمة من كناب حوادت دمشق اليومية تلبد يري الحلاق » لحئة الببان العربي» 
القاهرة 1965 صلا؟, : 
الزياني متحمد بن يوسف »© دليل الحخران وانيس السهران في اخبار مديئة وهران» و تحقيق و تقد بم 
النسيخ الهدي البوعيدلي » ش,د.نء.ت. الجزائر 151/5 » ص ؟لا, 
هن رسالة ارسلها محمد ين رايس العين الاندلسي الى الاستائة اوردها الشيخ البوعصدلي فيمقدمة 
للكتاب السابق » ص 6ه , 
التميمي عبد الحليل » العرب والاتراك في اطار الدولة العثمانية » المجلك التاريخية المقربية » 
تونس » العدد لإالم! ©» ,194 > ص أأ, 
101بآ ,ر0[116 111 211033 صتطدول 12 قتاوع 6#علق0”8 1150116ط!,. 11-10 ,أنه تمسونععآ1 
9 .2 ,1887 


.(-5) طتعع لذ ,.0آ1.1. ]5.3 ,1830 ته تاعامفعلى 15186 ,.ذ ,لامطمقطعفصعط 
.9 .م 


5 ,1880 ,2 عاأعلاعنة , ( 5:1 ) عاللئأعم ةفطن ععمقطقةط ع0 عمعنع دراه 
مهعلقفخ0 عتصبة2ز0 نالك ك5مددكتتام تاق 5لمعوع2م عتتقطنة6 ع0 م61 تتام 
.2 ,(5,0 ) 


5 1658 611613116 علذ 1880536 , « 1830 دع مترععلف "1 » , .ن) .ل ,متغد2ا 
.43 ,م ,1970 ,2.14 ,1711 .1701 ,رقعتاني 0161م أ عمنان طلم طمعع , 5عن101ناد 


29 .2 .. أك .02 بلامطمقطعممء18 


,28215 ر( وعشتوط؟نا ععلمأعتط”0 اع عتطمهمومقع ع0 5106) عمععلم,.ظ] رقعم65.آ1 
.146 ,م , “عواف قوعلا 


سلقاتور بونسو » العلاقات بين الجزائر وايطاليا خلال العهد التركي © ترجمة ابو القاسم بسن 
القومي » مجلة الاصالة » العدد 4 > الاذا ي*صك11, 


لسالثك/؟! م 
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,1830 قولف "0 ععصععغ ه1 عل عن وأستمسمعه دمتامطزو ه[ا ,. 1/1 فصتا 
.م ,11 .؛ ,1952 بعنوأعمأقلط مسمتأمسسمكه1 مأ 


68اء6 قتاص 165 كتزتطةة 168 متنوعل عتهعع61 نآ[ ع0 عدأم)1115 .1.85 ,بومع 
.2 ,1864 ,تنام عصتد ]لاف ,رغفندهق3 ممه مثتاوكدز 


حول هذه الحملات انظر : 
10 تستسلة'! ع0 عماتماقتط'!1 تدده عع8ه81 » , عملم أمروعدلطة غع مممحعمع8 
291-03 .مم 155 .) ,1867 ,عستمعتكة منااع8 صقا« ممع عل عا 1ابوعط دك 


.م ,1948 مشلما « , أتتسلقفط عل وعم نادعق وعرآ » ,.80 اعمط 
ابو القاسم الزياني »2 الترحجمان الغرب في دول المشرق والغرب » نشر جزء منه هنريهوادس » 
الغرب ب باريس 1881 :ا ص 1.١‏ . 
قال في هذه الرسالة » وقررت أن لا اباشر فيها الا بعد فصل الشتاء لآن الطرق في هقا اموسم 
تكون صعبة والاودية مرتفعة المستوى .. وف الربيع القادم سوف أتي انا بنفسي باذن ١للدمرفقا‏ 
بعساكري الظافرة كتابعة مشاريعي باذن الله » وعليك باخبار سيدى عبد القادر , , بالالتحاق بي 
حيئها يسمع بوصلي الى وجدة , 


عبتو اقم]'! ع0 اعنطد0 رع0هلل8 ع0 عستتعتعتاءم ععزهذأقنط'ل ع15جان15 .© ,عدوومدطا 


.2 ,23115 رأعصدده:263 رعتقة'1 06 عع 


بقول السلاوي عن هذه البيعة ١‏ أن سكان عدينة تلمسان فتحوا باب المديئة الى ابن الشريف 
وطائفته واخف السيعة بها للسلطان .,.. وخطب به على منابرها » ووجحه وفده وهديته السى 
السلطان مع شيكه ابي عبد الله اكذكور . الاستقصاهء لاخبار دول الغرب الاقصى » الدار البيضاء 
ذا )»ا ص ١١ا,‏ 
رد عليه السلطان « ,, وصلتني رسالتك واسال ائله أن يجازيك على افعالك الحسئة تجاه 
المسلمين الذين لا نرجوا لهم الا السلام والطمانينة .. وعندما تأتي لزيارقي » ساطلب رآيائفيما 
يجب اتخاذم وعمله في البلاد التي أنت فيها ..» انظر التاصري ؛ المصدر السابق » ص 1١1١١‏ , 
النامري )» ص ؤ.1] هس .أله 

رق 11816135 دع:0201 065 نتمأانلاكتتهن 3[ 0 متسمناصط][ دوعملا,.طن ,لتتماعقووء8 

7 .2 ,1895 مولت 


الناصري ب الاستقصا , 4 ,مات .زه ,عنايةدآ 
الناصري » المصدر السابق » ص كرا , 

الزياني محود بن يوسف »© أأمبدر السابق » عض 8.؟ . 

الزياني ابي القاسم » المصدر السابق 1.6 , 

حسين خوجة © دره الاعيان في اخبار مديند وهرأن » ترحمه ونشره السيد روسو في جريسدة 
لومونتور الجيريان 1١868‏ » رقم ١156‏ س 134( , 

وادي هينا : واد يلبع من اقليم النجود وطوله 156 لدم ©» يمر بمديئة فليزان ويصببيشسمالها في 
نهر الشلف , وله فرع هووادي العبد بسر نحو الشمال ويلتقيبوادي هيثا عند قرية فرطاسة, 


5 /بتبا1 5-515 دراسات تار بخية ---- 1 ١‏ 
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مسلم بن عبد القادر » ائيس الغريب والمسافر » تحقيق رابح بونار » ش,.د.نءت. الجزاضر 
15 4 ص لا . 

حسين خوجد ؛ المصدسر السابيق . ص ١895‏ , الزياني محمد بن يوسف ء المصدر السابقص؟,؟ 
مسلم بن عبت القادر »© المصدر السابق ص)لاء 

م0623 065 اتا طتزع1657لا50 16 5111 1011م أقلط 6مطنناوغ8 »> رهق , عطععماع12 


0 .32 '[018م03 . 44 .م , 1837 . قل . غ1 صا « رصت0'02 ععستامكم ها 
50-51 ,خرزم رقع «أصحصة!/1 ,1792-1831 أوعتاه,1 ع0 عالعتاوعط عل عامختهوة 


محمد بن الأمير عبد القادر » نحفة اأزائر في تاربخ الجزائر والاهير عبد القادر » شرح وتعليق 
ممدومح محقي » ط. ؟ » دان اليقظة العربية » بيروت 1556: ص 116. 

محمد بن عبد القادر » نفس المصدر » ص 6١١ا,‏ 

استهر حصار مديئة وهران من طرف ابن الشريف حوالي ثمانية اشهر © انظر : 

جوليان » شارل اندري » ( التدخل المغربي فداذ احتلال العاصمة الجزائرية سلة .188 »» 
ديسمبر 1314 »© مجلة البحث العلمي »2 الرياط » ص .1511١‏ 


1 50115 2612285عه28 165 1126811[ ط نان 16 1:16اتتتاتاهن) 13 » ,.7 ,ستلنرول مدآ[ 
5 .م ,1950 .8.0.00 رلتأة11نهه صا <« , 125 ناآ" اداع ماع ماف لامع 


1161 16 متنقك ك5عتنا" 065 1216116ام ذا أه نتععلف "0 115016 ,.ط© ننعتلها120 
.2 ,1841 فتعرهة2 ,11 .ا رعقضو ه11 
عبد الرحمن الجيلالي ؛ تاريخ الجزائر العام » ج؟ »2 دار العلم للملايين » بيروت 2» 959اص!ا5؟, 
اشار الى هذا الخلاقف صاحب التحفة اذ قال : « وفي بعض الايام تكلم بحضرته بما يوجب #ادريبه 
شرعا » فاديه سيدى الجد بالسبياط .,) ص 5١؟‏ »© محمد بن الامير عبد القاتر »الصيرالسابق, 
مسلى بن عد القادر »© المصدر السايق » ص .5١‏ 
مسلم بن عب القادر » الصدر السابق 48 . 


الزياني محمد بن يوسف » ص8؟؟. 
.4 .2 اك .م0 ,الام متتسوتيع ع7[ 


ع0 أع للتمعتسفط ع0 ع1أمغسلط"1 3 عألاقع5 نتنامم ,قاطع تنان10 »> ,.81.ى باعولر 
.60 .م ,1925 ,.8.5.©.0 «< باأمعمدطع1[عنااع2 غأتء مباععه 1115 ومنومقء 13 


عبد الجليل التميمي » بحوث ووثائق من التاريخ المفربي 15 بالام !»2 الدار التونسية للنشرء» 
تونس 599 2١‏ الوثيقة الرابعة » جوان ١4815‏ » ص .)7 , 


ساالل/ا١‏ م 


الشَياسَةٌِالتَُلِمَِة الفْرَذيِية فمنطهّة الصٍّايِل 
1412-41 


عبرالماررملوش 
مرشح للماجستير 


التو حى هذا البحث دراسة الدور الاستعمارى للمدرسة الفرنسسية فق منطلقفة 
القبايل2) » التي كانت حجر الزاوية في السياسة التعليمية الفرنسية . لان اهتمام 
الجمهوريين ( اللجمهورية الفرنسية الثالثة ) بمنطقة القبايل » بل وبمناطق جد محددة 
من هذه الاخيرة » لم يكن وليد المصادفة بقدر ما هو محاولة لعزل هذه المنطقة عن بقية 
المناطق الجزائرية » قصد تثبيت فكرة الاقليمية وتشتيت شمل المجتمع الجزائري ٠.‏ 
وبدا الاهتمام الفرنسي بهذه المنطفة مع بداية الاحتلال ف “ما لينتهي بظطلهور ما 
اسماه الفرنسيون بالاسطورة القبايلية . 

١ت‏ الاسطورة الشايلية 3 

بدأالاهتمام الاوروبي بهذه المنطقة مننذ الاحتلال الفر نسي للجزاثر 3 ,الما © 
وخاصة بعد تنظيم الحملة العسكرية اليها في 18014 . وتأخر احتكاك الفرنسيين 
بالملطقة ودشولهم اليها نظرا لانشغال الاستعمار الفرنسي في اخضاع مناطق اخخرى من 
البلاد وخاصة صراعه مع الام عبد القادر©) . وكان الاهتمام الفرنسي منصيا على 
دراسة هذه المنطقة من جميع جوانبها : جنسها » عاداتها » تقاليدها وتكوينها 
الاجتماعي2؟) .. وكان لهذه الفكرة الاستعمارية انصار في الجزائر منئد الاحتلال . غير 
أن هذه الحركة ألتي تأسست ما بين 1856٠.‏ و 1860 تم تدعيمها وبروزها كسياسة 
قبايلية ؛ بل كابد بو لوحية استعمارية للاحتلال ألفر نسي ما بين .كلما و .لام 1 لتأخد 
شكلا خطيرا منذ 1471 » عندما تبناها الجمهوريون . وقد شهدت فترات .1871و 
.لام ! ميلاد ما اسماه الاوروبيون « بااسطورةالقبايلية» ماوعا عطغنز/1 داه مم12 
فقد وسع الاوروبيون منسياستهم القبايلية في هذه الفترة بالذات » وهي الفترة التي 


سا كلا! سا 


شهدتك أهتمام الامبراطوزية الثانية ٠‏ بسكان المستعمرة من الجزائريين ٠‏ وة ور 
ما أسماه الاوروبيون بسياسة المملكة العربية . هذه السياسة التي عارضها الاوروبيون 
بشدة كونها تحاول تحسين ظروف الجزائثر بين » كاعطائهم حق التعليم أو توسيع 
مجال هذا التعليم ونحوها .. وكان أشد المعارضين لهذه السياسة المهتمة «بالاهالي» 
عاتطومصغع تلص الدكتور فارنييه2) «علط:ة1277) »؛ الذي حاول أن ثشير القبايل ضد 
هذه السياسة الام.راطورية التى ليست في صالحهم وانما تخدم العرب فقط على حد 
زعمهد» . وبذلك حاول هؤُلاء خلق التفرقة والنفور بين العرب والقبايل للقضاء على 
مشروع المملكة العربية (5). وفيٍ هذ! المشمار بدأ الاستعماريون في الكتابة عن هذه 
المنطقة دون غيرها من مناطق القطر الجزائري لابراز الخاصية القبايلية 
عاترطةعط 216و[يه 2و2 2 محاولين بذلك الوصول الى غابتهم في أن هذه العتاصر 
القمالية تتحعدر من اصل اوروبي ولبيسى عربياا) , 


وحاول بعض الاوروبيين من جانب آخر استغلال بعض نقاط الاختلاف والتباين 
الموجودة بين الاسر العربية والاسر القبايلية من العادات والتقاليد والانظمة الداخلية 
التر كيز عليها والانطلاق منها لبناء نظرباتهم العنصرية والاستعمارية82) . وتبنى اخرون 
5 الاربعينات من الفرن الماضي سياسة خطيرة تهدف استغلال الاختلاف ( بين العرب 
والقبايل ) وتضخيمه لفصل الاثنين عن بعضهم البعض »© ودمج القبايل بالقضاء على 
المنسر العربي بعد اضعافه وتشتيته0) , 


ولم نقف السياسة التعليمية الفرنسية عند هذا الحد » بل اصبحت سياسة 
رسمية للجمهوريين . واذا كان مفهوم الادماج والسياسة العامة ( الفرنسية ) الموجهة 
للمستعمرة قد اختلف في تطبيقهما في الجزائ ر كل طر ف على حدة؛ أي اختلاف جمهوربي 
باريسي وأوربيي المستعمرة من الكولون »© فان السسياسة التعليمية في منطقة القبايل 
لاقت تقريبا نفس الاهتمام والتقارب عند كلا الطرفين » وذلك عندما اصبح الامر 
تعلق بالقضاء على العنصر العربي والانفراد بالعنصر القبايلي في سياستهم التعليمية. 
وعندما تولى المدنيون الحكم في الجزائر بعد سقوط الامبراطورية في ./141 © اشتد 
الاهتمام بتطبيق هذه السياسة ؛ بل أن اول مشروع للجمهوريين في اطار سياستهم 
التعليمية كان حوعطها لتطقة الشائل دون غرها د وقد خاول ولا من خلال تركيوهم 
على هذه المنطقة » ابراز الهوية القبايلية واعتبارها الاساس في الجزائر مع انكار للهوية 
العربية باعسارها الدخيلة والغازية , « ان القبايليين هم السكان الحقيقيون للجزائر ؛ 
انهم اكري الينا # ناليم الأكترية وجي مسغيل هذا اللك:00116 وين هنا فليقن مسن 
الغري. او السقعك ان توه السياسنة التعليمية الثر سبية أن منطفة الشايل وحتهاء 
بل والى مناطق حد محددة من هذه المنطقة نفسها012 . 


جك ارا ات 


؟ -. الخطوط العامة للسياسة التعليمية في منطقة القبايل : 


ظهرت فكرة تركيز الجهود التعليمية في المناطق المكتظة بالسكان وحول المدن 
الكبرى » أي في المناطق الاكثر ملاءمة لنجاح عملية الغزو الثقافي والهيمنة الاستعمارية. 
وقد بدأ الاباء البيض نشاطهم كمربين الجزاثربين منذ ؟/0152141) © وفيٍ منطقة القبايل 
على الخصو ص 5 معتقد بن بامكانية ارجاع هؤلاء السكان الى حظيرة الدين المسيحي 5 
واشتدت هذه الحركة لتاخذ الطابيع الر سمي مند ما عندما اقترح حاكم 
منطقة فورناسيو نال 212810221-زه على الحاكم العام المدني دوغيدون 008زعد© عل 
برنامجا يقضي بفرنسة القبايل « شعب عربناه اكتر مما نفرنسه 015(0) © والغاءالمدارس 
العربية الفرنسية نهائيا و« ابطال مفعول الزوايا بجميع الوسائل وجعلها تحت السلطة 
الفرنسية » » مقابل خلق مدارس بلدية حكومية فرنسية من منطقة القبايل لاستبعاد 
تعلم اللعة العربية لهؤّلاء السكان ٠.‏ وفيٍ ألوفت نفسه سمع الحاكم العام دوغيدون 
للاسقف لافيجيري(19) بفتح المدارس الخاصة» بهذه المنطقةمع أعطائه جميع التسهيلات 
اللازمة © بالرغم من علمانية الحمهوردين ومدرستهم الاستعمارية . ومنذ سنة ؟لإلما 
الى ه/الم1 » استطاع هذا الاخير ( لافيجيري ) تاسيس خمسة مراكز لتمليم اطفال 
القبايل تعليما نصرانيا » هذه الفترة التي عرفت اشتداد حركة الارساليات التبشيرية 
لتنفيذ هذه السياسة في الواقع . ومن جهة اخرى فامت الاخوات البيض بفزو 
المنطقة بنفس الاسلوب بدءا بتربية الرأة القبايلية التربية المسيحيةه) . 


وى سنة ١هما‏ كلف احد المتحمسين للسياسة التمعليمية في منطقة القبايل ©» 
السيد ماسكارى 2185000658 (11) بمهمة في منطقةالقبايل للاطلاع على السكان ومعر فة 
موقفهم من التعليم الفرنسي . وعندما !جرى الحوار مع السكان استخلص الو قفعلى 
الشكل التالي : ١ه‏ صونا مع التعليم الفرنسي و ١1‏ صوتا ضده . ولكن لم يقبل 
هؤلاء بالتعليم الفرنسي الا شريطة تدريس احد الجزائريين اللفة العربية لهم ؛ لان 
هاحس الخوف لدى هؤلاء السكان ثفيرهم من سكان ال«زائر ؛ كان يدور حول 
متتل اللفة العزحة ونمي ساق المعلم الغر ننس 


وللسمع ماذا كان رد فعلهم امام اسئلة ماسكارى ٠‏ « علموا ابناءنا اللعةالعربية» 
فكان حواب السائل ١‏ نعلمها لهم كاخة احنبية , »6 117 , ومن هذا التصريح تظير 
استعمارية السياسة التعليمية الفرنسية من جهة وتسك الحزائر سن بلغتهم العربية 
من جهة ثانية . 


وبعد هذه الزيارة العملية والاطلاعية ١‏ لجس النبض ) التي قام بها ماسكاري في 
سنة ١881‏ الى منطقة القبايل » رأى حول فيرى(08) © وعلى ضوء هذه العطيات 


ب أكما م 


والنتائج المستخلصة من تعرير صاحب الزيارة » ان « منطقة القبايل هي اكثر مناطق 
الحزائر نسلا لفكرة الادماج » نظرا لعادات وتقاليد سكانها المختلفة عن العرب »050 , 


ولا دمكن فهم فكرة الادماج ٠‏ التي كانت يطالب بها البعض للقبايل فقط ؛ بينما 
لالب بها البعض الاخر للجزائر دين كلهم » الا في اطار الرؤية الاستعمارية . فجول فيري 
أراد خلق ١‏ مدرسة مرتبطة مباشرة بالوزارة © وتساهم هذه الاخيرة بثلاثةارباع 
التكلفة اذا ما قام المجلس العام للحكومة العامة في الجزائر باخذ الباقي على عاتقه00:" . 
وأمام رفض المدلسس لهذا المشروع قرى الوزير أن تتكفل الحكومة وحدها بجميع 
المصاريف . وللقيام بالتدريس في هذهالمدارس كان لزاما اختيار اطار مدرسيذي خبرة 
وقدرة عالية في الدفاع عن القضية الفرنسية واكتساب التلاميذ الجزائريين اليها . 
وهذه الخبرة تكمن اساسا في تعليمهم خلال مدة ستة اشهر اللهجة البربرية(القبايلية) 
لتسمح لهم بالتوغل داخل المجتمع القبايلي . 

أما عن الوسائل التي انبعتها الادارة الفرنسية لتحقيق سياستها الاستعمارية 
الجديدة » فكانت في فتح المجال لاوفود الدينية لنشر رسالتها بتأسيسها للمدارس في 
هذه المنطقة . ومنذ تاريخ 1,19 بدات تحل بالمنطلقة وفود الاخوان المسيحيين والاباء 
البيض فاتحة مدارسها الخاصة لنشر المسيحية .واستمر الوضع على هذه الحالة حتى 
مجيء حكومة شائزي "” لقصوط© التي لم تعارض هله المدارس » بل اولتها الدعم 
والعئاية . ولتعليم القبايل كان يشترط القضاء على الوسيط العربي »© او بمعنى آخر 
تعليم هولاء الليحة القبايلية أو اللعة الفرنسية ٠.‏ وبو ضح المعدم »ادارهدائثرةتيزرياوزو 
في رسالة وجهها الى الحاكم العام في 141/1 » ذلك ؛بقوله : « .. لتعليم هذا الشعب 
القبايليى : يجب الغاء الوسيط العربي .. لانه كان حتى الان ضارا اكثر منه مفيدا؛ 
وبكلمة واحدة بحب ان تكلمه بلغته »> او نعلمه لغتنا .. واقصد اللغة الفرنسية لانني 
اعتبرها سهلة التطبيق . اما فيما بخص الزوايا فيجب اسقاطهانهائيا وبجميع الوسائل 
من منطقة القسابل لاستبدالها بمدارس بادية فرنسية 05١١»)‏ , 


ووفقا لهذه الرؤية الاستعمارية تم وضع بر نامج ععل بهدف الى انشاء ثماني 
مدارس ابتدائية عمومية تكون نحث اشراف الحكومة ( لم تؤسس الا اربع مدارسن 
اشتهرت بالمدارمس الوزارية 1565م 5ه امع وذلك لتفادى معارضة 
البلديات لها . ويقوم بالاشراف على هذه المدارس مدرسون اوروبيون يساعدهم 
مدرسون حزائر بون لتعليم القرآن وذلك لضمان أستمراريتها وكسب ثقة التلاميالد 
واوليائهم اليها . 

واقترح اوربان ظلة172 (559) 6 بعد أن فشلت وسائل الترهيب ‏ اللجوء الى 
وسائل الترغيب كتقديم الملابس والهدايا والمسامدات المالية احيائا لجلب التلاميذ 
وذويهم الى المدرسة الفرنسية . واقترح كذلك اقامة المدارسس المهنية لاستقبال 


5 


المتخرجين حتى يطمئنوا على مستقبلهم وطالب اخرون بان يكون لكل مدرسة فرنسية 
مدرس جزائري يقوم بتعليم القرآن . ومن وسائل نطبيق هده السياسة كذلك كان 
مراعاة طبيعة هذه المدرسة © فجاءت برامجها الدراسية فرنسية الشكل والمضمون . 
فهي لا تختلف عن البرامج التعليمية المستعملة في المدارس الابتدائية الفرنسية بفرنسا. 
ويشترط في المدرس ان يكون اوروبيا وليس جزائريا5© . بحجة ان اللدرس الوطني 
ما يفتأ ان يتحول الى تدريس اللغة العربية عند انعدام المراقبة . ويرفض اوبورجوا 

5086015 16 1 نوظيف المدرسين الجزائربين في المدارس العربية ‏ الفرنسية 
بمنطقة القبايل لقتل اللغة العربية وتدميرها ء ونشر اللغة الفرنسية بدلها . وفيبرامج 
المدرسة الابتدائية المليا(؛؟) ؛ التي انسئْت في 1840 بمنطقة القبايل تحتل اللفةالعربية 
نمس المكانة التي نحتلها اللغة الانجليزية كلغة اجنبية0© . 


غير أن المويدين للسياسة التعليمية في منطقة القبايل كانوا يرون ان القبايل 
وحدهم دون العرب كافون لان كونوا في خدمة الممستعمرة 8 و تقشسسم مبر و كي (51) 
11نا1/135201 انصار هذا الرأي الى : 


. ل العسكريون الراغبون في السيطرة والذين يحلمون بدمج الاجناس‎ ١ 
الذين بريدون خلق الملكية الخاصة لفر ض النظام والاستقرار لشعب‎ --- 
صعب فهمه.‎ 


و يعتقد بعض الاوروبيين الاستعماردين أمثال دولت دومسلين عصتاقهتتتتثف'ط .2 
على انه يحب محاربة الافكار وغزوهاء بل لقد كان ضد أية فكرة او سياسة تنشد في 
برامجها احترام المجتمع الجزائري . ويقترح لهذا العرض تمسيح الجزائرين وخاصة 
سكان القبايل باعتبارهم احسن عنصر والوحيد القابل للتمسيح والفرنسة في احسن 
الظروف وباسرع وقت ممكن 07) , 


غير ان هذه السياسة التعليمية لم تكن لتسلم من المعارضة الاوروبية » كونها 
نهدف الى تعليم الجزائربين ورفع مستواهم الثقاني والمادي والاجتماعي . فعند زيارة 
لوبورجوا لدرسة بمدينة تيرى أوزو 011201 -1121 شاهد أن كل ثلامذتها كانوا 
من أبئاء الكولون ١‏ المعمرين ) والموظفين الفرئنسيين والحزائريين الموالين لفرنسا ؛ بل 
ان هذا الرفض جاء من شخصية حكومية » هو رئيس بلدية تيزي اوزو الذي كان 
يحارب وبشدة فكرة تعليم الجزائربين سواء في منطقة القبايل او في غيرها من المناطق 
بدعوى « انهم جنس منحط ومنعو للزوال » «8) . واعتبرت العارضة الاوروبية أن 


لد لمأ ب 


المدارس الوزارية تشكل « قصو را مدرسية » 80018165 281315 كونها لاتستطيمع 
تغيير حياة الجزائر بين وعادانهم وبالتالي فرنسستهم(5) ٠.‏ فالكواون الاوربيون لابمكن 
ان يقبلوا بهذا الوضع لانهم في الاساس من انصار الابادة للشعوب » وهم الذين طالبوا 
باستعمار استيطاني والقضاء على العنصر الجزائري . لكن مثل هذه النظرية لايمكن 
ان تتحقق نفلرا لاختلاف ميزان القوى »© فعدد السكان الاوروبيين قليل جدا اذا ماقورن 
بعدد الجزائربين . ومن هذا المنطلق كان التفكير والبحث هن اقلية اقل احراجا وازماجا 
للاستعمار واكثر فائدة له » هي الاقلية القبايلية020) . 


والشكل الاكثر تعفيدا في هذه السياسة هي انها لم تستطع توفير الوظائف لهؤلاء 
( خريجيها ) رغم قلة عددهم . ومن هنا بات وأضحا ان تقع المواجهة بين هؤلاء المثقفين 
المنافسين للاوربيين على المناصب في المدن وفي اسواق العمل وبين الارروبيين انفسهم . 
وامام موقف الاوروبيين المتصلب والرافض لكل مسن وانتقاض لسيادتهم © كان لابد 
من ايجاد -حل مناسب لهذه الازمة ؛ واصبحت الهجرةبديلا عن المدرسة(21. فاشتدت 
بذلك الهجرة نحو فرنسا خاصة من منطقة القبايل ( المنطقة جبلية في اغلبها ) الاقل 
حفلوظا لابحاد فرص العمل . وقد بكون لهذه السياسة حدود ابعد » فهي بهذه الطريقة 
تستطيع غزو منطقة القبايل بابد قبايلية . وان عودة المهاجرين الى الجزائر له اكثر 
من معنى » فهم ان لم يتجنسوا بالجنسية الفرنسية » فهذا لا يعني انهم حصلوا على 
جميع حقوق الأواطنة الفرنسية ووأاحياتها؟5) 5 ١‏ 

امام هذا العرض للسياسة التمليمية في منطقة القبايل »© ماذا كانت اهدافها ؟. 
كان هدف الجمهوريين وسياستهم التعليمية في منطقة القبايل يعني ادماج القبايل وبابة 
سرعة ممكنة في المجتمع الغرنسي وفصلهم عن باقي الجزائريين . فقد كتب احدهم في 
اقول : « ان الهدف الاسمى الذى يجب أن تبذل من احله كل الحهود في هذا 
البلد ( منطقة القبايل ) هو بدون شك جعله بلدا فرنسيا»9) . 1 


وقد رابنا كيف كان دعماة الاسطورة القبابلية ينظرون الى ها ذه المنطقة ». 
والى سكائها . ومن هله الروّبة كان التعليم اموجه لمنطقة القبايل يركز 
خاصة على التشكيك بعروبة الجزائربين واسلامهم » وترسيخ الشعور والافكار 
الفرنسية لتسهيل عملية أدماجهم . 


وليس من المصاد فة ان تكون المدارس الاولى كلها مركزة في وسط حرجرة ومنطقة 
القبايل ؛ اثبا لأن ثورة (ل/إلم! (54) قد انطلقت من هذه المنطقة بالذات .وترى ف.كواونة 
ان اختيار هذه المنطقة بالذات بخضع لعاملين اساسيين هما : 


. توع من التعدي‎ ١ 


الل 2 


؟ ع أهمية المنلطقة اقتصادباده؟ . 


واذا كانت فكرة الادماج قد استعملت كوسيلة للغزو من جهة ووسيلة للاستبالاء 
على الارض وفرنستها اولا ثم فرنسة السكان ثانيا في جميع حركاتهم وعاداتهم 
كار 1 حاط تن بوهة ذارية ؛ لان السياسة التعليمية وام من منطقفة 
بالشعار الاستمماري « فرق تسد » 50) , 


وكل هذه الاتجاهات رغم اختلاف اساليبها وطرق عملها » الا انها تتفق في غاية 
واحدة» هي الادماج ابرع والكلي للقبايل اولا ثم 0 ان 0 العنصر 


؟ ب ننائج السياسة التعليمية في منطقة القبايل : 


ان كل الاهداف المسطرة في السياسة الاستعماربة كالفرنسة بالملكية الخاصة 
والتعليم والتمسيح والقضاء الفر نسي(2201) لم تبق حيرا على ورق » ولكن رافقتها 
اجراءات ملموسة تهدف الى خلق فكرة الاقليمية وتدعيمها عتمتكعةاتاءنامهم 
التحضير للمهمة الاستعماربة المنشودة وهي الادماج الكامل . وبهذه الطريقة حاول' 
الفرنسيون غزو المنطقة المذكورة فكريا » واشتد نشاطهم حول هذه المنطقة دون غيرها 
حتى ان 86 / من المدرسين الجزائريين من اصل منطقة القبايل و 41/١‏ من مجموع 
5 من أصل ولانثتين اثنتين بمنطقتة القبايل هما ٠‏ تيزي أوزو (ه. :) وبجاية (ككاء 


وما بين سنة 815م8م1 الى ١5.5‏ ارسلت مدرسة تاوريت ميمون وحدها الى 
د.م المعلمين ببوزريعة 5ه تلميدا ‏ مدرسا » و4 طلاب الى المدرسة الاسلامية 
بالجزائر العاصمة . وفي تقرير لمديرية التربية في 11.91/11/1 © ذكر أن مجموع 
التلاميذ في منطقة القبايل الذين استفادوا من التعليم الفرنسي »© كان حوالي 1.مر؟١‏ 
من مجموع .45 ألفا نسمة » وأصل منهم ؟0؟ تعليمه ما بعد الشهادة الابتدائية 
و5 مسي ارق منهم أصبح حر فيا »4 و./ا11١ا‏ 
توجه الى الاعمال التجارية ٠‏ أى ى أن نسبة 1 / فقط هي التي التحقت بالوظائف الادارية 
او مارست اعمالا حرة عتارل ده ٠‏ بقوا على حالتهم الاجتماعية السابقة ( وهذا 
ما يفند اسطورة التنصل 06018886580611 التي ابدعها معارضو التعليم الجزائري ) ) 
و”"/ منهم هاحر الى المدن العمل عند الاوروبيين او كأحراء يوميين50) , 


ند 6/أسم 


غير أن هذه السياسة لاقت نفس مصير السياسات السابقة » أي انها لم تستطع 
الاستمرار في تأسيس مدارسها نظرا للمعارضة الاوروبية القوبة من جهة ©» ومعارضة 
الجزائربين انفسهم لها . الا ان مبررات كل طرف تيختلف عن الاخر » فالطرف الاول 
اي الاوروبي ينظر اليها انطلاقا من مصالحه الخاصة التي تتعارض مع الجزائر يسن 
وثر قيتهم سواء في منطقة القبابل أو في فيرها » لان في ذلك منافسة له في نفوذهو قوته. 
أما الطررف الثاني » أي الوطني ( الجزائري ) فانطلاقا من نفهمه وادراكه لاستعمارية 
هذه السياسة التي تحاول تفرقته وتشتيت شمله ؛ بل هي جزء من رفضه 
للاحتلال ككل . 


واذا كانت قبيلة بني بني ( بمنطقة القيايل ) مثلا قد تجاوبت مع المدارس التي 
اسستها الادارة الفرنسية0:؛) » فذلك راجع الى ان التعليم العربي الاسلامي بهذه 
المدارس قد اسند الى مدرسين جزائريين لتعليم العلوم الدينية . الى جانب ذلك 
ساعدت بعض العوامل على تحفقيق السول ؛ منها نركز السكان بمنطقة واحدة ؛ اضافة 
الى العامل الاقتصادي الذي يتمثلني ان سكانهذه المنطقةلم بتعر ضوا لاستعمار الارض 
ومصادرتها بالشكل الذي عر فته المناطق الاخرى من الجزائر . واذا نظرنا الى تركيبة 
المجتمع بمنطقة القبايل تمكنا من تفسير نجاح المدارس بها نوعا ما. فالسكانالاوروبيون 
١‏ وهو العنصر الرافض لاي تعليم يستفيد منه الجزائري ) يمثلون نسسبة 4ر١‏ // م نكامل 
دائرة نيزي أوزو حتى سنة 1115 » في حين نحد أن هذه النسسبة اعلى بكثير من مدينة 
وهرأن 4 أي حوالي 5ه/ر(41) . ومن هنا بظهر أن نجاح المدرسة الفرنسية بذ 
ألى عامل السكان والمنطقة » اضافة الى العوامل التارخية وال قتصادية والاجتماعية 
التي ذكرئاها . واذا كانت بعض المدارس الفرنسية قد لاقت نجاحا في بعض المناطق . 
فذلك مرجمه الى العدام المدارسس القرآنية بها . وتقول تقارير صاباتييه 
5011 0) في 85 أن النجامح الذي حصلت عليه مدرسة كل من تمازيرت(وهي 
الاقدم) ومدرسة صهار بج 6 بر جع الى أن هذه البلدية لا تملك مدرسةعربيةاسلامية. 


وآخيرا يمكن اجمال فشل هذه السياسة في النقاط التالية : 


| رفض الجزائريين لها أبمانا بسوء نيتها » بل اكثر من ذلك فهي جزء من رفض 
الاحتلال أحمالا . 


؟ ل رفض الاوروبيين للتعليم الجزائري عموما » لانه عامل من عوامل اشراكهم في 
النفوذ والسيطرة . 


؟ ل لانها كانت موجهة منباريس» وبالتالي فاصحابها بجهلون واقع المجتمع الجزائري 
سواء في منطقة القبايل او في غيرها » ومدى قبوله او رفشه لها . 


181 سه 


(1) استعملت كلمة قبايل للتعبر عن المبربر » وتقابلها في الفرنسية 1530118 خلافا لقبائسل 
( جمع قبيلة ), 

(؟) كانت قد سبقتها حملات عسكرية فاشلة في عامي 1865 د ا185 . 

في م4م١‏ راى بيليسي 26111885167 08 1٠.‏ أمكانية تحقيق الادماج بين الاوروبيين وبين القبايل. 

()) | تولى متصب آمين عام الحكومة العامة فيالجزائر » وكان من الدعاة التحمسين للادماج, 

(ه) وكأن هؤلاء بريدون تكوين ( مملكة قبايلية ») مقابل ( المملكة العربية »). 


به عنجع ]1 وذ 9..«ءاتوطم؟![ عتاوتاتامم عصت نه عا[عسامد معصدءآ مككى.؟ .لان رطامعممعم 
. 5.315 , 1960 اتدل -أتسحكم ,عسمتره 13 


كتب الجئرال دومهاس في هذا الشأن يقول : ( يوجد جنسان مختلفان » الجنس العربي والجئنس 
القبايني ) . اها دوتوكفيل فقد كتب يقول في السياق نفسه في سئة !189 : 7 اذا كانت بلاد 

القبايل مسدودة أمامئا ؛ فان روح القبايلبين مفتوحة امامنا », 
59 .2 ,آ.غ بععصقء1 هآ غأع قسهتساكطا8 ممعلمؤعلق ذعبآ رممعمعظ 


(0) كنب الجئرال دوفيقي في سنة 184١‏ »© مبرذا الاعتماد على المنعر القبايلي دون غيره » يقفول: 
« ان استققرار القبايل وحبهم للعمل يجب أن يكونا قوام سياستنا في افريقيا »2 
4 .2 ,لاطأ .. عتامساعة ععممع؟ هآ بممعععم 


(9) )| كتنب النفيب كاريت ليؤكد على ان : ( منطقة القبايل بقيت تحب الان خارجة عن الانصال المباشر 
معنا . واذا كانت سابقا في حروب مع جميع ( المحاولات الاستعمارية السايقة » الا آنه يجب أن 

تصسح في السنين القادمة المساعد القوي كؤسساننا والمشارك المفيد لمشاريعنا ). 
314 مأك .05 ,دامناموم 


6" . 2.270 1ط .. ممعتعولق موعآ 0200-0-0 


)1١1(‏ لم يطبق التعليم الالزامي في الجزائر الا على ثمانية (8) بلديات هوجودة كلها في منطقة القبايل 

علا , ثم اصبحت اربع مدارس باقتراح من مدير التربية في 1881 هي : هدرسسة 
تيزي راشد »2 تاأوريت ميمون © ميرة » جماعة صهاريج . 

رحن 68 65نةتتتألأقناطط 265565 عدناة عأ5'2082 ع5تد ه72 عتالاباء 10 .1 ,لتقصوعل1 

.9 1948 تاتنال رقم تنظ صا ,ععقولةق 


ريلف .2 .كك .م0 ,تامناععوذ 


141 آأصبح اسقفا للجزائر في 18717 وانتشرت المسيحية بخطى واسعة في عهده . فهو الذي كوزطبقة 

جديدة من المبشرين ( من الجزائرين الكاثوليك ) عرفت بالاباءالبيض وانتشرت فإيمنطقةالقبايل. 

00 .2.360 ,كك .6ه ,70قتاقع11 

(15)- فهو الذي قال في سمئة 1481/4 : « اذا ردنا في ظرف جيلين » ستتحول منطقة القبايل الى, فرنسية» 
ويكفي لذلك اقامة مدرس لكل قبيلة )») . 

6 بصرآ .أ ىر 6قأة01لتسصفاتده0 علمذعتق نآ ع0 ععأماول8 ,8 طن ,ممعم 


2 04 - 
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)14( 


للف 


فرق 


الف 


إفقف 


الشف 


زلقف 


(ه؟ 
نلف 
زيفدك 
لقف 
للدلف 


2 
الشف 


تضرف 


115 120156365 065 2111212156 13518116111111 ,.ذ ,لتتقطنتتج عط 
عارعع اقنل 


كان وقتها وزيرآا للتربية والتعليم لم أصبح ركيسيا للحكومة الفرنسية , ذكان من اتصان الجزائر 
الفرنسية » أي الجزائر الملحقة والمدمجة في فرنسا ( اكيتروبول ) . 
م6اععمه 16 غه 5ع11212لةألاقطا غه 5تاباعاتتاتاكنز1 كمعفاعصة دعل علوع1اسظ 2[ 


015161728121 عه 6أعع8 لش *0 قأتممعاع كمع وع2آ1. 1830-1962 .. عأمتمدعععام 
21110001 .له 0.46 ,811 تناج امعط سواعمم '! أب ين عه عل 


والراي نفسه ابداه الحاكى العام تيرمان 11518812( |م1480-18 ) عندما امر حاكم منطفد 

فورنا سيونال بتطبيق الزامية النعليم عاى منطقته . 
كانت البلديات الجزائرية أشد العارضين لتعليم الجزائريين» وقدمت لذلك تبريرات مختلفة 
كالائية دالعنصرية والسياسيية والتنقليدية , وهذا ما يؤكد تعارض حمهوري باريس داوروبسي 
الستعمرة واختلاف وجهات نظرهما <ول طبيعة التعليم اراد تقديمه للجزائريين . فالتجمهوريون 
ارادوا تطبيق التعليم الفرنسي النظري على الجزائريين لتحقيق الادماج» في حين طالب الاوروبيون 
في ااستعمرة بتطبيق التعليم التطبيقي »© الاولى والبسيط »2 لتحقيق الانفصال عن اليتروبول . 
46 , (3) 225 ( عمعاع؟220 مجاع-11:2 "0 اعت - انان '0 5ع الطعمتة ) .3/1 .0 .م 
(٠‏ -1860 ) ع 5نأتعتلة - عطلودم 


كان من انصار نعليم الجزائريين والاعتمام » ويقال انه كان من المساهمين في فكرة الملكة العربية 
التي جاء بها نابليون الثالث » وكان مستشمار! له في الشؤون «الاهلية». 


0 ع0 أهاة*1 لاع 716طتعكتة” اتتممصطه1 ,.ع.آ.1] ,5امعم 13010 
. 1880 متو ,77 ,م ر متعمععاق ده عمتمصساعم 


اعيد تنظيمها في اوافزن 011281262 بين 1451 و 1118 ثم حولت الى بني يني أضتاعلا تعظ 
وهذه الانبيلة التي استفادت اكثر من غرها من المدارس التي اسسستها الادارة الفرنسية . 

.00 .م .أك .م0 , لتمدوع11 

.77 خنقع اك ,81 ,م رماتقطق]! عطاتوته تال نهنع نعمت ذآا 

110 , 2. 8 

1 .م مأك .جه ,5أمعع5نام80 

استمرث ثلاث مدارس فقط ف تقديم أ لتعليم هي : مدرسةثاوريتميمون » مدرسة تيزي راشسد 

ومدرسة صهاريسساج . 
.ص2 مااع .زه ,2 بأعانامعطة/1 


,.لآ.0,8 ,115 زم ,1938 - 1883 قتفعامععلاة قتلاء ال )كما وعبآ ."1 رقصده1م00 
75 , معام 


خير تعمير على هذه الفكرة ما قاله عباس فرحات من كتابه ليل الاستعمار, ( فعندما يقول الجزائري 


كلما ب 


زارفلف 


أنه عربي يجيبه القنضاة الفرئسيون لا انك فرئسي » ولكن حين يطالب بحقوق الواطنالفرنسي 
يجببه نفس القفضاة لا انك عربي )) . ص 1١.‏ © ترجمة وليم خوري 15519 , 
18 8015 عتاعم[ة 2ه كمه تطاتاقدةة قع0 غدع ممعسولععمة .1 ,.1ة ,ومع موو126 
9 ,1970 1/1335 - تسوك رع1ه 501 لتتع دوع كتده]!] مارعع أمصتصمع3 غوتماععم 
وكان وزير التربية برتولو 28611561014 بمد زيارة للجزائر في 144/7 » قد امعان أمام مجلسس 
الوزراء ١‏ بضرورة رفع عدد التلاميذ في مدارس منطقة التبايل » لانها تمثل الوسائل الناجحة تدمج 
مستعمرتنا الافريقنية الكبيرة في الوطن الام » , المرجع نفسه ص؟؟1, 


وه يالثونه الني فادها الساشاغا الكقرائي ضد الاحتلال الفرنسي في منطقئة القبايل . 


.108 .2 بأأع موه رقتلذه01) 
نوجد صناعةالاسلحة وصيافة الذهب لدى قبيلة بني ينى في منطقة القبايل , والقبيلة من اغنى 
مناطق منطقة القبايل اللتصاديا . 

70 مأك .مه ,ملعأنتهط2 !1 
ويرى احد دعاة الخاصية القبايلية انه لا يجب فهم القبايلي على ما هو عليه بقدر ما يكمن في 
كيفية استفلاله واستخدامه بالشكل الجيد ووفقا للظروف , لان استعماله يعني هدم الجتسيسمع 
العربي وتلكيكه , المرجع نفسه ,رص .3 
استفئت اللحكومة الفرنسية عن النضاة الحزائريين وانزلتهم الى مراتقب سفلى » واغلقت الدارس 
القرآنية وفرضت التعليم الاجباري الفرنسي في ملطقة القبايل , 

.48 :م ,11 ,.. ععطقنة8 هآ ,ممععع م 
كانت قد هجرتها عندما تعرضت المنطفة بكاملها ( منطقة الإتبايل ) للتمع الفرنسي الذي رافسق 
القضاء على ثورة الإلمما . 

.12 .م مان .05 بقستامامه 
استطاع صاباتيه ان ينجح في ملطتقنه » بحيث أن ست(1) مدارس استمرت في نشر رسالتها 
(١‏ الحضارية )) مع ..] تلميذ , واعشر هو نفسه ان سنة ١884‏ © هي السنة التي يمكن ان 
يستولي فيها على منطقةالقبايلبالتعليم الفرنسي, 


+« حصل الباحث على شهادة الماجستير في التاريخ برسالته « السياسة التعليمية الفرنسية ف 


الجزائر » 1811 7 1916 ») باشراف الدكتور محمد خير فارس . 


ل كم[ سس 


0 
1# موا 


رعطفى بررولاج 
مرشح للماجستير 


تميزرت فترة الثلاثينات من هذا القرن بمحاولة ابقاء فكرة الوحدة العربية حية 
في قلوب الجماهير ©» رغم اختلاف الانلمة والحدوذد القائمة ) وقسام زعماء الحركة 
القومية بمحاولة لتجميع الصفوف بعد ان اثار قلقهم الانصراف نحو النزعة الاقليمية) 
وانتهروا فرصة انعقاد الأؤتمر الاسلامي في القدس أوآاخر عام |519١‏ » فاتفقوا على 
ميثاق عربي تومي 6 أكدوا فيه على وحده البلاد العربية وتوجيه الجهود في كل قطر 
نحو الاستقلال التام » ورفض السياسات الاقليمية » وبذل الجهود من أجل الاستقلال 
والوحدة العربية(0) . 


قيام عصبة العمل القومي . مبادؤٌها النظرية : 


وساهم عدد من الشباب المثقف في سورية وليئان وفلسطين والمراق بتأليف 
أحزاب سياسية تتجاوز الشوافل القطرية وتتعدى حدود الكيانات » وتسصو على 
القضايا المحلية التي شغل بها الاستعمار الشعوب العربية 6 كان ابرزها عصبة العمل 
القومي » وظهرت بعد عقد مؤتمر سري في قرنايل بلبنان ب ستة 19818 »2 كان أهم 
من حضره ( أكرم زعيتر © فريد زين الدين » عبد الرزاق الدندشي » شفيق سليمان» 
الدكتور سيف الدين الطباخ » علي ناصسر الدين » واصف كمال » ثابت العزاوي ) 
سامي شوكت ) واصدروا بنهاية اجتماعاته بيانا « الى العرب من عصبة العمل 
القومي )090 . 


ا 


درس المؤتمر الاستعمار وموقفه من القومية العربية وطبيعته وأساليبه ©) ثمعين 
ا(لاهداف المليا والوسائل التي يجب على العرب أتباعها . وكذلك درس الواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقاني العربي ») ثم حدد موقف العصبة من النئات الاخرى») 
وعين طرق عملها . وخلص البيان الى دراسة السياسة السورية التي سلكت طريق 
« األتفاهم » فو وضع لخطوطا عامة بشأنها؟) , 


التدهور في مختلف مجالات حياتهم 6 لدت المطالة بالوحدة العربية 36 من 
الخيال . وعدد البيان تقاط الضعف في العرب بدءا من كثرة النفميين » وقوة الفردية» 
وتغلب روح الاثرة ؛ وحب التزعم © والتشبث بالراى الشخصي © وعدم الخحضوع 
لسئن العمل المشترك » وخوف العربي من الضغط الاجتماعي ؛ وتقليده الغرسي 
تقليدا أعمى » وضعف الثقة بالنفس » وتفشي الجهل و فساد طرائق التربية والتعليم . 
كما بينالبيان نقاط القوة في العرب ٠‏ ممثلة بعظمة التاريخ ؛ وروابط اللغفة » واستعداد 
العرب القومي للتغوق » وتعصب العربي لعقائده » واتيانه بالعجائب فيسبيل ذلك2). 
وملشأه الاقتصادي » ووصل في تاريخه الى الثورة الصناعية وتجمع رؤٌّوس الاموال 
الضخمة ؛ وتزاحم التجارة الاممية » وظهور حاجتها الى مواد اولية واسواق 
ومستهلكين50) , 

وعين التمر أهداف الاستعمار بالنسبة للعرب بوجهين : 

الاول متعلق بالبلاد نفسها ( استعمار فكري ومادي ) . 

والثاني يتعلق باتخاذها قاعدة لاستعمار الشرق قِ آسيا وافرشيا ودوام 
السيطرة عليه . 

كما حدد المؤتمر ف بيانه وسائل المستعمرين واساليبهم في البلاد العربية» وكيف 
انهم استعانوا على العرب بالتجزئة المادية والمعنوية وعمدوا الى افساد خلق الشعب 
وروحه وعقله2؟») . 

وفي ضوء هذا التحليل حددت العصبة أهدافها العليا » فرسمت لنفسها هدفين 
ا سيادة العرب واستقلالهم ااطلقين . 

الوحدة العربية الشاملة » 7), 


١8ة1آ‏ سه 


وبيئت العصبة أن نوال السيادة والاحتفاظ بها موقو ف على وحدة البلاد العربية 
كما انازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية يتوقفان عليهاويستحيلان بغيرها . 
نذنلك اعسصشرت « الوحدة العربية » القائمة على « وحدة التاربخ والتقاليد والعادات 
واللغة والغانات والو ضع الجغراقي ف حزعا غير منفقصسل عن هدقها ف السيادة 
والاستقادل (2) . 

وعلى ضوء دراسة الاستعمار » ادركت المصبة خبث مقاصده ؛ وبحثت في 
وسائل اللقاومة القومية , ورأتبحكم منطق الدفاع«توحيد جهود ألعر ب في كل صقع ٠‏ 
وئو حبيك حركة القاومة القومية ف الاقطار المربية 4 وتأليف جهو ذ هم والقضاء على 
النعرات الاقليمية بمعناها القاصر » ووصل ما انقطع من الروابط بين الصفو فالجاهدة 
في كل قطر » »© على ان لا بفهم من عذه الخطة ترك الجهاد المحلي » بل أن تعدد الطرق 
الاستعمارية والمستعمرين ف الاقطار العربية « جمل كل قطر فلر ف خاص تجب 
معالحته بوسائل خاصة »© وتتطلب وضع برامج محلية تراعي فيها الظروف القطرية 
ضمن نطاق ضوابط محددة تمنع شذوذ العمل السياسي عن الاهداف العليا إلى 7 

على هذا الاساس فان العمل القومي في نظطر عصبة العمل القومي » سستهدف 
تشكيل حجبهات جياد مختلفة « موحدة الجهد متساعدة تابعة لقيادة واحدة »© تؤلف 
فيما بيئها وتجعل القضايا القطرية أو الاقليمية أجراء للقضية العربية الكبرى )٠١(6‏ 

وسجلت العصبة تطورا في السياسة الاقتصادية ©» فقد اعتبرت البلاد العربية 
وحدة اقتصادية ؛ فدعث الى توحيد الجهود الاقتصادية في مختلف الاقطار العربية) 
وم زذوتن الاتوال العشيرة للقيام بمشاريع كبيرة ؛ وازالة الحواجز الجمركية بين 
البلاد العربية عن المنتوجات والصناعات العربية © واعتبار مصلحة المجموع فوق 
المصالح الخاصة . كمااعتبرت العصيةالبلاد العربية وحدة اقتصادية »وسوقا اقتصادية 
وطنية خالصة ؛ لا تروج فيها غير المنتوجات والمصنوعات العربية2١1١0)‏ , 

وحيث ان ظروف العرب الاقتصادية غير واحدة وهي خاضعة للظطروف 
السياسية . فقد وجب في الاقتصاد ما وجب في السياسة © وتحتم وضع برأمصج 
اقتصادية لكل قطر مستمدة من ظروفه وقابلياته » على ان لاتخرج على المبادىء العامة 
التي قررتها العصسة بهذا الشأن ٠.‏ 

والكيان الاقتصادي الذي تنشده ‏ العصبة ‏ بقوم على اساس قومي فالانتاج 
0 . لخلق نهضة مريعة في الصناعة والزراعة » وتهدف العصبة من وراء ذلك 

ى قيام الدولة بالمشاريع الرئيسية الكبرى »؛ وتشجيع الشركات التعاونية ؛ ومد يد 
اماد الى الجماعات والافراد في مجال الصناعة والزراعة (15). كما آفرت العصية 
مبدأ محارية الاقطاعية » وتحديد مقدار التملك العقاري بنسبة تساعد على النمو 
الزراعي وحسن الاستثمار9؟1) , 


6150( سه 


اعتناق ا مذهب مني المذاهب الاجتماعية كون مني 0 أضعاف الحس القومي 0 
الخروج على التقاليد العربية الصالحة » ومن الواجب مقاومة كل عصبية غير العصبية 
القومية » والقضاء على العصبيات العائلية او المذهبية او الحلية 01400 التي بجب أن 
تذوب وتفلى في سبيل المصلحة القومية »وان لا نتخذ اساسا للحركات الوطنية . 


كما اقرت العصية وجوب رفع مستوى المرأة الاجتماعي ©» وتحضير البدو 
والاهتمام بالقرية » ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي باعتبارها الاساس 
الذي يبنى عليه هيكل البلاد العمراني والاجتماعي , وطالبت ان يعمم العلم على سائر 
طبقات المجتمع ؛ وان تسهل سيله » ولا يكون الفقر حائلا دونه . كما قررت قصر 
استعمال اللغات الاجنبية على البحث العلمي والامتناع عن التخاطب بها بين العرب » 
ومقاومة التبشير الاجنبي بأشكاله ومظاهره المختلفة10) . 


والهدف من انشاء العصبة كما حددته في منهاحها ( انشاء كيان قومي عربي 
موحد مستقل  ))‏ دون أن تحدد العصبة نظام هذا الكيان ‏ وعرفت القضية العربية 
انها( انشاء الدولة العربية لتحقيق الارادة العربة العامة )) أما الحركة العربية فهي 
(« بعث وتحربر وانشاء الحركات القطرية فروع لها ))(151) ٠‏ 


العصبة على الصعيد العملي : 


في سبيل بلوغ العصبة لاهدافها » اعتمدت على التنظيم الشعبي الشامل بمختلف 
طبقاته . واستندت فيه بالدرحة الاولى الى الشساب . وقد اتخذت العصبة من دمشق 
مركزا لها » وكان يمثلها أمين السر العام » وهو الناطق الرسمي باسمها » وقد شغل 
هذا المنصب صبري العسلي ثم عبد الرزاق الدنتدشي © وبعد وفاته تولى منصب 
أمين السر العام فهمي المحائري . وترتبط فروع العصبة بأمين السر العام مباشرة والى 
جانيه مجلسان : 


مهامة ., 


القت - ويقبل الانتسابات | الخديدة العصية : 


ا 8 دراسات تاريخية ‏ م ١١‏ 


وتأتي الفروع في أسفل الهرم التنظيمي * ويراس الفرع أمين الفرع ويساعده في 
تأدية مهامه مجلس مصغر على هيئة مجلس المديرية » ويرتبط الفرع مباشرة بأمين 
السر العام . ويتكون الفرع من عدة نقاط ارتكاز تتوزع في الاحياء السكنية والقرى 
وتثشرف على كل نقعلة ارتكاز هيثة مصغرة على شكل هيئة الفرع2؟2 . وكان للعصة 
تنظيم شبه عسكري أطلق عليه « حرس العروبة » » واعتبرت العصية أن كل عضو 
فيها هو في نفس الوقت عضو في تنظيمها شبه العسكري (08 , 


اعتمدث العصية بالدرجة الاولى على الطبقة المثقفة من محامين وأطباء وطلاب 
المدارس الثانوية والجامعات . وعلى الرغم من دعوة عصبة العمل القومي الى محاربة 
الاقطاعية » الا أن عددا غير قليل من الاقطاعيين قد انضم الى صفوفها « عدنانالاتاسي 
؟ حمص »؛ محسن البرازي حماه » كما ان أميئها العام عبد الرزاق الدنوشي كان 
من الاقطاعيين ؛ الا ان الصفة الغالبةفي عناصر العصبة كانت تتألف من البرجوازية 
الصغيرة والتوسطة<015) , 
وأولت العصبة بشكل خاص اهتمامها للقضية السورية » فدرسن موؤّتمرها 
التاسيسي الوضع السياسي في سورية واعمال الفرنسيين فيها » وعلى ضوء تلك 
الدراسة حددت العصية موقفها من الاستعمار قي خطوط عامة دعت فيها الى رفض 
سياسة التفاهم مع المستعمرين والعمل على حل المجلس النيابي السوري عام 1115| 
لعدم شرعيته » باعتباره الة بيد المستعمرين »6 واعتبار كل ما بمصدر عنه لا بقيد 
الامة بشيء . ودعت العصبة الى مغقاطعة الحكومة المحلية واعتبرتها اشد خطرا مسن 
الاستعمار الذي تنفذ اغراضه » واعلنت ‏ العصية ‏ عقب الاجتماع الكبيرالذي عقد 
في مركز الحزب بدمشق ان المعاهدة لا تحقق رغائب الشعب . ووقفت موقض المعمارض 
مردم ومظهر رسلان ) على تقديم استقالتيهما (50). 


وحظرت العصبة على عناصرها الاشتراك في الوظائف الحكومية ووجوب مقاطعة 
البضائع الاجنبية » والعمل على ابقاء الشعور الوطني حيا بقظا » ليتمكن من معرفة 
الامور والحكم عليها(9؟) . 


وانسحاما مع مبذآ المصبة الذي أقرته © فقد فصلت قيادة العصبة احد 
الاطباء من عضويتها في تشر يبن الاول 1154 لقبوله وظيفة فى دائرة صحة دمشق059 . 
وخلال حوادت الاضراب الكبير ني سورية اواخر عام م198 واوائل عام 
شاركت العصبة في المظاهرات والحوادث التي رافقت هذا الاضراب » كما وقفت 
موقف المعارض من المماهدة السورية ألفر نسسية عام ا لخالفتها لمادىء العصة 


1١91‏ سا 


التي أقرتها ولانها لا تحفق الوحدة السورية الشاملة والاستقلال الحقيقي59 . وقد 
أدى موقف العصبة الرافض للمعاهدة الى انسحاب امينها العام صبري العسلي ‏ 
من العصبة وانضم الى-الكتلة الوطنية وفاز في قوائمها الانتخابية للمجلس النيابي 
السوري عام 091955 . 


وقد وقفت العصبة وقفة المعارض من الاتفاقات السرية التي وقعها رئيس 
الوزراء السوري ‏ جميل مردم ‏ كملاحق للمعاهدة السورية الفرنسية »وتعاونت 
العصبة مع المعارضة السياسية التيتزعمها الدكتورعبد الرحمن الشهبندر ضدسياسة 
الكتلة الوطنية . وكانت الاجتماعات والمهرجانات التى ننظمها العصبة تنتهى دائما 
بعراك في الشاوع بيئها وبين انصار الكتلة الوطنية00) . : 


وخلال النصف الاول من الثلاتينات » انتشرت فروع العصبة في مختلف المدن 
السورية » وكان ابرز فروعها نشاطا في دمشق والاسكندرية وحمص » وقد سجل فرع 
الاسكندرونة نشاطا ملحوظا وبخاصة في اواخر عام 1995 © حين اثار الاتراك قضية 
لواء الاسكندرونة وطالبوا بضمه الى تركيا 4 فاعلن فرع عصبة العمل القومي في 
الاسكتدرونة ؛ أن العصبة ستظل مثايرة على الدفاع المستيسل عن كيان البلاد ومصاس 
الشعب الحيوية ؛ ودعت كافة العناصر الى مشاركتها في العمل واظهار تابيدها للوفد 
السوري الذي حمل من بارس معاهدة صداقة وتحالف بين سورية وفرنسة بحرية 
الوطن واستقلاله 8 وحثشت الشعب في اللواء على الاث شتراك في الانتخابات النيابية 
لاختيار ممثليه الامناء على مصالح الشعب © ودعتهم انلا كركووا شحالا للدسناسييين 
الذين سخرون مصلحة الشعب لاشباع أطماعهم الشخصية زكفف ” 


ولما اثيرت قضية اللواء امام عصبة الامم » احتج فرع العصبة في اللواء على 
ارسال الوفد السوري المؤؤلف من « عبد الرحمن الكيالي . من قادة الكتلة الوطنية 
وحسن حجبارة ‏ مدير مالية اللواء » الى جنيف للدفاع عن اللواء » وطالب اسخداق 
الاتراك والفونين نهارن الكئلة الولدية بززلتي كانت قد تسلمت مقاليد الحكم في 
سورية ‏ ونظم مظاهرات كبيرة في اللواء مشى بها عشرون ألفا من العرب امام لجلنة 
الخراعء الدولية التي وصلت الى اللواء لدراسة وضعة(!؟) . 


وآألفت العسبة الوفود للمعقابلة لجئة الخبراء ف فى اللواء ؛ وقدمت لها الوثائق 
والمستندات التي تسر هن على عروبة اللواء » وبعد عقد اتفاق جنيف في 7 ؟كانون الثاني 
5151 الذي ملح تركيا بعض الامتيازات ف اللواء ‏ قادت العصبة الظاهمرات في 
مختلف المدن السوربة » واذاعت اللجنة المركزية للعصية في 1؟ كانون الثاني /1951 بيانا 
طالبت فيه بعقد دورة اسنثئنائية للمجلس الثيابي السوري لمعالجة الموقف , كما طالبت 


1510 عد 


الحكومة السورية بالرجوع عن المعاهدة اذا كان ثمئها ابتلاع أرض جديدة من 
الوطن (08 , 

وحملت عصبة العمل القومي مسؤولية مصير اللواء للحكومة السورية »واعتبرت 
تصديق الاتفاقية الخاصة باللواء من الحكومة السوية خيانة وطئية تتحمل تبعته » 
وأصدرت بيانا يوم 9؟ تشرين الثاني /19؟195 ل موعد بدء تنفيذ اتفاق جنيف_استنكرت 
فيه موقف الوجوم الذي يقفه العرب ازاء اللواء . واعتبرت هذا اليوم منايام بؤؤس 
ألعرب التي ما زالت : نتوالى عليهم منذ الاحتلال الفرنسي »© ودعت الامة الى الاتحاد 
والتضامن في سبيل استعادة الحقوق المسلوبة من ارض الوطن5599) , 

وكان للعصبة مواقف مشهودة في الدفاع عن قضية ؛ فلسطين » فشارك بعض 
أركانها في مؤّتمر بلودان /1 151 من!ا حل فلسطين وساهموا في صنع قرارات أو تمر (:؟) 
كما ساهمت العصبة في تأمين السلاح للثورة الفلسطينية عن طريق المحامي شفيق 
سليمان ‏ احد أركان العصبة ‏ الذي كان يتولى الاشراف على نقل السلاح من العراق 
الى فلسطين » وتعرض للاعتقال من قبل السلطات الفرنسية بتهمة تهريب السلاح 
والذخائر إلى مسجاهدي فلسطين<) . 

وف أوائل عام 1115 » رفعت العصبة الى المندوب السامي في فلسطين احتجاجا 
على اعمات السلطة البربطانية في فلسطين واطلاق الجند البريطائي الرصاص على قبة 
الصخرة من الكئيس اليهودي في القدس . وطلبت وضع حد لاثل هذه الاهانات 
المتكررة . كما ارسل فرع العصبة في بيروت في أوائل عام 11175 برقية احتجاج الى 
رئيس الوزارة البريطانية والى الصحف اللندنية » على عدم تمثيل سورية ولبنان في 
': مؤتمر لندن من احل فلسطين الذي عقد في اوائل عام 558 , 


وخلال عام 1194 » أعلنت العصبة أنها تعتبر اللبئانيين كأخوة وشعب واحد » 
ليس فيه أقلية أو أكثرية » وسواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين . وكان ذلك لخلق 
روح الولاء للبئان » كما اعتبرت العصبة لبئان دولة عربية لها سياستها الخاصة » 
وليس قسما من أي دولة احنبية 59 , 


ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية قل نشاط العصبة © شانها في ذلك شان 
معظلم الاحزاب الاخرى . والحقيقة ان العصبة لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى الصحيح 
للحزبية » فكانت تمثل في بر نامسجها رأي الفئة المثقفة انذاك »كما انها 7 تعشبر أول برذرة 
لنشوء الاحزاب القومية بعد الحرب العالمية الثانية , 


نال المرشح شهادة الماجسئير برسالته ( الاحزاب السسياسية في سورية بين .؟19599-155) باشراف 
الدكئورة خيرية قاسمية , 
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الهوامش : 


محمد عزة دروزة القضية الفلسطيئية في مختلف مراحلها الجزء الاول دعشق 6/أص<.؟. 
بيان امؤتمر التاسيسي لعصبة العمل القومي المتعقد في قرنايل ب لبئان ب 19813 . 
الصدر السابق صفحة .ب ؟ب ساهمت عصبة العمل القومي قبيل اعلان بيانها في دراسة, الوضع 


السياسي في سورية الناجم عن مشروع المعاهدة السورية الفرنسية ‏ التي اعدها المفوضالسامي 
« بونسو 1208501) سئة 1998 ب وسياسة ( التفاهم النزبه » الذي سارت عليها الكتلةالوطنية. 


الصدر السابق صفحة ؟ 

الصدر السابق صفحة )6 

المصدر السابق صفحة هوك" 

الصدر السابق صفحة م . 

الصدر السائق صفحة أةة , 

الصدر السابق صفحة ,١1و١١‏ . 

المصدر السابق صفحة 1١‏ 

بللصدر السابق صفعة 16 . 

منهاج عصبة العمل القومي المادة (, )١‏ من وثائق الحامي سعيد ابو الحسن آمين فرع فصسة العمل 

التومي في هديئة السويداء . 

بيان الؤتمر التاسبسي لعصية العمل القوهمي صفحة 11. 

الصدر السابق صفحة لا١‏ , 

الصدر السابق صفحة .؟ . 

منهاج عصبة العمل القومي المواد (؟ابك|ا| ). 

مقابلة شخصية مع الاستاذ سعيد ابو الحسن بالسويداء بتاريخ 1984-6-١‏ . ولديه اكعلومات 
المتعلقة بالهرم التنظيمي لعصبة العمل القومي . 

كانت التشكيلات شبه السكرية قد انتشرت في منطقة الشرق الاوسط خلال الثلائينات منالقرن 
العثرين > وكانت تعتبر أسلوبا من الاساليب التي نجا اليها العرب كتاومة سلطات الانتداب, 
ففي سورية تشكلت فرق التمصان الحديدية وحزب الفتوة وفي لبئان نشكل حزب الكتائب اماني 
العراق فقد ظهرت منظمة الفتوة » كما تاسسس في مصر حزب مصر الفتاة 5 

مذكرات مخطوطة غير منشورة للمجاهد فوزي ذكي الحموي احد مجاهدي الثورة السورية وأيضا: 
مع طةاطنتمصن ) 113026 طعمع5 عط قمد ماأعز5 ., ومتائط2 ,وكتامطظ 
موسو ( :53م11050طط 2ن «مغء20 0# ععمعوعدآ1 عط م1 مماغمامءو55ع12 

.5 ,3 ,701 1980 عجد]/ا ,قاع قنتطعددمدآ1 مع لطصسةن ,واأأملع الود 

مجلة العرب الصادرة في القدس العدد 6" تاريخ 59 نيسان؟؟؟1, 
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صحيفة القبس الدمشقية بتاريخ ؟اتشرين الأول 151954 + 

مذكرات المجلس الئيابي السوري جلسة 8؟ كانون الاول 1944 صفحة ؟؟١.‏ 5 

مقابلة شخصية مع الاستاذ سعيف ابو الحسن بتاريخ 1384/5/1١‏ , وقد اكد بان العصبة قدطردت 
كلا من صيري العسلي واحمد الشرباتي من صفوفها لقبولهما بالعاهدة , 

منير الريس الكناب الفهبي لتاريخ الثورات الوطنية في الشرق العرد يي 'ورة فلسطين 1515 
5 صفحة لآل ٠.‏ 

لواء الاسكتدرونة الشهيد أصدار عمسة العمل الكومي دون مكان دون تاريخ صفحة ميو 8:, 
ويبدو آن هوقف المصبة في اللواء اللؤيد للمعاهدة مخالف اوقف العصبة بوجه عام , 

الصدر السابق صفحة 26 . كانت ععسة الاقم بعد ان أثارت تركيا قضية اللواء ب قب مينت في 
أواخر عام 5 لحنةكة دوليةاوفدتها الى لواء الاسكندرونة لدراسة وضعه » وقد تألفت هذه 
اللجئة من : المسيوكارون ( 081501 )» هولئدي والكسيوهائز هولشتاد ( 8015820 قصد8 ) 
نرويجي . والسيو شارل فون فاتئفيل ( 7736]61259[71 1018 ) سويسري , وقد وصلت هذه 
اللحة الى اللواء فى 1995/11/91 دباشرت اعمالها . انظر مجيد خدوري قضبةالاسكئدرونة دمشق 
“اما صفحة 519 , 

لسواهء اسكتدرونة الشهيد صفحة /ا" . 

النص الكامل لبيان المصسة في المصدر السابق صفدة لاله 
شارك في اللؤتمر من عصبة العمل القومي كل من ( عبد الكريم العائدي» زكي الجابي ©» احمسد 
الشهابي » ابو الهدى اليافي » زكي الارسوزي » ثابت العزاوي © عبد الدائم الاتاسي ©» عرفان 
الجلاد » عبف الكريم الفياض الدندشي» شقيق سليمان ©» علي ناصر الدين > اكرم زعيتر» 
واصف كمال ) انظر فوٌاد مفرج الؤتمر العربي القومي في بلودان 15191 دعشق صفحة الاب4؟, 
اكرم زعيتر يوميات الحركة الوطنية الفلسطيئية م199 ب 1994 بيروت 15 صفحة 4/؟س1/ام, 
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199 .2 ,1956 77 ,[8 بتامسقطعط قطة 5915 ,.[8 رطعلهات 


ك1 ل 


بض مَظاه [لتّضل رالا الإدأ ريف بيلادٍالشّام 
خمدل عامصعلي باءتأ دما 


٠ 11 55‏ 
مرشح للماجستير 


كانت التقسيمات الادارية في بلاد الشام ابان الحكم العثمانيلها » وقبيل خضوعها 
لحكم محمد علي باشا » خلال عامي ١/55 185١‏ م تشتمل على أربع ولابات هي : 


ولاية الشام(١)‏ : ومركزها مدينة دمشق وكانت تمتد من معرة النعمان حتى 
العريشى . بيد أن ثورة واليها العثماني جان بردي الغزالي في تشرين الاول من عام 
1650 م » جعلت السلطان العثماني يعيد النظر في حدودها هذه » بعد أن قضى على 
هذا الثائر في مطلع عام 0 ع2 بشكل بمكنه من السيطر قغليها ومنع قيام ثورات 
أخرى » فاقتصرت حدودها على المنطقة الممتدة ما بين دمشق والعريش » وضمت مثذ 
ذلك الحين ؛ بالاضافة الى اواء دمشق ؛ الالوية التألية : القدس ؛ غزة »6 نابلس »© 
صفد » عحلون » اللحون » صيدذا ؛ بيروت » الكرك والشوبك »© تدمر . 


ب ولاية حلب(؟) : ومر كزها مدينة حلب . وكانت تضم بالاضافة الى لواء 
حلب الالوية التالية : أضنة ع كلسن »؛ بر حك » بالس »© منيج » معرة التعمان 
وتركمان ؛ واعزاز . 


جح ب ولاية طرابلس(؛) : ومركزها مدينة طرابلس » وتتألف من الوية طرابلس» 
حمص ٠‏ حماه » السلمية » الحصن »© حبلة »© اللاذقية . 


ب 151 مس 


د ولاية صيدااه) : ظهرت هذه الولاية في عام .٠157م(1)‏ © بعد أن سلخت 
يي ا اي ا ا لي ا و ا صيذا » 
وذلك بقصد اخضاع سكان لبنان © وقطع الطريق عليهم لمنعهم ٠‏ بن القيام بأبة ثورة 
او أية محاولة استقلالية عن السلطنة » وحعل مقرها مديئة صيدا نفسها . 


وكان حبل لبئان يتمتع بوضع اداري خاص في ظل الامراء المعنيين ؛ بعد أن 
اعترف بهم السلطان سليم الاول » طالما وقفوا الى جانب العثمانيين » والتزموا بتقديم 
1م02 » بعد وفاة الامير أحمد المعني الذي توفي عقيما » فاختار أعيان الجبل ابن 
اخته الآمير بشير بن حسن الثهابي أمير راشيا خلفا له 3 وتوالى من بعده على الحكم 
الامراء الشهابيون حتى عام .1814 م 8 

وبعدك أن سقطت مدينة عكا في /ا؟ أبار ؟ ألما م استطاعت قوات محمد عليباشا 
كوتاهية . ومندذ ذلك الحين أصبح ابراهيم باشا »2 ابن محمد علي باقا »؛ قائدا 
وحاكمااة) عاما لبلاد الشام » كما اصبحت القاهرة المرجع الاعلى لسلطاتها الادارية 
والقضائية والسياسية والعسكرية »© مما يشير الى خضوع هذه البلاد لحكم مركزي 
في مصر » بعد أن كانت خاضعة للسلطان العثماني في الاستانة » ثم بدا ابراهيم باشا 
بتطبيق انظمته الادارية الجديدة بعد أن ألغى التقسيمات الادارية ألتي كانت سائدة 
ابان الحكم العثماني » وجعل مقر اقامته في مدينة انطاكية:» على مقربة من الحدود 
السورية ‏ التركية » وذلك لاسباب عسكرية بحتة © كي يتمكن من مراقبة تحر كات 
الجيش العثماني » لمنعه من القيام بأي اجتياح عسكري لبلاد الشام من شأنه أن يهدد 
سلاعة كيه فيها . 
وطرابلس » وبيروت » بعد ان سيطرت قواته عليها في كانون الاول من عام 1851م كما 
عين منيب أفندي(١1)‏ متسلما لمدينة عكا بعد أن سقطت بيده في /ا؟ أبار عام ؟1م1) 
أبضا من الأشراف على شؤون الحكم » ومراقبة أعمال كبار الوظفين والحكام وفق 
التقسيمات الادارية الحديدة من جهة اخرى . 


وكان محمد علي بدوره قد استجاب لرغبة ابنه هذه » فعين محمد شر يف١252‏ 
باشا أحد أنسباثه حاكما عاما على بلاد الشام في خريف عام 1457 م ٠‏ وجعله مرتبطا 
مباشرة بابنه ابراهيم » كما جعل مقر اقامته مديئنة دمشق »؛ مما يشير الى ان محمد 
على جعل هذه الدينة مركزا لادارته في بلاد الشام . 


مت لواو اانه 


بيد أن محمد شريف باشا هذا لم يكن يتمتع بصلاحيات الحاكم العام ني البلاد 
تان حت ارد لعي اراق اانا بعد الح اط ل لقو ايه 
والسياسية العامة » وهي المخولة بتعيين كبار الموظفين من متسلمين وغيرهم . ففي 
تشرين الاول من عام 015921455 © وبعد تنصيب محمد شريف باشا في منصبه هذاء 
فوض ابراهيم باشا الامير بشير الشهابي © الذي اعلن ولاءه للحكم الحديد © بتسمية 
متسلمين المدن الساحلية كصيدا وصور وبيروت . 


وفي أعقاب صلح كوتاهية في أواسط شهر ايار من عام 63 ابين السسلطانالعثماني 
ومحمد علي 4 قام أبرأهيم باشا برفع سلطة الامير بشير عن المدن الساحلية الذكورة 
ووحه عليها متسلمين حدد حدد أسماءهم بئفسه © دون ان يكون لحاكم الشام دورا 
ملحوظا فيذلك . غير ان ذلك لا بنفي ان محمد شريف باشا كان بقومبتسميةمتسلمين 
لبعض المدن الفلسطينية كالقدس(15) وبافا وغيرها على سبيل المثال » لكن هذا الأامسر 
لا شبت انه كان يتمتع بصلاحيات الحاكي العام لبلاد الشام . 


وكان ابراهيم باشا قد قسم بلاد الشام الى ثلاث مديربات بدلا من الولابات» 
قي لجلمن انام ١‏ ور الس نل و سيدق ول رالين كل سنا مقي ل ار 
شؤون الحكم العامة فيها » وجعل هذه المدن مركزا لهذه المديربات » ونصب التي 
حسين(15) عبد الهاديى ف أعقاب القضاء على انتفاضة فلسطين في النصف الثاني مسن 
2 0 مدارا على ملار 2 صيدأ ©) وو و الجديد © بعد 
منيب أفندي . وظل الشيخ حسين عبد الهادي يشغل هذا المنصب 0 ان وافته 
المنية في النصف الثاني من عام /59| م » فخاطب ابراهيم باشا الشيخ سليمان عبد 
الهادى أحد ابناء الشيخ حسين قائلا :(11) ١‏ قدوة الاماحد الشيخ سليمان صارمعلومنا 
اعراضكم بخصوص وفاة الوالد والحال من المعلوم ان ذلك بأمر الله تعالى مقدرا محتوم 
ركل منا داخل بعموم هذه القضا المرسوم فلا بقتضي تفكي ركم من هذا البحث ». 
ثم عين الجنرال سيف ( ١7/88‏ .181 ) على مديرية صيدا192) لثقة الحكم الكبيرةبه» 
ولحبرته العميقة بشؤون الاجانب الذين كانوا يقيمون في المدن الساحلية التابعة لهذه 
المديرية . 1 

نم اضطر ابراهيم باشا نتيجة للصعوبات الداخلية التي كانت تواجه حكمه الى 
فصل حلب عن مديرية الشام ( دمشق ) » وجملها مديرية رابعة » وعين اسماعيل 
عاصو(14) بك مديرا عليها في عام 58م 5 

وهكذا أضطر أبر أهيم باشا » خلال الفترة من عام 855 ألى عام 58مام ) 
أن يعيد التشكيلات الادارية التي كانت سائدة زمن العثمانيين بتسميات جديدة ) 


2175 مه 


فأصبحت بلاد الشام مقسمة الى أربع مديريات بدلا من أربع ولايات ٠‏ بالاضافة الى 
استمرار وضع أمارة11(2) حل لبئان كما كان عليه سابقا » لكون الامير بشير الشهابي 
كان من أشد المخلصين للحكم الجديد . وقد ضمت هذه المديريات الاربع اثنين20) 
وعشرين قضاء » وثماني وعشرين ناحية » واكثر من ألف ومائثة مدينة وبلدة وقرية 
ومزرعة ؛ وكانت مديربة دمشق ( الثاع ) اهم هذه المديربات كما كان لواء دمشق 
أيضا اهم الويتها » وقد ارتبطت به اقضية بعلبك والبقاع ودوما والنبك »؛ ووادي 
العجم ؛ وحاصبيا وراشيا »؛ بالاضافة الى مدينة دمشق نفسها . وكان لواء حوران 
التابع لمديرية دمشق يضم اقضية عجلون » والقنيطرة وبصر الحرير » ودرعا » وجبل 
حوران الذي هو اصغر هذه الاقضية وأقلها مساحة , 


نقد استطاع ابراهيم باشا الغاء التقسيمات الادارية التي كانت سائدة ثبان الحكم 
العثماني » وجعل من المديريات الاربع وحدة ادارية وسياسية تابمة لمركز الحكم في 
عاصمة غربية في مصر بدلا من تبعيتها الى عاصمة اجلبية خارج حدود البلاد العربية ؛ 
غير انه عجز في حقيقة الامر عن ابقاء هذه الوحدة متماسكة ومستقرة لاسباب رئيسية 
اصمها: 


| ب عجزه عن تحمل أعباء الحكم والادارة وقبيادة الحيش 3 وفرض الامن 5 
والتهيوٌ الدائم للدفاع عن البلاد بسبب ضخامة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقه 


؟ ل بعد مقر أقامته في انطاكية عن المدن الهامة والرئيسية في البلاد » الذي حال 
دون تمكنه من مراقبة مايجري فيها عن كثب 4 وضبطط الجهاز الاداري ومراقبسة 
أعماله . 


؟ ل استمرار الانتفاضات ضد حكمه في فلسطين وجبال العلويين » وجبل 
حوران ؛ التي هدرت قسما كبيرا من قدراته العسكر بةوالمالية) وأتاحت للدول الاوربية 
للتدخل في شؤون حكمه الداخلية » عبر دبلوماسييها وقناصلها وتجارها في بلاد 
الشام » بشكل متزابد » فاتسمت سنوات حكمه بالاضطراب والقلق والتبديل المستمر 
لأرؤٌ ساء الاداربين في المدن الشامية المختلفة » لاسيما الساحلية والفلسطيئية منها . 


الهيكل الاداري للحكم : 

كان أبراهيم باشا نائب والده في حكم بلاد الشام ورأس الادارة فيها » وهو الذي 
كان يتلقى أوامر والده وبقوم بتنفيدها بحذافيرها ؛ بساعده في ذلك مروؤوسوه من 
تبار الموظفين والحكام أو المديرين بالاضافة الى الشخصيات الاخرى مثل الطبيب 
القرنسي كلوت بسك ( ١55‏ 6658| م 500) 4 وحنا البحسري »؛ والامير بشير 


3-5 ان 2 


الشهابي ( 11/19 .1860م ) . وكان الهيكل الاداري للحكم في البلاد موزما على 
الشكل التالي : 


الحاكي العام لبلاد الشام : شغل هذا المنصب محمد شريف باشا » غير ان وثائق 
الحكم لتلك الفترة لم تؤكد على تمتعه بصلاحيات هذا المنصب بشكل كامل كماامر 


المدير(2؟) : وكان يراس كل مدير بة من المدير بيات الاربع موظطف كبير من الحكام» 
بدعى مدير ؛ بدلا من الوالي © وبأتي من حيث الاهمية بعد ابراهيم باشا . وكانيقوم 
بممارسة الحكم وادارة شؤونه الادارية والقضائية والاقتصادية والمالية » وبسهر 
على حفظ الامن ورعابة مصالح الدولة في مديريته . 


سمي لكل مدينة متسلم بمثابة الرئيس الاداري فيها « ونصب لكل بلدة متسلما من 
أهل الاسلام ومرجع الكل هو مركز الحكم في الشام )ا وكان المتسلم يتلقى أوامر 
ملابنتثة . 


وكيل المتسلم(؟) : ويأتي بعد المتسلم من حيث الاهمية موظف اداري يدعى 
وكيل المتسلم » كان يقوم مقامه في حال غيابه ؛ ويشاركه اعباء الحكم اليومية ؛وكان 
يقوم » على سبيل المثال لا الحصر »© بمخاطبة الجهات الادارية الادنى والاعلى لتسيير 
شؤون الحكم المختلفة مثل المجالس المحلية » والقاضي الشرعي والمحتسب وغيرهم » 
كما كان بتلقى رسائل وكتب صادرة عن هذه الجهات ؛ خاصة في غياب المتسلم » أو 
في حال عدم قدرته على مزاولة عمله . 


المباشر(ه؟) : وهو بمثابة امين سر المتسلم ومدير ماليته » ويقوم بالاشراف على 
الناحية اللالية لمدير المالية في بلاد الشام حنا البحري »© الذيكان بمستوى كبار الحكام» 


المجالس المحلية50) : شكل ابراهيم باشا في بلاد الشام » على غرار ما جرى في 
مصر » وفي كل مدينة يبلغ عدد سكانها من عشرين ألف نسمة وما فوق ©» مجلسا 
محليا بضم ممثلين عن الطوائف الدينية ©» وكمار التجار والاعيان فيها . 

محافظ بيروت9) : تميزت مديئة ببروت عن بقية المدن الشامية الاخرى 


ب 5 و أسب 


بانفرادها بهذه الوظيفة الادارية التي أضيقت الى الجهاز الاداري فيها » نظرا لاهميتها 
كميناء تجاري هاميطل على العالم الخارجي ؛ ولتواجد التجار الاجانب بشكل كثيف 
ودائم فيها . وهذا ما جعلها ذات اهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية بارزة » دفعت 
الادارة الجديدة الى خلق هذه الوظيغة الادارية المميزية بغرض السيطرة على مقاليد 
الحكم فيها واستيعاب نشاطها الا قتصادي التزايد. وقد انيطت بمحافظ بيروتشبالاضافة 
الى اشرافه على مصالح الحكومة في المدينة » مهمة الاشراف على شوؤٌون الاجانب 
التجارية » وما دنحم عنها من مشاكل متعلقة بالدولة ؛ كما كان بحيل دعاوي السكان 
الى الجهات الختصة لبحثها والبت فيها ؛ مثله في ذلك مثل المتسلم ووكيله . 

شيخ القرية(17) : وكان في كل قربة شيخ بدعى شيخ اليلد ( شيخ القرية) 
يتولى رعاية مصالح الحكومة في قريته » ويقوم بمساعدة صغار اللأمورين والموظفين 
الذين كانو! بمارسون أعمال الادارة فيها » كحباة الضرائب الذس يقومون بتحصيل 
الاموال العامة . ولشيوخ كل منطقة شي يشرف على شؤونهم ويكون وبكونصلة بينهم 
وين الادارة سسمى شيبح الشابخ 04 ويغوم بتنفيذ سياسة الحكم وانو جيهان» 5 

الناظر(95؟) : وكان لكل مصلحة من مصالح الحكومة موظف شرف على شؤونهاء 
وبكون صلة الوصل بين السلطة الادارية وبين العاملين فيها ويدعى بالناظر » كناظطر 
مدبغة الميري ومملحة الجبول ؛ والبريد 4 وشؤون الابنية » والافران وغير ذلك . 


ناظر النظار(:؟) : ويشر ف على نظار كل مصلحة من المصالح ويدير أعمالهم : 
تناظر نظار المخابر 4 وناظر نظار القرايا . 

وكيل الجحمارك<1١؟)‏ : وهر مو ظف يدس شوّون الجمارك وبرعى مسألة تحصيل 
الرسوم الجمركية المطلوبة وبعمل على تنظيمها » ويطالب بتحصيل الاموال المتأخرة 
على بعفر, التجار » ويرسل قائمة باسماء من تآأخر منهم عن تسديد الرسوم المترتبة 
عليه الى الجهات الاعلى من اجل القيام بالاجراءات اللازمة ولدفعها اوظفي المالية 
كالمباشر مثلا في المدن الشامية . 


وقد شهدت مديئة بيروت بوصفها ميناء البلاد الرئيسي » نشاطا لوكيل 
الجمارك فيها » وكان التجار الاجانب يدفعون رسوما على بضائعهم تتراوح ما بين 
نصف الى ثلاثة بالمئة ؛ بينما كان يدفع التحار الوطنيون رسوما تتراوس52) مابين"و؟| 
باللئة » ما جعل قسم من التجار الوطئيين بعمل باسم التجار الاجانب للتخلص من 
الرسوم الباهفلة مقابل اعطاء التاجر الاجنبي ما نسبته ثلاثة بالمئة من قيمةبضائعهم. 


والتلاعب » واعلام الجهات الادارية بالمخالفات العامة . 


بد 5.61] عد 


ومن الحدير بالذكر ان بلاد الشام لم تعرف ذلك التوسع في الجهاز الاداريالدي 
عرفته مصر » كانشاء الدواوين المختلفة مثل ديوان الجهادبة ( وزارة الحربية ) وديوان 
الخديوية ( وزارة الداخلية ) وديوان المدارس »© وديوان البحر » وديوان التجارة 
والصناعة والمالية . غير ان الحكم كلف حنا البحري بالاشراف على تنظليم الشوٌون 
المالية في بلاد الشام ومنحه لقب مدير مالية ؛ واخضعه لديوان الايرادات ( المالية )في 
مصر © كما كلف كلوتبك بالاشراف على شؤون التعليم بشكل شخصي » دون أحداث 
هيئة ادارية تشر ف على ذلك » مثلما كلف كيار الحكام بالاشراف على الشؤون التجارية 
والزراعية والحربية وألامنية » دون الارتقاء الى مستوى تنظيمي مماثل للا جرى في 
مصر . وبذلك اقتصرت اجراءات الحكم الاداربة على اعادة تنظيم الجهاز الاداري 
وادخال بعض المظاهر الجديدة فيه دون الوصول الى المستوى الذي وصلت اليه في . 
مصر . 


قنظيم السلطات القضائية : 


كان القضاء في بلاد الشام » ابان حكم السلطان العثماني ؛ واضح 
المعالم لاغموض فيه والمراجع القضائية واضحة وممروفة» وقد كانت السلطاتالعثمانية 
تفل حرية الملحاكم القضائية . وكان العدل في الاحكام القضائية يتوقف على نزاهمة 
القاضي الشرعي الذيكانيبت في القضايا المدنية9:؟) » وعلى نزاهة الباشا أو كاخيته 
١‏ تاه ) الذي كان ست في القضابا الجزائية . 


غير ان ذلك لا بعني ان القضاء ايام العثمانيين كان سليما من الامراض والسلبيات») 
فقد كان السلطان المثماني بقوم بتعيين المفتي الذي يقوم بدوره بتعيين القضاة بطرق 
له تكن مستقيمة بشكل دائم » مما يؤدى الى الابتزاز واللجوء الى سبل غير سليمة 
في اجراءات المحاكمة . 


أما حكومة محمد علي باشا ٠‏ فعد حاولت تنظيم القضاء على اسس حديئة 
مستمده من نمط القضاء الفرنسي »© فجعلت من القاهرة مرجعا اعلى للسلطات 
القضائية في بلاد الشام ©؛ فكانت الدعاوى ترسل الى مصر ؛ عند ضرورة تمبيزهاء 
لاعادة النظر فيها والبست فيها بشكل نهائي . وهذا ما يشير ايضا الى اضفاء طابع 
الحكم المركزي على كل موّسسسات ادارة محمد علي في بلاد الشام » والخضاعها لمركز 


ومن الحدير بالذكر ان ابراهيم باشا لم يقدم على اتخاذ اي احراء من شأئنه 
المساس بالقضماء الشرعية الذي بعي تابعا(ه؟) للعثمانيين من حيهة 4 ولأان القغساعءم 
الشرعي بعد مظهرا من مظاهر الحباة الدبنية أعظم المواطنين في بلاد الشام » مما يو جب 


118 عد 


قن :الادارة الخدتدة مراغزة نتساسض :حلام الؤاطنين التحتبةاارة الراق السنبام ‏ الديئ 
من جهة اخرى » في وقت لاتتعارض فيه عقلية محمد علي مع الاطار الفكري الديني 
السائد آنذاك . ولقد حاولت ادارة محمد علي أن تجعل السسكان ؛ على اختللاف 
طواثفهم 2 سواسية أمام القضاء المدني لا فرق مينهم ولا تفضيل لطائفة دشنية على 
الاخرى »6 فألفى الفروق بين المسلمين وغيرهم من الناحية الشكلية دون المساس يجوهصر 
القوازق الاجتباهية القالية ... 


ولوضع حد للرشوة والفساد في السلك القضائي » عمد ابراهيم باشا الىمعاقبة 
المرتشي بعقوبات رادعة » ومنح العاملين في القضاء رواتب510) معلومة كبقية الموظفين » 
بعد أن كانت رسوم الدعاوى مصدر رزقهم . 


وبعد احدات المحاكم الجديدة وزع ابراهيم باشا الاختصاصات القضائية بين 
سلطات متعددة أهمها ؛ 


قاض في كل مدينة مهمته72؟) البت في المنازعات التي تنشب بين الاهلين ) 
والنظر فى القضايا الحرائية . 


محكمة مؤّلفة من قاض520) وعضوين وكانب لتسسجيل محاضر جلساتها ») 
ومركزها مديئة دمشق » سميت بالمحكمة العليا 0 


قاض للقضاة كان بمثابة محكمة الاستئناف وله حق النظر في الدماوى 
المستأنف عليها . وكان لابراهيم باشا حق الحكم بالاعدام بعد المحاكمة » وتصديق حكم 
الاعدام الصادر عن كيار الحكام كشريف باشا والجنرال سيف » واسماعيل بك وغيرهم 
من الذين مندوا حق اصذار الحكم بالموت , 

كما كان لمجالس المدن حق النظر فى قضايا الادارة البلدبة المتملقة بشكاوى 
المواطنين المقدمة اليها . ١‏ ش 

ومن الجدير بالذكر ان القضاء الشرعي استمر في تأدية مهامه كما كان في سايق 
عهده ؛ وخير ما يشير الى ذلك سجلات الحاكم الشرعية550 في مديرية الوثائق 
التاريخية بدمشق » فكان لكل محكمة كاتب ومحرر ومقيد »© بالاضافة الى القاضي 
الذي كان يصدر الاحكام القضائية . 


وكان المتخاصمون على مال الاوقاف 4 والاحار والاستتحار 4 والبيع والشراء» 
والدين يتقدمون بدعاويهم الى المحاكم الشرعية للست فيها . 


و | 11 حجنت 


يتضح مما سيق أن صلاحيات القضاء ايام حكم محيمك غلا يباشا كانت موزعة 
و 0 000 6 
خكراه النية: 


المجالس المحلية وطبيعتها : 


عني ابراهيم باشا بتنظيم مختلف مفاصل الجهاز الاداري في بلاد الشام » بشكل 
بحقق رغفيته فى حعلها وحدة ادارية متماسكة » تشكل بعدا أستر اتيجياو سياسيا لمصر» 
فأنشأً مجالس محلية سميت بمجالس المشورة » تمثلت فيها الطوائف الدينيةالمختلفة) 
لتكون مع غيرها من التشكيلات الادارية الاخرى اداه الحكم الفاعلة » كما جرى في 
ه92 ٠‏ 


وقد كان لاحتكاك الفرنسيين بالمصريين اثناء حملة نابليون بونايرت على مصر 
18.11١ 4‏ م اثر واضح في مختلف أوجه وأنماط الحياة الادارية والسياسية لحكم 
الرجل الذي -جاء ليشارك في طرد هذه الحملة من مصر . فالديوان الاستشاري١(:)‏ الذي 
شكله نالليون بونابرت في مصر ») والذى ضم عددا من ممثلي الطوائف الدينية وبعضص 
ثبار المشاريخٌ والاعيان والتجار المصربين © بقفي ماثلا للعيان ©» وموّديا الى فكر ةمقادها 
أن هذا التمثيل الشعبي مستحدت وجديد في تاريخ المنطقة » حتى بولمٌ في وصف 
هذه الظاهرة لدرجة تجاهلت فيها وظيفة الدواوين في الدولة العثمانية كالديوانالكير 
والديوان الصغير »© اللذين كانا يضمان ممثلين عن كبار التجار والاعيان ونقي بالاشراف» 
وينظران في المسائل الهامة . ولما كان محمد علي داعية للاصلاح والتقدم والتحديث» 
فلا بد له من أن نتخذ من ذلك المظهر الاوربي التمثيلي الذي جاء به بونابرت صورة 
مثلى » لما سيعوم به من اصلاحاتادارية »؛ كماع مؤؤسسسيات جديدة على النمطالاوربي. 


وعلى نحو ماجرى في مصر » سار ابراهيم باشا في بلاد الشام » وانشات ادارته 
مجالس مشورة في المدن الكرى ؛ مثلت فيها كل الطوائف الدينية » فضم مجلسن 
مدينة دمشق واحدا وعشرين عضوا وضم مجلس مدننة بيروت اثني عش ر(١4)‏ عضو[ 
مناصفة بين المسلمين والمسيحيين »© وكان ناظره مسلما 5 


فنا وان دل سلب نعف اتعالسي انك عقن وخناة اف لون اللولنين 
قبل 0 الفا 4 ونقوم بتسجيل > أسماء أعضاء مجلس 62 حسبا 0 
ععلا وميا بجب انجازه في ذات اليوم داق حل ذم ان الجلى من الجر مله 


1 د 


الصباحية » لانهاء ما تبقى من عمل الامس قبل بداية الدوام الرسمي» ثم تسجل 
الاعمال المنجرة هذه في اليوم الذي انجزت فيه . 


وكانت صلاحيات كاتب الجلس كبيرة » لدرجة لا تظهر فيها اهمية ناظر 
المجلس الا عند التصديق على محضر الاجتماع » فقد كان هذا الكاتب يطلب من الاعضاء 
الادلاء بأرائهم كل حسب خبرته » ويضبط سير الاجتماع » ويثئيه من يلنشفل 
باحاديث جانبية مع الاخر ©» معتبرا ذلك خروجا على المصلحة العامة » ثم يقومبتدوين 
أسم كل من ينشفل بمثل هذه الاحاديث وبتدوين اقوال الاعضاء دون زيادة اونقصان 
في مسودة المحضر ٠‏ 


وفي اليوم الثاني يعود الكاتب لتلاوة محضر الاجتماع بصوت عال » لمتيح للاعضاء 
الفرصة اللازمة لتعديل ارائهم او نوضيحها » أو اضافة شيء جديد عليها © اذا لم 
تكن مكتوبة بالشكل الذي كان شصده هذا العضو او ذاك »© ثم يقوم الكاتب بسبييض 
المحضر وتقديمه لناظر المجلس لتوقيعه ومهره بخاتي المجلس. »© واحالته الى الحاكم 
أو المتسلم من اجل تنفيذ مضمونه . وكانت خلاصة المذاكرة هذه تدون تحت 
اسم قرارات . 


وكانت هذه المجالس بحاجة الى مراقبة دائمة للقيام يواجباتها على وجدامثل» 
الشامية لسئنة ونصف السسنة »6 فعاليج هذا التقصير معالجة سر بعة وأمر(؟:) « بحسن 
أعضائه في قاعة المجلس الى أن يتموا رؤبة الشؤّون الموقوفة ثم قام باعلام العاهرة 
بهذه الحالة السيثة التي آلت اليها مجالس المدن » وطالب بتعيين مفتش بقوم بمراقبة 
أعمالها » ويكون عملها نحت اشرافه . 


واذا كانت هذه هي حال مجلس مدينة دمشق »© فكيف ستكون حال المجالس 
الأخرى في المدن الشامية المختلفة . 


واذا كانت هذه المجالس المحلية تعبر عن بعض طموح الحكم في خلق مؤّسسات 
جديدة ؛ وفق أسلوب عمل يوحي بانه يمثل نمطا تمثيليا جديدا مستوحى منالغرب» 
فان هذه المجالس كانت صورة عن مثيلتها في مصر » كاحدى أدوات السلطة لغفرض 
هيمنتها على المجتمع الشامي ؛ ولتمد اعيان وكبار تجار المدن. ضمن اطار تمثيلي طائفي 
ووضعهم داخل دائرة نفوذها ؛ وجعلهم احدى ادواتها لظلم الاهلين من خلال حل بعض 
مشاكلهم المتعلقة بالحكم » وفق القاعدة السائدة انذاك<4) « وبما ان المبري يلزم له 
المراعاة » والمتضمنة اخضاع مصالح السكان لمصالح الدولة » وذلك بحكم ارتباط 
مصالح كبار الاعيان والتجار بمصالح الحكومة بشكل يتناقض مع مصالح القاعدة 


ا م 


الاجتماعية العريضة التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها . فالسكان الذين يعملون 
ويقدمون للدولة ماتشاء ؛كانوا بظلمون مرتين » الاولى من قبل أعيائهم وكبارتجارهم: 
والثانية من قبل الجهاز الاداري الذي يمثل ارادة الحكم » فقد ذكر محمد علي كردعلي) 
على لسان شيخ معمر ادرك جيش ابراهيم باشا في الشام » مسألة تعسف كبار الاعيان 
بحقوق الفلاحين ققال(5؟) « ان سبب خروج الاملاك من ملك الفلاحين الى الافندية) 
ان كل ما كان بقع من دين ومظلمة وغيرها كان يلقى على ( حجر الضيعة) أي على حساب 
الضيعة كلها » فتجمعت هذه الديون على القرية حتى اضطر أهلها الى بيعها بأرخص 
الاثمان صفقة واحدة » ومن الفلاحين من تشردوا في القرى او من ارتضوا بان يكونوا 
فلاحين عند ارباب الاملاك الجدد ٠‏ واوشكت دوما أكبر قرى الغوطة في القرن الماضي 
ان تنغرقها الديون »2 واراد أهلها ان ينزلوا لغر بمهم عن نصفها وسقى لسسع 
النصف الآخر 6 . 


ومن غير الممكن أن يقف الجهاز الاداري الى جانب هؤلاء الفلاحين؛ مادامت الدولة 
وموظفيها وكبار الاعيان يقفون في جهة متناقضة مع الفلاحين ومصالحهم . 


في هذه الظروف يصبح أعضاء المجالس » على ما يبدو » مجرد آداة لتنظيم 
الظلم و تو سيبح دائرند »2 طالما أنهم قد اصبحوا مجحرد موظفين اداريين بحضرون 
الاجتماعات اليومية في الدوام الرسمي »© ويدلون بآرائهم وفق رغبات كاتب المجلس» 
ويخرجون بقرارات قد تستائف أحيانا من قبل مدير المالية حنا البحري » الذي 
اعترض على قرار مجلس حلب القاضي بشراء مادة الصابون لسسنة كاملة لحساب 
الجيش بحجة ان سعر الصابون سينخفض عما كان عليه آنذاك ») عندما بحل موسم 
استخراج الزيت وصنع الصابون من جهة ؛ وبسبب تعرض الصابون للجفاف طلية 
عام كامل من جهة ثانية مما يلحق بالخزينة اضرارا كبيرة : ( فكيف10؛) يصوغ الحكم 
وطبخ الصابون ومن كل بد ان اسعار الصابون تتنازل عن هذه الاسعار فاذا انشرى 
القدار بتمامه الان يحصل مغدروية على جانب الميري بالاسمار وفي نشوفة 
الصابون أيضا ») . 


وف وثائق الحكم الكثير من هله الامتلة التي توضم طبيعة المجالس فقد جاء في 
مخطوطة نو فل في هذا الاتجاه مايلي2/؟) « وكانت المذكرات التي تحصل بين الاعضاء 
تكتب في جريدة بالضبط تحت اسم المتكلم وفي راس كل شهر ترسل تلك الجريدة الى 
الشام ليراجعها يو حنا بك البحري وينقحها واذا وجد فيها رأيا متقدما من احد 
الاعضاء مخلا بفائدة الميري اعترض عليه وضمن الخسارة لصاحب ذلك الرأي لكن لم 
بقع من ذلك الا ماندر للغابة اذ ان هذه القاعدة اوجبت الاعضاء بان بستو فوا للميري 
نوق حقو قها ولو اضر ذلك بالاهالي واجحف بحقوقهم ء. 


ا دراسات تاربخية ‏ م ١١‏ 


فالقول بان هذه المجالس كانت احدى ادواتالحكم امركزي الادارية» الت يتختلف 
في شكلها عن ادوات الحكم العثماني السابق »يبدو أقرب للواقع من وصفها بانها 
شكل من اشكال التمثيل الشعبي الذي جاء به محمد علي باشا » فالظلم الاجتماعي 
الذي كان بطال السكان من كل الطوائف الدينية » لم تخف حدته او تضيق دائرته 
بفعل ذلك التمثيل الذي ظهر في تلك المجالس ؛ كما ان التمثيل لم ببدل من طبيعة 
الحكم المركزية لعدة اسباب أهمها : 

وقوف هله المجالس بشكل آلي الى جانب الدولة ؛ في القرارات اللتخذة بصدد 
الدعاوى القدمة اليها. 

وححود ممثلين عن الطوائف الدينية لا بعني تمثيل الطوائف نفسها 6 لكون 
اعيان وكبار هذه الطوائف المتواجدين في المجالس لا يقلون ظلما للعامة » من طائفتهم 
والطوائف الاخرى » عن الدولة نفسها » وذلك بسيب ارتباط مصالحهم مع الحكم 
العثماني من قبل © ومع الادارة الجديدة من بعد . 

وقد يشير الى ذلك وجود موظفين ماليين كبار في مؤسسات الحكم العثماني» 
فقد ذكر ميخائيل مشاقة ( ١48..‏ 1888م ) هذا الامر قائلا «(44) فقد كان أبنام 
السكروج الروم الارتوذ كس ذوي النفوذ الكبير عند الجزار ووظيفتهم أدارة الخريمة 
والحسابات 4 كما ذكز أسماء اخرى لعبت دورا هاما في ادارة الجهاز المالي4102) : «وكان 
كتاب الخزينة المعلم جرجس مسدية وابراهيم الصابونجي وكتاب التحريرات العربية 
المعلم حنا العورا وهو من المصابين بوحشية الجزار فكان مقطوع الانف وبمعيته 
أولاده ميخائيل وابراهيم وجميعهم من الماهرين بالخط والانشام » , وكانت ادارة 
الخزينة في دمشق تشغل من قبل0070) « بيت فارحي اليهود حيئا » وآل الأسكروج 
الارئوذكس ؛ ويوحنا البحري الكاثوليكي ؛ الرجل القوى في زمن الحكي المصري في 
في سوريا » . كما اصبح لبطرس ابراهيم كرامي00 ( 11/9/46 ب 1861١‏ ) الحمصي 
الاصل منزلة كبيرة في بلاط الامير بشير الشهابي 'مير جبل لبنان © وكذلك الامر 
بالنسبة لميخائيل مشاقة وميخائيل العورا في عكا ولقد عبر الشاعر الشامي المعروف 
امين الجندي الحمصي الاصل0©) ( 11/01 .186 م) عن فرحة الناس بما الم بآل 
فارحي على بد أحمد باشا الجزار والي صيدا » في قصيدة شعرية نقتطف منها : 


نشكى لعلياه ما'قاست رعيتله 
كم مرة مكسروا بالابرياء وكم 
واكم الى السعحن قادوا غافلا فمضى 


حيث الدفاتر عبرانية رقمت 


كم بالربسا سحبوا ذيل الخراب على 


0 


خانوا وزيرا له بالعدل تجميل 
نتكجن الراسدكن الاعف اد تفاسول 
لات الشننا والستيير محسيول 
اهل البلاد وكم قالوا لهم زولوا 


ل ل 


وهذا ما يشير الى العلاقة التي كانت تربط هؤلاء بالحكم العثماني ثم ببحكم محمد 
علي باشا في حين ظل المواطن العادي » فلاحا أم حر فيا »؛ خارج دائرة اهتمام الحكم ) 
1 كان أنتماؤه الديني ٠‏ ولقد افصح الفلاحون أندوبي الحكومة اللمكلفين بجبانة 

لشرائب عن كل ما كاثوا يد فعوثه ايام الحكم العثمانيمن ضرائبومصادرات وهداياته) 
ا ال ا ا 01 فتر فعه 
عنهم » لاعتقادهم بحسن ثوابا الادارة الجديدة فعلا ورغبتها في تخليصهم من هذه 
الضرائب وندم الفلاحون غاية الندم على تقاريرهم اذ ما كان قد اخذه اللتزم مرة في 
العمر مثلا ترتب عليهم مالا سئويا , 


علاقة اللجالس بالمواطنين : 


لابد لهذه المجالس ان تخضع لمصالح الحكم كما كان يتصورها كبار موظفيه . 
ونظهر علاقتها بالسكان من خلال الشكاوى القدمة اليها ») ومن خلال طر بقة معالحتهاء 
بغض النظر عن سلبية النتيجة او ايجابيتها , اذ ان خروج هذه المجالس بقسرارات 
تؤكد مصلحة الدولة وترحجح مصلحة الخزينة على مصالح السكان يعد امرا طبيعيا 
ستجيب للخط السياسي ‏ الاجتماعي الذي يمثله كبار التجار والاعيان في الحياة 
الاجتماعية للبلاد » طالما كانت هذه الحالين تكتمر هلق كبار التجار والاعيان. بيد أن 
تقديم الشكوى بحد ذاته بحمل عدة دلالاتهامة , 


| قيام حكومة محمد علي بوضع بدها على كل ما كانت تراه مناسبا لخدمة 
مصالحها » وكل ما كانت تحتاج اليه مما بمتلكه السكان من ملكية خاصة »؛ او عامة 
د للمجتمع()ه) « السيد محمد الحلبي قدم معروض بيتضمن أن له دارين بمحلةجب 
أسد الله بحلب مأخوذين الى ركوبحية الاى؟؟حي » © وهناك شكوى نشي الى أن 
الحكومة وضعت بدها على دار أحد المواطئين لاستخدامها لمجلس حلب . كما ذكر 
زوفل نوفل في مخطوطته مايلي502) « أخذوا جملة جوامع ومدارس نزلوا بهم عساكر 
مثل الجامع الذي في الخياطين والمدرسة التي بلصق بيت عبد الله باشا والمدرسة التي 
قاطع حبس باب البريد والجامع الذي بالدرويشية وجامع المعلق » وفي حلب والمدن 
الاخرى كما في دمشق كانت تضع يدها على المنشاآت الدينية والمدارس لتستخدمها 
كمخازن للتموين ومراكز للاقامة(61» « وكثيرا ما تتعطل المساجد والمدارس لتجمل 
انابر لوضع الذخائر والمهمات » . 


؟ امكان تقديم الشكوى من قبل السكان يشير الى حالة متقدمة من الناحية 
الفكربة للمواطئين » ثعبر هن ادراكهم للظلم » وقدرتهم على الاحتجاج عليه باشكال 
معينة . 


١١5آ‏ مه 


مناقشة الشكوى بحد ذاتها » تشير الى وصول صوت الشاكي الى بعض 
مؤّسسات الدولة والى امكان النظر فيها . فهنالك الكثير من الشكاوى المقدمة الى 
الملجالس المحلية تشير الى شعورهم بالذللم » كشكوى اصحاب الخرات ف أدلبالتي 
تضمثت عدم قدرتهم على دفع ضريبة على اعمالهم الحر فية » وضريبة اخرى هي 
غردبة000) الشونة التي كانت تفرض على الغلات الزراعية » لعدم وحود أراضي 
زراعية لديهم يقومون بزراعتها . كما اشتكى الحر فيون في حلب من ارتفاع(51) سعر 
الصوف الذي كانت تحتكره الدولة وتبيعه لهم » وطالبوا بتخفيض سعره بشكل يسمح 
لهم بالمحافظة على استمرارهم في عملهم» فر فضت الادارة قبول هذه الشسكوى لان قبولها 
بغر بمصلحة الخزيئة . وعندما قلل الحرفيون من شرائهم للصوف من الدولة ) 
أصدر مجلس مديئة حلب قرارا الزمهم فيه شراء كل الصوف الموجود في مستودعات 


الحكوسية : 
طبيعة التنظيم الاداري : 


اتبعت ادارة محمد علي باشا في بلاد الشام في سياستها الادارية مبدا الاعتماد 
على الاقارب والمقربين لاشغال المناصب والوظائف الكبرى فيالجهان الاداريوالعسكري. 
وعلى الرغم من بعض. التغيير الذي طرأ على شكل التنظيم الاداري فقد بقي الجهاز 
الاداري في قاعدة البرم الاداري دون تغييرات عميقة تذكر » كما بشير قنصل النمسا 
في عكا في رسالة بعث بها الى قنصل دولته في الاسكندرية بتاريخ "؟ شباط 1898 
فائلا:05» « نقد ابقت ( الحكومة ) تقريبا كل الموظفين القدماء في مناصبهم بدون تمييز 
بين الصالح وغيره . واتجاسر فاقول انها لم تحسن عملا في ذلك لان الجميع بتشكون 
من استبداد هؤّلاء الموظفين وخاصة المدعو ميخائيل العورا الذي يشغل الآن لدى 
الديوان افندي النصب الذي كان له في عهد عبد الله باشا . لقد تعمود ميخائيل 
المذكور ان بظلم البرىء والفقير ليجلب المياه الى طاحونه » ولم يعد يخاف ان يقص 
جنحاه كما كان يفعل عبد الله باشا من وقت الى آخر ليمئعة من أن بطير أعلى مما هو 
لازم . ان أخاه جبرائيلهوالكاتب الاول في صيدا ون له اخا آخر كاتبا أول في مقاطعة 
تبئين وملحقاتها .وانعدبله حبيب نور كاتب يافا » وأن قريبا له يدعي قسطهسيرافيم 
يشغل وظيفة كاتب أول في اورشليم القدس فيمكنك ان تتصور سيدي مقدرة هذا 
الرجل على الشر بمعاونة أقاربه الكثيرين اللوظفين في دوائر الحكومة . فلا يستطيع ان 
بقترب من الديوان انسان قبل ان يقدم رشوة ما للمذكور ©؛ ولكل طلب فئة معلومة . 
وخلاصة القولان مظالمه يومية ولا يجسر احد ان يشكوه لثلا بحل به عقّاب صارم» . 


وفي هذا الاطار تنحد أن عناك تحانسا كبيرا سجمع بين قاعدة الهرم الادارىوقمته 
من حيث اتفاق القاعدة والقمة حول مبدا ظلم السكان » الذي عبر عنه احد السسكان 


ادن 2 


اللئائيين بشكل طريف عندما قال(100) « سوف لن نستطيع عما قليل ان نتكلم دون أن 
نجد واحدا يطلب منا دفع ضريبة على الكلمات التي تلفظنا بها » , لان الفاعدة الادارية 
التي نتكون من موظفين يستحقون العقاب لاتختلف في طبيعتها كثيرا عن موظفي قمة 
الهرم الاداري التي تنفلم ظلم الرعية » جاملة من جمع المال فضيلة كبرى ٠.‏ 


وانو جيهات» العامة وار من حيث ل علاقة 0 بالسيكان م( 5 من حودرث طبع هذه 
الادارة »© وذلك بغية تمكين حكمها في مصر وبلاد الشام من البقاء والاستمرار 3 


حصل الباحث على شهادة الماحستير برسالته « بلاد الشام في ظل حكم محمد 
علي باشا ؛ ؟7م١ ‏ .184 » باشراف الدكتور ذوقان قرقوط . 
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عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون > مطابع الف باء ب الاديب » دمشق » ؟لإ5ا » ص مئ., 

ابن اياس » بدائع الزهور في وقائع الدهور » ط ثانية » تحقيق مصطفى محمد القاهرة 1562ب 

195 الجزه الخامس » ص /اه١ا‏ 2 91# 4 الالا 4 الالا » /ا41 6 415 © وأيضا : عبت الكريم 
دافق » ص هم , 

763101 ,1017165 2 111011 أققط كان م رعلق:9ة5 هلا تمع .2 غرآ ,قمع ستتتئلة.] 

. 2.60 ,2 .غ ,1921 بعصو ألم طندت .محسر 


فيليب حتي » لبئان في التاريخ منف اقدم العصور التاريخية الى عصرئا الحاضر » ترجمة انيس 


فريحة » دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت » 19869 » ج|ا )؛ ص ,؟11ب14[1, 


عبد المزين هوض » الادارة العثمانية في ولاية سورية » القاعرة » 1959 ص 05ئ9ة . 
عبد الكريم رافق »© الرجع السابق » ص 516. 
محمد حميل بيهم » الحلقة الملقودة » مطبعة البابي الحلبي » مصر >2 اولى 1١96,‏ © ص .م 
وايضا : عبد المزير عوض» ص 5 5, 
مبخائيل الدمثقي » تاريخ حوادث الشام » تحقيق فسان سبانو » دمشق » دار قتيبة ») 
ألم5ا ) ص 8١‏ . 
سليمان ابو فز الدين » ابراهيم باشا في سورية »© المطبعة العلمية ليوسف صادر » بيروت » 
ددا ت 2 رشن ريل 
مجهول الؤلف » حروب ابراهيم ياشا المصري في سورية والاناضول » المطبعة السورية » مصر 
الجديداة » تحقيق الخوري بولس قرائي » /ا!ا15)» ش؟ 2 ص)ا , 
,1840 ,كد22 ,أتت-اءتشعطء1!1 06 اتلعتتاع مع تاتامع ع1 5ناه5 عأعا5 3ك ,ترم رمم 
٠.52 - 53 .‏ 

أسد رسستم © الأصول المعربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا ءه اجزاء » بروت 2 ,159 
- 1904 6»اج؟ يض .68 ٠.‏ 
مجهول الولف » حروب ابراهيم باشا ., امرجع السابق » ج؟ ص ؟١,‏ 
است رستم » الاصول العربية » ج؟ » ص 1١١9‏ س.؟١.‏ 
أسد رستم © اكرجع نفسه)» ج ” ؛ ص ال . 
أسد رستم ©» الرجع نفسه » هج ؟ »ا ص 1١911١١‏ . 
سليمان ابو عز الدين » المرجع السابق » ص !19 »2 ويمتبر الجثرال سيف ( سليمان باشا ) 
مؤسس جيش محمد علي وفق النظم الاوربية » وقد رافق ابراهيم باشا » انظر : محمد فؤاد 
شكري دآخرون » بناء دولة مصر محمد علي » دار الفكر العربي » القاهرة » لم54! >» ص ١5‏ 
دايضا اسد رسكم »الاصولاتلمربية» ج ؟ » ص ١١"‏ , 

3 .2 مأك .م0 متعضمط 
وآيضا محمد كرد علي » خطط الشام » مطبعة الترقي » دمشق » 5176 61 جه ؟ صولاء 
أسد رستم » بشير بين العزيز والسلطان » جزءان »© الجامعة اللبئائية بيروت » 565! سلاهؤا» 
جا اص ؟.| . 
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عبد الكريم فرايبة » سورية في القرن التاسع عثي » جامعة الدول العربية » دان الجيل للطباعة» 
القاهرة » 551 5595 ص الإب؟/ , ومن الجدير بالذكر أن كل المصادر تعود بفصل حلب من 
مديرية الشيام الى عام 848 2١‏ بيثلما يشير الدكتور عبد العزير عوض الى ذلك في الصفحة 4من 
كتابة ١(‏ الادارة العثمائية في ولاية سورية )) مستئد! المى الحفوظات اكلكية للدكتور اسك رستم) 
الجزه الثاني » ص 494 »بيد ان ماجاء في هذه الصفحة لا يؤكد مثل هذا الامر حيث وردت 
الصارة التالية في الصفحة نفسها ( الجناب العالي الى اسماعيل بك بوجوب حضوره السى 
الاسكتدرية قيقوم منها الى حلب امتثالا لامر السرعسكر ») حيث لاتؤكد هذه العبارة فصل حلب عن 
الشام وتعبين اسماعيل عامم بك هديرا مليها , 
وهو الطبيب الفرئنسي الذي ساهم في تاسيس الاصلاحاته الطبية في مصر واشرف على تنظيسسم 
المدارس في بلاد الشام » وقد ظل في خدمة ادارة محمد علي فيها حتى عام ,ماع , اثثثر اتحسد 
فؤاد شكري » المرجع السابق » ص .]© ب 761 . 
انر اسد رسثم 6 الاصول العربية ج ؟ ؛ ص ,82١1م‏ (186 . 
سليمان ابر عز الدين ؛ المرجع السابق »ص 1١)‏ , 
اسد رستم » الأصول العربية » جه ١‏ ص مه > ج ا "ا 2» ص 48> )لا! )2 15( , 
اسدر ستم » المرجعالسابق عج؟ءص!؟!1 وممن اشتهروا بهذه الوظيفة المعلم حنا مباشر خزينة 
حلب والخواجة شكري عباشر خزيئة عيلتاب , 
اسد رستم »© الاصول العربية » ج # » ص !؟؟ © وأايضا سليمان ابو عرز الدين مذكور 
سابقا » ص م7١‏ , 
وقد شغل هذا المتصب خلال احداثه آبان حكم محمد علي في بلاد الشام الامي محيود نامي احد 
اقاربمحيد علي انظر أسد رستم ؛ الاصول العربية » ج؟ »)صل!؛ » 4ه؟ » ج) )صم ؟1) ١١أا.‏ 
اكرجع نفسه » ج ! » ص 4غ؟ وآايضا سليمان ابو عن الدين » ص!؟! . 
المرجع السابق » ج" 2 ص ذ,؟ ب كر] » 117؟ 2 ؟6؟ 2 156 , 
المرجع السابق»ج7 » ص 12141ه1سأة1 
المرجع السابق » ج 6 4 ص ١[)ب8؟ ٠‏ 

8.78 16 .028 , تاماعمعم 
نادر العطار » تاريخ سورية في العصور الحديثة » مطبعة الانشاء دمشق 2 1157 ) جه [ اص 8اا. 
اسد رستم ؛ اكحفوظات الملكية » بيان بوثائق الشام وما يساعد على قهمها ويوضح مقاصد 

محمد طلي الكبير ؟ أجزاء » بيروت .1554 1425 ؛ جه ))ص[ا.! , 

د . أسد رستو » المرجع السابق , 

4 ,2 ,© .05 , مع أعمعط 
المرجع السابق » ص 120 . 
المرجع السابق » ص 15 , 
سدلات المحاكم الشرعية » مديرية الوثائق التاريخية بدمشق »> دفتر رقم هاأ»)صه 2 5 4لثتء 
55لا) 8٠١أ.‏ 
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سليمان غنام » قراءة جديدة لسياسة لحمد علي التوسعية »© في الجزيرة العربية والسسودان 
وآليونان وسورية 1 . .144 © مطبعة دان تهامة جدة » ط أولى > .158] > ص ؟١اب؟1‏ > 
وايضا ذوقان افرقوط » تطور الفكرة العربية فى مصر » اللكؤسسة العربية للدراسات والنشر »بروت 
م5١‏ 4م مس وكآء 

وهم » من المسلمين : عبد الفتاح حمادة ناظر المجلس > عمر بيهم » احيد العريس») حسن البريد 
امين رمسان ©» احمدجلول» ومن المسيحيين : جبرائيل الحمصي » بششسارة نصر الله © اليساس 
منسا » ناصيف مظطر » يوسف هعيروت » موسى بطرس, انظر : مجهول المؤلف » حروب ابراهيم 
باشا في سورية والاناضول » ص /الا . 

سليمان ابو عن الدين » ص ا" آء 
اسد رستم » المحفوظات الملكية » ج" » ص لإ١1‏ س 8أا؟ , 

اسد رستم »© الاصول العربية » ج؟ 4؛صك.١‏ » محمد كرد علي © فوطة دمشق > مطبعة الترفي» 
دمشق » 69ؤز عص"! دآايضا , 

صفغوح خر » قوطة دعشق » وزارة الثفافة والارشاد التومي» عشضق »ككلةا ص3 ؟ ؟, 

اسد رستى © الاصول العربية » ج"؟ ؛ صاء1أ, 

نقلا عن سليمان ابر عز الدين 2» ص ١6"‏ , 

ميخاثيل مشاقة » منتخبات من اللجواب على اقتراح الاحباب » تحقيق اسد رستم وصبحيابو 
شقرا » بروت » مضوعات مديرية الاثار اللبئانية » 1566 2 صؤأ , 

المرجع نفسه » ص 2117 959 15 , 

المرجع نفسه > ص.لا, 

طنوس الديان ؛ اخبان الاعيان في حبل لبئان » جزءان » منشورات الجامعة اللبئانية » بيروت» 
بلأؤاك ص "9597 , لانببتفنيةزر 
عد الكريم غرايبة » ص 497 ٠‏ 

نقلا عن سليجان ابو عر الدين » ص 1288 - 181 . 

اسد رستم © الاصول العربية ؛) ج"؟ » ص 1,5 18164ا. 

تقلا عن سليمان ابو عز الدين » ص 1١1‏ , 

الرجع نفسه ص ؟11 . 

أسد رساتم ؛ الاأصول العربية » جٍ ؟ 4 ص 4!, 

المرجع نفسه » ص ؟1١‏ س 15# , 

الخوري بولس فرالي »فتوحات ابراهيم باشاالمصري فيفلسطين ولبنان وسورية مطبعة القديس 
بولص »© لبنان ؛ حريصا » /ا؟19 »4 صر "السلا" . 

هنري فيز »بيردت وثئيئان هنذ رن ونصف القرن » ترجمصة هارون عمود » منشورات وزارة 
الئرسية اللمنانية » جزءان » ل الاولى » بيروت » ,156 »ج؟ 6 ]6"لسمأةا, 
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ل 0 
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